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اقيق الملكاتيات تكون باهم 200/20 مدير اغلة 
قبمة الاشتراك 7٠١‏ فرشا داخل القطر ا معصرى والسودإن 
الاذارة يهارة الدمالكة رمم ٠‏ بعابدين . مصر 


مَلِبَدَاَا ,ال الجر 


فا السنئ السايمة 


حمدك الابم ياذا الجلال والاكرام على ماونةت وعديت » ونشكر للك مامنحت 
وأولدت « وتسأنك المون على الرضا ءا قدرت وقضيت » وأستعينك موق:_ين » 
وأميدك خخاصين لا الدين ولو كره الكافرون . 

ونشهد أن لاإله إلا أنت وأحدك لا شر يك لك ء فى تعر عظمتك وكالك » 
كيو ياك رجلالك م وصحيط عامك وباهر قدرتك ء وعظم حلنك » وواسع 
رتك » وشديد بطششك وأخ-_ذة نقمتك ؛ ديم عذوك وسالغ تعدتك > تعاليت 
عن الككذو والمثيل » والشبية والنظير » أنت الغنى وكل ماسواك إلى نضلاك فقي . 
السءيد من وؤقتةه وعدته ؛ ؛ والشيق من ٠‏ خذلئه وأضلائه . أبدعت كل شىء: بءايمك 
وحك.ك وقدرتك » ومسرى لطنك فى الءوالم كلها من مدار الآفلاك ؛ إلى مسبيح 
الأمف.ك , أدرت حركة الزمان ول :در عليسك حركاته » ؤبسعات أرجاء المكان 
و 5 عليك جنباته . ثم استويت على العرش استواء لالم حقية:ه إلا أنت . 
سيدانك عما يقول المشمهة المارقورت » وتعاليت عا نصف المجسمة الضالؤن » 
ليس كثلاك ثىه وأنت الاطيف لير . كل مافى السموات والارض مظاهر 
لأسو كرصفانك وشراهد على عظمة ذاتتك للك اناق والآمروأنت أي الداكين 

ونشهد أن عردنا عهدا 0 ورسولاك > وصئيك وخليلاك . أرسلته كافة 
اناس » ايطهرم من الأرجاس» : بزكيهم من الادناس . وليكون دلياهم فى طريقك 
وهاديوم إلى سبيلاك » وفائد المضطئين مهم الى دار كرامتك » ومستمّر رحمتك » 
واِنذر الجاحدين والمارقين ما اعتدت لامثاه, من العذاب الألم ؛ والآلم المقهم يبن 
أصطءاب الحم 3 ولعدام الحم . سعد من سار على 0 وعاش ومات على ملته » 
واقندى نهداه» واسدّنار ناه . وخاب من خالف عن أضه وعصاه » وتردى فى 


حرا قية وابتداعة وهوآه « وتابع شيطانة فأغواه آفل وأرداه 5 


به 

دلى الله عليه ودلى آله ويد ول ؛ ما اعتمم يحل الل التين م قتعم . 
وأستمسك مستمسك بالعروة الوثق الى لاتنقهم 

أما بعد» فها هى تيك جلة الطدى التيرى تصائح عاءيا اأسانع وثاقاه بلأنل 
الياسم » والعزم الرا لم . وهى كدودك بها منذ استشرفت لاغايور ؛ وأشرق ف كياها 
النور» قوية فى المق» ثابتة على الممداً » مستقيمة صل المارية؛ » لاتداجى رلا تدارى . 
ولا تداور ولا تماق » واتما ترسل كلة الاق صمر 4ة جريدة : لانءرف التردد , ولا 
تعرقها اطزعة . هدفها هدم الباطل ونسف بنيانه ؛ ونصسرة الق روذعم أركانه » 
5 بض دعام البدع واعخرافات والآباطي ل والترهات وإقامة صروح الئاه درحة 
والدعوة الجادة اليبا » وإعلاء كلذ التقؤى والأض على الاجماع غلبا . 

+ د يد 

مضت هذه الجاة الناشئة فى طريق الاص_لاح ء وسلكت مبيل المصاحين 
وسبيل الاصلاح محذوفة بالمكاره » تتضلابا المتاعب والمصاعب ؛ فسارت احم 
المآاب» وتتخطى الصعاب» وموتاز الأخطارء وتطأ الأشواك ب فا رهن ثلما أصابها 
| فسبيلالمق» وماقعدت وما امتكا نكو ولا لأنةالقناة ولا واه ا شماأة: 

أرأت الهم الماش شاذ! انطاق إلىهدفه لايلوى دلىثى: و 1 نت ألم داب 
لقي مى ترجيه الرياح فى آفاق السماء لاتفل منه صيحات الصاينء ولا صرخات 
الصار خين م 

أرأدت القذيئة تنطاق فى اجو ماضية مصممة لا نصدها صاد , ولابردها راد ؟ 

تلاك أمثال الهدى الن.وى فى مضمهأ فى سبيل ا لق» وسيرها دلى المج السدوى 
| الذى رهعته.لنؤسهاء وصدقبا ماعاهد تان علية من الأود عن الاق -تى إغابرء اشَّ» 
والدفع فى صدر الباطل ا زهقه الله . 

سارت بأسم ان سيره أ وانتشارها ؛ وعوها 007ظ « ' يلحةها ضدف 


الطاثولة 0 بولا رعونه 5 المداثة 6 م ورفت الم.و ولا لمثر اما وات 1 ولكتها ولدت 


3 
مستوية بالخة أشدهاء جاد: فى سيرهاء فصيحة فى مقاطاء نأطقة بالط كة فى ٠هدها.‏ 
ارك تاجرة تتماق قراءها » وتحرص على رضام » ونيجرى دلى هوام » بل 
مملحة مجاهدة, تصدع بالمق ولو أغب 9 الت اس اليباء وأقرمم دودة لط جاء 
وأكثرم 1 بها ء لا كتلك الحلات التى مل أهواء دينمة وتامدذ دن ابن , در 0 
تستترمن ورآته! لتحتال على اصطياد رزقها » ولا جل أن تنشر فى عدد واحسد 
مقالين #تلذين ب هذا برذى طلاب أحق » وهذا يسمر عشاق الباطل » ثم 'غذفى:لى 
كتابهما ثعوت الم .لم والفضل واجلالى والجهاد » مادام ذلاث يزيد فى كسمها »ويدر 
. أخلاف رزقها . 
تالت هذه الجلة الناهضة عن سنة رسول الله مه بكل مابملاك من قوة 
وبأس ٠شدة‏ عراس ؛ ورياطة جأش » وثبات على الاق » وغيرة على الدين» وقوة فى 
اليقين . حتوشيدت صروحها » ورفدت منارهاو وصويت الى صدور البدع واغارافات 
أسدة وحرابا » وأعمات فى م#ورها صارماً قرضابا » حتى رغ * أننم-ا « وأوزدتها 
حتفها وترات دارها خرابا» وربعها يبابا . 
وطاا روت فلأ التراء إلى المة ائق تتوق أنفسهم اليها» وتهذو قلومرم إلى 
الوتوف عليها . 
رأت أن الدن لخادل إلا إذا قبسوا نوره من مشكاة الندوة » ولابتجع 
شرابه إلا إذا أغترفره من ه ذبن اليذدوعين الصافيين النة.ين : كتاب لل وسنة 
ردوله؛ فعءدت الى كاب الله تفسمره تفسيرا را خااصا خالا من أنتحال الميطاين 
وتأويل الجاهلين » ويف الغالين » وإسراف المسرفين » ورف الممرورين . 
سا.كث فى التؤسير سديلا فى أسيعج ورحدهاء» زهدت فى هذه الفلسفة الذظية 
النى لاغناء فيها» والقى لابرجى ٠نها‏ تهذيب نفس » ولا تنقية قاب » ولا #نكيسة 
روح ولا نصئئة وج دان ء ولا تقوم خاق ء الى دق المتسسرون فها أعارم « 
ذأفتوا جبودم » وأنعبوا قراءهم » وصمرفوم عنتدير كتاب انُّء والنغاز ؤ- آيانه إلى 


هذا الميث الذى لابفيد » واللبو الذى لاعهدى ء والذى يستطيع طالبة أن يلئمسة 
فى مظانه من الأسذار التى أللذت له » وكيرها مصئؤوها علية . 

جمات هما الخوص عل لالىء القرآن ؛ واللكشف عن جواهره » والوقوف على 
ار وذخائره » ودلت القراء على يتأبيع الكة شترفون من متاهلبا» وبرتوون 
من كميرها . 

فتحدت لاحاديث الأحكام بابا إذا ولته لاحت للك أنوار الوق فى فقه العبادات 
فسرت علىهداهاء وترشئت الفْقه من تيعه الصافى لابكدره غثاء » ولا اغشاه جناء» 
ولو اهتدى المسامون به لاتْتَلهوا بعد فرقة » واجتمعوا بعد شتات» واعتصوا .ل 
الله بعد اختلاف» وتصافوا بعد تنازع » وما فرقتهم المذاهب والمنازع وآزاء ارعال: 

ولا جرم أن أحاديث الأحكام جءات الثقه على طرف العام » وهى خليقة أن 
:فى على أسياب التنازع واغاصام . 

أقامت لدعاة المق والاصلاح منيراً رفيعا يذرعون ذوابته نٍ ليرساوا صيحة الاق 
مدرية مز الأرجاء ؛ وتتجاوب أص..داؤها فى جيم الأتحاء ؛ حتى تنبسه الغافلين , 
وترقظ النان ين . 

وعافت أنه الوزق اللاحةة خاءتةالجلات التجاربة » ومسها وأهلها الغس 
وبدا عليرا الافلال وسوء الال » وشحب لوتنها بعد إثراق » وذيل عودها بهد 
إبراق ؛ ومات مها ما كان عنده بقية من حياء ؛ وعاش ماين م او تدق منه 
إلا الأسعاء . إناهى رقاع حمل المناوين ولا تتسع افير "نشس المتقاضين ء ولا 
لعلقرا بهذا الءود الصْكّيل لكانت من المغرقين . 

أما المدى النيوى التى لا#ذل بغ_ير الكسب الروحى » فنا زالت فى رونةبا 
إثسراقرارتةستمها وإبراقبا ه تؤدىرسالئها فى صدق وصبر » وحزم ويقين . وص اليوم 
؟العرف ,الى قوة عزعتبا وشدة شكيمةباء ومضاء أساحتها ؛ واستكالعتادها وعدتها . 

أصال شان تولاها برعايتا وعونه<ىٌ تدرك اانا المأشوة أو الوفاءدرواشس 


“ل الخل فى نظر الثرارت *: 
للأستاذ الكرير مدير الجلة 


مله 1 6 
مك 
ينانا 


قال الله عر وجل“ من سورة فاطر « ألم ثر أن الله أنزل من السماه ماء فأخرجنا 
ه هرات طذتلةا ألوانهاء ومن الجبال جدد بض وحمر تاف ألوانها وغرأ يهب 


ود ث٠‏ ردن الناس٠‏ الل وأب والأنعام عوناف الوا 4 كذلات. ما و أن دن عماده 
لفلما. ظ إناللّ عزيز غدئور. إن الذن. :لون كتاب 5 وأقاموا الصلاة وأتفةوا م 
نام سم سر ١‏ وعلائيسة برجون مجارة لن .ور 4 و ليوقمم أجورم وريدم » ن فذله « 


إن الأذى يتاو كتاب أن بذهن حاضر » وقلب ب اخاشع ؛ ا فى ثلاوته 
نئل ة الاف الصا دن فوم ايان على ظام رهاء ساب “دلول أساوما العر والمبين؛ 
لعل الكيذية النى طبةوا بها هذء الآيات على أنفسهم عا يرويه التارع الم حبحء 


0 


لد أن يرج له سك تلاوته بنتيجة حدمية ؛ فى أن المسهين . زعوا ‏ قد باعدوا 


د الفرآن ودس الغرض اذى نزله الله من حا 6 لد فلم دقوأ َه 44 16 عل أصوطاء 


7 حك مده 0 على وجوه » فكئهم اتنقوا جميءا ع إلا فو 0 مم - دلى 
أ صاب الصدارة ١‏ فى اقسا 5 ورثته الثلاثة لساب التقسم الذى دشير اليه 


2 
تمالى فى عجز الأية الأنئة الذكر حيث يقول"د ثم أورثنا الكتاب الذن اصطفينا 
من عبادنا نهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باعايرات باذن الله » فليس 
بهم إلاظالم لنفسه لتضيعهم هذا الميراث النفيس تضيع السفهاء » وتغر يطهم فيه 
ا أعق 00 : 
فأنت اذا قرات اله ران دوم سام » وتفكير ايع 1 كو اف فى هيك 
صورة لما يدعو اليه من 5 رقيع » وخلق م » وعقيدة نقية » وذهءت تلتمس 
واحدا مهم حققها ف تنك اد قطم فى محقيةها شوطا: عر عليك وجوده» وعددت 
طالما رابع المستحيلات الذى زعم الشاع رأن ثلاثتها هى الذول والعنقاء واعكلالوق!! 
مع دعو ١‏ الطوراة العريضة ل وها وأمهم من أمة عد مع وأمتع د يمخير. . 
0 لاء امون بدعوام ‏ أصبحت أحكام القرآن عنده والافترجه عن نوعين : 
أحدهما ل كأ كام المدود وأغلب أحكاء المعاملات) معطل تعطيلا كلياً 6ومضروب 
عنه معدا ع ومكتفّى عن القوانين. الوضعية . والآخر ( كالمقائد والعيادات ) 
اخظاو' قروةاغ ركو هوا تقد وما عل والعطل فواة: 
وفضيئى هذه لانحتاج لوضوحها إلى بينة » فوقف ال لين أزاء كل أم فى 
القران أو نهى لابتمدى ماقدمته لك » وإن أبيت إلا الاستئناس بالأمثال فهذه 
كل الترجيد دلاإلا الا الل» التلايكون الملم انا ال اتستييا مقيدة قالقاتن: 
وقولا بالاسان ؛ وعملا بال وارح . أنظر هل طردْةها المهون على أنفسهم فظورت: 
ظ عليوع 1 اثارها ف ث اعتقدوا أن الل وحده هو المدعو لا شر يك له المصمود اليهيّة 
بككل مادق ٠جل‏ من الدؤءن والرغيات أ انك ترى الرواحد يلنظلها وهو متعاق © 
مقا ذى قسة بدعوة عل مأبدعو به رمه |! وصدق ات اذ يول ) وما ون 00 
أصكترهر داللّه الاوهم مكبركون) 1١‏ 


رم م علوم عن خلطيم قَْ ثم الشفاعة والوس.لة 6 و معام 3 8 دريف الرلابقز 
جر د دراه |ا: تصوفة ؛ الدحالين َ وتقأ-د الغر ف من الجبلة لماي ع نامض) 


بح سد 

تأاهه: الثران مها على خط مستقم . دعك من الملاة والزكاة والصيام والطمج 
وما ال وأافمبا من بدع الزيادة , 5 ظ وأنواع لحيل ممامزقوا به أسيجبا, 
وذذ ضوا به لبنائها .فصارت هياكل مسيخة عن أصاما الروحالى الموحى به رحمة لاناس 
وحماة لقأو م وطهرة لنقو سوم . 

ولنتوسع لك بعض الشىه فى فباهم لاءلم ووجبة نظر الفران اليه » لتعل كف 

0 لله مأ بالقوم من عزة وشادة وساطان وسمادة » عندما غيسروا ما بأنفسهم ؟ 

وتلاعيوا يكتابة» » قصب عامم سوط علذاية : 

دير معى قول الله آءالى ( ألم ثر أن الله أنزل منالسماء ماء ) إلىقوله عز وجل 
( إعا يثى ال من عباده الملماء إن ا عرز غنوز) جد أن فى تذبيل الآية بقوله 
(اعا ضمى الله من عياده العلماء ) بعد اذو يه بمجِيث قدرته تهالى فى ديم هاللىى 
الماوقات عخناف الأآلوان ندياً لطيدًا الى دراسة خواصها» والككف عن أسرارها 
<ق لصيح بها عالا فتكسيه خشية ة ان » وهى الغاية الى يجب !ل لس تخدم طا كل 
ؤسيلة لآن بها عن الدنيا وسعادة الآخرة 

ومن هذا التعقيب أنضياً تنوم أن القر آن وسدم مناوح الحم أمام طالبيا» وحضيم 
على التيخر فيسة » ولكن على ششرط أن إصاوا إلى الدرة من كل عل وه تدوى الله 
باستماله فىخير اليش ية وإقامة صرحالمدنية . واما اذا انتئخت به ارداجهم لخرجوا 
به على أوام الله فاستذلوا عباده وعاثوا فى أرضه مفسدين ؛ٍ وسعوا فىآيانه معاجزينء 
فمند ري ون إهذ أ كمر من نذءه» والشاهد ,بين أيدينا »ذلك أت مايعائيه العالم 
اليوم من حرب أكات الأخضر واليابس ؛ وأنت بنيان الاضارة من التواعد ؛ 
لم يؤرث إناره إلا التبحر فى الهم الكوفى عندما تلقاه أهل الغرب استتلالا ؛ أى 
عرد عن الغاية منه وى خشية أ » فوردوا به موارد اهلك وأحليم دار الدوار. 

وهذه الآية الكرءة أشارت الى ميادىء كثير من العلوم التى بتوقف عايها 


أطراد العمران وكو الأضارة » فالماء ولزوله ون السماء لعماية الدخير الاهية الممروفة 


- هو 

وجريانه ينابي فى الأرض » أو انهاراً يحتاج فى الانتناع بأ وضيطه ٠نحيسه‏ بقدر 
1 اطلاقه بقدرء واسطة اعإزانات والقناطر والترع وا اصارف وغيرها الى النحخه م 
فى عا الهندسة المائية والمنائية وما تفرع عن ذلاك من معرفة مواد البَى ت.نى م 
ه_ذء المزشئات والانتفاع »أقط المياه فى اعازانات والشلالات مما أصصح فنو 
#ثلفة مخصص فمها المتخصصون . 86 
وأنواع لزروع والفاكية ما ج فى كال غوهاء وتكثير قلاها» دوه بد كرام 
لكين درفو خاكما 0 » ومانيناسب كلا متها عر تربة وبقذوق 
ورى وماد ء والحيوان على اخ+تلاف أنوافة عافيه الانسان ‏ ترقت 55 
هذا المصر برق عل التشري» وتبحر فيها علساء وأطباء » وكشةوا عن باطن 
بأشمتهم » قل امجزمم وصف عضو ولا تشخيص داء » وشر<وا وظائف العا 
شرحا برد الجاحد الى حظيرة الاعان . ظ 
ولطبقات الأرض عل إسمونه ( الجياوجيا ) يبحث فى طبيعتها » و كدف ام 
فناطنها ون معاد فحليل قىء من ورشاء وير ف رطيئة اط ل الى خهايا اذ 
أوناداً قنزيذا علا وت حددها أئ طرل قا وسكورها وأحجارها .وف اراز 
جكنرين الع فتوتك الأرة مكو ال اسار وبا لتزادق ااه 
والى لأافلاك وما بر بطم امن جاذبية . ١‏ : 


وإذ كآن الدارس ١‏ *ىء “ن هله ال لوم دراسة 2 وأءةاء. 5 َ 5 ١‏ 
وعظاهر قدرته م٠‏ ن سواه 0 3 حوس الله در وجل حت َه 0 الملماء م ٠دءن‏ 0 
تلم مم ىهذا التَذييل فىالاية الحر 3 بولكن الاين غذلة 5 <ملا غودروا 3 
الء ُّ المقصود فىالفر 01 الى هر 50 ملكا عليه -2 عثُ اف. م العام عندمم فوءن 
2 دل شهادة فى علوم #صوصة 0 5 ر, 2 عموصا وأن كا: أت هذه ألء لوم لا 24 
خشءة 0 ولا ده تدوى . 


رهن العجي بأن أله ران كاه يا ص على اله ر قف اق وات والأرض 


0 


السمم 


3 ا هوا 
واختلاف الايل والغهار» وما أنزل الله من السماء من ماء » وها الاض إستازم 
الذراسة العا م4 الم: :ده 6 رمم هذا قد ٌ لى رمن فل دن أحتكر و لقب ) العهاء ( 
<رموأ مه الاشيوال مهاده العسادم دل كف | المشتغل ما 6 يما لسمع |4 رآن دمص 
يتعليمها صرادة 1 و ضهنا ا إذ دول نا : : سيروأ 7 الوقن _- وغللا 50 لاكاننا 
الأسير فمها من غ-بر أن 5 الجغرافيا 6 لأعرف أن الطريق الى اص كا واسيا 
وهل توصل 7 بطردق المعدر أو البر 7 وما طياع كايا 6 0 ميلخهم مماقية 
ااناس » ومأ عندم من سام » ومأ ددج عندمم من سلمءنا » وملا رع رغير ذلاك 
من لوازم امه بالسير فى الآرض . وهذا هثل بسيط قس عليه بقية ما نزل . 
ولنا فى المسامين الآولين أسوة حسنةء فقد نيذوا فى هذه العلوم ( فابتكررا مها 
جديدا وأصلدوا قدءا)'عندما اتسءت رقمةملكيم واستتب لم الآمرء نبوغا لازال 
معرب الثل ودوضم الا كار من أعدامم و إن لسيه المغرطونالعاقون من أبنامهم . 
ذنم لاننكر فى ه_ذا المقام ان مما دعا أولئك العلماء الى مر بم الاشتة ل مهذه 
العلوم بؤيتهم أغاب المشتغلين بها للكفر أقرب منهم للاعان ء ذلاك لمم تاقوها 
عن مصادر أفرضية تشرر أي ظواهر طميعية » لا مظاهر لاقدرة الاطيةء فأخذوها 
عنهم خيرها وشرماء 5 دوأ من ٠2ل‏ أولئك العاماء *ن 2 الى الحادة سيف يدوأ 
اعانا ويدوا اناس ءعهما وعرفانا 3 فنثيم من ه_ذا ان راغ دض المشتغاين مده 
العسلوم برجع الى سوه التوجيه فى استخدام هذه اللو لا فى طبيءتهاء اذ أنها فى 
الأصل مبءث الاعان بله والحائز عل خشيته , 
' كذلاك لايذوتنا أقّ ثقرر 9 اله ران | ع لابميأ مهده الء - أوم 0 ماكر اف 
0 با ايها ويل ً-5ظظ الانتفاع الدئءوى ممأ 5 6 ّ ان 0 ن تمل ذلك وله 
( عدون غلاه 1 من الهي_اة الدئيا وهم ع ن الآخرة عم غابلون ) واما يميا بها كرسيله 
توضل الى تسمه أب 0 ألى الانتشاع الدن .وى مه عر ظ 0( بل ١‏ 4 أ 00 ف 
طاعا 3 عا مه ة لدوابه 3 ودثم لمقانة 0 وبأى وعم لله توصل الاز. أن الى 59 0 


0 


و 


عت ااه 
يو أو العا 0 العام ولو كان مصوله من العلوم قايلا . و 8 ن الناس والعياذ ارك 
اذ ان عل 18 . دده 0 ا 00 1 زأه 8 0 ماحد ا و 3 


التى اسمى مها عالما !! 


ومن وعماك الذى ا نكي ماسجا , رك من عند ر كا 


الول الياكدين بن 7 1 الم ومبدى ى الى 9 الدزيز الحيد)نان م ا هه _ 
النوع من الملم اليوم لعافو | عن القران الكرم ويد هوا الناس اليه بالاسان إن 0 
لاعمكون إل الاسان » ومحلوم على اتباعه حلا إن كانوا ٠ن‏ ذوى الشاكاان: 2 

وهكذا اذا أ نص تالىأية ايآذ؟ فيها الهلم أو العهاء فى القران الكريم أدر 3 
هاما أن «قصد مها غ_ير الذى اصطاح عليه انوت » رجرى عليه عر رفهم 4 


أل )ونه راسد لودو رارف ترنان ةا ان 


لات ولك لماع 
كم : ها ب عم 


9 مدل 0 -0-0 


فمرف مله كف ٠‏ يم الملاقء / 8 شق ارا خالمة 7 9 بر 2 
در 1 ول عز ا هده الفضائل مهارة ار صكرم . 2 


0 وما يلقاما إلا الذين صبروأ 1 وما علقاها إلا د دا عظام « 


20072 


23 للاستاذ اللكبير علد عمد الْعرْ زاعطولى ر جه ان * 


عن عائشة عن النى مَِييهِ قال « من نذر أن يطيع الله فليطمه ؛ ومن نذر أن 
لعصيةه قلا لمصه > رواه ال,خازى وأ:وداود والترمذى والذسائى وابن ماجة 

الاذرآن قرعب عل نشد كه بالمن يواح كلفوث آموي كان توم ددة: 
أو سكم أو تممجدا اذا رزقت ولداء أو بلذت أملا . وفى هذا الادءث أص 
الرسو ل مك من نذر طاعة الله أن لطيمة » ونهى من نذر معصيته أن لهت 
فذر الطاعة يجب الوفاء به قال تمالى ( وليوقوا نذورم ) ونذر المعصية يرم الوفاء 
نه ؛ اذلا بر فى معصية اتاالق . فن نذر ارشاد الجاماين أو انقاذ المفالو.ين أو 
مساعدة اليائسبن أو زيارة الآفربين 1 الى_اد فى 0 لله ولثير دينه ومطاردة 
أعدائ: » وجب عليه الوفاء »ا نذر . ومن نذر النكاءة بعدره باراقة دمه »أواغتصاب 
ماله أو نذر الانذمام لزب مبطل أو انتخاب شخص #شرم أو شرب خر أو امب 
ميسسرء أو أقامة ليلة ساهرة » تذثيك فيها الحرمات » ويمعى الاله ؛ حرم عله 
الوفاء » والطاعة #شم ل الواجماتكالصلاة الممكتوبة والزكاة المفر وضة » وصيامرء ذخان 
:والحج الواجب » والنفقة على الزوجة والولد ٠‏ ونش لالمندويات كصلاةٌ الثافلةوالصدقة 
الجارية والفياء القت وحيج الد تطوع . فالواجءات اذ] كانت عيتي الا نقد نذرها 
آنا واجية بذون ايهاب.العبد ؛ بل لاتدخل حت عنوان.النذر لآنه اهاب مالس 
وجب » وهذه واجبة ب أما الواجب على الكفابة كالجباد ررد ال لام ؛ والمندوب 
فرِتْمقد لذره ؛ وجب الوقاء به , 


موت 
| وأما نذر المباح كابس الثوب وركرب الدابة والتروض » فقد استدل لصدته 
حديث عارّشة « لا زذر فى معصمية » وكفارته كفارة عبن » رءاه أاب الدثن » 
وحقهرة لمعت على نضعيفه ‏ فاما نفى نذر المعصية أفاد دة ماعداه » ويحع_ددث 
برّيدة عند أحمد والترمذى أن امرأة قالث : يارسول الله الى نذرت أن أضرب على 
رأسك بالادف » ذقال ها : « أوف بنذرك » وكان ذللك وقت خروجه ف غ_زوة , 
فنذرت الغعرب بالدف إن رده الله تعالى سالما . وقال مالاك والشافعى : لاينهقد نذر 
المباح واستدلا حديث ابن عباس قال : بينا النى مكلو خطب إذ هو برجل قائم» 
فسأل عنه الو |: أبواسرائيل نذر أن يقوم فى الشءس ء ولا بتءى ء ولا يستظل ولا 
يتكلم؛ وأن لصوم . فقال النىمكطيع د مروه فليتكلم وليستظال وليقعد ولينم صومة» 
رواه البخارى وأبو داود وابن ماجة : فأمره بفءل الطاعة وأسةط عنه المباح . 
وأصرٍح من هذا مارواه أحمد وأبو داود عن عرو بزشعيب عن أبية عن جده 
أن النى ا قال د لانذر إلا فما م به وجه الله » فى عند هذا الحديث عند 
اد عيدانٌ بن اقم المدى وهو صعيف . وأحاا عن حديث عائشة إضعفه ؛ وعن 
حديث بريدة بأنه لا مائع من ان يكون هن قسم المباح مايه ير مندويا اذا قصد به 
القرة كالنوم فالقائلة لانقوى به على قيام الليل . والسحور لاثةو ى على صيام النهار. 
فيجوز أن يكون إظوار الذرح بمود النى مَكيعْ سالا ممنى مقصوداً ياب عليه ؛ 
فيكون مندوبا . 
وقد اختاف الثقباء فى نذر الممصية هل جب فيه كثارة أو لا يهب ؟ فقال 
بوجومها الثورى وإسحق وابو حنيفة واتتدابه واد وبءض الشافهية » وهو مروى 
عن أبن مسءود وأبن عباس وجابر وعهرآن بن حصين وكعرة بزج:ه ب . وقال بعدم 
الوجوب مالاك والشافعى والجوور . وهو رواية عن احمد ‏ واستدل الآولون بحديث 
عائشة السابق « لا نذر فى معصية وكفارتكف_كفارة عين »> ويحدءث ابن ء.اس أن 


النى َيل قال « من نذر نذرا فى ممهمية فكمارته ذغارة عبن > رواه 5 داورد . 


د 
وديث عقية بن عامر قال : قال رسول الله 0 « كذارة النذر كنارة عين > 
وأه رواه مسلم وأحهد . قعمومة يشمل أذر الممصية وبأن النذر عين . وءن حاف علقءل 

منمصية لزمته الكفارة فكذلك اذا نذرهاء والالل على أنه عبن حديث ابن عباس 
قال : جاءت اعسأً: الى ال ىك فقسالت : يارسول اش ان أخي نذرت أن مج 
ماشية » فقال د إن ال لايصئع بشقاء أخنلك شيئاء لتخرج راكة ء ولتكفر عن 
عَءنها » رواو أحهد وام داود. 

واستدل أطهور بأنه نذر غير منعقد » فلا يوجب شيءًا كالهين غير المنمقد» 
بل لايسمى نذرا لآن النذر التزام الطاعة » وهذا النزام ٠مصية‏ . وبالأحاديث الى 
أبطات نذر الممصية ول تذحكز فيه كفارة » كحديثنا » وحديث ملم ولانذرق 
معصية الله » ولا ذما لاءلاك العبد » وأجانوا عن أدلة الأأولين' بضدف حديثءائشة 
ونأك الاصح فى حديث اين عيا سأ نه «وقرف عليه . وأما. حدرث عقية ففيه زيادة 
30 العدوم » إذرناه الترمذى بلفظ « كفارة النذر اذا / - كقارة عبن > 
وروآه اين ماجه بلنظ « من تذر ندرا لم إسمه 1 » قكفارة البين فى النذم لمم 
كأن يقول: لله على نذرء ولا بزيد ء ولا يعلم خلاف فىذلات إلا عن |اشافمىفانه قال: 
لامتءقد النذر الممهم ولا كفأرة فيه ؛ والحديث حجة عليه . 


قال عمر بن عمد الءزيز أن عاتئيه على طول مهره فى العي_ادة وكثرة ص_يامه : 
الى وليث أص هذه الآمة أسودها وأحمر هام ذكرت الفقير الجثم » والغرب 
الضائع؛ وذا المال الما دل» والعيال || لكشيرء يا لاك قُّ أقامى إل .لاد 5007 
الارعن 6 0000 أن ا سا ئلى عمهم» وف وول أن 2 حجرجى أربم » ددنت 


أن لاةمل الل مى معذرة أيهم ولا تقوم لى 6 رسول ان 2 عروحةه 


امد 


8 55 


داونا ودواونا 
ه- الاخسلاق 


:0 اك الأسلام معةدقية : الأولين الذن اعتنةوه خلصين نر بة نفسية سأمية » 
وات منهم شعياً منازاً من شعوب الأأرض بأضائله وثيل أغلاقه ء رسعو ءزاياه » 
قد أخذم بالصدق والواء بالوعد وأداء الآمانة » ورباه على العئة والنزاهة؛ ومحاظة 
الإدناس » والشجاغة والصراحة والوزوف هند اد . وغرس فى نذوسهم المحية 
والاخلاص والوقاء والتعاون على البر والتةوى . وأششرب فى تلومرم الذل والايثار 
والتضحية واللم والتواضع والعةو والاماثة واليشاشة » وطلاقة الوه ولين الجانب 
وخفض اجنام والرحمة والعدل . وعدم اانظر فى قاب الأأمورء والطكة والقتصد 
والجد والمثابرة والغيات والصيرء وعلو اطءة والطموح الى مهإلى الأدرر. ودرصم 
على صيانة الاسان وكف الاذى والمراقبة وحسن التوكل ء وإسداء النمصح » والاص 


بالممروف ٠‏ والنوى ء 


ن اأذكر ءٍ وحب اطق واطاير واخجال ؛ والقناعة والرذفى وع-زة 
النفس . وغير ذلاك من الفضاءئلالتى نبت بالآمة الاسلامية وأنانت بباعلى اليتفاع . 

ليم المسه دون هذه الاخلاق ا ن الدهر ؛ٍ فسادد| الآمم وقهروأ الشّءوب 
ودانت لط-كبم الأرض . وأصيحوا أ؛ة وأصيدوا وارثين لعررش الطغاة ونيجان 
الظالين . 

وثق لمعم ببعض خفنت عضوم لعضاء فاثتلذوا وتعأضدوا وتواد وا وتراحدوا 
ولمأونوا.ء وكاتوا كالميان المرصوص يشد لعضه بعضا . 

عدوأ ملكبم على الفضيلة واملخاق الكرم » وأقاء وا دول على ابر والنقوى » 
وحص:وها بالعدل والانصاف وخاطوها بالشجاعة والكرم . : 


كان كبيرم يمطف على صغيرهم وبرحمه ب وكان صذيرهم ِل كبيرثم وروقره . 


0 
كان الوى عند حا أ كبم ضميفا <تى يأخذ اق منه ون لمعيب عنده قود 77 
يأخذ المق له . وكانت الرعية آمنة مطمئنة يأئمها رزقها رغداً من كل 0 6 
تع لود وتكسب وتنتج فى ظل الأامن والعدالة . 
مضى الأولون وخافوا قينا ترامًا ممينا » وأورثونا كتوزا غالية من الاق الخام 
والْضيلة . ولك سرعان ما امتدت بد الاسرافالىهذا القراث » وسرعان مافرطنا 
فى جنب هذه الذخائر ويددنا هذه الا لاق . فتردينا فىهوة الانلا ساإاق الرهرب 
مازالت هذه الأخلاق تندل وما 0 حك ران التكدلة تديل وتدارى ازغارها 
وتنقصف أغصانها <تى أصحدت حطبا لا ظل له ولا ثمر . 
ات الاخلاق ووعت الوشائح » واسترت الاواصر واللأواخى و صبح كل 
فرد أمة ابي م إلا عصاحته الخاصة . ولا محل بغير طمامة وششرا به » ولذته 
وثنابه . أما المصاحة العامة فملها المفاء . 
اصبحت الأخلاق الكرعة سيراً واتاصيص نقرؤها فى الكتب أو نسمعهاءن 
افواه التصاص فنمجب طا اشد العجب . وتراها منالغرائب الى لابكاد يصدقيا _ 
العقل . وثرى امه |بطالا من ابطال الاساطير الذين لايسمعم شام الزمان . 
إذا عسك متمسك منا بالتضيلة سخر هنه الناس وتئدروا به ع ومركوا ايه . 
ولقد كان خايقا منهم بالاعجاب والتشجم والرضأ والثناء . لو كانوا أو 5 
فسدت المعاملات قساد؟ لا حد له . لقد كان الناس يعامل وضهم با بذهر 
وثيقة ولا شامد إلا الأمانة وثرف 0 ومراقيه الل . قأم بحنا على الرغم *ن 
المقود والشهود » نثوى بالحةوق ٠‏ وتألى أن ره باعلى أهلها» ونلوذ ألوان من 1 دل 
لامخطر ببال الشيطان لتتتخاص منها و ا دون اسصحاءها . 
مد بع أكل أموال الناس بالياطل صئاءه له ا ابطالها المعروفون ؛ٍ وفرسامها 
المشهورون »م الامبومن والسارقين :والءيارين والنشالين واغتالين والاجالين . 
فا الكذب وهو أخمث الادراء النفسية حقى ٌ صيح 1 031 ما مدن سامءون. 


إس الاو اسه 

لسرا لانئق بخبر تتلقاء من أكثر الخبرين » ولا نصدق قولا ولا نسمعة هن أكثر 
القائلين » .صرنا ثرى من لا يتأئم ولا يتحر » ولا يخزى ولا إستدي حين ينضح 
كذيهء كأنه مافمل إلا ماجرت به العادة ؛ ومغىعايه المرف » وتواضعهلميه الناس 

وكا الرياء والئفاق وخاف الوء_د » والازدلاف ألى الرؤس_اء » بالسمايات 
والوغانات و الهائم 1 

برى الرئيس رأيا - إن صوابا وإن خطأ ‏ فيثنى المرءوس علية ويبدى إعجابه 
به ورضاه عنه » ولا.يزال بثر وهضب فى تقريظه والاشادة بة . فاذا استجّدل 
بالرئيس وجاء آخر فأبدى رأياً نناقض ذلك الردى ؛ اتى هذا الرأى الجديد منااثناء 
والاعجاب والرضا مااتى الرأى السابق . كأن المرءوسين أصداء تتزدد فى الغضاء 
بأقوال الرؤساء . حتى فسدت الامور فساداً لايرجى له صلاح . واضطربت الشؤون 
اضطرابا لاينتظر له قرار مادمنا على هذه الاخلاق » وما دام متغاغلا فى تقوب_نا 
هذا النفاق . 

لقد كانت المجائ فى المهد الصائل لايحجدن عن 'رد الخليفة نفسه الىالصواب 
إذا بدرتمنه هذوة : خطب عير بن اعاطاب مرة لض الناس على قدم التغالى ى 
مهور النساء » فقامت أمرأة من جانب المجد وقالت : على رسلك ياأبن امطاب : 
ان الل ينحنا القنطار وأنت تمنمنا الدينار. ثم ذكرته بقولاشُ تعالى : ( وإن أردتم 
استيدال زدج مكان “زوج وأ إحداهن قنطاراً ذلا تأخذو امنه شيئاء أتأخذوئه 
ثانا وإنها ميينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى لضم الى بض وَاحَدَن ماحم 
ميثاتا فايظا ) : 

التذت عمر الى الرجال وقال: أليس منكم رجل رث_يد ممدينى اذا ضلات 8 
أصابت امرأة وأخطأ عمر . 

ون لانكتفى بأننقر النخطىء على خطئه» بل نثنى عليه ونيدى إعجابنا با وتنعدت 
رأبه بأنه الرأى الأصيل الذى لابغوص على مثله الغائئصونء ولابوتدى اليه المهتدون. 
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ذاك بأن أكثر الرؤساء تؤذيهم النصيحة ولا تروقوم الأعارد: إناق. ذن 
صارحوم فقد تمرض مهم أعم نوف الاذى وألوان التككل 2 دثر |1 رءوسين يؤثرون 
العافية ولا «صطيرون دلى | 4:ة » ولا يرضون أ كونو اسان ومثالا للا خرن 

واسث أريد أن أطيل عاك أو أسك مك أو أقذى عينيك دممرد ٠ظاهر‏ 
النساد التى بدت على أخ_لاق المسهين » فكانت من أقوى المه_ارل القى هددت 
كيائهم » وأشد الدوامل الى فنت فى اعضادم» وذهيت بسعادمم ؛ وجرت عليبم 
د الويلات و أفظم التكبات . . وصطعم لأيدى الغاص.ين لقا سالنة وجرعا هنيئة » 
ومغائم باردة . يتصرفون فيوم كا عرف السيد ااخالوة 5 فى امسود» و الجام الخْسُوم 
فى المحكوم ؛ والوصى البشع فى مال الإتيم وكترصون على إماثة ما أسأرته احداث 
الزمان قيهم من النضائل ‏ وإحياء ما ادخلوا علمهم من رذائل . ويءحلون على بث 
روح التفرق : البغضاء » ويرْهتون زوح الالنة وااودة والصفاء» ين يعلمون أن 
الآمة اذا معت اخلاتها . واشتد التعاؤن والتازر بين اينائها واعتصءت يل ا » 
ونبذت التفرق والانقسام فقد أذن خر استقلاها بالانبلاج . وشدة أزممهابالانفر اج 
وقودت سواعدها على طرد الغاصيين وإقصاء الدخلاء الممتدين . 

لاعيداة لأآئة سيرك غلم اوفوت نأشياً وقركات لتحت النظيلة: 
لا أعنى أن افرادها يستبد مهم الموت ويستأثر مهم القناء . ولكفى اقول : إنالامة 
نفسها فى النى موت . ولو بق افرادها يتمتمون بالحياة . ومآ موت الآمة إلا فقد 
انكذلاطا وامهواء سما من سجل الدول الحرة الكر: عة الى ها كيان وو<ود وسمادة 
وندود . هذه بلاد الشرق مكتظة بالمكان 5 ولكتري غثاء كغثاء السيل؛ بون 
السيل ويذاونالاسءاز » وتصيموم من الانسائية قليل» وحظبم من الكرامة منقرص 

تذرق المسذون وتنازهوا » وتعادوا وحاسهوا . وامتلات صدورمم بالأضغان 
والا حن والمفائظ والاحقاد ؛ وكنى لعضهم لبض الشر والضر . وأضاعوا التراث 
الذين الذى خلئة له م ابام الأولون . 


-98--١ 
ذاذا أردنا أن برجم امنا ا جد الذى ولى مدبراً » واذا حرصناعلى أن تعاودنا‎ 
القوة الى طارت شماءا من بين أيدينا » واذا شئنا أن تود ذاينا اللياة|هرة الكرعة‎ 
. الى زددت فيناء» فانصلح أخلاقنا‎ 
00 إن هذه المذاخر المظيمة لاتقمم إلا محيث نهم الأخلاق الكرعة‎ 
إن هذا النعم لايتبوأ داراً مهدمة قد تفرقت أجزاءها» وتنائرت أنقاضها‎ 
. وأصبحت خاوية على عروشها‎ 
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نان نا 

لادواء ذه الأدواء إلا الرجوع الى كتاب الله ت_الى والقسك بأهدابه . 

والتأدب باذاية 1 
لادواء نه الآدواء الفائكة الى استهى علاجها على كل طبيب . وأعيا 

شقَاؤما على كل تطامى.أريب إلا دواء الل المكم اعل_ير الذى أنزله رحمة لان.اس 
وشفاء لما فى الصدور . 

و أننا رجمنا الى كتاب الله وسنة رصوله وقبسنا هن نورها الوهاج قبسأ نغىء 
يه ظلمات أنفسناء وتحى به ميت قلو بنا » لانتعشنا من عثرتنا ونهرضنا هن كبوتنا 
ودبت أليأة فينا وعادت الينا مظاهرها من الركة والغاء 


نتن 
ترس النتليون الآغرون الاعا نرض يه اللعلدون الآرلوت > :وما هن 
الأولون 0 3 أسبغ علييم الاسلام من فضيلة وما أضفى علمم 'نْ خلق ويم . 
فآن من اشنا صرح الأخلاق الذى تقوض . وشيدنا بناء النضيلة الذى هدم : 
قويت آمالنا فى النبوض . ومحققت أحلامنا بالمة والكرامة . 
:وما كان ررك أمبلاك القرى بعالم وأعلها مصاحدون. . 


بو وفيت روفلب 


ساو ل 


لزاه فى السرم 


مهذا المنوان نشرت الاهرام فى "٠‏ 'وشبر سنة 1447 حديثاً لأحد حضرات 
العلماء » صرح فيه بأن ارتداء الزى الآفرجى ولدس القبعة لايتناق مع التقاليه . 
الاسلاءية لآن الاسلام لابمرف زباً خاصا » أما القول بأن لارأس أو الجسم لباساً 
خاصاً فلا ذه له سند لامن النصوص الاسلامية ولا من التارعخ » ويظور أنها مسألة 
قومية اكتسيت على تعاقب الأجيال خرهة خاصة وضءتها فى مصاف المسائل الدينية 
ومامى منها فى قايل ولا كدير . واذا صح أنه ورد فى لءض الاحاديث النهى 
عن النشيه عن يخالذون الدبن فذاك لآن بض هذا االباس الذى كان دأيسه غير 
ا مساءين فى بءض العصور كان شعارا لم يحيث اذارؤى أحدم العرف أنه غير م-لم 
أما الآن فقد تيدلت المسألة القرمية » فلذكل قوم أن يتخذوا مرن الليساس 
فايناسب بيهم .. 

وقال قضرياته إن علاقة كل فرد فى الاسلام بيه وبين ربه فلا وساطة ولا 
شفاعة !. وقال نضا ان الاسلام اشتمل على نشر للع دئيوى ينغم علاقة الفرد بسائر 
الأفراد وعلاقة الدرلة بسائر الدول . 5 اشتهل على #وعة من العقائد والعيادات 
تحدد علاقة العبد بربه . وأصول هذه المتائد مي ماورد فى حديث « بنى الاسلام 
.على لس »> وما عدا الوارد فى هذا الحديث فليس من أصول المقائد ولا من 
واجبات الاسلام ! انتهى ملخصا . 

فأما قول فضيلته إرث الاسلام لايلزم ممتنقيه زياً خاصا فيرده الاحاديث 
الصديدة الاستفيضة » والأثار الثابتة عر والمشسارة وغيرم» وعدىالخلناء الراشدين 
ونظام الى مع العام . وكل ذلاك ناطق بوجوب مخالفة الممين للشركين وأهل 
الكتاب فى زم وعادانهم وملابسهم ؛ ولا يسع المقام ذكر النصوص بالتفصيل 
فاقتمس منها على القايل . 
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الأحاديث:: : روى الشيخان أله 2 قأل « أن الموود والتصارى لانصءذون 
كالذوم » وفى لذظ لاترمذى وثال <سر: ن ميخ د غيروا الشيب ولا نشمهوا بالوود» 
وروى أحهد رارئ ماحة والطبرالى دن ألى أمادة قانا : يارسول اله ان أهن الكتاب 
«تسسرولون ولا بأنزرون . فال 0 2 لسرولوا 0 وخالدو أ أدل الكتاب ىق 

ورزكى هس رغيده أنه اي تال 2 خالدوا اشر دس احذوا الشوارب و أوذوا 
اللحى « رف رواية الضا له قال 2 دزوأ الشوارب وارخوأ اللحى وخالذوا ا جوس > 

وروى ملم أن المبود كانوا اذا حاضت اارأة فم م يؤاكاوها ولى يجامءوها فى 
الميوت ؛ ل الصحابة النى ملي مله ذأنزل انه « و سألونك عن المحرض» الاية . 
ا ذال مث مَتكية < اصنعوأ كل شىء 5 النكاح « فبلغ ذلك اليوود ؤتالوا ما بريد هذا 
ار أن يدع م من أعرنا شيا إلا خالءنا قمة 7 ل : 

ورورى الزسا؟ ى وأرنحمان فركيده أنه ويه رأى فى يد رجل خا اع منحديد 
فال 2 مالل 97 عليسك حاية أدحل الذار ©6 وروى الشيخان أن مغارية عام حم 
خطب على المنبر وتناول قيضة س شعر كانث فى يد حرمنى فقال : يا أهل المديئة 
أبن لازم , “عوك رسول أن ا أ لى عن مكل هده ويثول 2 اما والكت 
شرو ارا 0 دن ادها أساؤمم 2< 

. وفى رواية فى الصحيح ان معاوية قال : إنكم اتخذتم زى دوه وإن النى معد 

مى من الزور ( المنهوى عمهة 7 وصل هذا اكه 0 

وروى ابو داود والأسائى وابن ماحه أنه : #ى عن عشر : وأحكر 0 
أن مدل الرجل بأل ثودة را مكل الأعاجم أو مهل على هه ممه 100 
مدل الأعاجم 5 1 

وروى سل ان رسول الله ميدي رأى على عبد الله بن عمرو ثو بين معصفرين 
1 4 . 
قال 2 أن هلمم من ثاب الكفار ولا تلدسها « 

أنو داود والطبرالى وابن حبان وضمحه أنه مكليهِ قال « من نشيه بة 
وروى الو ود والطبرانلى وابن يان و جد آل « من (شبه بقوم 


- فيا 9ك 

زوو مثهم > وفى لنظ لأفى يءلى أنه يكيهِ نبى عن التشبه بالأعاجم وقال « من اشبه 
قوم فوو منهم > وله شه شاهد عند الترمذى بسند ضءيف « ليس منا من نشيه بغيرنا» 
وروى أبو داود أنه وَيكيعْ قال د فرق مابيننا وبين المشركين العائم على القلانس »> 
يءنى أن زى السلين هو لبس العام على القلانس . 

قال الامام ابن تيمية فى اقتضناء الصسراط الستقم : وهذا بعن فى أن مفارقة 
الل المشرك فى الاباس مطلو بة للشارع . إذ الفرق فى الاعتقاد والعءل بلا عامه 
.عاصل . ذلولا أنه معطاوب أيضاًم دكن فيه فائدة . 

وروى البخارى أنه ييه قال « لتتبءن سن من قبل شبراً بشبر وذراعا 
بذراع <تى أو سلمكوا جحر طب للمكةءوه»* قلنا اليرود والنصارى قال « دن ؟ »> 
وفى روايه له معناء وأنهم قالوا فارس والروم قالدفن الناس إلا أولئنك» وهو ولا 
/ يكن لم أ لمت بالكفر لدك 507 ان الشيطان قد يكس أن العيد ف ح<ز درة 
الدرب . ولكنه أشن بأنأمته ستةإد | م ال القة وأهل الكتابين ‏ أزيائهم وعاداتهم 

فبذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره صر يحة فى حرمة التزلى بنيرزى الم هين 
ومنه لدس القيمة . 

انز : منها مارواه البخارى أن عمر كان يوصى قواده الناصمين لبلاد الآماجم 
وعماله فيمنا بالحافظة على ء'دات العرب وز مها وينهاهم عن التشبه الأعاجم . وما رواه 
حرب الكرمانى والخلال إن عمر فىالصحابة ثم عامة الاكة بعده وسائر الفقهاء جءلوا 
فى الشروط المشروطة على أهل الذمة والنصارى وغيرم فما شرطوا على أنفسبم ألا 
نيه باأسادين فى ثىء من مألا سوم : قلن]وة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر . 
وأن نازم زينا حيث كنا » وأن نشد الزنائير على أوساطنا ‏ وما رواه اليخارى عن 
1 سن أنه رأى جاءة علمهم الطيالسة فقال ما أشمرهم إمهود حابر : 

وما وف أبو بكر الخلال باسناده ان حذيفة بن المان ألى بدناً فرأى شيئاً من 
زى العجم لخرج وقال « من تشية يقوم فبو منهم » وما روى أبو الشيخ الامبائي 


تالالا عب 

أن عمر كتب إلى غماله أن “موا أساء أهل الذمة أت يهقدن زنارامن وبرخين 
تواصيون وبرفءن ان سوقهن حتّى أعرف زممن فو الالنات # وف مودو أن هيز 
ابن عبد المزيز كتب الى بعض عماله من كتاب عاويل : باذنى أن من بلك من 
النصارى قد راجءو : لم س العرائم وتركوا لبس المناطق ىوس اطيم» ولعمرى إزركان 
لصنع ذلك ذم 9 قكلك ان ذلك ضءف وعجز . 

والأثار فى ذلك لانهمى كثر: , وقد نص علاء المذاهبي الآر بعة دلى 
حرمة التززى بزى الكذار والتثية ممم ؛ وقد كان 2 رذى اله عنه فى هذا الياب 
من السياسة الحكيمة شىه كثير يناسب سهزتة العادلة القىأدز الل يها الاسلام وأدله 

أسرار مئع تشبة المسلمين بغيرهم : 

وانما مئم الاسلام التشبه بالكفار فى زبهم وعاداتهم » لأسرار تود علييم 
بأجل.الذوائد . مثها ان تقليدمم لغيرم ينافى المزة اانى كناها ان هم بقوله عز وجل 
( وله الموزة وأرسوله ولهؤء:ين ) فان انام عادة يكون أد نال من اتروع كاي اعد 
فى الآم الضعيفة القى'قسارع فى هوى الام مم القوية . ومنها انث القشابه الظاهرى 
قود إلى التشابه الياطنى كا أن ميايكمم ظاهراً أدعى الى موالاة المؤمنين . وممها 
وجوب أن يكون الهامين «شخصات من العادات خاصة مهم لأن استقلال الام فى 
عادائها وزيها يزيد استقلاها الحقيتى رسوخا وثياتا» وتقلميدها لغيرها يذذى الى 
فنا متومانها . وملها ان التقليد يؤدى الى ضياع كثير من حقوق المل على أخيه 
كابتدائه بالسلام وغل والصلاة عليه ودفنه فى مقابر الم4ين اذا وجد مين بأرض 
لالعرف فيم! دينه . 

وأما ددوى ان مسألة الزى فسألة: قومية ترقت الى مصاف المائل الديئية 
فيردها التعرض فى الاحاديث السابقة #وصف العتواقى كقولة : خلذوا اليبوة 
والنصارى و خالئوا المشركين » خالئرا اللجرس . مما يدل دلى أمها سالة ديذية 


لا عرنية ٠‏ 


اغآ ل 
وأماقول فضيلته إن النهى عن التشية بهير ا .ابن اذا ص » فذاك لأن 
بعضهذا اللباس الذئ كان يلبسه غير المساين فى اض المصور كان شعاراً هم » 
أما الأن فقد تيدات المسألة الثوميه* فللكل 1 تدرا م أشائن ماكانت 
ديثعهم ‏ فيرده ماقدمنا فى عال 3 الكشية من إن دده 0 .يز !ا - ١‏ دن شقديره 
حتى إغخرف هذا من ذاك » رليس أدل على ذلك عن أل يم الشعر اذ كانوأ 
لا لصبغون » ومعلوم اداشة الشس 12 هال الاصضلي" ان 'كهار؟ لا حي ونان 
ان المقصود هو خَالئه: المساءمين لميرم وحصيل هذا المقصود يكورف عنم تيد 
المسامين لذيرمم » » قاذ (نشمة مم غيرمم وجب على 2 إل دره نع الغير ٠ن‏ ذلات الكشيه 
أما إنكار نضيلته الشفاعه" بين المسم وريه ع أترده التصوص امد:ثيضة فى 
إثبانها كحديث الصديدين « ان لكل : بى دهوة مستجاية' والى شاف دءوى 
شفاع" لاق ذهى نائلة - ان شاء الل من مات لايشمرك بالله شي »> وحددث 
ملم د اذا نم اأؤدْن واوا عل مايقول ثم دلوا على م ثم سلوا ال لى الوسلة 
الىأن قال هذ سال الله لى الوسيلة حات ت له شفاءى » وحديث ال ءدرحين فى 
اسةشفاع آهل ارقت بالانيياءب ال أن قال ثم يأتون مهدا فيستأذن على ر به 
والسجد حت العرش أ 5 
وأما ماورد فىكتاب الله من نق الشفاعة فهو خ'ص بالسكفار_جعا بين الآداة- 
وأنا دعوى فضيلته إن مالم برد فى حديث «بنىالاسلامعطر + س» فايس ٠ن‏ 
أهدول المقائد ولامن واجءات الاسلام » نيردها أن الا ان بالملائ-كة والدكتب 
والرسل واليوم الآخر وبالقدر خديره رشيرء ؛ وكثير؟ من شعب الاإعان المذكورة فى ٍ 
حديث المذارى « الاءان بضع وسدون شعية » كل ذلاك 7 ن أصول العقائد وان ريم 
الزنا وار والمدتة وألدم 3 اعلإنزير وما أهل لثير ال به إلى غيرذاك من واجيات ” 
الاسلام الفى لايتر: خص احد فيها ‏ هذه كلة قصدت بها ا<ة'ق الأونزاطر ريع 
من عهدة مان لعل »ومأ توفيق إلا الله عبدالحا قط ط إما 


8 0 


لوم عاشوراء 


/ يكن الوم المائس من 0-2 الحرم معروفا عر د تتنصله عل غهره من الأيام 
ص عهود دومى 2 شُّ مأرشه أله القران الكريم : حدى اذا كان اليدوم الذى هاجر 


فيه بينى اسسرائيل ٠ن‏ فصسر خلا من العبيد قرءون وأذهاياده م » ظاهرت مز بة 
ذلك اليوم وأنه موضع أممة كبرى ذ رم الله بها فى التنزيل إذ قال ( يابنى اسرائريل 
قد أتجيناك من عدرى ) الآية . فصامه وبنو اسرائيل هن ذلك اين شكرا لله على 
اتجائه إياهم من عدوم باغراقه فرعون وجنوده . 
٠‏ وقد اعتدى فرغون على أعلى مقام فى الوجود فرق تكذيبه رسوله إعسد رضوح 
الآيات التى ندل على نيوته » فقال لرعيتة أنا د الأعلى ) وهىالكامة الآولىالتى لم 
إسبقه ببها مخلوق » ثم بالكلمة :الاخرة بعد بعث مومه ؤهارون له وهى أوله (ماعاءت 
. من إلسه غيرى ) فلها جم لنفسه الروبية الهاصة بالل والألودية , استحق أن: 
بتكل ان به عتوية له على الكلمتين فقال عر وجل ( فأخذه الله نكال الآخرة والأولق 
ان فى.ذلاك لء_برة لمن يخشى ) صح ذلاك النفسير عن الابى ميَليْ واتئقت عليه 
كلة الساف . 

فلما كان ارم سنة اثنتين منالهجرة وصل الى على النى كي أن بىاسرائيل 
إعمومون العاشر من الحرم ذقال «أنا أحق يكوسى منكم : قصامه وأمرالئاس بصيامه 
دأخبرم بأن الله فرض عليهم صيامه . والسر فى ذلاك أن النءمة اانى تصيب احد 
ألزسل تكون نعمةعلى جميءهم هن حيث انها نصر لادق «لى الياطل واءزازاً اكامة 
أن على غيرها . وقد شارك نديتا مَكللهٌ موسى فى تلاك اان.مة فكان فى مجرته الى 
المديئة نمس لادق على الباطل واع راز لكلمة الله على غ يرها م قال .الى : 
( الا تنصروء قد تصمره الله » اذ أخرجه الذين كذرواء الى اهتين اذ ها فى الغار 
اذ يول لصباحمة لازن ان انه ممناء تأنئل الل سكيةه علية وأنده نود لم تروها 


-94- 

وجءل كلة الذين صكنروا السغلى وكاة الله هى المايا وال 0 واكم ( 

وما وقع له 0 بالطجرة لامماء الذى وقع أوءى 6 ور أى أن سر كه فى كل 
ماوقع له من الذدم والاعواء مزاليةر 6 انها 50 انمدا ف الها االى: نْ أحابا دام 
مومى اوم عاشوراء : صامة (ص) واص الناس بصمامة 5 

غير أن رض صيام هذا اليوم على هذه الامة كان سنة وأحدة ْم فر ضض ره ضان 
لعد أذلاك ف الدئة سما 4/ ذلهما كان الخخرم 'نْ السمة الث اعة ءن اطجرة وصادوا وم 
عاشوراء على فق الام الماضى » أخبزم (ص) فى ذلا اليوم برقم فرضيته مهم 
بفرض رمضان ورغمهم ف صيامة تطاواً باظهار ثوأنه وله شم ل صيام 2 عاوراء 
|<د..ب على اث أن دكثر السئة الى دهده 2« وظل المال دلى انفراد .يوم عاشوراء 
بالصيام <ى أوحى الله الى رسوله وجوب ك.لنة اهل الكتاب وأن ذاك أ>ل ٠ن‏ 
اصول الاسلام 6 وكان ذلاتك 5 عودنة دن حيرة الوداع 9 ارم سئة اد كع دمرة 
من اطجرة فقال لم 0 خالفوا اهل الكتاب صوهوأ التاسع مم الغاشسر ولبن مدت 
الى قابل لأصومن التاسع » اى مع العاشر لتحة,قالخألئة م فصار صياماليو.ين بعد 
ذلك من سنن الاسلام الؤكدة . 

دل ماتقدم هن مشاركة الرسول وأمته لموسى وبنى اسسرائيل فى شكر الله :الى 
0 بوم عاشورا على أن اللبين ملزدون بالاقتذاء ميم المرسل فم كا مم 

م أعاير ومكاسن الاخلاق والاعمال الى تر مم الى انما قرب ل ا 3 قا 57 ن 

1 ) أواء دكالذن هدى أن فبودام اقتده ) دمن هنا لل لعفم ا 9 
سيرالأولين» وأن كل مايؤدى الىسمادة البشر فى الدنيا والآخرة واناخ:صتشرب١.ه‏ 

ءلى أنه مه فىفضل ل عاشوراء #جىء غير مانة- 1م ون أواد ثانة'ر 03 
الك مارواه الذسائى عن | بن ءماس رذى أ شُّءن باسناد حمسن أن الررم الأىاس:رت فيه 
سفينة فوح على المودث, أما نسبة حوادث أخرى فى ذلك الروم الى ب.ض الرسلل كعافة 


أبوب من بلائه واتجاء ابراهم الخليل من نار تمرود ؛ وخروج يواسمن بان الموث 
وغهبر ذلاك م احتوى عأية الدعاء المشهور علدل عاشوراء ولا اراق عن درحة 
الأساطير اعكيالية . 


د حديث التوسعة بوم عاشوراء على العيال » 
فى الترمذى وغيزه ان النى متي قال « من أحيا ليل العيدأحيا قلبد.وم موت 
القاوب ؛ ومن وسع دلى عياله يومعاشوراء وسعاللّ عليةتؤست كابا» وهذا الحديث " 
قد اختاف فيه الحفاظ من أعة الحديث ب فن قائل نوضعه ومن قائل بضءفه ومنقائل 
مسئه ومن قائل لصحته. وأنمى مايقال فيه أنة حسن » وأ كن للائمة فى فهمه 
طزيقنان :الأول أن" و الضمير فى عياله عل الله عز وجل ويكون م لساين 
على التصدق على الغقراء فىذلنك اليوم » وأستدل قائل ه_ذا محديث « الغقرا أديالى 
والأغنياء وكلا وكلائى ؛ اذا أل وكلائى على عيالى أذقتهم وبالى ولا أبالى» وهو وإنكان 
حديثاً فيه لبن ولكنه إشبد لهذا الذرم » ولا شك أن الصدقة في يوم عاشوراء »لل 
من أعمال البر ونوع من أنواع الشكر الذى كان ص فى شرع الصيام فيه ومْهم 
ن أعاده على الشخص الو سع على أرلاد. » والنفقة على العيال وإن كانت صدقة 
تودة مطلو بة واسكن / يؤثر عن أمة الهدى 5 خصوأ هذا اليوم بزيادة النفقة 
على عباطم فيه » مله على المعنى الآول أولى . وأما ما اعتاده النساس من التوسع 
فى الماحكل والمشارب فى ذلك الي.وم ؛ وصنع ح.وب خاصة إضاف اليها 
السكرء والاء تساك والاكة<ال فيه » فان ذلاك كله من البدع انى لا مستند لم 
فى شىه مها من الشرع » والنى صرح فقهاء الاسلام يأنها بدع وأن اعاير فى تركباء 
والاهمام 5 شرع نه . 
د مد .مر 


< إقامة القياب عل الأضرحة بدعة تأياها السئة المحيصآ ؛ قلىءى 


حى البدعة ويميت السنة 11 » 


5أمدنية بالينبا تتحقدق 
ياليت قوبى إملمون فيدر 3 
هدام القياب قد ملف 
مابال طائفة تطين وتداعى 


.و - 9 
دو<ى بها للميدت لعى حياته 


عض الزمان ولم أذل أحرق 


ب 5-35 52 24 م 0 0. بي التي 2 


ترذى(الحذيث)إذا اطناءت وتصه ف 
“أن (اللكرامة ) ايها لازاق 


هذا كلام” ف الجبلة أمدرق 


اننا 


| 
نذروأ لفير الله وق سكي 


ص م 4 -_ 

رمزوأ اليها ح.فة من شرها 
ل 7 2 0 

وثذية ف اشع المور التى 

ع 


عكدت" مقابيس الندن غف له 


تقداسنا الا ذخان د به 


غناءت عقيسدمم وضأء المنطق 
وينم الانسان ما لاينداق !! 


ولناسها فا ا حبلنا إستيرق 
ورَحاوّة فى خديرها وبعلقوا 


ظ فت فان د د افذاك تشدق 
وعفا ءلى الآذهان حمل مطيق 
دين” و .كل المطاق - 

مد سيد سلمان 
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للذكرى 


من قصيدة لاشاعر الكيير أحمد الكاشى' 


إذا ا ردول اناس الى سمرت 
جنوه" ثلا امن «الإمانة.. واذلة 
'وعلاً وفنا أصبح القتل بينهم 
زلازل ين يدم وصواعءق 
أجنا عليبا *بدل الدهر ناسها 
عدم وهم 


0 


ممسدهومها 
لمنائبا 


بر يدونها 
وان دق حنى 
وان ا مما جانب ناما 
تاايت . الأشيات» والديل ينتسم 
وعدزت ضرورات الطهياة علييم 
لفق ع الزاد | السلاح وع.-هيره 
ومن يتخذ فى أزمة العالم الغنى 
أباتمس التوت الجاع من الغرى 
وإغضيوم خلط الدذقيسق وحوظم 
وان : جد من خلقه الشعب مشيما 


وهل يدرك الرحدان والذهن غاية 


ومن ابن باق او درى الضأن مترف 


فسيان 0 ارب الشجاعة واله-ين 
وهل إءوز اللامس الضوارى والاذن 
وما ال#لم إلا للحأة ولا القن 
قد نم ازا ابالرس. قلدلن: .اتن 
بول ءة_اوا م أرادوه أم <دوأ 
قبل لقدر الجرجى المباز يل أن نوأ 
فيا هر إلا ادياة عدا ميدن 
ا النقل إلا للدمار ولا الشحن 
وهل ادنع الغأور أن فرغ اليطن 
فأولى له من ره الائم اله ون 
وار إلا أ عغالطه السون 
أن فاه للصمق فى السعة الزن 
وأن كات الدسأوى أمامى واأرل 
من هر المنض.ود والورق الغصن 
اذا اتهازى الرضدان أعناطا لذن 
اذا فد المرعى لدى المترف الضان 


والى لأدعو لمناة سرائهم عسى حاتم فى أمة ال-وم أو ممن 
وقد شنات أهل الزءان صروفة فلم يبق فيه من ين دمن بحنو 
والى لأرضى بيع ننسى وردنها لنجدتهم لو أمكن البيع والرهن 
ومرت #تهل عن قومة العبء لم يق له ساعة بال ولم إسترح جان 
فن هيب الأرض بامزن رصة ورفقا عسبى: أن تانىء الاهب الزن 


ورهن ل لعل الصاح فيها إساعة لا شهد دن لمأو وأعرف من لمعو 
هر 3 

كت لوك 

) عود على بدء ) 


فى عدد ربيع الثاتى من السنة السادسة نشرت يحثاً لذويا عن إعض ألفاظ 
اقليمية استعول قَْ حجهبات م ن ملاد درق اسنوظ وت حا ولا تقصدون مدلوها 


0 


اللاهر و عا ر دون لازم ممناها 6 شردت ذلاتك ف اكامة الى قدمت مها دا 
البحث ؛ وأرجو من القارىء الك و6 أن ار 8 عيل 5 قراءة هذا ١|‏ .ح ث الى :لات أأقهمة 
ولقد وعدت القر أء الأفاضل يأعام هذا الدعحث 83 الصيدت ين من وده 
الكلات اذ 5 لاتأبى اللا تطريق الصدفة وَالْمكسه الى اخ خاطيين 5 أثناء جوارم 
وإلى امدق ما سأشرحه من الأآلذاظ بسابقتها ولا أقول الى استوعبت جيم ممانيها 
وقد ١‏ دون 0 مءى 2 1 8 ح على 6 ولك: فى اقول وم ن انه أستمدالءونواهداية: 
+ - ) تبر) اشقاق ٠‏ هده الكلمة من التيسار وهو تدؤقالماء شّدة ويرددونت 
35 لازمها وهو ااه الحدرث أو الرأى الى حهة (عمسلدة ع الممواب 1 5 الماء 
دتعل التدارالى حهة رمدم ققدذف مأعلى سعاده دكن سقرحة وغيرها الى حت التدحة . 
-١١‏ (ينقاس) «#ولون وذأ| المناء كاد أن شفاس 0 تر يدون لازمهذا الفعل 
اى ينقض اذ أنه متى انقض سهدل قياسة على العاريقةالنطرية البسيطة التى لاثمرف 


لم ل 
الهندسة التكميبية ! ومن هذا كلة القيّاسة النى يطلقوتما على السفينة الكيرة 
فكأنها إذ تقطم البحر تقيسه . 

- ( بقسم ) السمك يقصدون بهذا الفعل ظوور حركة منه قريبة هن سطح 
الماء دل على وجوده فى بقع كسرة لس 

1١+‏ ( اج النخلة أو الشجرة أى يصبها لاسة'ط عرها و.نلازم امب 
الارما اج » والواقم أن التعيير (بادج) أقوى ه من الحممب لآن الرج ناوط_أ كلها 
آم لح فيتناول جزء منها 2202 

5 - ( هيل أعدال ) يقالفلان شنم فلانا حتى مدل أعداله ر الأعدال جم 
عدل وهو وعاء يكون على الرا٠دلة‏ ا فيه الزاد وخلافه و ساون به لازم إه لة 
الاأعدال وهواءتلال ذظا ء التنكيز 017 ثرالشت.مة ا م .ل ؤفيه رصنا 
ممتدلا إلا اماله ودر “حه هر 2 شديدأ 

٠6‏ - (حجاءته خة)* من الالخام دعوة على من ينخصون ي#صدون لازمها وهو 
الصءث الدام أو ال 5 

15- (حادقعليه) و(تطشبعب) فى فى وأعد بحر ض.دوعا با لحا ١‏ 05 
الحلقة اى مازال يه<ى وضمة فى الطلقة وقطاب هن التذايب وهو تضييق ا 
الجبين والجامع التضييق فى كل 

17 ( قرط عليه) أى شدد عليه إما أن تكون ٠ن‏ القيراط أو من الةر'ط 
وهز حلية الأذن ( اتهاق ) فانكانت من القيراط فامرم بتصدون أن اللثدد عاءه 
7 يكرح ف ارض وأسمة فاحدازه 00 فى هل التبراط وإن كانت ٠»‏ الك طُّ 

نه صارمه من عيثه فى ضيق «وط القرط ون الآاذن 

م١1‏ ( كع( أعس بالذوم عدون لازمه وهو :وى الاتسان كوعه أوذراءه 
ونان الجر ال 2100 والكوع أول الأراع 
9ا- (شملتى أر تذلق) بالدبن أل لة آد الذين المحجمة دواء فيئول قثايم 


ات 

لادادة علمكباء ده شماء فى بالعحن المبعلة وه_ذءه شغلى بالذين اللمحمة فان لطةما 
بالعين فهى مر ن الشدمثلة أى ع#رة ويقصد 26 0 وحيها فى قليه متقد اتقاد 
الشملة . وان تطقها بالغين فتدل على 1 534 إناها كذلاك فهى شذله أو شغلته الى 
اتشغل مها فالتعبير بكلا الانظين يقصد به الملكية . ومن هذا البابلذظة (بتاعى) 
النى تدل على الملكية وب اللاس أنها عامية مم امها عربية نصبحة إذ أن أصابا 
متأعن "ا نقلمبت ميمه باء وكثيراً ماتئوب الباء عن الممى فى «ثل ٠لكة‏ وبنكة 

متسر دارا الأنيطن السويكزة أعفاروقينا ومالك الوادت 
المرض حى بلغوه الشفاء فالمفءول محذوف يدل عليه المقام 

١ح‏ ( يتجأون) مثل (يتكامل) سادسة الالؤاظ الواردة بالرحث الآول»ءنى 
عكر عن طريق ممناها اللازم » والجون الاسود والأبرض فبو من الاضداد إلا أهم 
يقصدون السواد فى هذا المقام أو الظلام فنكآن الخاطب أحس أن المتكلم- لاك به 
سوبلا مغلكا أو سييل'التممية بنة أن كان يرنه فى طريق التور أو الضراحة 

بلا (عرص المهيمة ) يقصدون ر بطها من أذنها خاصة وللكن مهناها اللازم 
انة ريطبا فى أى عضو اتازم عرصة الدار 

حجب ( درعتنى ) هذا الثمل معناه عندم طلمعليه خأ فأخافه وكيف يكون 
ذلك والكلمة مشتقة من الدرع وهو الاباس الواق عند الحرب » ذلاك أن من اوازم 
الحارب اررق بد رع عند لقاء غدوه ولازمه اتأوف على حياته ٠ن‏ ضير به" أو طمنة 
فيكأن موف المفاجى مره لبس الدرع فاث: ذق من الدرع مايقيد شهوره باارف 

للم (١‏ 0 ل عءفى أمتنم عن 0 ما 9 به عن طريق تصيد ايل 
من كاذة السو فل 2 امتناعا ظاهراً 

ه” - (ءزه) برصف 1 الشّىء 0 حي الاعتدال بلا نقص 8 زيادة ©» 
فيال هذا ار رعزه على صاحيه أى | تامسجم هنية دهان اكقيقهوا 


يو 5 ٠‏ 
5 مسب ( مدوم ( دوضقفا به الج السذاهلا عما<وله من شه ذاانه كير وحودشاى 


5 

5 الدوامة وهى دوران الماء فى بعض جماته دورانا شديداً ذا خطر على السفينة الى 

ترب منه ويقصد بالجالس وكذا أن أفكاره تدور ىق رأسه دوران الدوامة فالبحر 
وتَذْهل عن -وله . 

ب؟ - للا أسركك ) هذا الشىء أى لا أجملك تذرق شيئاً منه ولو »ةسار 

مايتخاف فى الغم من السواك بعد استماله فهو مبالغة فى ا1رمان 

؟ ‏ (لاأقنطر علية ) أى لايقدر على أوفيسة «طاليه » واشتقاقه إما من 
القنطر ع لاستطيع أن دي أمام رغماته قنطرة جره وما و2 من القتطارعءى 
أنه لاستطيم أن يجمع له القناطير التى تسد هذه الرغبات . 

8 تخ ( إعبر به عن نوع م من السياحة لايهرب فيه اك سابع ار 
0 إلى ”ركان بحت الاء ما 5 قعل الم.وان م م ارتفاع رأسه الى أعلى 1 
الشامخ ْ نمه , 

٠‏ (يوارب الياب ) يقارب بين درفتيه بدون انطياق بقه.ه الاستنار؛ 
وى من الموار بة فى الحديث » ومى حالة بين التلميعح وال "ع سبح أن موار بةالياب 
حالة بين الفتعم والادصاد . مد صادق ءرنوس 

وكيل جماعة أنصارالسنة الحمدية 


و 5 7 
عا انصار السئر 
شارع عيد المنعم راثم ١‏ بعابدين بالقرب “نْ دار الاعة 
م أصئاف المقالة 58 زددة ب م الى بلدى - ع لحل بال والقطاعى 


شمازها : المدق االافانة: أر+ْص لمان 


ل عاسب 


شيرة مقن الدشر 


لقضيلة الاستاذ الشيخ عد المنا مدير الادارة الد.ئ.ة 


١ 
فى بطاح بلاد العرب كان يعيش قوم من اليدو طغاة عابثون» ينحتون الأصنام‎ 
وإعيدونها » ويصنعون الآوثان ويقدسوتها ؛ لم يدق الشرك هن عقس“كدم إلا رما‎ 
نلا الا ضيلا » وكثير مهم كان قانم) اعقمدتة ار كا بغلالهء وقاء ل معهم‎ 
كآنيثنيه فيه داعىالفطرة السليمة 5 الميرة وساكل نفسه : اذا تمد لون‎ 
نم فى هذا الآثم المبين م‎ 
اجتمم قوم منهم لاحياء عيمد لامزى . تقال أحدم اكد هاا و اذه‎ 
دان ماأتم على ثى» وإنكم الى ضلال ء قا حجر تطيف ب لابيعم رلا إسمء‎ 
,» الا يضم ولا شفع » ومن ثوفه يحجرى ذم النحورم بكوم القسوا لح غير هذا‎ 
هذا القليل ينكر الناطل ولا يعرف أاق ء وبزدرى اتاطأ ولا م: دى الى‎ 
ااعمواب » تطلموا يقاوب الى السماء أن المداية ب أبن الرشاد»ء وفى فينه هن الزءان‎ 
وجدوا رجلا اعتزل عيادمم فى فتوته ؛ ونادمم فى صبوئة » وله بنكسه وعا هيا له‎ 
. ال 0 من العيادة » وضرب من ذمروب التدين لم يلوه ولم لعرفوه‎ 
ثم اجام صوت هادىء : يأقوم لى ند ير لم بين بدىعذاب شديد انالأين‎ 
6 تعمدون من دون 9 لاعلكون ص عا ولا تقماء ولا هونا ولا حءاة ولا ورا‎ 
واعا |الأامن كله لاواحد القبار فاعمدوه واشكروأ له اليه ترجهون.‎ 
راع ذلك الصموت أفئدة العرب » وهاط, أن يقوم رجل مهم ع باع *ن‎ 
الذن <ديدء لسن أحلاء ميم ؛ واضال آبادمم . فة.لوا خدوا على يديه قل ن م‎ 
. العرب قلية‎ 


الكن الياطل دائها فى تذرق واتخذال . فل يقلح مع هذا الداعى » <تى افد 


بسر" مد 
ساوموا فيه أهل ومواليه ليسهوه ظ نجحرأ » فلما بردو 1 عله أجهوا دم وقالوا 
خدسة 7 أو تنفية » أو نقتله » واستّةر اارأى على القتل لتر »وا راحة كبرى » 
وما م شاعاين . 
هنا بدأ المعترك الذى اصطرع فيه حب الوطن وحب الءقيدة » ولكن الذوز 
داتًا لدق والاعان : 
الوطن دز يز على النفس محيب اليها » فكل افيه يوحى اليها أطيب الذكر 
وأكرم الأثر» ففيه أول متم : كتعت مهأ النفنس 4 وأول مشاهد ا<تاتيا اله ين . 
وأصدقاء الذتوة وحديث الشباب العذب وأيامه ااغر 
وحبب:أوطاك الرجال الهمو مارب قضاها الشباب هنالكا 
اذا ذكرت أوطانهم! ذكرت للم عهود الصبا فيهاخنوا لالكا 
لكنهنالك أمرا أعز على المر ومن منكلثىء سواء » هو حُلاصةمدنى الانسات 
وهو الذى بر برقم" “الانسائية الى أعلى درجانبا ؛ وذلاك هو الءقيهة :اذا تفلغات قى 
“ النفوسء والايمان اذا.خالط القاوب فأصاب شاكاتها . 
لامفر إذن من وطن خوط هذه العقيدة بالمزة » ونصوتها من المهانةوالابتذال 
خوج صاحب الءقيدة بلحس الوطن ول يكن إلا ما أراد الله : أهل خير من أهل » 
.وجيران خير من جيران » ودعاة كثير دبثون عقيدته ,ٍ ويملون نوره » ويمنمونه مما 
يكنعون منه أبناءمم ونساءهم وذلك هو الفوز المدين . 
همس « أبؤبكر » فى أذْن صديقه الأكبر « إننا فى هذه الايار مذاو بون . 
وأولوا النؤل فى أو طائهم غرباء » وفى الأرض دن دار القلى متحول > 
يعبر بذلك لصديقه الاكبر طى أن الحيلة قد نندت » ولم بق فى قوس الصير 
منزع » ولكن الصبر درجات بعضبها فوق ب.عضء والا<مال طقدر الطاقة » وماظالك 
بطاقة النبى الكريم » وصير الرسول الرحمم ؛ قال يأأبا بكر : لم بيؤذن لى لعذ ... 
وفى هزيم لبل من الليالى قال الصديق الأ كبر لصديقه الوفى : قد أذن لى الليلة 


امب 
فى الليجرة يا أنا بكر . فل تنطلم نفس أبية كالتقى يحملها أبو بكر إلى مال ولا نشب ؛ 
ولا جاه ولا سلمطان ؛ ولا أهل ولا جيران » ولكن له طلية واحدة هى الصحبة 
يارسول الله ! 
خرج الراحلان وضل الناس » وملك مهم الميرة <ئى جملوا لمن يقتل مدا أن 
ديه ملكأ لنفسة » وتبارى الباحئون. وأتيعهما سسراقة © أحد البادثين طمعاً ف 
امال » وبحياً فى المال ولكن ال الذى أراد لنبيه أن نظئر » ولديئه أن دمر 4 
هات معجزاه » ومهرت ١‏ ايانه » فرجع «سراقة» برد الطرف وهو <سير . رغد 
الراحلان طريقهما الى مديئة النور» وكانت النجاة » وكان الاصمر  .‏ 
دل الرسول وصاحيه الديئة بين ضسياء أحلق ومهائة » ومهابة 5 وزاك 
بدسعاون رمة اي على الانسان » و#وطون مره انْصّوى إِلن رايهم بالآمان » 
ودنشرون مدنية ة الاسلام الفاضلة لانستغفل ولا تذل» ولكهها تثمر ولهر » ويندةمون 
للتوحيد » فاذا المزة لل وارسوله والءؤمنين . ويضربون عذق الشرك ذا الموانالألم 
للمشركين الضالين ؛ وم لاعلكون مع ذلك عدةإلا عغظمة النذس » وعقاءةالس 
لاتةهر ؛ وليس عندم قوة إلا قوة الله وبأسه . وال أشد أسا وأشد تتكيلا. 
وإن تعجب فءجب أمر ذلك النفر الذين كانوا بالآمس مستطهتين يتضاف:ون 
دنهم 77 ولا نكاد السمع لم ركدا ا أصبدوا ذا دين غاءين لصيدون 
بدعومم » ناذأ كل دوت 0 خافت » وكل جبار لسطوتها ذليل خاضع 6 
و#ولون العام أجمع من ركوذ إلى حركة » ومن فوضى الى نظام » وينقلون البشر من 
حدفايرة الو<شية إلى باحة الضارة » ومرء_ لمات الخبالة الى تعوس العرقان : 
وأسكنه نور انه اذا ظلهر لايخنى ؛ واذا اه ويألى الله إلا أن م 
نوره ولو كره الكافرون > 


مد البنا : 


ص در وس الرجرة 


للأستاذ زكريا على يوسف إمام وخطيب ٠سجد‏ اطعمرى 


ررى اليخارى وغيره من الآكفة حددث أطجرة » وهو حددث طويل مثهور 
معلوم » وقد 0 فى مسمول :كل عام دجرى أن يكت وا ومعاءوا فى موضوع 
هجرة الرسول مله » ولكنى أكتب الوم طذهالمئاسية مأيكسم له المقام ه هن الدروس 
الدليفة الم ى تلقيها 1 قصة الطجرة » تاركا سرد القصة نفسها مكتفياً باحاطة 
القراء ا : 

)١(‏ يذيئى لصاحب الدعوة أن يكون ريما على أسرارها ء ولا بيوح مها إلا 
لاقليل تمن يثق مهم كل الثقة . وبغير ذاك لايضمن يجاح دعوته ههما كانت حقة؛ 
لآن أسرار الدعوة اذا سارت بين الناس لاتعدم من. يقوم فى وجهها ويقاوم تقدمها. 
يدلنا على هذا أن الرسول لما ذهب الى بيت ألى بكر ليخبره بعزمه على اللجرة 
أمره قبل أن يخبره بأن ,كرس من عنده ع فأجابه بأنما هم أهله . 

(؟) على كل صاحب دعوة ترص على مواحها أن يماط كل اليطة فى أعماله 
الى توصله الى غابته » ولا يغذل عن كبيرة ؛ ولا تؤوتة صذيرة . ألا ترى ان النى 
كيه عند خروجه هن كة لم يركب راحلته هو وصاحيه ء ولم يخرجا جباراً نهارا» 
بل خرجا باستخفاء » وكانت الرواحل : غيرهها. 

(*) على كل ص-احب دعوة أن يصبر على مايناله هن تعب و٠شقة"‏ , فالتعب 
والنصب من لوازم مجاح كل دعوة . وناهيك عا افيه مُكل من ذا قبل الطجرة 
وفيها . واذا كانت دعوة الرس لكذلك فا بالك يعن ينادى الآن باصلاح أى نأحيه 
من النواحىالتى طال على فسادها الزِمن فأصبحت فى الأصل ااقء وماءداها الضلال 

(4) اثة يهب على كل صاحب دعوة أن يكون إعيراً بالدءوين» ولا يذتى ممره. 


ممم 5 لا اد لأدعوة ممم 5 فآان النى مكاي لا بم اهل.كة وما دوطا ا 
ومكث ينهم عشرسنوات ورأى قلةِ المستجيبينكه, هاجر مها الى اخرين» دعت 
مم الدءوة “دسم مهم النوز . 

(ه) على صاحب الدعوة أن يكون عذوظ عما فى أبدى الناس -تى ولو كان فى 
حا<ة اليه . أل ترف أن سسراقة <بن عرض على الرسول زادا فى يكيو مم أنه.فى 
سر ولصب ولعب . 

ورهن ٠‏ هنا أستطيم أن أصرح ف غير غوض ولا إبمام : إن من دعا الى فيد 
ف الاضلاح اللي أو اعبات أو غير ذاك؟ ثم را شام قد أغتنى م من لعد فدآر» 
واكتسى من لع_ك أعرى َ وشيع من لك جوع » وى أقام الدليل الناصع الذى 
ليا يدفم » على كذبه فىدعوته» وعل أنه يتجر.يهاء وأندمضاللآمتهء خائن لدينه ووطنة 

(9) .على كل صاخب دعوة نك لاديأس من عدم جاحها مهمأ طال الزدن 
قا دام لعتقد صدة ددوته » قليصير وليصابر <تّى ع الآذهان والة_لموب لة.وها ؛ 
0 بذأ -- 0 مهى عليه عشرسنوأ تِ قَ 9 نَ اس دجب له إلا القليل» ولكنه 

صبر حدى ى قيلها غيرم َم م قباوها ع راغمين راهيين . 
620 على كل. صاحب أن بكرن ُ. ن لتستاويا 31 2 وأحدة تتعاون ف هذه 
الحءاة 2« ويؤاحى بين أعضائها 5 ومجهل مهم امير #واسدة لعاف غَنيها دلىنايرهاء 
5 1 . ره 5 : 
واساعد قومها ضعيفهاء ودضحى كل ,ءا فى وسمه لاخوأنه ودعوته » وتطبير ذه 
الكنلة من الحشائش الفاسدة » والحشرات الدخيلة< ولا يم تورهذه الكتلةض ف 
ولا احلال » نتموت الدعوة فى مهدها . 
ألا ترى كيف ضح من آمن بالبى مكليعٌ فى سبيل ايعانة بكل ماعلاك ٠ن‏ 
مال وعقار» روالد وراد 4 علي دوه الى. بلد ثائية ادس له ف.ها قليدل وله ير 6 
٠‏ وسرعارت ما 1ذ- ى البى ل بس / بأجر بن 20 » «<تى درذوا ل 
١‏ #أجر'ن أن يقا"عوم أموام م لومم ٠‏ وءن ٠‏ هنا لذت الددوة ويا ددا 0 


4م - 

وأصبحت راسذة كالجبال <نى عمت الأفق , ودخلت الشام ومصر والعراق . 

أما لو كان الؤمنون بالدعوة عند ظهورها : أمثالنا من النقاطم والتدابر» والتءالى 
بالانساب والاحساب والألوان » والثثرة والآنانية» فوا ماوصلت الددوة إلى 
مارصات اليه » ولمانت فى مهد هاء و لصاروا سبّة علليها . 

.هذا بءض بايؤخذ منهجرة الرسول كلع من الدروس القيمة الى اذا لم ينتفع 
بها الناس مع هذه الاحتفالات والخطب والسكتابة فلا ممنىلذلك كله » وأولى مهم 
أن لايفملوا ذللك <نى لايز يدوا الطين بلة ب فان دعاة الاص_لاح الصادقين لبزداد 
الهم كلا رأوا إعراض المبين عن دينهم » وعدم انتفاءهم بالذكريات المجيدة . 

وأختنم كأة اليوم بتوجيه القراه الى دراسة الهجرة دراسة تعمق وتنقيب انهم 
ميخرجون ملها بأضعاف ماذسكرت من دروس» وليحرصوا على تطبيق ذاك فى 
أننسهم لاسما وهم ألسنة السنة الناطقة » وحجة اله القامة ( فبشر عيادى الذين 
إستدمون القول قيتبعون أ<سنه أولئك الذينهداهالله وأو كم وو الآلباب) 


مر ابر شررك 
تذكرقراء د الطدى الندوى » الذين انتبت مدة اشترا كهم بأن ساردوا إلى 
إرسال الاشتراك هن السنة السابعة وهو 7٠١‏ قرشا فى البلاد المصر بة و ٠م‏ بارج 
والادارج ترجو قدم الابطاء حى يشسنى لما اللخروج دن هذأ الخلاء الفاش 


وكذلاك ترجو الادارة من المتءوسدين أن يوالوا إرسال حساءهم أولا فأولا 
لآن الظروف الآن لاتساعد على التأخير .. ْ 


اا رك وايا الم رأههولم 

احتسب فضيلة الآس_تاذ الشبخ عدد حامد الذق الرئيس العام . لجاعة أنصار. 
السئة الحمدية فى ولده الطاهر ره الله حرث توه الله فى كر الثلاثاء لأريمة عشر 
خلت منذىالحجةسنة 151 وهو الحاةةالثالثة من مره . وقد حد ثهذا المصاب 
ووائده الأستاذ متغرب فو الديارالحجاز؛ بآء فكان الكييره نا نصارالسنة لافقيد والن؟ 
شذيقا والصذير له أخاً شةيقاء إذ المصاب مصامهم جيعا . ولقد اشترك المقممنبمف 
القاعرة وضواحهها فى تشييع الجنازة الى مدفنالعاء برافة اللجاورينءم أشترك بقية ب 
الاذوان فى مان اليلاد بمدذلات إما بالحضور من بلادممو إما بارسالالاشارات|اابرقية 
أو الرسائل؛ ركارا تفيض اخلاصاً وتقديراً للنصاب والدماء بالصيرهلميه . وقد عتب 
عليئا يعضوم عدم إخبارنا إياهم النبأ فىحينه<تى كان عك'م الاشتراكفى تشييم الجنازة 

ولقد > مات الؤقيد بأن جءلجنازته لطاب السنة من كل وجه فلها جد م 1 
ووجدنا على [طييق السنة يوم واه أكبر أصيرءن ع أعمامة اللافاضل فقّدكانوا حقاً ويقية 
أذ رأد العائلة من الصاءم رين المتسيين ؛ الوقافين. فى مثل.ه-_ذا المقام عند ج_دود 
م أحص لل ورسوا 3 

ولقد شارك أنصار السنلٍ فى مصامهم كثير من أصدقاء والد النقيد كحغضمرة 
صاخب السيادة الشيخ فوزانالسابق وزير المم! كه العرديةالسءودية و صاجى الفضيلة 
الاستاذ.نالكرءين الشيخ عبدالهيد سايم فق المسلكةالمصرية واتشيخ أحمد-ين 
مذى وزارة الآوتاف واللاستاذ العام الشيخ ثم أحود شاكر القاضى الشرعى وغيرهم من 
القضاةٌ والعاماء والسراة . واه تسأله 57 يشيهم ءا 1 ابالهسزبن 5 تضمرع اليه 
تعالى أن يلهم والده الصيراجيل وينزل علىقلبهالسكينة وأن يحل الفقيد واء.م جنته 

هذا وقد جاءئذا مرئية رقيقة الأبيات من الشاب النابه تهدعلى أفىالهز الطالب 
يعدرسة الفيوم الثانوية تدل علي نبلل شعوره ورقةإحساسه نك :فى ,انو ياعنهاء ممتذرين 
عن عدم نشرها اغاروف خاصة .. 


الدج مؤ ملا الاشتراك ٠‏ قرشأ 


. صذر سنة دس المعدد الثان السنة السالما 


موه وم رو جمد 


00 


-ز تصدر عن 75> 


رئيس التحرير نا ل 0 
يم |1 _كاتيات تكون اسم 202 مدير اغلة 
قيمة ة الاشتراك لل ترشا داخل انط فى والسودان 


الادارة #ارة الدماكة رم 


م ٠١‏ بعأبذين ٠.‏ مصر 


ا ب 


قال أل تارك و 0 من عدورة الممارج ( إن الانسائ خاق دلوعاء إذا مه 
والذين فىأمواطم -ق معلوم لاسائل والخروم . والذين يصدتون بيرم الدين؛ والذينم 


٠ عه‎ 5 5 ٠. 1 . 0 3 . 0 - ٠. 


إلا على أزياجهم أو ماملكت أعانهم ذانهم غير ملومين . أن ابتخى وراء ذلاء 


فاوائتك م العاده ون » والذين م لاماناتهم وم راءرويت » والذينمم [ مُُ 
امون 6 والذين 3 ع صلامم محانظون 2 أواء ذك ف جنات مكره دون ) 


ع 3 يدانه وتنا أوصاف يوم القيامة على كثير منسور القرآن بأساارب 
إن اختانت ف التعبير» 3ل امحدت فى الغايات », إذ الغرض ٠‏ مها إنذار ال.امر 
( يوما يجمل الولدان شييسا » الدماء منقطر به كان رعده متولا ) و ينام "عادو 
وكرت القائن .وو سند الآوس ف إعاواء يأول ناور الى مارج حيث يقول ( و 
تكون السماء كالمبل #وتكورن ادال لون ولا إسأل م حم ). هذه المما 
المجاسكة الاجزاء لكام ان بأد أى بقرة أصبح ذلك اليومكاء.دن المذاب 
على مول ليكون ذ:بانه اما وأجؤاؤه أشد امحلالا . ودذه الجيال القاهاك اوماد 
الله أوتادا فتمسك الأرض أن ميد بنا تصبح كالضوف المنذرش الملوّن» وحك 
تشبيهاً بالم.وف الملون لاختلاف أآلوان الجبال : والصوفف ذاته خئيف» قا بااء 
اذا نقش فا ات شمرات + لا اجرام بزداد خف حتى ليطاير همع 3“ . وهذه الصدأة 


- و2 


0 اس 00 
2 
ا . 


ل وللوذة لان لاتنقع الصاحيية وذ بل لادأل فيه 5 هر 2 
الكل منهيا, هِ ن هول ا موف مااثذلله « وعنا <وله مايذهل , 


2 ا ع 


نا نايع ابخان :هذا الودصف الرائع ققل (: 


7 و بدني 04 ا ب 4 اوقصء دك 1 00 دااع 2 ن ف 0 


دعرو رمم بود لكر م أو 50 5 


1 


4 2 2 ا 5 1 لس - 1 5 : / 8 لي‎ ١ 
0 د م ا ا‎ 


لا , يكون انمد 7 00 0 ' 


و 


ساي 


0 


10 


1 : 2011 
ا رار 0 
1 23 3 9 0 
به فر 


00 


5 | 0 


آ 200 3 


96 رخات 
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م بت 
والمسارعة فىاايرات, <بىاذا خرج هن الدنيا وهوعل حاله هذه كان منضيوف الناد 
الذن تدعوثم فيدجذبون المها . . لذلاك أرشد اش الانسان إلىالدواء الذى إن تعاطاه 
أكديه مناعة ضد هذا الداء فيكون عنجاة و ناس وله ا بون . وعلى ثقة هن رنه 
والناس ىق ريم يترددون 

وفصسّل مذرداره 9 بأقواها مؤءولا وهى : 

)١(‏ السلا الثى فمها ( الآلف واللام ) للمهدء أى المعروفة عند الخاطبين 
سوأء من شهد أو من بلغ ؛ ا موصوفة بشمروطها واركاء از وعذوفها واثرهة لا صلاة 
الناقر نقر الغراب . ولا المار قى أداء ال السحاب . وبالنسمة ل خا م أهميمما وخعار 
فتك رايتيا يدا الارة الدوام علمها وختمها بالمحانظة عامها ؛ والمعنران متقاربان 
إلا أن مءنى الافظة يشول الاستمرار من جبة ويشهعل أداءها ف اأوقاتها كال يك 
متدوضة موغية أخرع,ؤق الحائتلة 7 الاقامة التى حض الله عذمها واانى دل 
على ذهو كبا 6 م ام الرسم ؛ وعلى تو يدها 6 يود كل 5 شثىء يعنى به الاتسان . 

وإنك لنقراً جميع الآيات الواردة و 0 الصلاه فى القران - وما أ كثرها 
فتراها ترتب على إتامنها كلل خير وسدادة » وعلى إضاعتها كل شر اليس وراءه زيادة ٠.‏ 
وافعمه إذ يقول : ( لاف هن بعدم خف أضاءوا الصلاة واتيءوا الشهوات فسوف 
ياقؤن غيم ) لمل أم ر ترك الصلاة أتباع الشهوات . ما قال اسان من غا بت عاموم 
الشتوة جوابا عن سبب ماظم : «لم نك من المصلين ول نك نطمم المسكين» أل . 
فرتب مصيرم هذا على 0 كلل شر ؤهو ترك الصلاة وغير ذلاك كثير. 

وفى الالة المكسية ترأي' رتب النساء والنعيي الم على أداء الصلاة كا أمر أن 
تؤدى <دى تؤى الثرات المقصودة انئج اشر 0 جءلها فى المانرٌ على مه الى 
الآمور» ومزاولة التجارة الى ان دورو قال : ( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاءوا 
الصلاة وأنئقرا م رزقنام ع عاد بردون جارة لن تيور ) وقال ( قل لعيادى 
الذين آمنوا يقيدون الصسلاة وينفقوا تما رزقناهم سسراً وعلانية من قبل أن يألى يوم 


- 


نت 

لا بيع فيه ولا خلال ) وقال ( وأتم الصلاة إن الصلاة وى عن التحشاء والمنكر 
0 ولذ كر ا أمكبر ) وال ( وأقم الصلاة طرق الثباز وز 1 ا الليل» إن السنات 
يذهبن السيئات ) وجملها فى ٠واطن‏ من كتايه مما يستعان به فى قضاء المصالفة ل 
ث) وامتكنتوا بالصير والصلاة ) والاستمانة تصدق ف مهام الدنيا والآخرة . 
00 وهكذا عد المتتيع للا ديات الى ذكرت فيها الصلاة عناية به كبرى مر أت 
:عت وجل مهذه الشميرة العظيمة» والواقع أنم كذلك إذ هى مذتاح الوصول بين العيد 
00 متى أقامها 3 مره » وقد فرقها على الليل والموار ليدم اتنصال عده به ليستهر 
3 :ذخام » وليكون مولاهء له تاصرا . 
: وم أنه الع الفريضةافى المنزلة التى عاءت ؛ فانك مد من 'نصدروأ لتثقدف 
الغامة و ف ديهم لايتناولون الصلاة إلا م نجانيها المادى الذى لايكاد مجرله أحد من 
نا كالوضوء وأحكامه. ونواقضه » والمباه وأنواعها ' من حيث طهارتها وتعاييرها ء 
6 والأغتسنال من" 'الجنابة ة والصلأة ( الاصطلاحية ) وكيفية أدا ا والثوامت والتشديد 
فالأضائها غير ذاك مما: "تفيض.بة كتب الفروع المذهمية م م ماقها .رن ٠‏ اعطخاط 


0 


0 4 0 6 00 التى علاتيل الله / من 59 7 راهم ينقلون ٠ن‏ 


3 
, 05 
عا ا 


20 تو يميا على أوقات اليوم؛ 0 0 أن 
وي فراضة ة أخرى » وما معنى الارتياط بينها و بين الزكا: بل وبين كل 


0 بنك 0 ان ارشب اعانء وعد صوص القرآن صر فى تكند ا 
كاد طلقا ام وكذاك نضوص السنة الم حيدة 6 حدى ى أنالرسول لاه 0 


5253 

ين اصتداية ف الصلاة ويحريق دور من ترك ص-لاة الجادة 206 ( لا كن ترك 
الصملاة أساساً . 

وكذلاك اطق من الدة_ك ر ممم “ن ٠‏ علماء الساف على تكذير تارك الصلاة ٠.‏ 
أما لَه رقة. بس تاركها عدا وتاركها حدودا فهلىه تقرقة ة حادثة ّ سرج ممأ : راث 
و أت 5 سئة » 0 موا ذلات ذناك 15 خط مس كلم ٠‏ ويكاقى. أن ورد ف 
وذا المقام قرله دهالى ( ماسلكم ف سر ل قالوا لش لك م نالمصلين ( ولا وبره ع 
أوردوا على هذه الآءة 7 نتأويل وعدل بعيدين كل البعد عن مقصد اله رانالكرم. 
وكذلاك وله (فان كابوأ 6 وأقاموا الصلاة وآتوأ الزكاة قاخواذ نس ف الدين ( ولمدير 
أقامة الصلاة ليسوا باخو أن هم ا سوا عسفين . 

أما نصوص السئة المستؤيضة فى هذا المعنى يا كثرمن أن يسءها هذا القام , 
ومنزىء منه يحديث مسا فى ضيحه « بين العيد والشرك والكفر ترك الصلاة > 

وأنا لا أنهم الى الآن معنى قص الكفر على تاركها جدوداً بل افهم أنه عند 
م :ألى فسالة الجدود توق ح الخاحد يأقل كلة ف الفر ان بالجاحد يأك 1 م 
فية ل أؤدى هو السكذر لى كل حال . إذن نقهم عن هذا أن الحم ستاول من نرأه 
تاركا لاصلاة على أى صورة كانت نيته فى تركها . 

و -كن دأ ى أولئك العلل أء ودًا أت عم دلى : موت الوب عل العامة 
لمفورء م برض اهم دى ترى الواحد متهم رع السكبائر معأ 5 الى إسلامة الموردث» 
وأو كان ممه وس الاسلوم .أطة. تى الذى ول اث ع ن المودوف به ( ومن بسلموجهه 
إلى أنه دهو سن ققد استمساك بالهروة الرثق . بعد المشرتين ء فان تاب قتوبة 
سانا لاتدءض دنباء دأن ذم وندامة اام رة لاتلين قلما . ولوانصةوا أردوه الى 
مقعام احق ف ذلاك 6 وهو ان الام مرار على الذاه وب ه ن «وجبآت دخول أل 7 
وغضبي!اآ! مار 6 وألتوبةالنصوح جب الذارق: مهمأ عظمت : : على شرط الصدققها 
7 حدما بدوة تيدر ن #لاع يبأو اصطناع<يلةَء فال هو الرقب وناهك به درم حدم دمب 5 


52 0 
ل / 


ولد جرىالفرآن الكرم على أن يحض على الصلاة » لتكون وسيلة لاصطنا 
المعروف وإغائة الملووف فال بعد ذكرها : 

(0) «والذين فى أمواهم حق معلوم ناسائل واللروم > . واسق المعلوم وإن كان 
هو النضًاب المعروف إلا أن القرآن كثيراً ماحض الناس جميعا ‏ سواء من وجيت 
عليه الزكاة أو من لم نهب على فمل أمذير حنى يكون ملسكة راسيخة فى النفوسكلهاء 
وى لا#دمن ليس عنده فضل مال عذراً فى التتصير ب وإنك لتراه ,أص من لاعلك 
إلا اسانه ألا نضن به ف التنبيه على مساعدة اتا اج » فقال : ( كلا بل لا تكرهون 
اليتم ولا محاضون على طعام المسكين) وقال 0 دت الذى يكذب بالدين » قذك 
ألذى يدع اليقيم ولا يض على طعام المسكين ) <ى يكون امون 5 واحدة 
فى شاء صمرح ال تمع ولا تكون بونهم يد شلاء دحى بصدزوا جميعاً عر عقيدة 
واحدة وعى التضديق بالسنى » فيحسوأ اشناياً واحدا» هذأ معنى قوله تعالى : 
د انما ااؤمنون إخوة » . 

| ولاك أبها القارىء الكريم أن سم بريشة الخيالءلى لوح ذوننك أمة 57 
الفط . كلمنها إساعد أخاء فىدائرة قوته » أييكون بينها محرومة أكون فيهامتشرد 8 
أيميث بأمنها جرم 7 كلا لن د فيها من هذه العينات أحدا . وحالة الاستقرار 
والآمن والسمادة هذه هىالنى أرادها السكتاب امير من وراء تلاك الأوامص لوعةل 
لنااس, وهى الى لو ننذت لأانقذت البشر يتجمعاء مما تعانيه من بؤسوأهوال كانت 
خاءنها هذه المرب الضروس التى هرت الكرة الآرضية هوا , " 

(*) < والذبن يصدقون بيوم الدين» لآن التضديق باشرط أساءى لقيولل 
العامل من جهة أو لا ولاحسانه فيه و#درى صدق النية فيه من جهة آخر ى. 

(١‏ < والذينم منعذا ب ربهممشةقون» إن عذابرممغير مأمون» والاشفاق 
من عذاب الله » جزه متم لاتصديق بيو الدينم والانسان الموفقكذا تقرببالأعمال 
الصالحة الى ربه كلا رجا رحمته وخاف عقابه وكانت خشيته له أشد , ولذئك كارف 


ع عه 

أخوف الناس من الله الأنبياء فن دوهم من الصاطين . ومن اعاوف والرجاه يتكون 
مُُ 2 من الابمان لاتق شأن الا فسان إلا به » ويقول الل فى آل زكريا دمي السلام 
(1: نهم كاوا يسارعون فى اعميرات ويددوننا رفيا وردماء وكانوأ كر ( 

- ال 00 ل 2 زاحيم اا د امهم 
0 1 ش| ا ولو ا ل 
لفك له 6 داه الزن دهان لد أ# الاقار المنث ونب عت الل قثسيات رعوادات 
الاطياء 8 ى تعال الامراض السربة كالزهرى والسيلان والجرة اعخحبيئة وغير ذلاك 
من مرات هده الجر 3 ة المامونة » أهى زيادة عما بناثر ينها 7 ن.الأمراض الفتاكة 
لق مهد كيانأ الآمة هداء وتضءف نسلها بل تلاشيه كا <حصل فى أمم لوست منا 
دبعيد » قامها تكون سبيا فى اختلاط الآ نسابٌ فلا يدرىوالد ولده على ا بق 
فيزتشر الؤساد فى كل جانب » ماخرلل على الحقوق دن اض + أل بصاحب » لذاك 
ثُدد لله فى النهى عن تلاك الجرعة وجءل عةوية د اثييا نا الع <بى اأوت 
ومن يأئيها أعزب الجلد مائة سوط وتغريب عام . وياحيذا لو ألم اث أولى الآمر 
فنفذوا حكه فى عياده إذث ١‏ كفا ذلك مؤنة هذه المناعب وما هم لسبيله دن 
مشاكل إلغاء المغاء » أسأله تمالى أن يميم الرشد و بده م على الصا 

[ 6 « والذينم لأماناتهم وعوسدم راعون » وأدة فضيلة مي أطيب أ أثرا . 

وأزى خبرا » من فضيلة ' الآمائة : والمحافظة على المهد ؟ بقول أن تعالى ( إن أن 

:ألم أرثف تؤدوا الآمانات الى أهلباواذا حكثم بين الناس أن كوا بالمدل ) 
ويقول : ( فليؤد الذى ائتمن أمانته وليتق الله ربه) وانك (تجد الرجل غير اسم 
أميناً فتراه مجبوبا وموثوقا به إن كان اجر راجت تجارتهء أو صائماً ناقت صنادتا؛ 
لآن الآمانة رأس مال لايمترية الكماد أبداً :“ومن الآسْف انها كادت ترتفع ٠ن‏ 
بين أوساط من يدعون الاسلام فلا مهد من ببن كل ألف مهم و احدا بؤدى الأمانة 
؟ا احتنظ عليها » او يرعى عهداً قطعه على نفسه ؟ ولقد كانت الآمانة أظهر صذات 


الرسول ماد فى الجاهاية <تى لتب بالآءين » وكان اشغهاره .هذا أنماقاازاق قل 
الرسالة ليِقَذى على ها لوموة الية افتيانا اويوهنه ب «تى عند انتمهم - عد اأرس له 
و أفضل 0 اء الآمانة أن : تؤدىماارضه أن علركء وتتجافى عاحر أمهاها. رك 
لآن المضيع 1 ق الله مكون لمةوق غيرة أضيع : 
0) « والذين م بشهادا :هم كانُون « والقيام بالشهادة على و<هها لعتهر جزء 
ن الأمانة ] سكنها حاءت فى الآة بة على جبة التفع, دل بعد الاحمل إشم 1 عا هآ 
من منزلة فى حفظ كيسان الجتمع سام » إذ ان شهادة.الزور طالا ئضت «لى بوت 
عاءرة ؛ وأحدئت مشاكل وجرت مفاسد . ويكنى أن يول الل سيحانةقى الغسى 
عنها ( ولا تكستموا الشهادة ودن يكستمها انه ثم قابه ) 
(م) 2 والذينهم على صلائيم يحانظون »> س.ق أن أوردنا اك ممثاها انعا فى 
1 مفتشح هذه الآية 35 . 
« اولئك فى جنات مكرمون » هذا هواطزناء الذى يلقاه من ءال نقسبه مهذأ 
الدواء الذى ساف ودف مغرداتا» فا زم ا ما ألأراض 3 تبروء به داءك فتضدون 
شفاءك . وه ذه المثوبة العظيمة التّى أختم 1 مها هذه الاية هى "ةوه فى مورة 
الؤمتون بد أن 3 5 فريقا من لاس عانا وا أنقيم بالنزام مهل هذه انصذات 
( أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردرص هم ف ادن 
وفآما اس إلى سلوك هذا السبيل» وجعانا ءن هذا القبيل . وأحانا دار المقامة 
من فضله ؛ إن رينا لغذور شكور. 
مد صادق در نوس 


كتاب الزمام اامارئى 


بباع بادارة الجلة -العن ٠١‏ قروش خالص أجرة البريد, 


١ 
ف أدب النامأة‎ 


عا لنضية الأستاذ الشيخ عبد المزيز اعاولى رجه اله 6 


ن :عيد الله بن عمر أن رسول ان ين قال : « إذا كن ثلاثة فلا يتناجى 
رحلان 700 حتى ختاطوا بالناس؛ م أن ذلك مزنه » روا البخارى ول 
اللغة : المناجاة , المسارّة » وأصله أن تخلو به فى تجوة من الارض أى مكان” 
مرتفع » وقيل : أصله من النعجاة لآأنك تماونه على مافيه خلاصه » وأَجدل عءنى *ن 
أجل » يقال . فمات 0 من أجل كذاء وجل كذا أى إسببه» ووز ق ممزته 
القتح والكدسر ؛ و أصل الآجل الجنايةالقى تخذىعاقبتها فى الأجل» تماستء لف التعايل 
الشريج : قالا نش تعالى (ياأمها الذينآمنوا إذا تناجرمم قلا ناجو | بالائموال.دوان 
ومدصية الرسول ؛ٍ وتناجوا باابر والتقرى » واتةوا اش الذى اليه شرورث . انما 
النجوى من الشيطان ليحدزن الذين آمنوا 6 وايس إضارم شيا إلاباذزاشٌ» وءلىاش 
فليتوكل المؤمئون» نهانا جل أنه من التنباجى با فيه ضرر أو إضرار . فلا نتناجى 
ب انام بءود ضررها أولا الى نفوسناءوتيعدنامن رعهةر بناء كاسراف ؤووطه مون ثمراب 
أو لباس» ولاجرائم يتطايرشمررها الى الناس أولاء و يدود من الما ثمانيا؛ قر : 
وسرقة وموب» ولا بعضيانالرولةما أهر» أو الاروج على هشرع » و باسملنا التناجى 
بالأعمال اميرية »من أشر عل وتقوم خلق» وبذلمال واصلاح خم «بالأمور الى 
5 ما الاضرار و#نفانا م نالذوائلء كاعداد القوة للمدو» واتاذ المصور ٠ن‏ دونه» 


ل 


- 


- 
وادخار المال لانوائب » والمية الواقية من اللأمراضء وبين أن النجوى بالأوزار هن 
وسوسة الشيطان ايحزن مها ايذين آمنواء إذ يسرم البر والتقوى » ورنهم أنتراف 
الأثام والتحدث مهاء والاثمار عليها . وقد تكون كيدا هم وتاهراً علي ؛ الجوى 
بالسوه محرمة مطلةا بين اثنين انفردا مها عن ثالث » أو عن ثالث ورابع . أو بين 
جماعة انفردوا مها عن واحد أو أ كثرء استأذنوا فيها أم لم يستأذنوا . أما النجوى 
بااير ذلال المتناجين» غيرأن هنك أدبا يتماقمباء هب رعاءتابالتسياللحاضر ين + 
ذلك مابينة الرسول معطي فى هذا الحديث ؛ فانكان الجاس١ؤلفا‏ منثلاثة فلا يقسارٌ 
اثنان يديث دون الثالثلآنهذا يوحشه ويكزنه ؛ وقديظانأمهما دشان فىعرضه» 
أو يخطان من قدره أو يكيدان له فيقوم من المجاس موغر الصدر ؛ٍ تساوره الظدون 
وتخالجه الريب . فللايقاء على المودة واللحافظة على الآلنة » منما المناجاة .رى دونه 
إلا أن يستأذناه فيأذن ؛ فلا حرج إذاً لآن المنع لحقه» فيد قباح بأذنه . وكذاك 
اليم لو تناجى ثلائة من دون رابع » أو أر بعة من دون خاءس » أو خمسة ٠ن‏ دون 
سادس » أو :امج لتحةق دلة النهى ىكل ذلك» بلال هنا أشد حدقا انا تفراد 
جمع بال مناجاة من دون وأحد أشد إنغاراً أصدره » وبدلأن يكوزالنفورءن شخصين 
بكون دن أحتثر » (الاثر أخش » فكآن بالمنع أجدر . وكان ال-كة فى مخصرص 
الثلاثة بالذكر أنها أول عدد يتصور فيه الممنى » قا كان مثله فى حدق الله أأق بهء 
وإن كان اللجاس مؤلفا من أربعة فأ كثر وكان الباق بعد من يتناجى اثنين فأزيد 
جازت النجوى ؛ إذ يمكن الباقين النآأس والتناجى » ويدل دلى ذاك ول اأردول 
َك < <تى تختلطوا بالناس » وعمل أبن عمر راوى المدث » نه كان اذا أراد 
أن يسار رجلا وكانوا ثلاثة دعا رأبماء وقال للاثنين : استريا شيعا الى هت 
دسول الل وَتليةٍ يقول : إذا ... المء ويؤيده أيضاً مارواه اارث'رى عن عيد'ٌ قل: 


سم التبى مُعطليهْ بوما قسمة » ققال رجل هن الانصار : إن هذه لقسءة ما أريد به 


وجه الله » قات : أما راش لآتين النى مكلك فأتيته وهو فى ملا” ؛ فساررته »تخضب 
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د أحهر وحبه » 3 آل : رم" اله على مومى أوذى بأكثرمن هذاء قصبر. 
أعم أو كان الباقون حزنهم المناجاة تركت اوقت آخر ءمالم تكن فى أعس .وملا خطر 
فيه » ولو تسار الحديث مدان ؛ فقسدم عليوما ثالث » أو كان #ضرمرما ثالث 
لايسمع جهرها لايقرب مهما ليتسمع حديثهما إلا بأذنهما . 
روى اليخارى قى الآادل المؤرد عن سيد المآبرى قال : مررت على ان عر 
وممة رجل يتحدث » فثمت الييما ؛ فلطم ص_درى » وقال : اذا ورجدت اثنين 
يتحدثان فلا تقم معهما <تى استأذنهما ».وذكر آن رسول ان مَكلرةْ نهى ذلاك 
من الادب التبوى 
(الهدىالنيوى) هذا الحديث دعامة قوية من الدمائم الثى أرشدنا اليها الاسلام 
لدوام الحية بين الناس » وسلامة صدورهم من الضْغائن » وأو ع الم ماف دينه من _ 
7 هذا الحدرث الكرم الذى يقتلم السخائم من جذورها ؛ ثم عمل عا 1 من 
للك لسادت الأخلاق الكرعة بين الناس؛ ولاختنى من بيهم هذا ااتناحرالمستعر» ' 
الذى لايتذق حال مع دعوى الآخرة الاسلامية ولايلتئم مع قوله مَكليهٌ دانما بعت 
لانم مكارم الاخلاق» | 
وما يدخل فى نهى الاثنين عن التناجى دون الشااث أنه لو تكلم الاثنان 
جبراً بلسان أفرهى أو أعجمى ٍ وكان الثالث لايءرف هذا الاسان فكاتر.ا 
«تناجيان ددنه ؛ فان صورة الثالث فى الحديث أن لا إسحم فتذهب به الظنوز كل 


وقد إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عالله من الون وعليسه حلة قاخرة وهو 
معطر دهين . فقال له عمر : أهكذا بمثناك # وأص بالهلة فنزءت وأليس جية ٠‏ 
صوف ثم أخذ مدأسية 8 


نَ 


6 
ونا ودواونا 
داونا ودواو 
95 -- القعدر 


وهذا بدث شائك يبسط ألسنة المعاندينبالسوء ؛ ويدفءهم الىالصياح والنباح 
ولكنى سأخترق غابه ؛ وأخترط قتاده » على الرغم من كل هذا » فقد ألنت وطء 
الأشراك , واحهال السلق بالالسنة الحداد » وإنفاض الرءوس واتثاد النظر الذُرْر» 
ردن مرن على الاطمئنان إلى زئير الليوث لاحل دطنين الذباب ٠.‏ 

و مأ يكونللا نسانعقيد:ان : عقيدة نسرها قى نذسةه » وعقيدة سيديها للئناس* 
وف النقاق ولن تصيينا إلا ما ككتب الله لنا 8 وعلام تخثى الناس والله أحق أن 
نخشاء » لآانه الواحد القهار النافع الضارء الذى لا معقب لجكه ؛ٍ ولا راد لقضائه . 

إذن * * 

جرت عقيدة القدر بالمسهين شوطين متناقضين أشد التناتض . متباينين أنم 
التيابن . فلقد كانت فى أول الأآمر دافعة الىالعءل» ياعثة على الخد حاءلة الس هين 
على خوض المعارك الدامية » وركوب الاخطار الدانية . واقتحام الأقطار المترامية . 
ذللك يوم كانوا يعتقدون أن الأجال مقدرة » وأن الموت لايصيب الانسان قبلى مره 
المكتوب وأجله المسمى ع وأن العمل واجب وأن كل امرىء ميسر لما خاق له . 

أجل لقد دفمتدةيدة القدر |11 بن الأواين الى ساحات.الةئالدفما ؛ وألآت 
بهم بين برائن الموت الزؤام إلقاء ه وطوحت يهم الى أجواز التغار وأثباج البحارء 

. 5 مس 1 و إن 5 
6 عن ديصم. . ودودا -2 0 6 0 ورأء ارزاقهم دم واثةون كل ااثقة 
ائة ل ن إصيبهم إلا ما كتب طهم. . وأن ما اصابهم ل , 3 ن ليخائهم ؛ وانه ما كان 
لنقس أن عوث إ إلا باذن 8 كمايا با مؤحلا . فكان الاعان بالقدر باءثا داننا ها 
ليا مدشيطا ولا ميعطءًا » ولا مذدما ولا ينا , 5 


عا ل حب 

وهذا خالد بن الوليد البطل المغوار» والغارس النجد ؛ والقائد الماج-ذ يقول: 
نقد خضت كذا وكذا معركة ء وما فى بدنى موضع أغلة إلا وفيه ضعربة إسيف أو 
طمنة برميح . وها نذا موت دلى قراثنى كاعوت الدمثيز » فلا قرت أغين اإمناء ! 

حفزت هذه العقيدة هممهم الى ابتغاء المعالى . وجعلمتهم سياتين الى غايات 
لد غير هيابين ولا وجليك » حدق تى ملكوا الدنياً ؛ وسيطروا على شءوب الارض 
وكانوا سادة الآمم » وماوك الأآنام : 

أما الأخزون ققد قبموها فبماً معدا خاذلا مشيطا . فتعدوا ءنالجد وتخاذلوا 
عن العاس المعالى : وقيموا فى.كسور ديارهم يفتظرون الأرزاق الى تسوقيم الهم 
الأقدار إذير سم ى ولا جدء ولا عمل ولا كد .در ج الآمر من أيدبهم» وطنع فيهم 
من لا يذب عن نفسة . يغلبيم الغأنبون » وباءوا مسران مبين : 

جد عد عند 

١‏ وقبل أن َس فى هذا الياب» أو أخوض فى هذا العياب ع زاما أرن 
أوضح للك حقيقة القدر كا استطعت أن أستنبطها من نصوص الكتاب المزيزالذى 
لابأتيه الباطلمن بين يديم ولا من خلفه . :غير ناظر الى مابينالأشهرية والماتريدية 
من خلاف . 

اقتضت حكة ان الى أن يخاق ه_ذا العم كا أراد "١‏ أنم نظام » وأبدع 

احكام» وأن يديره إملمة وحكته خير تدبير وأن لضم له نواميس دقيقآ #كة » 

ؤقوانين ثابتة » وسذناً لانت.دل ولا :ت<دول » ترقيط فيها الاسيات بالمسبيات » 
ولعثتود النتنائج على القدمات . 

هذا النظام المكي ؛ٍ والتدبير المتقن بأسيابه ومسبياته » ونواءيسه وقوانيته 
وسذئة و أحكاءه » هو ألةدر. ٠‏ 
قال تعالى: ( إنا كشىء خاقنا بقدر) وتالجل شأنه ( وماننزله الابيد رمعلوم) 
وال تقدست أممازه ) اق الماء على أخر قد قدر) 
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وقال قمالى جده : ( ثم جثت على قدر يامومى ) | 

ومن القدر أن منيح لله الانسان قدرة وإرادة بزاول مما باذن ريه مصباطحة 
وإسعى فى كسب رزقه » وجاب ماينةعه » ودفمع مايضره ؛ٍ ويؤدى مافرض عليه . 
و#تنب مانهى عنه ؛ٍ وأفرة أن اصرف بهما ‏ باذثه - جقيام ما ألم به عليه فيا 
خلق من أجله » وناط بذلاك ثوابه وعقابه ء وسعادته وشدّوته . ومن القذّر أن كانه 
مايستطبع ووضع عنه مالا يستطيع . قال عز وجل: ( لايكاف الله نفساً إلا وسعها) 
وقال عز من قائل (لا تكان نفس إلا وسعها ) . وقال سيحانه : ( لابكافانَّنفْسا 
إلا ما آنّاها ) . ,3 

ومن القدز اموق لامخضع لارادة الانسان ولا تنالها قدرته . وذلاك هو القدر 
الذى نهينا عن أن مخوض فيه » أو #وس خلال واديه » لآنه من أسرار ذىا+لال 
والاكرام الذىاستأئر بامها . مثال ذلاك: هذه المصادفات البحتة التىلايد للانسان 
فى حدوها كالكوارث المفاجئة البى تمقرى الانسان ولم يكن ينتظرهاء» والأرزاقالقى 
تأنيه من حيث لايحتسب ولا يقدر: 

وذلك هو الةسدر الذى يجب أن يتلقاء الانسان بالقبسول والتسابم زالرضا . 
قال تعالى : ( ما أصاب من مصيية فى الأرض ولافى أنندكم إلافى كتاب من قبل 
أن نبرأها ؛ إن ذلات عل الله سير . لكيلا تأسوا على مافاتسم ولا تفرحوا بها اام 
الل لابب كل تال دور ) وقال تمالى ( ما صاب من مصيية إلاباذن الله . ومن 
يمن انه مهد قلمه وال كل شبىء عام ) 

قن قليلا عند هذه الآيات » وأمئحها نضل تأمل » وتديرهأ إعض التدبر» 
يجدها على عليك مابس طته لاك » وتوضح لكام أورذته عايك» فهى واشباهها مما 
ينادى بأن كل مايقع فى هذا الوجود كان فى الكتاب مءاورا - تاعاق بالق 
وتشهد بالصدق وتمان ان الله سبحانه يدير هذا الكون رعلمه وحكته فلا يقع فية 
ثىء إلا باذنه . وفيها دزاء للذذين ثعترمهم الكوارث » وعسهم النكبات . إذ تنزل ' 


: -5- 
السكينة فى قأومهم وترد اليوم عازب الصبر » وتمبءوم الرضًا والقسايم » وفها ادع 
جاح النفوس السادرة فى غلوائها ب المذلة يما خولها رمها من اعلير والنحمة . تلاك 

النئوس ألقى نستوومها شيطان الغرور» فينسيها شكر المامى » وحمد المتخضل . 
ج + 2 

أما القدر الى عامنا أسيابه 5 1 حب علينا أن تمارس هده الآاسات 
لتعمل بنا الى مالريد . 

قدّر تعالى ان الجد سيب الظثر ى الدنيا » وأن الصالحات سبب الفوز بالنحم 
فى الآخرة . فان قعسرنا فى العمل وحاق بنا سوء :قصيرناء كنا خلةاء باللوم والتعريب 
أحرياء بها أعد للنقصر ين ؛ هن ائليبة أو العذاب الآلم . 

لاينبنىأن حنج بالأقدار إِدَا قصرنا فى عل كان فى وسدنا أن تله » فلي أسله 
غاق بناسوءتقصيرنا ؛ لأننا مأدورون أن نأخ-ذ المذر ؛ٍ وأن تحتاط للامر» وأن ”- 
تجلب امير » وأن ندقم إلشر ما استطمئنا الى ذلك سبيلا . 

وكل أمر كه يشعر شعوراً قويا» ودس !| إحناسا عانا: .وتدرلة إذزا كا عفاد 
الفرق بع ماباتيه أو بدعه طوءا واختياراً » وما الصيية وليس له فيه اختيار. ومن 
أذكر ذلك فقد سفة نفسه» وأنكر عله . إنك اترى الانسان اذا حرق ف الممولعل 
مطلوب الدّسه لتقصير بدا منه عاد باللوم على نفسه ء ثمعاود الطلب يعد إ كام وسائله 
وإثقان ذرائعه. وأتكاذ الأسبابالتى يمتقد أنها كفيلة بأنكةقأ»ل وتظفره يحاجته. 

وإن رأى أن سدب إخفاقه منافسة خصم أشتد غضمة عليه وود مجدع الانف 
لو أراقدمهومشى الى حاجته مل جئتة .وأناعتدى عايامءئد بالقولأوالتهلم ياف أماءه 
مكتوف اليدبن متى كان قادراً ص الانتقام دل محدث نفسه بالثأر منه إن: استطاع / 
ولستعدى عليه الحام إن عجز . 

أما ان كان الآمر وراء قدرته ووراء الآسياب الظاهرة ب كان جاق آماله على 
انسان فتغى حبه » أو وضع ماله فى سغينة عصصفت بها ررح غير منتظرة فغرقت ؛ 


١ 


و نا 
او أصاءبا أعضار فيه ثارفحترقت ء فان النطرة مهقيه الى أن هناك قوة فوش ثُوى 
البشرء فى فَودَانَه تعالى الغالبعلى أمره الاثم علىكل ننس بما كسبت» فيسل الأعر 
الما وعم أن الأمرة قد خرج من بين دديه وأنة لا حيلة له فيه ولا قدرة لدعلىلافية. 
ضلت أفوام ف يق من المتصوقة م وزلت اقدامهم . وننئوا معوميم فى أرواع 
كدير من لين لاوم جيرية 0 الارادة »لا يشكرون فى جاب خير ولا دقع 
ضرء كأنهم بين ايدى الأفدار كالريشة فى موب اطواء» أو قشرة اجإوذة على تيار 
الماء ه وفثذدت عقيدنهم هذه فى سواد امسفين فكانت 57 ن الآادواء الى قفرت قْ 
الاسلام » ورمةة بثمر أ لوان السقام. 
ثنئوا فى أرواع المسادين روح المنوع والاستسلام حنى ضءفت مننهم وسقطات 
هنهم » واستخدوا امام اعدائهم <تى ملكوا أرضهم وديارم » وساموم اطدف. 
>_ رديثوع بالصغار وثم غافلون م#تسلمون » ووصهو| الاسلام فى نظار أعدائه لشن 
الوصات » حتى وقر فى أنفس, م أن الاسلام دين الجود والتأخر؛ وأن كل أمة. تدبن 
بالاسلام لايرجى لا تقدم ولا فلاح . 
مر هذا التوجيه مر المرات طعاء وأ بشءها مذاقا , صار الرجل يترك الصلاة 
وبشرباخر» ويدآترف الفحشاء والمنكر . فاذا وجهت اليه كلدة عتب فى ذلات أو 
نصحت له بأن :يصاح من شأنه وان يلك سبيل امير » اتج بالقدرء وحل 
الأقدار تيعة ماجتى من اوزارء وما اقترف من آثام . وهذا اقح ماانتهىاليه جهل 
الجاهل؛ وغذلة الغافل . ووق الامق . وغباء الغى . 
يفتذرون بالقدر . ولو اعتذر لاحدم خادمه عن تتصيره بالقدر لأوسمة تأنيياً 
وأعذماً ولوماً وتثر بيا . بل لأأقصأه من خدمته وطرده من عمله . 
مجزوا عرى السعى فى كدب المجد ٠‏ وجهلدار أسباب المسينات الكونية.. 
فراحوأ يسترون عجر ب بالاحماء بالقدر وما وخداعا لا تديناً ولاتقوى 
هذا داؤنا فأبن الدواء ؟ ف المددالمقيل | نشاءالله. أبوالونا م درويش 


أبس لاه 
ص فصصس القران 

ذك فى تفسير صورة الفاحة منهذه النجلة أن من مقاصد القرآن الخس ما أشار 
ليه النى كل مي ى حدرث ألى أمامة الياهلى أن تمتبر الامة بعا كو فى اله رآن من 
التصص» ققد أشير فى تفسير|السورة المذكورة الى اثمال القرآن على الوءد والوعيد 
والحم والمتشابه والقتصص » وأن سرد القصص ف القرآن انما هو للعبرة والموعظة 
القى تستخرج من الحوادث . فن هذا | النوعة قصة سبأ » وقد بين مكليةْ لسائل سأله 
عنه أنة رجل أعقب عثيرة أولاد سكن أحدم الشام وكان من ذر ته ملموكها الى ءهد 
عمر رذى الله عنه » واستوطن اثنان مهم المددينة وم الآوس واعلزرج » وتفرق 
الباقون فى مواضع شى من يلاد العرب . وأحكثر المنسرين على أن قصة سبأ كانت 


بين عيسى وبين نبينا و َيْيوْ لكن يمكر على هذا ماورد فى قصة سلوان مع ملكةا 1 


انه ندل على أن سيأ أ ألفد من زمن عدسى يكثير » وأيا كان فنحن نذكر القصة ممع 
استخراج المبر منها . 

وأول مايلت ت النظر ف ١‏ هذه القصة 4 ماجرث به سنة الله ف الم من أوكن 
طاعة الله سبدب لكثرة النعم ا » وأن مغصيتة سبب فى زواها وأعلدك أعلبا 
أو الشنيتهم ف الأرض 6 وقع لادل اج 

قال تعالى : ( لقد كان لسبأ فى مسكامهم آية جنتان عن ين وثمال » كلوا من 
رزق دبحم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور) 

بعث اله تعالى الى أهل تلاك الجبة وهى إقلمم حضرموت ؛ الرسل قآمنوا واتبعوا 
فنتح الله عليِيم من أبواب أعمه ما أشار الى بمضه بقوله ( جنتان عن ين وثعال) 
قال المؤرخون والمفسرون : كان من أعى اهل سبأ أن أرضهم كانت منوسطة بينجبال 
مرتفمة فيتوا فيها خزانا للمياه ارتفعت الميساه بسبيه الى حالة استطاءوأ مءبا أن 
يزرعوا ما ارتنع من الأرض حول هذا اعازان » فغرسوا الاشجار لأنواع الناكبة 


إن 
3 


- 1 2 

وشوأ بين تلاك المزارع الثه_ور والمساكن <تى كان السائر فيها والساكن مها ير 
البساتئين عن عينه وثعاله ممتدةمع تلك المدينةالواسعة » ورزقهم ان ٠‏ ن قو ةالأبدان 
وتوا وجمالها مابتناسب مع تلك النعم ؛ وقال طم رساوم ( كلوا .رن دذق د بكم 
وأشكروا له بلدة طيبة) 0 يكن مها ءوض ولا غيره ىم جده أهل المدن: نالحثمرات 
الضارة فى مساكنهم وءزارعهم مع اعتدال هوائها وصفاء جوها . 

واستطاع أهل سيأ بمد إهام النعمة لهم فى بلادهم أن يتخذوا ءن النضاء الذى 
بين الشام والهن قرى متعملة تتخلاها البساتين,الزر وع حي أن المسافر متهم الى ااشام 
كان لأيحمل معه شيئًا من الزاد ولا يحتاج الى مايزسكبه من المطاياء بل كان اذا 
احتاج للطعام شبع ا يتساقط من ثمر غراتالاشجار وبات فما إشاء من القرى <تى يصل 
من الون الى الشام دون أن يتجشم شيا من المشاق كا قال عر وجل: ( وجعلنا بيعم 
وبين القرى الى باركنا فيبا ) لعنى ارق الشام ( قرى ظاهرة ) واضحة المسالك » 
سهلة الطرق » صكديرة العرات والزر وع؛ مم تيسير السير فيبها من المِن الى الشام 
وبالعكس» لدس فيها شىء هن أسياب غوف عل طول طرقها وكثرة بنيائها وأشجارها 
بسير المسافر فيها لابخا فإلا الله عز وجل (وقدرنا فيها السير سيرو! فيها ليالىوأياما 
أمنين) قدرنا فيها السير يعنى إسسرنا فيها السفر ان أراده . 

( فأعرضوا فأرسلنا عليهم سسيل العرم وبدلنام #نتيهم جنتين ذوألى أكل 
مط وأئل وشىء من سدر قليل ) أى أعرضوا عن هدى الرسل وشكر ماهم فية من 
الذم . فكفر أكثرم وكانوا مشر كين . فتسيبوا بذلك فى زوال لمهم وفشت 0 
المعاضى تدماً لا هم فية من القر فوالبطر وكا وملكة سا الى اسلت: م سلوان مَك 
كانت من يقايا 5 الذين اختاروا أن إستمروا على سكى بلادهم مم م ٠ن‏ شغاف 
الميش » وأنالذين الذىكانت عليههو دين أسلافها بعد التخر يبهو ديادة الشءس 
من در نالل » وهذا ما رجح عندنا أن التخريب لتلك البقاع كان قبل سلمان فطلا”. 
عن زمن عيسنىء فانهذا البلاء ل جصمم إلا بعد إعراضهم م «وصر يح الية . 


حورا ش 

اذتر أ أخل ا 5 مم فيه من السلطان وما يكتناوم من النعم 7 افذرا هدى الله 
وحككت فيوم شووأ 3 المترفين من كل أمة ؛ قسمط الله عليوم دابة من 52 
جزده وصب لويم سوط عذاب (إسديها وقى داية الفأر . فءعمات عل نقب ذلك 
اعلازان فانساب الماء مه بقوة هائلة فما |تخذض من أرضتلك اللوة وحطم كل مارفف 
فى طريةه . فيادت أشجارهم وذهيك زروع,بم . والعرم: : الشديد القوىء فل ببق طم إلا 
ماقص الليةوله (وبدلناهم منتيهم جنتبن) الىقوله ) من سدر قليل) أى جع لطم بدل 
ناك اليساتين النشيرة والقار الزفيرة والبنيانالشامخ - جع للم بدل ذلك كاة 5 
من الأشجار لاتنيت إلا ثمراً مرا هزيلا ؛ وأشجاراً لاتنيت شيما من العار المأ كولة 
وى الآثل المعروف عند العامة بالعارة فة أوالعيل ‏ وأبقلم تذحكيرايعا كانوا فيذمن 
النعمة وتهديدا لما أصامهع من المسمرة والنقمة قلي لا منشجر النبق (وشىء من سدر 
قليل) ليمتبر من ل ددرك الكارثة مهم اذاههع بها كانوا فيه منآلاء الله وبركاته . 

وقد جمل الله تلاك القصة تكالا ا بين يدمها وماخلفها وهوعظاة للاتقين ؟! صنع 

بن اسرائيل لتشابه الفريقين فى اسباب زوال أممومعنهم ٠‏ و تلك الاسباب فمابينها 
5 على وجهالايجاز موله (ذلك ركام عأ كتفروا) ريهوم ل يؤدوأ حقه ول يتمروا 
علىطاعة رسله وكدروأ ينا أنم علييم ره فلم يؤدوا شكره( واذا أردناانمبلكقر 3 أمر ا 
مترقيما فذسةوا فيها لق عليرا القول فدمرناها تدميرا ) 

وبين 5 لعالى أن مائمله بهم هوسنته ىكل أمة عتت عن أأمر رمأ ورمله ولطارت 
معيث مها وأضاعت العدل بينهاء <تى1 كلقو: مها ضعيفها وم يؤخذ للمظلومين يحةهم من 
الفلالمين» قان اهلسيا لوعدلوا فما بدنهم وا املدرا شثو6م اللايوية ولو كانوا كغار؟ 
م لصم مالعذاب كأفالتالى (وما كان ربك ليبا كالقرى بظلم وا«لمباء ص احون) 
أى لاسبلك ا قوم بطم م أتقسهم بالكفر والشمرك اذا عدلوا نما ا 
فى الارض ولنختل أمورهم الدتيوية 6و لكن اه لس أ جمدو | أنواعاء نالقساد فى كوه 
وممالكيم اخنا تبه شؤون دنياهم6. أخلوا بأمور دينهم 7 نامل ايت العامة اليا 


س ب 9 نه 
لأتتعدى الظالمين كا قال (وه ل تجازى إلا الكنور ) أى الذى كغر بكلانو اعالكفر 
ا فى ذلك كفر النعم » واخ:_لال شئون الدل وضياع الحقوق على أصحامبا ومخريم 
ماأحل الله وحل ماحرم . وكذلك كان أهل سبأ حتى طليوا هن الله تمالى أن يزيل 
عنهم مام فيه من النعم شأن العابث المستهتر الجاءل إسأن الله فى خلته البعيدءن 
التبعمرة إعواقب الأمور الغافل عمافى الكون من بدائع الصئمة» المتمائى مما أودعه 
نه فى أفعاله م ن بالغ المبرة والمظظلة 5] ,دل على ذلاك قوله ( فأعرضوا ) دون أنسين 
ما أعرطوا عنه وكا فى قوله (يعا كفروا) دون آعرض تفص ل مفاسدم وأنواع كفرمم 
وهو نوع مثو اع البلاغة التى امتاز مها التعزيل من بين انو اع الكلام . ( قل قلله 
الحجة البالةة فلو شاء هدام أجمعين / 
«الكلام شية» مد مد يمر 


إن عمر ابن اعاطاب رذى الله عنه وضع نظاما دقيا كا اه ولانه وعماله 
قْ جمضيع الأمصارء د بنج من هذه الحاسية أحل وأ ناوه » وكان رذ ىالل دنه اذا 
أستعمل عاملا كتنب ماله وأحصى علية ماعلك » وقد قاسم غير واحد مهم ماله بعد 
أنكان إسأهم 3 ظاهر من طارىء الأموال لم م ويدامهم» وكان ينم عليهم اذاعادوا 
الى بلادمم أن يدخلوا المدن نهاراً ولا يدخلوها ليلا , لكيلا يجب دىء مما جليوه 
مهم من المال والمتاع . 
وكات ياس بهم بنفسة ثارة » ويوفد اليهم يحتسبين لمراجءةتهم تارة أخرى » 
وكان الحت-بون بوافونه 3 بلا <فلون على الولاة والعمال ه غير مفرآين فى المعاملة 
أو يجاملين . 
م عمر بدئاء بدنى جارة وجص فال لمن هذا # فذكروا عاملا له على البحرين 
فنظار عمر الى 3 البناه المرتقم وقال: أبت الدراعم إلا أن تخرج أعناقها ثم حاسبه 
ه 1 


919 حل 
در وس لم طمرب 


فى امساجد التىتديرها وزارة الأأوقاف دروس يلقيها أتمتبا بين المغرب والءشاء 
ولا جرم أن ثلاك مئنة عمادة , .ع [ خحرد » شمر نشسر أأشقافة الد. الممة» واثارة إذهان 
لين عوإعاناتيم ونا أأءوو كن مه وأسوارهر تاتون : آنا الونك انرو لت 
الأونات وأشدها مواءمة » فية يفرغ الناس ءن اعمل دنياهم » ورة.لون على ال..ل , 
لدثمهم . والامكنة فسيدة نظيفة مريحآ ء لاحر فيها ولا قر. ود فيها السكينة 
وفدظ اطدة فا ] ععامية ولا قوغ ول بن كلات المارلق رارقا 
آذان الستممين : | 
فان ساقتك الأقدار الى م.جد من :هذه المساجد فى إبإن الدرس » ألئرت 5 
أمدارصة ومُهكرسا ءٍ ودرسا وكدثابا منشورا » ومسراجا مديرا ء و!-ك: كلا ميد مالايا, 
لعجب وتأسف وتفكر : على من قم التيمة 8 
أل وزارة الاركاف ١‏ لا . فقد أعدت المكان . وأقامت المدرس وأذنت له فى 
أن : تخد سراحا نضدئه الكررباء أو اازيت يقرا على ذوئه ولعهدت بأن تدفم كن 
السكبرباء او الزرت . وتقدءت اليه فى ان يدعو الناس لماع الدرس » وأن يأهر 
بشتح الآواب فل نضارفيا» والايرد ا عنذا مق الذاغلن عند قن الوزارة 
واجمها ولم تقهسر. 
أعلى المدرس ؟ لا . فة. د دعا الناس الى درسه ؛ وجلس فى 1١‏ جد فى مَكان 
بارز. ونشر كتابة » وأدلى منة السراج الوهاج » لكف له ال.طور وااكايات » 
وقرا بصوت جهورى لسمع القريب والبعيد . ولكن لم يستجب لدعوته إلاالتليل» 
قند أدى المدرس وأدمة و شمر ]ا 
أعلي الصلبن , 
لد دعن المصلون إلى الدرس فليوا الدءوة وجلوا إستمعون» ناذا هم إسمءون 


ٍ م -. 

كلذما فو الوطوه 0 فرأئضة وسئده ومس تدمأته َ وفالصلاة : ركام اوسئنهاومسةحبائها 
وهم إعلمون الوضوء حق العلم ؛ ويذةهون الصلاة حق الفته » فبم يتوضأون فى اليوم 
خس مرات » ويصلون فى اليوم خمس صلوات؛ بله النوافل والمندويات . قرأوا أنهم 
اهو نكلاما معاداً هم له حانظون وبه مذون . ولا إسمدون طريفا منه ستفيدون » 
فانصرفوا زاهدين . فقد أدى المصلون واجمهم ول يقصروا . 

التى بءوزها التشويق» فلو تنوءت الدروس فصارت مرة فى التقسير وهرة فىالخديث» 
وثارة ف الوَةهة وتارة ف اأسيرة النيوزبة 2« وألقبت بطرقة جذابة » شائقة خلابة 2« 
حمل الناسعلى أن يؤثروا الاسماع البهاء على إنفاق الأوقات فى المشارب والمقاهى » 
لامتلا ت المسادد بالطاليين والرا غين والمس:ممين والأاستفيدن 0 

كلل الذن ختانون الى هده الدروس م من المصاين ومم سَقئون الوضوء ومحس:ون 
الصلاة ,» فيرون من 0 الوقت الاسماع الى مايعرفون فيتنصرؤون عر عنما للزوين 
الى حت عدون القائد 3 لاذه 3 التسلمية 1 الانس 1 غيرها . 

أ؛ة المساجد أكثر الناس حظا من أوقات الفراغ » فاو أنهم أنفتوا بض هذه 
الأوقات فىالاتصال عن لابصلون من يقطنئون الاحياء القى تقوم فيها مساجدهم » 
در مم وسيل برومم» ويداخاومم ويعاشروهم ويعاملومم ويلا إسومم ليسم لوهم 
إل الملاة لأقدرا أمتبم اد جسديرة : بأن 0 ثواب اله وثناء 0 
7 1 5 3 00 

أوك.ك المبتدون ف الذين يكوذون طلابا ضرون تلك الاروس الى يدوزها 
التنويم وينقصها التشويق لامها طريفة بالقياس اليهم » يجدون فيها لذة وفائدة ومتعة 
وخاص_ة اذا وقعوأ دلى سيب الم_لاة وعلتها : وعرفوأ نت جتبها وعرام-ا 4 وذاقوأ 
لذمها وحلاوتها , 


اسه 


ل 
لأيذبغ ىل امس اجدأنيكونواأقل نشاطا من مشايالطرق الذين ,تنافونف كسب : 
مره دان مهومهم على اليدع واعارافات والخاقات وال خافات. 
الدن ينب مهم » والتقوى لدم 7 أن سفوا نشاطيم ف هدارة الاير ال 
,لمق © وجمعوم على الحدى » وترغيمهم ؤّ, طاعة الله وإقامة عماد الدن 7 وتبموم ف 


ٍَ 1 4 | وا أمور دينهم وحقائق شر بعةهم » حى كونوا دلى بينة من أمرهم 6 دعل 


0 أمروامام” 
15 م8 0 اخقلل؛ صساوة: ,لا أقز 1 ها در عش ده 

للاة وأواب الصلاة ل ان هذا العمبء مفروض علييم قر غيرهم . 
وماق على 1 واهلوم قل سواه . فان ميض به أدات الصلاج فى المساحد كان ناذلة 
انتوق عاررا ومتوسيون 3 ين القناء., كم 

5 الواعظون فوم الذين أعدوا له » وتكفات الدرلة بأرزاقهم ليقوموا بهء 

فلو فعلوا لكان خير 1 مم من بث روح الشخب والؤئنة فى اليلاد » وإثارة الضغائن 1 

وتأريث الا<قاد » وتوسيع مسافة اعداف والترق بين الناس 
إنك اذا جاست الى رجل من عامة الناس ثمن «ديذون غير الاسلام وجدثه 

مانا بتعالم دنه إلاما حسنا» ولكنك اذا لست الى رجل من عامة المسامين . 
3 دبل ديئة جولا ذاا عدر يا . 

س الدين >صوراً فى الوطوه والصلاة كسب » بل ادبن تعاليم ارق وحم 
واءسرار؛ رواوام اءولجت فى «ذه الدروس » ولو أن وله الدروس كانت شائقة شيل 
عليرا الناس ‏ لاستنار هؤلاء الجوال وعرؤوأ حقيقة درم 2 حيوه وحرصوأ علية 
ودافموا عنه وذادوا عن حياضه وشجءوا المصلحين وم يقذوا فى سبيلهم. 


ل 0 م 8 © 
)550 1 حقى ارحدو الام ون صمددةه لل واد ولا تقددة ف رماد 8 


أبوا لوطي 


اول 


الرصمرع الخلةم 

عا يتل الآأع_تاذ عيد الرحمن درام بك »# 

ددا ث إليم اليوم عن الدعوة الحمدية و أثرها 0 الاخلاق اكسملة لاصلاح 
ايم الدمشرى « ولحي ون ع«ذى الانقلاب النكسى الذى أحدثته 6 الدعوة 
: هب أ ترجع الى حالة الجاهاية الآولى » »دن لادءرف الخاداية لاهءرف الاسلام» 
غير أن الافاضة فى وصف اللة السابقة لايتسع طا مثل هذه الكارات المت جلة ؛ 
فألى لنا أن كحرط بتلك الفترة المظلمة لهال كان بعضه فوضويا» وبعضه تناتظامه 
دبل حدق الساطان فيها حدق دس ودقى العامة ضائع لم » 535 لذ :]اد 3 ان 


-عحى ف صيائئة . 

كان الناس فيه من غير أن تنئظءهم عقائد ظاهرة 2« أو اخازق 1 أو #مرم 
#بوب » يقرون له من صم ذمائ رمم بالحرمة والطاعة » أو مبادى. ساء:ة ؛ يتيز 
مها الح من الماطل 6 ولعثبر كارا الحمدى ف تقر ار المةفوق والواج.ات لاءج..م 
أسيادا أو مسودين 6 <كاما ومحكومين 5 

كآن اله الم 9 المهد الجاهلى . ود 7 مده التسمية 04 وكانت <ر دره ةالفرية ١‏ مرح 
وذأ العام الى التذاحر وضياع حفوق المستضمئين أمام القرة أألى عه . وكان ليم 
العرلى لاتذتظاءه إلا عقائد .هى مجوعة من اخدرافات الوسمية الى لدس ا إلا أثر 
مكيل فى الحياة الاقية والمائلية والاجماءية والمديشية . ولو أن أ دك قاني 
دنحات التاريخ لهذا العود السابق للاسلام ونظر فى حالة الآعم عن جبال اطملايا. 
إلى بحر الظلنات ؛ لعجب أشد :العجب للأثر الئل الذى أحدثه ظهور رجل واحد 
داغية الى الله فى شعاب مكة ء يواجه هذا العالم وحيداً يرند أن يمخرجه ١ن‏ الظة.'ت 


94 - 
إلى الثور» بتغيير دوله ومرادئه وأخلاقه وتظمه » وإحلال ميادئه وثمالف؛ ونظمه 
>ل كل ذلك : 
حاء مهد ل بدعوأة: » قأنكرها عله القوم وأضاهدوه وقاتئوه ؛ شرج ف 
”٠‏ سنة من المممعة ظافراً » وأحل حقه ل باطليم » وتركهم فى يد تلاميذء .لون 
ذوزه الى أقمى الأرض » وباشرون ميادئة , فكانت الثورة الاجماعية التى .هما 
قلينا عن شبيه لها فى الشرق والغرب ؛ والقديم والحديث ء لاجد مثلا كاملا, 
وأدضا م آثار هذه الثورة الانقلاب االق والنكسانى الذى أحدث مد ل ل 
0 : وأحدةه ,عبادئه » فكان نتيجة ملازمة «ماششرة لدعوتة . 
ول ثهالى ؤ ودف عاد اد لا (وانك لءلى خلق عظم ) ويقول محمد ولاق 
إعا منت ل م مكارم الأخلاق »> عثات الاخلاق الناضلة فى شخده 00 
فالصدق والبر ومهرقه الواجب وأداؤه » واطلم والورع » والحياء والصهر وااذجاعة » 
والرْة والتواضم » والمرة والوفاء : كل ذلاك كان .دض صفاتة اليارزة التى قريته الى | 
القلوب » فتعاق الناس به » وتركوا فى حيه جاهايتهم :وآباءمم وابناءهم : ١‏ 
كنت غنرة فى لوندرة أك_دث الى السير ونون روس » وكان مرء_ الءلماء 
ا م ةرين فذكر نا عرد 2 . فسأكت هل اعتقد أن عدا كان شافق ويكذب» 
فال : « كلا ان ص_دقه واستقاته لاشلك فيبماء» د يكن عمل إلا عا يعتقد » . 
فها هى القرون :نابم وأخلاق مهد مح من الوضوح والقوة يحرث لاينكرها عاية 
اعد برسالنه » مصداق ذلك قوله ته_الى : ( فامهم لايكذبونك ولكن ااظااين 
بايات الله محجحدون ) 
كان مثله الشخصى له أحكبر الآثر فى الانقلاب الروحى واعالمق ايذى نم فى 
أيامه ولعد وقأته . 
كذلاك كان أثر المادىء القى سنها » والعقيدة التى دءا اليباء «مادىء الآخاء 
والمسارأة والمدالة والهرية القى جعلها جر اء متممة الاعاز قد قات اراق إصلاح 


-لالات 
0 والسءو الروحى لاجراعة . وكذلاك فعلت عقيدة الاءان ا وحدلده 
ت بلك له , له الملاك وله السلطان: » بيده النمع والذمر والمنم و المطاء » نتساوى 
ا فى ملكوة: » وف العمودية لهء فسما بالررس اليبثشربة و<ررهاء ووجهبا الى 
أاير العام » يقصد وجه الله القدير الذى بيده كل شىه . ووجهها الى امير وجل 
مناط الأعمال النية الى إعامها وضحيط مها علام الغروب . 
فهيأ موذه العقردة السبيل الى الأخلاق الذاضلة» فالذى بدين مها لايكذ بلآن 
الالكين لامذنى عل ان ولاينقم صاحيه ‏ فصار الصدق هر دعاء'ت الأخلاق فى 
الدعوة اللحمدية لآن الرياء والنفاق سغدان من الله ولا يكيان الأعمال إلا بواراً . 
واستخال بذاك على المسل المؤمن أن يكون كاذيا أو مرائياً أو منأسًا . هذا الاله 
ألذى دنا الالام الى عيادته دون سوأه ء هو الذى دده الموت واه يأة ظاأؤمن 
د هاب الموت الذى لاجانكه سوى الله ء وبذلك ارتقث نش _ه الى الدزة والاباء 
8 2 والؤه سن موذه العقيدة لعتقد أن اله هو الذى لعطى وكلم وير زق 6 نشاء بغير 
ساب . اذلاك لادخل عا فى بده بل مذله إرضاء لهذا الزازق وطلا فى بره وكرمة 
ود لمكن إلآان نكون شخ عا م إخوانة عياد ال . 
كدلاك لامكن أن يكون المؤمن ناا وقآان عقيدته عنما هن 3 ص ننسه 
د لام دعو عل أن فى ذلاك <زمانا لمباد انه من المشاركة فى فضل ال » فهو انسان 
كات ت إأسأنيته لعدش لناسه وأهله وجيرةه وأمته والناس جه ريما . 
فوو حسن المماءلة والمخرة » وى ودود + لآن كل ذلاك «نلد_ متمات إيعانه 
: 0 أت خضوء؛ لاذات الهية ااذى رفعته واستاءية فى 0 
3 فااءقيدج الاسلامية القىدعا اليهاعد يليه والتى مكنها فى ننوس أصحابهواً اتياعه 
م ا بي العامة الكبرى للاصلاح الاجماعى » فتد نشأت عمها وترئدت علبيا 
دا روحيْة خلقية لاضلة » ها الام الاول تنس 1 م اف قاع اانا 
1 أحيته بقدر صلا<ه لاع از هذه »اليج , و 1 


- عمد عي 5 


ات 


راد م !! 
د إن الجنود اروس - باعائهم وثقتوم التى لاتتزدزع » بتي لى التعمر وبروح 
التضحية - إءيدون الى الاذهان ذكر المجاهدن المرب فى صدر الاسلام 005 
هذا ماجاء بجريدة الاهرالم نقلا عن مجلة سو إسرية فى ثعايةها على وف ماقام 
به المدافدون عن مدينة ستالينجراد الروسية . 
والاق أن هذ! تشبيه مطابق لاواقع من نواح حكثيرة » أنطق الله به هذه 
الصحيفة غير المسامة انتصاا لمهد الاسلام اله وتمجيدا لذكرى ناته . ولد 
كآن ها مندوحة فى أن شيه إماولة أوائك المدافمين عن بلاده, إغير بعارلة أوائلك 
السادة الذادة رضى الله عنهم من خاضوا غمار المر وب قد يبا وحديئها ءن الشمرق _ 
والذرب ؛ واظهروا مرى ضمروب التضحية فى سبيل اوطائهم ماتفرض به السير 
ولكن لعلها استعرضت هذه السير ودرستها بانصاف فلم جد أوفق من هذا التشبيها 
الذى رما أغنله كتاب المسلين أنفسهم وراحوا يلتمسون الأمثلة عن غير تارخيم 
السنى واستجدون الأشياه م مسوأ مم وممدوه الماذىالغنى 
وهذه الصحيفة وإن كانت قد أنصفت سلفنا الصالم من حيث وصفهم بروح 
التضحية والاعان والثقة بنيل النصر ؛ ولكن أنَى لهانم هذه الصؤات عل -ةيةتها 
واكتناه معاتيها بحسب ما كانوا يقوموتها م 
وافد تتناوات هذه المعالى باسهاب فىكاتىعن الجندية فى الاسلام فى باب التفسير 
المندور فى صدر عدد اطإجة الماضى وقأت ماماخهه : « ان الدافم الذى كان يف 
الل الارل هذا الموقف فحروبه هو ثقته بوءود ربه » قرو برجو إحدى الس ين: 
نأما النصر وإما الشبادة وكلاهما حبيب ع:دهء وكان كا قانا لاعتثق الام إلا 
1 لانه كان يمل الى الذاس رسالة الهدى والملم والنور ويود لوأمم جديماً هدوا 
البها عن طريق الموازنة بين ماهم عليه ءوما يدعوهم اليه اذن لأصيدوا ل 'ذواناء 


لنوسه 00 الصيم | وا 7 تتاباب ممأدلة ا ل » رعه الدواء لمر طلا 
لاعافءة 6 فآان أفى دورعة اياه بالقوة : 

وكان يرح المل الول فرح الضال الواجه ءٍ والعقم الوالد » اذا مادخل فى 
دين الله قوم بغير إراقة دماء أن : لعلف الأرض لعرث قها فساداء ولكنليءمرها 
موداية أهلها وارشادهم الى اق » فان رجد من نماجز هذا الاق أجلاه عن اريقه 
مضطرا ا ان غرضهم انماكان انماما لرسالة عد ميديو وهو إخراج اانأس باذن 
ياب الغااسات الى النور ددون إعنات ولا أرهاق » ولا نظار 8 ف أبدييم . 
لوق 5 لاك مثلا واحدا وهو أن أدل الذمة كك ا درق ف دين اث أفواحا فرهن 
اخليئة العادل عمر بنعيدالعز إزء فكتب اليه أحد ولاته : إن كثرة دو لالناس 
: فى الاسلام ورفع أحدزبة عنم قد أثرق بيت المال. . فكان مما كتيه اليه «دأما بعد 
ان اث مم حأ نه 50 بلعث .أ هاديا و بمومة حابيا» وأمزرة أن يعامل دن دخل من 
أدل الذمة فى: الاسلام معاملة الاين له ماهم وعليه ماعلييم . 

ولقد زهد مجاعدو ال لين فما أيدى الناس زهداً .نقطع النظير» وما كازذاك 
طاحة 0 م كانوأ نعدونة لبهم عن عهود ومرأ مم 7 وذدا| امدق ولكن عرضيم 
إل سحى ب ال على الذى ضدوا بأنفسهم ود رجوأ 4 ن ديارهم “ن أحَله يحجاق ادم 
ودس 0 00 وذا الغردض أو لض من شأله 6 وكانت الدن.ا وما فيها داجبرة 
عندهم انب محقيقه 1 

ولقد بلغت الدرجة أن قائداً من قواد السلمين فوالشام اضطرته اعشطط الحربية 
أن مالو ددشه عن مديلة 6 د لون من أدا با خيثاً مو المال فى اغاير الدفاع 7 
عنم 01 و1 ا رادوا اللاء دفءوأ البهم 15 أحدوه باينا كاملا !1 


ودلا امهم وس الناس 6 أء! بهم وس أنقسهم من الخوقة والمدب والعدل 
وغيرها من الال العالية القى كان 'دامق مرا القائد جنده ءفا كان لهم فىذات مسدد 


_ و _-_ 
ولأ تقاربية. الأ ترق كف قل ألو عبيد بنمكهود الثفى عند ماهم قوم ٠ن‏ الأرس 
اكرام بأنواع من ع الاطءمة الفارسية : هل أ كره ونم ثم الجند عثلها . فةالوا لم تسر 
ون ٠‏ فاعلون 301 حاجة لذا فيه ؛ :د سالمرء 3 عميك أن كب قوما من بلادهم 
استأثر علييم بثىء » لا وان لا كل ما أتيثم ب ولا مما أذه الله إلا.:-ل ا 
أوساطية . وهذه المسا. ل اذا أض. يفت الىالء,رض الانمى الذى يبمه الجندىويقا:ل 
لأجله اقتحم مها النار وخاض البحار . 
إن مءنى التضدية الذىكان نطوف بذهن اند المذير على مدينةسةالء: جراد 
والمءنىالذىكان «طوف بذهن الجندىالمدافع عنها ‏ هذا بريد اءتلاكها وهذا بريد 
ذنكاكيا ‏ غير ممناها عند البراء بزمالك الاتصارى الذى أص الم دين أن يادوه 
على ردوس أ_اب ٠يلة‏ الكداب - فى حروب الردة ‏ هن سور اليستان الأى 
صنو افيه وكانوا مونهحديقة اار حمن» فألقوه علييم » فقاتلعنألمءاب «تى فتحه 
فدخله المدون » وكان النصسر اين . 
ومالنا ضر ب الآ.ثلة الفردية مع أن مع المغازى من عهد رول اث لا 
الى المود الذى آر بدت الدنيا . : 8 تشيد إلا أبطالا لاستط م التاربعخ أن اعم 
أ<دا ها انيم لا بح الدضمدرة أطلتة » فان ذاتك م انا » له تظاثر ا 5 
ولحكن ن رام التضحية النديلة الى يديع البطل فى سبياها حيات ليشترىحياةغيره . 
وكيننا كانقهم الصدية الو يسسرية هذا التثبيه » فد أدت لين الآواين 


قباد لني نكن لأحفادهم برة . عل صادق عرئوس 


كردم ال شر رك 


نذ كرح ذمرات الذين| توت اشتراكاتهم أن يارعوابارسال ٠١‏ قرشاً ع نهذه السنة 


#9 
كيف تسلو داعيا 


لكل دن وله وقواعده » ولكل فئان "طرةه ومقاصد. » والذءوةالى اش تىلى 
أشرف الأعمال والفئون » فقد كانت وخايفة الرسل أجممين . وقد رأينا ان أصحكثر 
أبدعا: لايذتجون» 50 لاسيرون على أصول فن الذعاية وقواعده 6 فراينا أن ذأاخص 
من الاعتااد الذى اسمرة ألسيد ريد رضا رجه أن ف تفسير ) ولتكن مني امة 
يدعون الى اللمير ) أل . ج 4 م نتفسيره ‏ مالو تمجه الدعاة اليوم لوصاوا إلى الغاية 
ولآدوا رسالتوم على أكل وجوغها . 
0١ )‏ | أول مأجب عل ألدا م بى أن 06 بالقران على أنه مدى وعبردّوموءظلة 
عالما بالسنة وما صح من ٠‏ أقوال١١‏ ردول ل وسيرةه » عالما سيرة اطلفاء ااراشدبن 
5 وساف الآمة الصالم . 
ِ )م( أن يكون عالما بأحوال دن دوحه الميم الدءوة فُْ دودمم وامرتء دادم «© 
١‏ 9 مناشىء عل الثار 6 العام ليعرف التساد فى المقائد و الاخلاق والعادات 
0 .دنون الدعوة عل أصسل م مح 6 ويه رفون ف تبرض اطمدة 5 ويباغ اكلام 
عَامَه ه ن التأثير 6 ودف 55 ن نقل ه وؤلاء ؛ المدءعو بن ه م .. حال الى حال َ 0 كان 
أله رآن تمارءا إمبر ال دارع 
(5) عل تقوم الب لدان ليعد الدعاة لكل بلاد مها عدتها اذا ارادوا السغر 
البهاء وقد كان الصحابة رذى الله عنهم أعل أهل زمامهم بالتاريخ وما يسءى الآن 
قوم البلدان وبالجغرافية » ولذلاك أقدهو | على القتوس وحار بة الآمم فانتعسروا 
ما لا بالجول » فلو كانوا بمجبلورة_ مسالاك بلادم وطرةها'وهواقم المياه وما 
لصلح موقم لقتال فيها لكو ل وكان الجبل أول اتات ولا" يا ذءن قرا 


5598 خا عمد 
ماحذظ من خطموم وكتمهم القى كانوا يقراء لون مها ومحاوراتهم فى تدبير الآع-.ل 
«غاور له ذلك بأجلى بيان . 

0 ) عل النفس وهو ساوى ٍ/ دارم ف المكانة والفائد : أى العلم اليادث 
كن قوى لد نفس ولصرق, وا ف دلموه ا وتأثير عو وما فى فى أعأها الارادية : مثال ذلاك 
أن الأدل أن ول ن العحل 11 لالم ُ ولحن ير ٠ن‏ الناس ع4 دون أن عل 
ذا ضار -وأتونه وعل كذا ناقم و د ( واغحرم شيرعا كله ضار والط_ لال 
13 نافم ) ] هو السيوب 2 ذلاك وهل. 2 ن دعوةه ؤلاء الى اخاير واقناهرم امرك 
الذير : من ليا عرف لماذائتركوا أعأير واقترفوأ انر ؟ فهذه ال مهر ف هى هن ُ انكس 
الذى يؤخ-ف منه ان من العءلمى مايكون صفئة لانفس حاكة على إرادتما .عرفا لها فى 
أعرالما ومنها مادو صورة عرض لادهن لااثر ط_ا ف الارادة قلا تمتك 0 العحل 
وانها يكون مظهره القول أحيانا . وقد كان الصحابة عليوم اارضوان على -ظ دفا. 
من هذا العل قانهم كانوا إسلامة فطرمهم وذكاء قرحتهم وا هدام القران .ايان 
والرسول بديناته وسيرتهعلى لصيرة من هذأ لعل وان ل يتدارسوه لطريقة صناعية 

00( ع الاخلاق وهو أاعلم الذى يبحث فيه عن الفضائل وكيفيا ثردة المرء 
عايها رعن الرذا؛ 0 وطرق دوقم 4 مها وهو 2 إرىقى وما ورد قمدة ا الآيات 
والأحاديث وآار الصدابة والتابءين يذشى ادورانه واءدا أ“صضده عن إ : طله 5 افيه 5 

00 ع الاجماع وهو العم الذى حثفيه عن أحو الالآ. مرق بدأو 00 1 
0 واشات ضمفها وقوم | وتدلع ' ورقع ِ 000 3 م دا العلم 3 من عل التسارح 
وعم الاخلاق» دن كآن له له حدظ عظم فيه له ول متغى 4 عن هذا الل 6 ا 
الدعوة والارشادء على قواعد ال.كى: والسداد » وأن كانت دراسته مزيد كال فيه 
وق فوأئده العظرمة 5 

عل السءاسة وما اأراد 4 لعل ال دءل العصر وما دما دن المقوق 
والمعاهدات وما طا من طرق الاستعار . فالهيمّة التى تؤاف للدعرة فى بلاد غير بلاد 


مبذا الممنى لم تكن فى عصر الصبحابة . 
98 0 بانات ألا م القى تراد دعونها » وقد ورد فى يح الخارى. ' اريتك 
النبى 2 أ ص لعضص 7 لم *الارة العمرانءة لاحل الموود الذين كانوأ مجاورين 
له 2 1 نهم كانوأ قد ور قا كانت #عرقة لذ 0 الأصلية إلا در الى ال فالغوم 
ع مم امع و حه.ه حة شا ا ولا قال ان الم.: ى تؤلف للدعوة الى الاس_لام 
عكنها أن لقدىاء ن تلم لغات ألم م با مقر جدين ءن غير المسهين فانها إن ظذرت 
باأترجم الأجنى الامين لاسر ل 3 تقوم من حفيقة ة الدبن عند الترحهة مأنفهمة 
أله 1 الى !م ؛ و ا 58 الى مثل ذلاكك عل الضرورة 04 أما اذا امكن تالف جهية 
لادعوة قالواجب أن دكون ؤمها من المساين العارفين بالاغات من تكفيها الحاحة الى 
رج-ة الاجنى 6 تمل هيات الدعوة الى النهسرانية 6 أن أفراد؟ مها يتعدذون 
لمات هيم الامم 8 
)0 الع بالفذون والعلوم المتداولة 7 الام 8 ى تودة الها الدءوة وأو اندر 
ابذهم 3 الدعاة مايورد ص الدين ا شمهات 2 العلوم 0 والجواب هممهأ 3 بلق 

عمارف الخاطيين بالدعوة ٠.‏ 

)1١(‏ معرفة الملل والندل ومذاهب الام فمها ليقيسر للدعاة بيان مافيها من 
الياطل » فان ل شين له بطلان ماهو عليه ؛ لابائغت الى الحق الذى عليه غيره 
وإن دعاد اليه 5 

هذا م مايتوقف علية يجاح الداع فى من الناحية العامية » وهناك من الناحية 
اله عملية أمور أعريا أن دؤون هو للمدعوين اذوه دسئنة » وقدوج طبية 6 دمع الأخلاص 
ف الول والعمل 4 وأو توفرت هذه الادور ف 8 الأساجد ووعاظها لتخيرت أخلاق 


الامة من ىه إلى حسن 6 واس اموق ٠.‏ 


98 


2 - 0 5 20 
د ملل كخكثرة حدثه عن رسول انُُ 7 « 

- . ١ 
مما يأسف له أنصار السنة الحمدية » ظاهور فكرة خاءاءئة فى الاوساط الديني-ة‎ 
ترى إلى التفريق فى العمل بين السنة ل وبين ماصح من أحاديث الرسول مه‎ 

القواية » فيةولون بات بأع الرسول وليه ى عمله ذون قوله ولو جاء من طرق ييح . 
معلاين ذلاك تأارة بأنها أحاديث العامة وثارة عي من ررد أنة ألىهر برة رذى انّءنه. 
ولعل قراء ) ال مدى الندوى ) ١‏ ينوا لعد صيحدنم ف إنكار أحاديث نزول فيومسى 
هليه السلام ف آخر الزمان 6 وما شمر ناه 2 ن الاجج الدامذة المئدئة ف ثلاثة أعداد 5 
مدوالية 5 وها من نترك الميدان 1 هريرة ركى 5 عنة يدافم عن نفسة ف عمارة 
عن لمر :: 0 أن يأ هر بره «دول : ل 5 عون إن أب هردرهة يكثر 
الخددث عن رسول أن لجار ٠ألله‏ الأوعد . كت 5 فبكينا أخد م رسول 1 
0 ص ملء إعانى وكانا١ا‏ بأجرون 0 قى وكانت الا نصار إغنايم 
ألقه آم سل أمواهم 6 فال رولك أت ا 2 كن شط ثوية فلن فى شي مم4 

منى» ودسطات "وق حى #فذى حك يمه ثم ضممته إلى ة أسيت شيتاً م “طورمة دمة . 
وأخرجالبخارىعن الأعرج عن أفى هريرةقال م0 إن الناسص بولون) كثراً دو هر برة 

واولا آننان فى كتاب الله ماحد ثت حديئا م بتار (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
ابد نات والطهدى دعن لعد مانيثاه لاناس أ . إن أخواننام 1 ن المباجر ين .كن 725 
الصئق بالأاسوا واق وان إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل فى أءو الهم انك 
أبأهردرة كآن يازم رسول الله ل إشبع لطنه و نمالا محضرون و يحذظ مالا>نظون »> 


اليو آن أوان عودة جر نا 


جاء :نا قصمدة عاصضة مهنأ المذو ان دمن الشاب الخاصص_احب الامضاء الها 
إشادة بذكرى هجرة النى ويه من «ككة الى المدينة التى احتفل مها المس4ون منذ 
أمد قريب وقد اخترنا ما هذه الآبدات لضرق نطاق الاة . 


خرج النى وما رأتا جموعهم 
ولصحية الصديق كت هجرة 
رفع الرسول بيكرب ع المدى 
اتساب نور الحق بينر بوعيا 
ضى الشيابالآر لون برو<وم 
رفوا لواء المصمطنى إمزعة 
إن الُياباليوم يمى دينهة 
قم ياشءاب بنعسرة الدنالذى 
فملى شاب الأمسقامت مله 
اليوم آن أوان عودة مدنا 
فتكائئوا متماونين على اطدى 
و شرع اله درما طاليوا 


عدلة أ بوعل التنطره 


وبذ ك ككل يهم باشيبة 
كانت لدين الله أعظم نصرة 
إبث الرمول مثال كل فتوة 
وتيددت ظلء_ات كل حهالة 
رام لله الكريم بجنة 
فأمدمم رب السماء أو 
الماحدون الآن أصل المحنة 
وعد الاله تصيره بالزة 
وعلى شيماب اليوم حفظ اللة 
والنجر لاح بنور أروع موضة 
وكسكو | بك:اب خير شرنعة 
لدساس بالاسلامدينالقطرة 


أبوالةتوح عبدالكريم العباءى 


لكا 2 


٠٠١ برهبائريت‎ 


جاءئنا قصميدة هذا المنوان منالشاب الآديب مصطف ممجت بدوى الضابط 
«الجدش المصرى » يرد قهأ كمية الوائق من دينه » الذائد عن يقينه » على شعر 
سيف لشأمه ا فروش الالحاد الحدثين دن ادعياء الشءر المتطناين على دوأئده 
ولولا ماضمن شهره من فكرة خبيثة , فى فكرة الالجاد ما اقام له_ذا الث ر وزناء 
ولكن 1-2 دلى الرد عله 7 9 بكرن خلاصة قول ذلك المفتون ف قصيدته : 
« إن الدن ماهو إلا خيالات > 
أما قصمدة شاعرنا الفاضل قطويلة وكلها مهام مراشة ف صصدؤور المأحدين» 
وقذائف منقضة على رءوس الجاحدين مطلءها 5 
. 1 9 
حائر قل الديد :ورى الفكر صل عن عرفان رب مةة_در 
ثم قال بعد أبيات : 
أإذا كنا بلا رب فن لضحايا الظلم منا ينتعر 
من يجازى سارثًا أو قاتلا عاش ف الدنيا وماجوزى بشر 
دن لصوب الماء عدبا طاهرأ من قواء ثم مورى ف مهو 
باترى من ينبت الزرع ومن يخرج الشطأ ومن ي«على الثر 
عر 
دن شير الكون بالمس ومن 0 الليدل مضيثًا بالقحر 
من كاعر الارض براء السما هو رب ال_المين المقتدر 
دير الكو ن أغآأ سيحانه خير تدبير أبل من مدكو 
وكابا على هذا الذرار من قوة البرهان ونصاعة الدليل» وانا مزىء با نثر 


معتذرين بضيق أطاق « المدى » عن نشرها يه.اتها ؛ داعين لناظمها الآدب 


ةا 


كن والكون 
ا الأستاذ مد الأصمر » 


ماعن إلا قطع رخضف 
عِدْى بنا اليوم وقيلاءشى 
مازاد عمن<ل فوقالثرى 
كلاهما س_ير به مادرى 
سيان من سرج آفر أنه 
ذه-م حث المرء ما ته 
٠‏ أبالغ ميلغ كسرى أمرقٌ 
كانا وزالا ئ «زل كواب 
والصبح كالعود بدضادحك 
ودورة الدرلاب يجرى ا 
اذا هوت فى س_يره قطعة 
سيحانك اليم لا صال 
الل الوادع باق مهأ 


ف أكون والكون شا سائر 


عشلا ا الدائر 

حدق ف 0 ه طائر 
شيثاً ولأفاوية الامو 
لعدو مهأ والدالف الما*ر 
وها أهدئ :مارت الزاخن 
أو.ثم يوماً قيصر آخر 
ولى يض السمر الساص 
والاليل كالمهد به يار 
كانت على ماقد ر القادر 
منه فألف غ_يرها حاضر 
باقر على الآرض ولا فاجر 
مصبرعة والأاسد الكاءمر 


3# عدالة الساف فى الم . 
استعمل ابن عام عدرو بن اصيخ على الأعواز» فا ءزله قال له ماجتت 
المامعى إلا مائة درهم وأثواب . قالكدف ذاك + قال أرسة ف أكى إل أهله 0 
0 وعلية ما على . ورجلله ذمة ان ورسوله . فوا مادر بت أبن أضع 
ي . فأعطاه عشرين ألنا . 


- 1 


اغتيار الرمل زوما لد بات 


و كيف عامل ؟ 


- 


..١‏ تسل ليث الل من ناث هجر الل فين واه أكير سيب » وأف 
زر فند 57 الإسلام بال لمجران» والبوت ال-لم يمالى الفرقه والثشةات والتكد 3 
0 يد رجلا قد رضى اليوم بالمساة الزوجيه » لما فسها من المنخصات والمتاعب» 
1 اذا ذلك ٠‏ بين !1 ناس 0 عدمدة عامه 0 ف نبال 000 


37 0 عاق ونا تراب 0 بيوت » إلا من : لماش من الوأ . 


: وأقؤطامرعة لاغموض فمها :إن إعراض الشيان عنالزءاج لسن مداع 

:على الل عا الز جيه 5 والأوم اموجه 7 ا للا وبالذات » وأا لوده الأوم الى اناه 
:القننيات وان انون الذيناختر عوا من تكاليف اتعخطويه والزوا اج ماتذو نايد الدضية أررا 

1 إلفؤة : فن شيكة الى ه دايا » الى مالا. ١‏ اخرله » وكل ذلاك 5 أس اخ طب الم كين ! 


0 ومن انان توديه ألاوا م الى أباء الفديات وادهاتوق 1 و لاذبر.ن أحداً دن 
تابقع 3 عندم من وا 27 4 وأ 0 هوق ذلاك دى سل الوجى 0 طَّْ اب 
0ض ع * اذا تقدم الوم كان متهم ما كان ثما لدت اذكو وعتاءن الأول باأحوال 


0 فم الال الذئ هم الاسلام, وطيقه على نفسه وءن لعول . 


6 
2 أردى البخارى قَ تعد دده غر: ن ابن عم رأن نيج أخته ختصه توق 64 تال مر 


1 
2 
21 


0 


3 
3 
1 


يس 73 8 

0 عَعَان َ عنان لعرضت عاءه أن شكس حدعبة : ذقَال اها لظار زأءرى : 
فلبثت ليالى ثم لقينى فال بدا لى أن لا أتزوج الآن . قال عمر : فلقرت أبا بكر 
فمرضتها عليه فسكت فلبئت ليالى ثم خطبها رسول انه مَكلع لننسه . فلقينى 
7 بكر فثال أنه لم عنمنى أن أرجم اليك ذما عرضت إلا أنى قد عدت ان رسو لاله 
ود م « 0" أن ا دس ردول أن ل ولو 5 ا ما لقيلتها . 

فول بوح_ك اليوم سس المسمين دن دعحدث لايلئه عن رج صالح ء ولعيلك إلى 
المسلمين هذه اأسنه |اردة 00 

وإلدك نقطا دكن بغر الندوة ف معاملة الم 4ر أصهره 6 إذا وقع 2 مدوء نفام 4ق 
رين الرجل وزرجته . 

دخل 0 على ناطمة علمهما السلام وى كأ نه غضب مها 4 رج فاضطجم ف 
أ سود خاء الردول اا إلى بيت عل الك عنه ذَقَالت له فأطمة أنه ف المسحدد 
غضئان ؛ فذهب اليه يلب فوج-د رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب الى 
ظوره » لجل عسح التراب عن ظهره ويقول < تم باأباتراب > 

هذا رسول اث 2 مع علو مكانته يذهب الى زوج كرعته ويخطب وده » 
ولعدل على إزالة مافى نفسه ولمومود ف أن دل الصفاء عل اللزاء 04 0 1 ادها الى 
ينه وم بقسل: فليأتنا صاغرا » ولم يقل : كيف يغاضبك وأنت كرعة سيد 

1000 9 الطيبة » كن أن يمود الى البيوت هناءهاء وممجتها وتعيمها ؛ 
0 لطم ! أن غاق مكاتب الحامان اشرعية إنواعنا 37 شل روادها . 

اما مها الاخ : لقد حالدت ال اس ف أم ماهم عليه 04 قبل لءز : عليك أن خلم 
عنك رداء تاليدم وعاداميم فى ذلك 7 الأمر لامحتاج الى اكتوهة شجاعة أدبية» 
حرم ثادت « رعرم صادق 6 وا المستمان 8 ' زكريا على دوسدف 
امام وخطيب مس عحد ال ممصرى 


قرع اماع اااي 


أجتمءتالءيةالعمومية لذرع الجاع ةبالاس ك:دريةو!نتخءت حذمرات الاخوان: 

الشيخ عد مهد ظافر رئيساً لاجراعة . الحاجصال عمان وكي ل أول . احمدافندى 
محمد خايل ول ثان , ديد| كيد أفندى مهاعانى فرج كانم السر . عمداارزاقافندى 
البرادعى مساعد كتم المسر ,لد افندى فتحى محود أمين اطازينة . أج_د افندى 
حي مس' قب الحسابات 

ءَلى اراهم سامان . خليفه أحود يدر . مد عرد |لخيد سامان زْى زيدان . 
عمد الرزاق مد هاشم أعضاء 


2 فرع الجاعة بالرمل # 


اجتمءت الجءية العمومية لماعة أنصار السنة الحم_دية برمل الاسكندرية 
فى .يوم الجعه 7 الحرم سنة 167 ووافقت على الميزائية من ايرادات ومهمروقات 
3 حر ت عملية” الانتماب فكانت النتيجة” ول لى : 
ظ عبد العزئز جد افتدى <شيش رئيسا . ممود افتندى رضوان وكيل وحصل . 
أبراه. اأندى على أمين صندوق . ابراهم إفندى السيد خضر ٠راقب‏ حسابات . 
الشيخ اسماعيل السيد سكرتير . عد افندى عبد الباق مساعد المحصل . الشيخ 
اراهم السمان شد الماعه 


ا كتاب الا تاءلى الذقار ‏ 


ذا الكتاب للحافظ الذهبى المعروف بالانصاف والعدالة فى الم هل الأحاديث 
قوة وضمعا 5 لطلب قبل النفاد مدن أدارة الجلة وكنة 3 قروشس صاغ 


حك صدة ١‏ المددد الثالت السدة 3 السالمآ 


يع المكاتيات تكون بامعم روصا وفرتج لوب مدير اخجلة 
قبمة الاشتراك ٠١‏ قرشا داخل القطر المعمرى والسودان 
الادارة عدارة الدمالشة رمم ٠‏ بعابدين . مصر 
انض اليم لدت 


قول الله تعالى عو وله سجد من فى السموات والارض طوعا و كر » وظلاهم 
اعدو والأصال 4# 65 “ركم 

قال الراغب الأأصبهانى رمداشه : « السجود »> أصله التطامن والتذلل . وجءل 
ذلا عبارة عن التذلل لله وعبلادته . وهو عام فى الانسان والحيوانات واجمادات . 
وذلاك ذربان :سجود بالتيار» وليس ذلك إلا للانسان» و بهاستحقالثواب .4و 
قوله اءالى ( فاسجدرا ُّ واعبدرا ) أى تذلاوا لل : وسجود لخير ؛ وهو للانسان 
والحووان والنيات . وعلىذلاك قوله ( ولله إسجد من ف السموات والأآر ضطوعا وكرعاً 
وظلاهم بالغدو والأصال ) وقوله تعالى ( أَوَلم بروا إلى ما خلق الله من ثىء يتفي 
ظلانه عن الدين والشمائل ”سلجّداً لله ) فهذا سجود تسخير : وهو الدلالة الصامتة 
الناطقة المنيوة على كونها مذلوقة » وأنها خاق فاعل جكيم . اه 

ودالظلال» جم ظال وهو خيال الشخص وارطرم حين| نمكاس أشءة الشمس 
عليه من الناحية الأخرى و «الغدو» جمع غدرة والمراد بالغدوات والغدوة والبكرة: 
أول النهار. و «الأصال » جع أصمل والاصدل جم أصيل والأصيل هوالمثى 
مابين العدم إلى غروب الشمس . وقيل الغدو مصدر الغداء ؛ٍ فيكون المراد أوقات 
الغدو . والمراد :اليوم كاه. وخص هنذانالوقتان بالذكر لأ نالظلالت غم وتكبرفيهما 

يدول 95 جل ثناؤه : أمها الذين تدعون من دون الله أولياء تَهْرْ عون المهم ق 
شدائدم وكرديم 6 وتدعومهم ف مهاتم » وقضاء <وائجم » وعم عباد أمئالكم « 


سال بسب 
لا نستجءءون ع بثىء كولا ترجم دِيم من دعائهم إلا صذراً فارغة ليس فيها ولا . 
ذرة ها تطايون ؛ لاني لاعلكون لانفدهم ع ولا نف » يلم ذقراء مذلاورت » 
خاضمون مثرورون اشلطان انه وطظوتة وعيروقة ول كيرة #ضواء مموجم من كان هن 
أهل الأرضمن الانس وان والشجر والميوان» ومن كان من آهل السموات :من 
الملائكة والكواكب : الككل خاضع لسنة الله الكونيسة يهرى فى شأنه مقتضاهاء 
لالإستطيع أن نشد عن ذللك قيد شعرة 
فالنبى والمؤمن وكل عبد للهصامم : خاضع لله بذل العيودية طاعالله وثقر ,با اليه 

لايد اللذة والسسرور والنءيم الا فى هذا الأل واتاضوع والفتر إلىربه »وهو ٠م‏ هذأ 
خاضع بذطرته وطبيعته كغيره م نكل الخلوقات _لسنة الشّالكونية تجرى فيه بالل 
والولادة والطذولة والنوم واليقظة واللوع والغرا والشدائد والكروب » والصغر والكبر 
والشيخوخة واطرم والمرض والموت ( إنك ميت وانهم ميتون ) وهو فى كل ذلاك 
حت قير ل وسلطان قدركة ؛ يرع إلى ر بةومديره وقأهره فى شدته وكر به وضائة:ه 
فيسأله دذلة وخضوع وفر ومسكذة وأحتياج وفاقة بالغة » والشمرع اليه فى 0 
وتدسير أعنه » ونصره على عدوه » قو داتجيب ألله له إن شاء » وقصدص الأندياء فى 
القرآن كلها آيات ناطقات بذلك ( امهم كانوا يساردون فى اكير ات ويدءوننا رغ 
ورهياً وكانوا لنا خاشمين ) والانبياء مم أعلى طبقات البشر وأرفعهم درجةعند اش مأ 
لم من ولاية النَّدب, نه وصدق إخادسمم ثُّ لله وطاعئة وعمادثه ؛ قذيرمم | تمنهدو درم 
من الآولياء والصاحين أولى وأ<ق بذاك أن نجرى عايهم سنة الله وأن يكونوا 
مقوورين اسلطانه مسخرين ت أمه وتدبيره » لا أنهم - 5 يزعم المامنركون - 
متعسرؤون ممه فى الكون ء وطم جلمس وديوان استشارى شُّ وتملى اشّْءر ذلك دارا 
كيرا » رالمؤمن العارف باش كلا رفمه الل درجة فى مخيته وطاءته كنا ازداد نّْ ذلا 
وخضوعا وع.ودية »لذلاك كانسيد الميماد ألا ىكان شرف ألتان «عيداتٌرر وله » 


مدا صذوةالأولياة وخاتم المرسلين على اعابهم أجدءين » ليس كا يدعى المشمركون 


المستكمرون على الله : أنه بالولاية يكون شر يكا لله يقول للشىء كن فيكون . فيك 
ولابة الشياطين , لا ولاية أدحم الراحمين . نموذ باس من الجاحلية التىاءءت. القلوب 
التى فى الصدور . 
والكوا كي واليوان والجاد أولى وأولى مبذا التسخير والاءقياد التام لساطان 
الله القاهر وسنته ال كونية ؛ ليس ذ» شىء فوا ذلك فاتدفية امقر و أطاداوة دن 
اأبركة التى بزتمون آم نهم يأخذونها عله أيدمهم ويفيضونمتما | دلىرجوههموأجساءيم. 
ولوعةلوا لوجدوا أيد.هم فارغه كفراغ ردوسوم من العقول . والكمهم لابعةلون . 
فالذين يتخذون أولياء من دون الل ء من أهل الأارض أو هن أعل السموات 

يدعوتهم وي ألوتمم , و#لمذون مم وينذرين شم و ولمكةون عند لودجم هتوس اين 
ومستشفمين ومتبركين بزعمهم » حقت ميرم كلة المذاب ووجبت عليهم لمئة ان 
وغضبه وغلبت عليهم شةوتهم وضلوا ضلالا بعيدا , لآنهم مايدءون من دون الل 
إلا إنانا وإن بدعون إلا شيطانا صريدا ء لمعنه اش القاهر فوق عياده القوى العَر مز 
الغالب ساطانه بقضاء الماجات واشتجابة الاعوات وإثالة الرغ.ات عا يتيءون من 
القن وا موق أنقسهم | كاذبة اطاطةة الطادلة , الج قى بأغ مها الانك واطبل » 
5000 النبرات والارض رمن فيون ء القهار العام الكم الر م الرحيم : 
المثل مخلته الأينلا باون » والذين كت ذ فيهم الادو اء واللاغ ام , فلابصدرون 

فى أعاطم عن رحهة ولا ع ولا حكة» وانها صدرون عر شف وعجز وخوف 
ورهمة ورفية » بدن إيشءون لدميم من ذوى الوجاهة الذْين م أوامم فى ما كم 
007 فماى أيدمهم من ماع الدنيا الأذى ماش .لون شعاءمم إلا ع1دمة هذا المتاع 

ا على بقائه وخوظ من ضياعه ؛ وتعالى الل دن ذلك او كيرا ( ونعيدون 

ن دزن إن مالا علاك طم طى رزقا من السءوات والأرض يي الا 1 تطيهون ع فلا 
لذروا ش الأمثال, إن ان 5 وأثم لاتعفون ) (وهو القاهر فوق يجي ازه بدو 
ذهو لمكم | اطيير ) ( أو روا إلى ماخلق اله من شىء ما ار اي 


ا 
والشمائل سجداً لله وم داخرون . وله يسجد مافى السموات ومافى الأأرض من داية 
واللائكة وملاإستكعرون أ فون اليم من فوقوم ويذءلون ما, يصون ) (دقل الله 
لا تتخنوا إلنوين اثنين , إنما هو ]ده ؤاحد » تأياى فارهمون . وله مافى السموات 
والارض وله الدين واصياء أفف_ير الله تنقون 7 وما بكم من نعمة فن اله . ثم اذا 
مب الغير ا 4 جأرون « ثم اذا ١‏ ذثفالغمر عنس إذا ذ فربق - رماش كرون . 
! بتر 5 ينام فتمئءوأ فسوف 'عامون . ويمحوملون ١ا‏ لابءاون نصيياً مم رزقناه ه 
َال لتسأًلن آنا كد نم تفقرون ) ( ألم تر أن الله يس جد له من فى السءوات ومن فى 
الآرة ض والشهس والقمر والنجوم والجيال والشجر والدواب . وكثير هن الناس و 
وكثير دق عليه العذاب . ومرت رن أن فاه من مكرم إن الله يفعل مايشاء) 
( الرمن عل القسرآن . خلق الاثسان عه الييان . الشمس والقمر سيان . 
والنجم. .وااشئجر «سجدان) (إن الوم ربكلا ستكبرون عن عمادةة ولسيصونة 
وله يسجدون ) ( ألا يجدرا لله الذى يخرج ابأ فى الس.وات والآرض ويلم 
مأتخذون وما تعلنون 8 الله لاإله إلا هو رب رب العرش النظيم ) ( ومن آيان اليل 
والنهار والشمس والقمر » لان جدوا اش.س ولا للقمر » واسجدوا لله الذى خاقون 
إن كنم إياه تعيدون فان استكيروا فالذين عند ربك سيحون له بالليل والنهار 
ونم لاسأمون) 
فيالله ! أبن الذين يقرءون هذه الآيات البينات » ثم يتخذون مر الموى 
وقبورم وما صب عليها من . الانصاب اله ة اتمرعون المها فى ذلة وخضوع» 
لايضرعونه لله فى الصلاة » ويتقرنون اليهم م من خااص- آمو للحم يا لامرون علييم 
بعضه فى سبيل الله ( لم قلوب لا يثقوون مها وم أعين لا صرون ما ؛ رطم آذان 
٠‏ الايسمءون مها . أولتك كالآنمام إل م أذل . أولئك م الغافلون ) لانهم ألذوا 
م ولعموم وأبصارم بالتقليد الأعبى للا باء والشبوخ ( فانطرق عليهمالمثلالذى 
ضر بة أت لاخوامهم المقلدين (وإذا فلم اتموا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 


عقوط 


١ 
باب آداب قضاء اخام:‎ 


8م - عن أنس بن مالك رذى الله عنه قال : د كان رسؤل ان يلي اذا 
دخل الخلاء وضع خاءه » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذى ‏ وصدحة واانسائى» 
وال : م_ذا الحدرث غير مزه ظ والحام وقال : على شرطهما . وقال أبوداود : 
وهذا الحديث منكر . والومم فية من مام » وقد روى من غير طريقه 

أقول: الحديث أخرجهالتر.ذىف باب ماجاء فى نش | عاتم ٠‏ فق أنوات لدان 
ول يرجه فى أبواب الظبارة ء وقال المافظ المنذرئ فى تهذيبه ان ألى داود : قال 


أبوداود : ه_ذا حددث كر 6 وأا يعرف عن إن جر.ج من زياد بن سعد عن 
|أزغرى عن أنس 2 أن الى ل 1 انخذ خاها معن درق ثم ألقاه 2« والومم فيه دن 


عليه آياءنا» أولو كان اباؤم لايمقاون شيئاً ولا موتدون ؟ وهل الذين كفروا كثل الذى 
يشءق.عالا يسمع إلا دعاء وتداه ع صم بكم عمى فوم لايءةلون ) يعنى كشال المهيمة 
الى ينءق ما الناعق عا لاتذئهمتهإلا دعاء ونداء لاتدرى ماوراءه من الذي والهلاك . 
نسأل الله درام العافية التى من علينا » وأنقذنا مها من هذه الأآدواء الققالة للارواح 
والقأوب . ولد لل لَه الذى أ نعم علينا بن.حمة اليصيرة والئقة والتدير لكتابه . وتسأله 
ايدان أن 1 زقنا العمل به وات وأن يج«له أمامنا ف الدنيا والأخزة, وأنيسددنا 


6 


0 ف أقوالنا وأعمالنا إسدة أمنه الأكوم‎ ١ 


ع ازا اعد 
مه 5 ول يرره إلا 0 وقالالنسائى : وهذا الحدرث غير #ذوظ » وقالالترمذى: 
1 حدرث <دن غرنب » هذا آخر كلامه . ودام هذا|: هو أبو عيداتٌ» رام بن 
دينار الازدى الذوذى م لام النهمرى وأن كارتف تنكام وه إعضهم :نه داق 
اليخارى ومسل على الا <تسجاج بهد بثة . وول يزيد بنهارون : هام قوى فىالحديث » 
وفال بحبي بن «عين:. ثنة صا . وقال اخم_د حنمل . عمام ثدت فى كل المشات.. 
وقال ابن عدى المرساى: ونام ين واضدق من أو ذر له حديث .نك ١‏ 
أوله حديث منكر . وأحاديئه مستقيمة عن قتادة . وهو مقدمْ أيضا فى يي بن 
ألى كثير . وعامة مابر:ءه مستقم . . هذا ر كلامه . واذا كان حال هام كذناتك 
فيترجح ماقاله الترمذى ؛ وتئرده به لا يوون 11١‏ سديث »وايما ركون غرماء م قال. 

الترمذى . واس 5 اه كلام الحافظ المنذرى . 
وقال الحافظ ابن القمر ري الله فى تهذيبة لين ألى داود : هذا الحديث رواه 
همام ‏ وهو مقة ‏ عن ابن جرب أعن الزهرى عن أنس . قال الدارقطى فى كتاب 
العال : روأه سعيد بن عامر وهدية بن خالد عن همام عن ابن جريح عرء_ الزهرى 
عن أنس « أن اي ى 0 » وخالفهم عمرو بن عاصم . فرواه عنهمام عن اببنجريح 
عن الزهرى غن. أ ألو د أنه كان اذا دذل أطالاء » موقوظ » ولميتابع عليه . ورواه 
ني بن اأتوكل وى بن الذسر يس: عن أبن ل عن الزهرى دن أس “و قول 
سعيد بن عامر ومن #العه عن هام . ورواه عد انه بن الارث الزومى وأبو عام 
وهشام بن سامان ومومى بن طارق عن أبن جريح عن زياد بن سعد عن الزهرى ءن 
أنس « أنه ر ًّ فى بد النى يليه خاءا ءن ذهبء فاضطرب الناس اعلواتم» 
فر به النى 1 له وتال : لا أله أبدا » وهذا هو اللمحذوظ » والصحييح عن ابن 
جنم . أه كلام الذارقطى . وحديث هي بن الم وكل الذى شان اليه روآه اليويق 
من حدديث لي بن المتوكل عن ابن جرجح بها» ثم قال : هذا شاهد طعيف . واما 
شمئة لآآن يحي هذا قال فمة الامام أحجرد : ا ٍ وقالابن.ءين : له بثىء 


أ د 
وضدفه الجاعة كابم . وأما حديث يم بن الضر يس : فيحى هذا ثقة » فينظر 
الاسناد اليه . و*مام ‏ وان كان ثقة صسدوقا احاج به الشيخ'ن فى الم حبح فان 
يى بن سميد كان لاحدث عنه ولا برغ ى حذظه . قال مد : ارات بز سهيد 
أسواً را مله فى حجاج - ييهنى ابن أرطاة وابن أء حاق وهام لاسةعايم أحد أن 
براجمة فييم . وقال بزيد نزام - وسثل ع نمام : كانه صا وحنظ لاسوى 
شيا . وقال عفان : كان هام لايكاد يرجم الى 'دتابه ولا ينظر فيه » وكان يك اف 
فلا برجم الى كتابه » وكان يكره ذلاك » قال : ثم رجع بعد فاقار فى ديه ».نة.ل : 
ياعوان » كنا حملى» كثيرا فذستغفر ان عِرْ وجل . ولا ريب أن ثقة صدوق » 
ولكنه قك خولف فى هذا الحديثء فلمل ثما حدث به من حذظه تغاط فيه . م قال 
أبو داود والنسائى والدارقطتى م وكدلاتك ذكر الببيق : أن الشهور عن ابن جريبج 
عن زياد بن سعد عن الزعرى عن أنس « أن النى ويه اتخذ خاها من ورقء ثم 
ألقاه » وعلى هذا فالحديث شاذ أو منكر ما قال أبو داود . وغريب كا قال الترهذى 
فان قيل : ففاية ماذكر فى تعايله : تفرد همام به » وجواب ه ذا ٠ن‏ وجرين : 
أحدها: آنه اما لل ينغرد بف كا تقدم . الثالى : أن هماما ثقة» وتذرد 15:0 لايوجب 
نبكارة الحديث ء نقد تترد غيدانُ بن درنار يحديث هالوى عن دم الولاء ره.:؛» 
وتفرد مالاك _ديث « دول الى ا 3 وعلى وَآسَنة الأغذر » فرذا غاءة. أن 
دكون غريا م قال الترمذى ؛ وأما أن يكون منكر! أو شاذا فلاء 
١‏ قيل : الثترد نوعان : تفرد ل بذااف قمه دن ترد به لتفرد ه.لأك وع.ه اىٌّ 
ابن دينار بودين الحديثين وأغبياد ذلالك » وتفرد خولف فيه الأتفرد ؛ تفرد مام 
بهذا المثن على هذا الاسناد ء فان الناس خالةوه فيه ؛ وقالوا : « إن الابى مكلا 
اذ خاتما من ورق ‏ الحديث » فهذا هو المءروف عن ابن جرح دعر الزهرى .. 
فلو برو هذا عن اين جرب ونفرد رام يديه لكان أظاير حديث ه.ه اك رن 


دينار وعره . فينبغى مراءاة هذا الذرق وعدم إمماله . 


اه 2 

وآمانتا لعسة يى بن المتوكل فضميفة . وحديث أبن |اغمر اس يإذغار فى حاله 
ومن ار حه. 

فآن قبل : هذا المديث كان عند الزهرى على وجوه كثيرة كبا قد رويت عنه 
فى قصة اهام . فروى شعيب بز أفى +زةٌ هه وعيد الردن بن خلاد بن مسافر عن 
الزهرى كرواية زياد بن سعد 0ن النى يك اد خاعاءن ورق » ورواه 
:ولس بن يزيد عن الزهعرى دنا ص « كان خا" انبى م دن ورق . أعاحياو» 
ورواه سامان هن بلال وطلحة بن #ىى » وى بن ادير بن حاحب عزن يوأس عن 
الزهرى وقالو ١‏ « إن اانبى مكاي - خاكها دن نضا فى ينه فيا أص حبثى » 
جعله فى باطن كفه » ورواء أبراهم بن سعد عن الزهرى باذظ آخر قرب ٠ن‏ «ذا. 
:رياه مام عن أبن جراعج عن الزهرى ؟ ذكره الترمذى وضرحه . 

واذا كانت هذه الروايا ت كلباءند الزهرى » فااظاهر أنه حااث مما افىأرقات. 
ة] :| أوجب لتغايرط هام وحده 7 

قيل : هذه الروايات كابها تدل على غاط هام وا باجعة طِ أن المديث انها 
هو فىانخاذ اام ولبساء ولسرفى ثىء هما نزع؟ اذا 2 اعألاء . نبذا هو اسم 
الأى 0608 دؤلاء الطفظ بنكارة الطديث رشذوذه وأأه دخ ل لم كن 
دقع هدوالءلة له <© إغرأدنّه خا أء تلو ؛ 55 .افا أرواياً ٠ن‏ ذ كر شا رحاغراتهم 
ولءل الترمذى موافق لاجاعة فانه #لحه ٠نسبة‏ السند لثم الرواية, واستخرن هذه 
العلة . وهى النى معت أيا داود عن ته حيسءتناء فلا يكون بينرءا اغنلافه بل دو 

“يح السحد 5 معلول اتن » واللّه أعلم أه كلام أبن ن ألقعم 

أقول : ولا لصاح الحديث مستندا أن ,> ركم م رفى داخل أوبه ثىه 
فيه اسم الل ولس معهم غير هذا المد:ث » فيكرن اليم فى هذ! على أصل الاباحة 
والجواز <تى يجنىء دليل يعم صر بم غير هذا الحد.ث » وما جل ان مل ااداس 
من حرج ٠‏ مد حامد النق 


و 0 
داونا ودواوتنا 
/ا - وصمل ماانقطع 
دراؤيا ا رخؤم فىالقدر إلى عة.دة الساف الصالح 6 وأن ندفم القَدرَ بشدرمثكله . 
ول روءك م ذا امه دس »6 وقد رى يها جدينا وإلحاد؟ . واكك لو حدققت 
النظآر إعلات أ انه إلمق الذى حاءت ك9 الشر له ة المطورة 6 وأنا 0 الكتاب المنزل 6 
ومذى عليه رسول اش 0 واقتدى به خلفازء الراشدون , وسار هلى. ممرجيم 
الساف الصالهون . 4 
اقتضفى قدر ال : أنه كلما جاء أمة رسوها كذبوه 6 ووقذوأ ف سديل دعوثة 6 
وقد درت هذه السئ:ة على رسولال 2 دين حجاء قومه بالادى ودين المى, 2١‏ لل 
ولا جرم أن ذلك كاه من قدر الله . اذا كان 4 ن آصره عليه الصلاة والسلام ؟ 1 
أستذذى لأحكام وذا القدرٍ ار مكةوف اليدين » أثرك حي لالادوةءلى 
غارمها وقبع 9 ١‏ كسس لدمة انتطارا ا بأى ك القدر ولا ٠‏ بل 5 1 وناضل 6 وحاهد 
وقاتل 01 ودذل 0 مافى وؤسمة اينجى اغا الاق دن طرشه 6 -دى د للا بشصمره» 
وذلاك من قدر الله أدضا. 
فها أنت ذ| قد رأءث أن رسول الله 2 قد دقع كدر شدر» أن ف كل 
حين تدافم أقدارا را بأقدار 4 وأن تلا لشعر 1 
أن لور بالججوع والجوع منقدر الله ؛ قَتَد قعه بالطعام وهو منقدراشُ » ولشعر 
بالطلا وهو هن هن قدر أ »نتدقمه باأاء وهو ءن قدراتٌ ؛ ونشهر بالمرض » وهو هن 


ودر اث 6 وتدقمه بالدواء : وهو دن قدر اش . فأ: نت فى تصرقاتك هلله و أمعاطا 4 
تدقع أقداراً بأقدار , 


0 01 م 
ولد أن نم ادل أقدر الجوع مثلا » وهو قلارءلى دكمه» نم ماث » مات 
عاصياً له أعالى الذى هاه أن ياقى بيده الى التبلكة . وقد أفصح رسول الل 5 
ن هذا كل الانصاح 4 وارقةة كل يضام » حين قيل له : يارسول ان أرأدت 
7 نتداوى 5 » برق أسترق مما 4 دق اي مب 7 أترد ٠‏ ن قدر اس شيا ؟ 
ؤقَال : هى دن قدر ال ا 
فانظر إلى هذا الجواب المكم الذى يدر اهم إلى العمل » ومبيب بالناس» 
إلى انخاذ الآسياب والامعان فى الحذر. 
وقد قال أبو عبيدة لعمر بن اغاطاب “ين أراد الثران عن الطاعون بالشام : 
أتذر من قدر الل + قال : نمم ؛ أفر من قدر الله إلى قدر الله ! 
فياله من واب سديد » يدقع فى صدر المثبطين » دعاة العجز والتخاذل ! 
وقد قال تعالى فى معرض ااثناء على المؤمنين. : د الذين صيروا ابتغاه وحة: بهم « 


وأقاموا الصلاة وأتفتوا مم رزقنام سمرأ وعلانية © وبارءول ن بالسنة|اسيئة 0 ا واكك 


هم عةى الدار » 5 


وقال بض (و لا لستوى الطسنة ولا السيئة» أدفع بالتى هى ان َ( فد ص 
تعالى أن تدرا السيثة وهى من القدرء بالحسنة ‏ وهى إغير شك م ن القدر. 

والآيات الواردة فى الاعداد ثلء_دو, واتخاذ الحذرء وابتخاء الرزق » نضيق 
بابرادهاهذه العجالة . 

ولا مصالح العباد فى معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببءض : 

ومدافمة الأقدار بالأقدارعل ذبر بين : 

مداذءة أقدارقد ات.قدت أسبا. باولا قم بأقدار تدقعها وول دون وقوعباء 
0038 عدو مخير بالاعداد له ؛ وقثاله وصده . وإأءها شير قوله تعالى : ( وأعدوا 
7 0 من قوة ومن رباط اعل_ل » تره.ون به عدو لل وعدوم وآخرين من 
درئيم لاتمفومم 3 يمايم ) 


ص 8ؤ لم 

ومدافءة أقدار قد وقءت بأقدار ترذمها ‏ كدافسة اأرض بالدواء » وإليبا 
الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : « تداووا عباد اله ؛ ان اش لم ضع داء إلا 
وضع له دواء » . وكدافءة الس.5: بالحسنة ؛ واليها الاشارة بقوله ثءالى ( ادفم بالقى 
هى أ<سن ) وكدافهة المعصية بالتوية » واليها الاشارة بقوله الى ( ومن حل 
سوءا أو يظل نفسه ثم يستخر اللهء يبد ان غفورا رحما) وقوله تهالى ( إلا ءن 7'اب 
وآامن وعمل صالحاء تأولئك يبدل ان سياهم حدنات ؛ وكان الله فغورا ر<ما ) 

أما القعود عن مداقّمة اللأقدار مع القدرة عليها فهى من الجر الأيم الأى 
هيئا عنه . والذى كان رسول الله وي يستعيذ بالله منه . فقد ورد أن رول الله 
لبه كان ,كنر أن يقول ذ الاهم الى أعوذ بك من العجر والكل > وقد صحعن 
النى يكب أن قال د احرص عل ماينقمك واستدن بالله ولا .جز » . ولا جرم أن 
الحر ص على ما ينقع هو الجد فى مدافمة الأقدار بالأقدار» وأن المجز المذهى ءنه 
هو الاستسلام للاقدار مم القدرة على مدافعتها . 

لابننى أن يول الاعان بالقدر .بيننا وبين امحخاذ المرطة والمذرء والنغار فى 
اعقاب الآمور بالحزم » والحرص لى ادير والعمل على الظافر به » والفرار من الشرء 
والعمل على النجأة منة . 

2 

بلى ‏ هنالاك أقدار لا قبل لاك بدفءهاء فأنت لالس:طيم أن أخير دورةالنلك» 
ولا تستطيع أن غير نظام الكون ب ولا تملك أن تخرج من حبة ابر عدساً ؛ ولا 
من ماء الور فرسا . 

وهناك أقدار لستطيع ان اقلفاف حنياة وخزن عدتيا: 

فن الأقدار أن كنت ابن فلان » وأن ورت عض سجاياء ! 

ومن القدر أن أشأت فى هذا الاقام دون ذاك » وفى هذه البيئة دوت تلك» 
وبين «ؤلاء الناس دون أولئك . 


0 

ون القدر أن كنت أهر آلاون أو أيطه » قصير القائة أو طوهلها » ديق 
الفكر أو واسعه » كليل الذهن أو حادء»ء قليل الذكاء أو كثيره . 

ومن القدر أن ولدت ف هذا اليل دون الجيل الماضى أو الآى . 

ومنالقدر أن ركدت فيك الغراءز التلنة الدائعة الىحذظ الذا تأو حفظ الذوع 

فن هذه الاقدار مالا يمكن دفمه ولو اجتمم الجن والانس وكان بدض,م لض 
ظريرا . ومنها ماعكن تلطيف أثرم » ولللاك تذكر أن قواءد الشر بعة التى نفدت 
قواعد الزواج والملكية » لابراد بها إلا أن تاماف من حدة غريزنى حذظ الذات » 
وحددظط الذوع 5 

3 عل الله ضعف الانسان أمام قوة الغريزة أو البيئة أو الوراثة » وعلم باقن 
تطفى عليه » فتورطه فى الاثم . فاقنضت رحمته أن عدوا بالتوبة النصوح أثر هذا 
الطفيان » وأعس بالتوبة أمراً جازما لهدوا يقسدرها قدر الممصية التى دفم اليبا قدر 
الغري: أو البيئة أو الوراثة . فن دفم بأسدرالتوبة قدر الممصية » ققد استة” 
بالعروة الوثق » ومن ل فى عتوه ونفوره ؛ فعلى نفسه جنى وإياها أوبق » وما ريك 
إظلام لأعميك . 

نتن ين 

إذا أغراك الششيطان بالمذكر » وزين فى قلبك القعود عن صاب الل ول وسبلاك 
بالتدر :تنه مكاة نتىء عليباء وعذراً تعتذر به . تادفمه عنلك بزمكتر الأاس 
والنهى .وقل له : إن الشسريعة المطهرة ما أنزها الل إلا ليسلتح مها المكافين» ضد 
الأفدارء ويمامهم كيف يدافموتها بأمثاهاء واحرص على أن نشق أمواج الأقدار - 
بسفينة الآمر والنوى؛ تنص ل الى بر السلامة » وتسلم منالمماطبب ؛ وتننج من الاخطار 

فل له : كيف وقد شرعت الشرائع ؛ ويجاءت الأوامر والتواقى ؛ وأرسل الله 

الرسلوأنزلالكتب» وأنذر . بشرء ورغب وحذر» وجءلجئة ونما م وناراً وجحما 
آل : لو كان الامرَ ها زعت لبطل ااثواب والعقاب » والتأديب والتهذيب . 


لاس 
الأ م التو ميرد العلى: 2 الرزهر 


9 لفشيلة الاستاذ العسلامة ال-كيير الشيخ مود شلتوت © 


الغرض من شامع الأزمر 3 ا جاء فالمادة الآركن من القانون رقمة ال كوا 
باعادة تنظم الجامع الآزهر » وهو آخر تعديل هذا التنظم : - 
أ القيام على حفظ الشسراعة الغراء : أصوطا » وفروعها ءٍ والاغة المربية » 
وعلى تشمرههما. 
| + - ري عاماء يكل الييم تعلم علوم الدين واللذة فى غتلمف المعامد 
والمدارس » ويدلون الوظائف الشرعية فى الدولة . 
وهذا هو الغرض من اللجاءع الآزدر » لا من تاريخ هذا القانون فقط » ولا من 


والنصح والارشاد » والآمر بالمعروف ؛ٍ والنهى عن المتكر » والدعوة الى امير , 
والصد عن الشر : 

قل : لوكان الآمر كا زعت لكات كل هذا عبئاً من القول » وضياءا هن 
العدل . وحاش لله العام المكيم سبحانه وتعالى عما يقول الظالون .! 

دواؤنا أن كر ص عل ماينئقهة مستعينين الله تعالى ؛ متوكلين عليه » مسةمدين 
منه الدون والتوفيق والهداية ؛ وألا تسل لجز والتوالى » وأن ندة م الأقاار 
بالأقدار اقتداء بر عول أن 2-7 وخلفائه الر 0 وسلةنا الصااين . وأن تراب 
ما أثأز: يبد الفثلة واللجود » والجه_ل والمجز» حتى تعيد للاسلام ده ودزته» 


وسطوقه وقوته . جاعاين صرب أحيثنا قوله تعسالى : «دؤما أصابكم من مهمينيةه فم 


لوالو تابر 


كنت نيكم 56 لعفو عن كثير 6. 


1١4 2‏ ب 

تاريخ أولقانون وضع لتنظيم الأزهر » زلكنه غرضة من يوم أنانساخت عن الأزهر 
الصيفة الشيعية التى أنثشى لتركيزها وتنميتها والبضاء ما طل المذاهب الأخرى . 
من يوم أن 'توقئ الااع: ووس ملأت عضر شانة زه غجرءة وأهاة إلى الا زهر 
حيات» العلمية التى أبطلها صلام الدين الآآيوبى عملا منه على إزالة كل أثر لاذاطم .ين . 
من ذلك المين ‏ فقط ‏ تيتدىء حياة الآزهرالماية الو لاتتقيد برأى ولا مدهي 
ولا تقتصر على على هن الوم » فقد درست فيه جميم العلوم الشمرعية على اخ:.لاف 
ا اذاهب والأصول ‏ ودرست فيه علوم الاخة العربية يميم مذاهيها وأرائها؛ 
ودرست فيه آراء علماء 'عقيدة لا فرق بمن فرقة وفرقة » كا درس فيه كثير ٠ن‏ آلءللوم 
الرياضية والمقلية »مما رأى ساذنا أن له نفماً فى تكوين الفكرة الاسلامية ؛ وخسدمة 
الشر لعة والاغة . 

كان هذا هو الفرض من الدامم الأزهر «نذ ذلك اطيز. » ولم يكن ٠وزعاً‏ على 
طلاب العلل حديث يختص كل فريق مهم بناحية معينة على >و مائرى الروم ؛ ,لكان 
جميع طلاية يلون من جيم علومه » لا ا+تصاص لأحد على إلاما كان عنطر:ق 
الاستعداد التطرى » والميل النفسى . 

وقد مرت بالأزهر أطوار مختلنة » كان فيها بين أاصحة «المرض» والتقدم 
والتأخر» والمووض والتقاعد والانتاج والعقم . ولسنابصدداكلامء نهذه ال طوار 
الصطواها التارعخ اله أو عليهاء ولكر مما نا فى هذا الأدرث : أز ذ.رف ان 
هذه الأطوارخت.ت بهد مجمءت فيه عال ماض طويل» وأخةت ت رعا,اق 
مسر ف!لأزه رعن التفكير والانتاج » وع نكل نافع ف العلومالعقلية والكونية» وانترت 
ماهر العل والتفكير فيه إلىأن تغليت اابادىء الانية: 

١‏ - تغليت العناية بالمناقشات الانظية ء ونتبم كلات اأؤانين فى الممافات 
والشروح والواشى والتقابر على الروح العلهية الأوضوءبا انق عن شآنها أن تخدم 
الذكرة ‏ بقطم النظر عما يتعمل مها من ألذظ ٠عبارات‏ . 


0 
؟ - تغلبت روح التقديس للا راء والآفيامالنىدونها السابقون » والسمو مها 
عن مستوى الزقد » وعدم الاحكتراث عا قد «ظير هن آراء جديدة » ولو كان لها 
من السداد والقوةإمالها . | 
م لغليت تزعة الاشتغال بالفروض والاحتهالات العقاية الى لاتقع وما يتصل 
عا من أحكام . فتراهم بةولون|: لو طلقبا نصف تطليقة أو ربع تطليقة . لو قال 
لحا أنت طالق : إن شت ع فقالت له : شثت إن شثتء وتراهم يةوار ن : لو تزوج 
جنية » فالحكم فى النسب واديراث كذا... | 
ولقدأكشروامن هذافى. العيادات والمعاءلات » وأتفةوا فيه من الوقت 
والتفكير ما كان جديراً مهم أن ,دخروه للنافع افيد » ووصل الأمر فى ذلك الى 
أن الكيال بن المهام وهو من أفذاذ علماء الآرن التاسع يةولٍ : ومن مسائل قبل وبعد 
ماقيبل منظرما 1 
رجل علق ااطلاق بشبر قل مابع.د قيله رهض-ان 
ثم يندفع فى تخريج هذا الفرض وبيان حكيه» ثم يأقى بعده ابن يم الحتفى 
ص .احب البحز والاشياه فيةولى الشمرح والبيان والشكميل ويةول «٠‏ إن هذا البيت 
عكن انشاده على تمانية أوجه. : 
قبل ماقبل قيله قبل هابِخُد قبله قبل ءاقبل بعده قبل مأبعد بعده. 
بعد مأيمد بمده يمد مأقيل بعده بعل ١أبعد‏ قله بعد ماقيله قيلله» 
ويشاركه فى ذلك علياء عصرهء ثم يأتى هن بعدهم أبن عابدين من للداء الآرن 
الذلث عشر فيضع رسالة فى هذا الفرض. تت عنوان ( اتاف إذكى اليه » واب 
مايقول الفقيه:) يشرح فيبا أبيانا أوها : 
مايآول الفتيده أبده الل --ه ولا زال عنده الاجسان 
فى فتى علق الطلاق بشبر قبل مابعد قبله رءضمان 
وبورد فى الرسالة إراء جيم من تقدمه عن العلاء ف الشرح الحم لك أن 
مل الجواب نلا كالسؤال» وهكذا اشتال المتأخرون عثلهذه الفروض رأحرضوا 
مها عن تلمية الفقه العملى الذى يحتاج اليه الناس فى مماملاتهم وقض مم . 


لاس 

4 - تلبت نزعة الاشتغال باخستراع الحول اللى بخاص بها من الم 
الشرعى » ولقد تناوات هذه اليل كديرا ءن أبراب للثقه ؛ ول تقف عند اد 
الذى اترعن الآعة من جفايها وسيل التداضن مق ضرر أو مكروء ...فل افترظوا 
<يلا إسةطون مرا الوا جات » ويفسدون مها الالنزامات . ف.جد <يلا لاسقاط اأزكاة 
وحيلا لاسواط حق الشؤءة» وحيلا لاسقاط عدة المطلقة » وحيلا لاسقاط الحدود .. 
وهكذا مما لايتذق ومقاصد الثم زءة ‏ ولقد أطنب ابزالقم أحد أفذاذ دلهاءالترن 
الثامن فى لكتمابيه ( أعلام الموقمين » واغائة اللبفآن عن «صائد الشيطان) فى الرد على 
فكرة الاحتيال على هذا النحو» وبين أمها عضادةاروح التزسر ايه ”© وقأل : « إن 
المتأخرين أحدئوا حيلا لم يصح القول مها عن أحد ءن الآئمه ؛ وقسيوها اليبم 
وم غطئون». ٠‏ 

وإذا عامنا أن المناية بالاحتيال الثقهى وصل أميها إلى أن جعلوه فنا .رز 
كبهم » وبابا من أبوامها ب لآخذ منا العجب مأخذه» فهذا ابن مجم من علماء القرن 
الءاشر يضم عنولنا فىكتابه ( الأشباه والنظائر ) فيقول « الذن الحا.س ءن الاشباه 
والنظاكر وَفو فن اليل 0 

ه- تغلبت روح التعصب المذهبى الشديد » <تى وصل الآمن فى ذلاك بين 
أتباع الائمة الى المناقثة فى صصمه الاقندا. بالخخااف فالمذهعب» وأخذت هذهالسآلة 
فى كل مذهب ع ءلا واسعا فى البحث والتفريع وول الام اهنا الى البحث عن 
حنم النزج من الشافعية ؛ فترى ال.كال ابن الميام وهو فى الكلام على حسم التزوج 
بالوئفيات ينقل عن أحد علماء الحنفية ( أن لاحجوزالمناكة بين أعل الس نوالا مزال ) . 


)١(‏ ومن قبله .شه الامامالجدد 5 الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله فىكتاءه 
(؟) وكذلك صئع مثل صنيع ابن بم الحنفى » الجلال السيرطى الشافعى من 
علماء القرن الماشر فى كتابه ( الآشباء والنظائر ) 


- ١ - 

ثم يقول بعد هذا النقل «وءةتضاه منع مناكدة الشافمية» واختاف فيها هكذا : قبل 
يجوز » وقيل ينزوج بذهم ولا يزوجهم بذنه » . 

وترى أثر هذه النزءة فى > الانتقال من مذهب الى آخر؛ وفى حك الام بحل 
متررك التسمية عدا ء وفى 3 العقد الذى يشترط فيه بءض المذاهب مالا «شترط 
الدمن لاخر دو | 

وهكذا وصل التعصب المذهى الى مثل هذا المد.؛ وصارت المذاهب بين 
المسامين ‏ أو بين أبناء الأزهر ‏ أديانا يتقاتل هارا » ويضلل بعضهم إعضاء ومى 
لامخرج عن أنها آزاء وأفهام <ذر أثمتها الآولون من تقميدها والعمل مها ددرن 
الاطمئئان اليها ععرفة الحجة وإلبرهان . ولءز على" فى هذا المقام أن أذكر قوله تعالى 
( إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست مهم فى شىء ) 

5 - تغلبت الفكرة القائلة بتحريم تقليه قير المذاهب الأريفة لسرا 

و » ومئعوا رج#ة اختص اس بها هذه الآمة» ولةق-د ظبورت هذه الذكرة على وجة 

أوضح مف عوك قريب ؛ بوم وضع الاستاذ الأكبر الشيخ المراغى » ممشروع لزءاج 
والطلاق » فقام ثلاثة من علماء الآزهر بعءل مذكرة تناهض هذا المشروع . وتبنى 
مناهضتها 0 اموز 0 غير المذاهب الاربعة. فكةب الاستاذ الأكير. ذكرة 
0 سم طاخطرها فى التوحيه الذةوى والتمر نعى» سكن قبا كثيرأ مره مسال 
الاجنهاد والتقليد» كا بين آراء الماماء فى تأثر الفقة بالمرف والعادة . ويجدر بنا ف 
هذا المقام أن 5 ان العاماء الذدين ناواو ١‏ هذهاسألة قدعا واستساغرا أن 4كو اعنم 
ليد غير الاربعة لم ( ينظرا إلى خصوصية فىذات المذاهب الآربهة: وانا ج.لر ١‏ 
مداط التقايد عل وجه الوم الثقة باأذهب الذى لد واطكنان النخس الى م 
النثل عنه . أن ثبت عنده رأى من آراء الأئمة أو الصدابة جاز له ايده والححل 
مناه لاف قرييث إنام وإمامع ولا بين الأريسية تزه إرلن! ذو الشرت 
در الدبن بن عبذ السلام د لا خلاف بين الثريةين فى اأقيقة ؛ بلان محةق ثروت 


-98 - 
مهب عن وأحد مهم جاز تفده ٠‏ وفيا »إلا ثلا » ويقول ألضا : « إذا ضح 
عن إءض الصحابة مذهب فى حم من الأحكام ل مز كذ لنته إلا بداي ل أرضح من 
دليل » 5 ردن هنا سول القراف 2 أتعدّد الاجماع على أن من أسل فله أن يقلد منشاء 


من العفاء لغير <حجر» وأججم الصداية على أن من استفقى |أبا بحر وهر وله ان إستفى 


. 


أبا هر برة ومماذ بن جيل وغي رهما ء ويعمل بقوشها هن غير نكيرء دن اده ىدفم وذين 
الاجاعين فعله الدليل » أه . 

هذا هو أصل الكرة فانظروا كيف حرفت وجمل التقليد نخاصا بالمذاهب 
الآربعة » بل جءل واجبا يذكر بين مايجب على المكاف ان يدين بهويعتقده فيقول 
دءض ااؤلذين فى هنظومته : ( وواجب تقليد رحبر مهم !) 

ورث الأزهر أيضا فكرة أن من قلّد إماما من اللأممة الار بمة فليس له أن 
ميد عنه 6 بل يجي.عليه اط يدون <ءدة ولا عت وراء دليل؛ ولا يصحأن 
تلد غيره ولو فى غير ماقلده فيه . ومذكرة الثلاثة الى أشرنا اليواقد تأثرت بهذ 
الفكرة أضا » فأوجدت على القاذى ان م عذهيه » وحظر تعليهان»م لغيره؛ 
وذلك على الرغم من أن علماء الادول يةولون فى هذه ال ألة «والاصمم انه لابلزم» 
إذ لا واجب إلا ما أ وجيدالّه ورسوله » ول يوجبالله ولا رسوله ذلى أجد من الناس 
أن بتمذهب عذهب جل » نالائمة فيةلده فيدينه وفىكلمايأتى ويذر دونغيره > 

ورث الازهر ١‏ يضاً القول بجحرمة تتبع رخص المذ اهب حتى جه. لوا عدم تتبع 
ذلاك شرطا فى س#دة تقلميد غير الامام » وصاحب التحربر اقول اها فى ه_ذه المألة 
د ولا كنع منة مالع * شرعى » إذ للانسان أن لاك الاح عليه إذا كان له اليه 
سبيل . ولا أدرى ماءنمه_ذ.ءا منالءل والسمع . وكون الانإن يتتبع ماهو خف 
على؛ نذسة من قول محتود مسواغ] له الاجتهاد ماعامت من الشرع ذمه عليه » وكان 
' ليه يب مايذن على أمته » . 
ورث الازهر فكرة كان طا أثر خطير فى أحرافه عن سبيل التفكير الصحيح 
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وتقدبر الأراء بقينها العلمية : هى خطة المعاداة لطائنة عن الءلماء أضرجت عوطم 
وأدركوا أسرار الشر يمه وخالذوا الناس فى كثير مما درجوا عليه » وروا مر 

الأغلال الىقيد المقلدون ,ها الك ح الازهر علييم بأحكام جائرة رفك فق 
تدينهم واخلاصيم وآراء م2 وشوهوا فىالكتب وعل ألسئة الدعاة بفيرحقء وجءل 
ذلك سدبيلا الى رفضالءءل با اأراء تبم» وعدم الاعتداد بأفكارم « أصمرفت الا نظار 
غنهم ؛ وصرنا نسمم من أسباب رفض الرأى : هذا رأى ابنتيمية» وابنتيمية ضال 
مل : وهذا قول ابن القم تاميذه » كا يقال : هذا رأى الزعخشرىوهو متزلى » 
أو أبنرشد وهو فيلوف ... وهكنا » كأنعؤلاء ليسوا من أهل الل ؛ ولا ٠ن‏ رنجال 
البحث » أو كأن الاق وقف” على طائئة من الناس لايعدوها . 

وأخسيراً ورث الازهر فى ذلك المهد.: القول بتحريم الاشتغال بالعلوم العقلية 
والرياضية وأخذ يارب المشتَغلينِ يها جيلا من الزمن ».ولءلمن الطريف فذلك أن 
نشيز إلى الاسةفتاء الذىتقدم به ب.ضالناس الى الشييخ الانبالىث, بخ الجاع الأزعر ه 
والى مذى الديار المصر ؛ بة الشيخ مد البنا سنة ه6٠١‏ م ألون, فيه : هلل #وز 9 
المساين لا لوم الرياضية » مل إطندسة والحساب واطيئة والطبيةيات وغيرها نس نر 
المعارف ؟ وهل يوز قراءمها ما تقراً اللوم الآلية هن و وغيره فىالجاءم الازهرة 

هذه هى التركة الممشقل النى خلنتها العصور المظاهة ؛ واحتاها الازهر فطور ٠‏ 
مض ضيه الشد بد كمقائد د بذية » وواجءات بر ىأن تمس كبيها ود 5 يدود عتهاء أن 
برمى خارج حيط يعن يذكر في التحال منها . 

ولقد كانت النةجه الحتمية لهذا الميراث ااثقيلل ان وقذت جركة التفكيرالء لحى 
فى الازهر وحركم نفسه إذة البحث والنقد » وأممر ت.٠ظلاهرا:بريز‏ والنيوغ في فى 
القدرة على حل المشاكل الاذظية ف المتون والشر 1 5 وآأذئ ااا لاتدود علىال ل 
بكدير فائدة,» ومهذا انتعاء.ت علاقة الازهر بالامة فى تفكيرة وءلومه ولثمر لء-ه ؛ 
وأصيعدت النظرات المتيادلة مما كالظا زات المتيادلة سن عل ابن ضاقت ح ل 


#4 ل 
منوما ذرعا نصاحيثباء وأخنات تتر بص بها الأحداث والدوائر . 

ظل الأزه ركذلاك <تى هرأ الله له على سنة الل سبداذه : من عدم إخلاء الأمم 
من يعر فاق ويدعو اليه واحداً من أبنائهلاينسى التاريخ فضلء هوالآستاذ الامام 
المصاح له الشيخ عدعيده رحههاللّه ورضى عنه . 

صاح بالازهر صيدة أشفاته من أومة » ومبته بدض الشىء إلى وأجءه » وكانت 
رمادئه وأفتكاره يعثابة شماع انق فى أفق الازهر ؛ٍ اتتفع يدمنانتذم» وازور عنة من 
ازور » واسكنة مع ماقويل به من ككداولات متعددة لاطفائهء تلقو رهاحا وذ باليه 
أنظار المؤمنين, وَسْفذ إلى بصائر ال#لصين» و بماد ويتسعأفقه شيا بعد شىء . وعد 
ذلك الهين اتهرت الأ نظار إلى وضم نظم من شأنها أن مكن الازهر منالانتفاع هذا 
التورء والسير على هدام <تىيقوم برس الته » ويصلالى غرطه المذشود . فوضءت لظم 
متلاءةةمةش اممة مت الى العلوم الشرعية والعربية كثيراً من العلؤمالمفلمية والرياضية 
لسع لها صدر الازدرء وهضمتها عِّليته الجديدة . واللأزهر الآن ف كلياته ومعاهده 
والقضاء الشرعى والافتاء ». والوعظ والارشاد فى المساحجد وغيزها » كل أوائنك 
ينتقمون إطائنة كبيرة من العلهاء الذين #خرجوا فى ظلال هذه اانظم؛ هم أثر واضح 
فى حيأة الامة من جميم جيم تواحيها . 

وأاستدر الازهر كذاك الى أن تولى مشيخةالازهر لغرة الأولى حضرةصاءحب 
النضيلةالاسةاذ الاكبر الشيخ ##دمصطق المراغىء وهو من أبناء الازهر الذينغرذوا 
تار وأدركوا عللهوأمىاضه . وهو الى جاني ذلاكاميف بروحهوعامدوءة لهوتفكيره 
للاستاذ الامام عد عبده فوضم مذكرته الكيرى ال تصف علل الازه, وأدواء... 
وتصن الدواء الذاجم هذهالعال . تلاك المذكرةالىلاذء »ل مام افتار 2 0 1 
وقديعمه ‏ قوة وفيماء وإدراكا لاءوامل التلفة الحيطة بالازعر , ولجنا | برناحه فى 
الاضلاح المنشود» ودستورة الذى عاهد الناسن على أن اشير دلى مياد نه فى الووض 
بالازهدر »واعلاء شأنه » وحفرق امال الآمة الاسلامية فيهة ولس ثأرى د من أن 


حب 09 ست 
أهر ض على مسادة جم عدة فقرات ما تضمنته هذه المذكرة فى تواحيها اغُتاثة 
دول فضيلته فى وصف علاء القرون الاخيرة : 
« و!-كن العاماء ف القرون الاخيرة استكانوا الى الراحة » وظلنوأ أن لا مامع 
لم الاجتباد, فأقذلوا أنوابة « ورضوا بالتقليد » وعكذو اعلى كتب لاجد فيها 
روح العلى » وابتعدوا عن الناسن غبلوا الحياة وجبلهم الناص » وجولوا طرق النفكير 
|الحديئة » وطرق اليد الحديث » وجباوا ماجد فى الحياة من عل وما جد فيها من 
'مذاهبوواراء » فأعرض النأى عنم » ونقموا مم على الناس » قل يؤدوا الواجب 
الدينى الذى خصصرا انيج لد داتع الاسلام بلا <ملة ؛ وبلا دعاة بامعنى الذى 
يتطليه الدرين >©. ا 5 
وددو دول فضيلته فشات - لمتتدمة : 
: دف قرر مع الأسف أن كل الجوود الى ذا تلاصلاح ا مماهد منذ عشر يبن 
امنة ل تعمد بؤائدة تذكر فى إصلاح التعليم ؛ وأقرر أن نتائج الازهر والمعاهد تو 
كل غيور على أممه وعلى ديئه » وقد صار من انم لابه" الدين » لا لابه" الازمر» 
أن لغير 0 ف المعاهد » وأن تكون الخطوة الى هذا جردَة ؛ تصد مها وجه اث 
تعالىء فلا ال 5 مده من ضحجة ورا » فقد قرنت كل الاصلاحات العظيمة 
ف العام دل هنه الضجة » . 
وول فضياته فى وصف الكةتب 
دوهي كتب ممقدة طا طريقة خاصة فى التأايف » لايغومها كل من اعرف اللذة 
الفوفية راغا دوا قن مارشيا ومزق عل فيديا ؛ وعرف أغطلاح مؤلفيها » . 
وقول فضضيلته وما نص بدراسة الدقة : 
دوب أن رس الدته الاسلائى دراس” حرة خالية من التعصب ذهب » 
وأن تدرس قواعده متيطة بأصوطا من الأدلة » وأن تكون الغاية من هذه الذراسة 
عدم المساس بالاحكام المنصوص عليها م نالكتاب والسنه" م والااحكام الجمع علميها؛ 


م 

والنظر فى اللأجكام الاجتوادية لجملها ملائمة العم .ور والامكنه" والعرف وأمزجة 
الم التلفه ي ما كان يغءمل السلف من النقباء ». 

ويقول فما مختص بدراسة التفسير والحديث : 

2 يجب أن يدرس القرآن دراسة جيدة وآ تدرص أالسئة دراسة جيدة » 
وأن ا ص فق ماتتطلية اللغة العربية » وعلى وفق قواعد العم الصحيحة » 
و بعد ف تفسيرها عن كل ما أظهر العلم بطلانه » وعن كل مالا فق وقوأعد 
اللغة المردية » : 

هذه عى مذكرة الاستاذ الآكبر الشيخ المرافى الت جعلها دستوره فالاصلاح» 

فى علقت عليه الآمه” من أجابا آماها الكبرى فى إعلاء شأنالدين وانهاض أهلء» 
وقد رأى فضيلئه :نفينا ؟ لأغراض هذهالمذكرة الاصلاحيه توز يلع التعليم للعالل ق 
الأزهر دلىشعب ملاث : شعبه" لانفسير والتوحيد وتعرف باسم ( كليه” أصول الددين) 
وشمبة' قغة العربيه وتعرف ٠‏ بإسم ( كايه أللة العزبيه ) وشعمة للفقه والأصولوتعرف 
باسم ( كلية الشريعه ) . 

تنوع التعليم العالى الى هذه الكليات الثلاث ؛ ووضءت «ناهج لككل كليه” 
تين علومها الأساسية والاضافيه » وجمل وراء ذلك تخصصات «وإجازات» موزعه* 
على هذه الكليات الثلاثْ » وليس من غرضنا الآن أن نعرض لاءلوم الجديدة ااتى 
تضْمنتها مناهج هذهالكليات واجازاتها؛ٍ وانما أريد أن أتحا ث اليم دن السياسة 
التوجيهية التى رافقت هذا الاصلاح . وسأتذ كلية الشريعه" ‏ التى نظانى مدرساً 
دبا ووكيلاطًا ‏ مثلا طذه السياسة ؛ فأعر ضلمهمتها عقتضى هذا النظام » ثم لوقذها 
ازاء هذه المهمة . 

1 مها ال سأدة : 4 

ٍ إن الناس ينفارون ألى « كاية الثمرلءه »> أغارة خاصة » لالب هى أ كما به أأى 

مهيمن على الشر لمة الاسلاميه بدراستها ودراسة أصوطا وتصادرها . فيال ككلية التى 


ت قا 
تخرج للهسدين ‏ يكيم القانون ‏ رجال القضاء الشرعى الذين 4؟ون ف الأعراض 
| والاموال . هى الكلية التى تخرج أسائذة فى الششر يمه لس طرهون #وجيه ااقثمر ام 
الوائعى الذى تدعو اليه حاله البلاد الى نادمة التشر 8 م الاسلاتى ل مان سعة أصدر 
الشمر لءة الاسلامية لكل ماحد 7 ن أنواع المماملات الهعرورية الام » وقدرمها 
3 المشاكل الاجماعيه بعارلايقف دون تقدم البلاد ونوضتها . وأخير ع الكلية 
بقع على كاهلها غرض الدفاع عن الدين الاسلاى الآن» ذلك بأن أكتزفاهاج 
ئة 000 الآن إعا هو “ركسل تاحمة الفقة والتشّر ع . أما عقيدره فى بادمرا ف 
المستشرقين وغيرمم عقمدة وأضحة ة إسيطه لالم ةيممفيها ارلا غوض انا لغتّه وفى. 
أللغة العر ديه أل فى ذل . 5 5 . فم بعترفون كا يأنها لخة ناض دة قادرة عل كلبية 
“اوضمت الاذغات 4 ل 4 ا وى أناننا هد لأمىة نشرابن أو لاطاعنين سوىألفْقه 
والتشر لخ 0 وذلاك من جهه ة أن ااكشر لع َب أن لون مايا مابيا طاحة الصر» 
وثقبهنا لحاس منه ما كان تممية اعصور أأء تى استنيط ها » ومنه فروض وتلة_ديرات 
دعا اليوأ جرد البحث والنظر» وفيه بعد هذا وذاك أصول ومبادىه لا أكون مغااياً 
و ميرلا ف تقديرها إذا قا.> تامما لضلح لآن > ون ور لنظام لش رإلعى لسابر 
مامكن أن دود 4 الزدن من حضارة ورق. 
وصل الفقه إلينا والى النأس فى تلك الكدتب التى مل فطياتها هذه الانواع 
الثلاثه تلطا بعضها ببغضء فتاقيناه على هذا النحو » واطام عليه غير نا على هذا 
اندو » فكان له فى نذوسنا أثير وكان له فى نقوس الناس أثر: فأما أثره فى نوما فبو 
شعورنا بأننا نعل صوراً ذهنية لا صلة لها بالحياة العمفيه التى رط بنا ؛ٍ نتناوها 
موضّوعات لظر به 4 وتوملبا ممدانا لامشاقشة واللدل 3 قفضافت 00 بدراسته 6 
ا مدنا تتكاف المذخى فى ه_له الدراسة ؛ ونس احلاص ممها على أى و<ه. 
وأما كر فى :هوس الناس لجنوة لليهه الاسلاى 34 وعدم قد رله» وأاذهمرا ا الى 


إل شرا كم الأجنديه » ذلاك انه 1 تيد هم صلته عام الحياة الاجماعية النى نم 
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أمرها » ون أساو به التأليق الذى أفرغ فيه لايطمع فى الانتفاع بة إلا ءن كرس 
حياته علميه » وعرف موضع الشرح من المثن » و«وضع الحاشية من الشمرح » 0 
التقرور من الحاشية . وقد مهدت هذه اللة لخصوم الاسلام أن مواجدوه ٠‏ ر37 جبة 
تشر يمه ب قرموه بأنه نشر بيع جاف جامد لايتئق والعهور الخاضرة » روا لذك 
الآنذالء وأهذوا يشوفون هذه الثروة التكتر زمنة النظادمة الى ضنيهها أعابا: 

مدا كاذت كا ََ الشر؛ لمة جدبرة أن ينظر الناساليها نظرة خاصة ؛ وأنيعاةوا 
علءبا آمال المسلين فى >قيق عظمة الشر دمة وخلودها » , و بان صلاحيتها. الكل 
زمان ومكان . 1 

هذه كلية الشريمه ؛ وهذه مى “مله الهو يرقيها. الئاس منهاء وقد وضعها 
النانون الحالى نصب عيذيه » فوضع لا منهاجا علياً واسما من شأنه أن يصلهها على 
أيدى العاملين الجادين الى قّه النجاح » وم الىعاءيها اللاساسيين «الذتهوالاصول>» 
تفسير آيات الاحكام م وشرح أحادرث الإحكام » وتارعخ الدشر بع » ودراسة أحوال 
الرجال» والمقارنة النقبية فى خب صالحه من المسائل والمنطقء م 'دخل فى دلوم إجازة 
القضاء الشرعى جميم العلومالقضائية» والقانون الدولى اع صء والاقتصاد السيامى؛ 
والسياسة الشرعيه» ولا ريب أنهذه علوم لودرست حقدراستها واستوعبتف ذ.ع 
وياحثها » لكونت فكرة فتهية وثقافة شرغيه لها علينا تخلرص النةه ره..دئه 
التشر بعيه نما لق به وعاقالناس عن معرقته ي 5 ل هل عايةا عر ضهءلىالناس در ضا 
الستسيذونه» ويكشفكم وجة الانتفاع به فىتنظمحيامهم الاجماعيه وتلبية حاجاتهم؛ , 
«بذلك يؤمنون بصلاحيه” هذا الذقه وحاجتّيم اليه والى أهله الذين يشتذلون به» 
قنزول الجذرة و بحل لبا التمام والتةارب . 

أعها الاخوان » أها الأبناء : 

يجدر بنا بمد هذا أن نآل : هل قامت كي الشر يه بواجبها 1 هل خمات 
فى سبيل القيسام مهذا الواجب خماموات تتريع النفوس اليبا:؟ هل أشءرت 


/ 
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الناس بأنها تريد أن تمخطو فى طريقها الذى رسم لما ؟ 

أسئلة لابد أن نسائ لأ نقسنا يباه فلقد مغى منعمر هذه الكلية اثنىه ثسرءاما 
وهو أمد أما ورى المصلحون غير قصير . 

نسائل أنفسنا مهذه الاسئلة قبل أت سألنا الناس ء وجيب عنها قبل أن 
جيب علها الناس . ١ ١‏ 

ولكن يعاذا جيب :أنةول ل تم بواجيها» 1ط فى سيل هذا الواجب 
خطوة وأحدة ؛ ف تش رالناس بأنها كريد الغو طر يقبا الأى ر. 2 أم ماذا نآولة 

لمنزل كتبنا ص الكتب النى يقول فيها أستاذنا الأكبر : « انها كاب معقدة 
طاطريقة خاصة فى التأليف لايفهمها كل ٠ن‏ يعرف اللقآ العربيه ع وانها يقبعها ءن 
مارسها وصن على فب.ها وعرف أصطلاح مؤلفيها » . 

م تحاول أن نترب لاناس ولا لآنت:ا هذه الكتبء ولم تحاول أن تأخذ النانم 
منها لنعرضه عرضا ؛ بروج عند أهل الهس . لم نزل نتذق أوقاتنا الهيئة فى الناقشات 
اللثظاية » وفى خ-دمة نصوص التون وعيارات اع ولف ين » / نزل دشل انا 
بالنروض الفقهية 3 اشتغل م |,السابقون 75 0 نرل” تددس ثقل الم ولا جد فأنفسنا 
أندناءا الى تحصيله » ولا رغبة فى المشابرة على طلمبه . لم نزل تضم الملم ورا ا 
أنقطم به أعوامنا الدراسيه عاما فى أثر د'م . 

تم ماذا نقرأ فى هذه الأعوام الدراسية 8 إننا نقرأ من المقررات لبا ذكراة 
تافية لاتكون ماسكة ولا تعد حصيلا . 

هذه فى حالتنا التوجيبية الواقءية » وهىحالة عامة ترك فما الكايات جديءها 
على اخنلاف بها فى النسب ء وهى مس جلة فى التقارر التىتقدما لجانالاء:دان الى 
ألرياسه" الء أيه إلر كل أمتدان » وفمها دول <غمرة عدن لذ ل أس اذ نا إلا أكجر 

( وهناك أمثلة ظأاهرة الءوار فى قر ا المقررات تمدونها م م » وتشعرون بأمها ل 
سيثئة لاوز أن تق ماثلة ) ش: 


لفاس ا 

ونه ليؤلى أن أصرح فى موةى هذا بأن جهودا كثيرة نذلت فى إل صلاخ 
هذه الحلة ولكنها لم تقابل باخلاص ولا تضافر على تنفيذهاء فاتت :للك اللهود 
وأستمرت هذه الحالة . 

لدت الآ ن(صدد الميين من تقع علييم التبعة فىهذه إلحالة ‏ ولا بصددعاسية 
أحد على ماقدم أر أخرء فان صرد ذلك الى الله والى التارعخ » ولكنى أريد فقط أن 
أبحث عن العامل أو الدواءل التى وقفت بنا هذا الموقف : 

إنق لاأشذك فى أن طلاب الأزهر قد هجروأ بلادمم » ونفروأ من كل صوب إلى 
ذا المعهد العظيم » ليتفةوواف الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا الهم » اوقد سلموا 
أنذسهمخاضمين لهذا النظام مستظليز, باواء الاصلاح . 

ولا أذك فى أن أسائذج الأزهر نع شديدو الحرص على ماينقع طلامم و برقع 
معهدمم ؛ تمع زمد ذلاك خاضءهون لنظام يظلهم وقانون يوج44م . 

ولا أذك فى أن المناهمج فى جمانها مناهج قويةصالمة لتخر ب أفذاذ من العلماء 
فى التقه والئة ع و غير الفقه والتشر يع . 

ولا.أشك فى أن فضيلة الاستاذ الآ كبر صاحب فكرة الاصلاح » والمهيمن 
ص تنقيذها ؛ والذى سده عاديا ت البتمرة وشلج صدره أن يرى هذا الاصلاح وقد 
أصبح حقيقّة واقعة » أن يرأه وقد جح جاحا فعلليا وظورت آثاره فى اللآمة » وإنهذا 
وحده هو الذى تخد اتعه'ق المصلحين » ويرفع ذكرء بين العاملين . 

لا أش كن أنهذءالءواملكاها موجودة ؛ ولا أشكف أمهاجميماءوامل باحو تقدم 

فاهوالسر إِذاً فىهذهالحالة؟ ما هوالعامل الذى استطاع أن يغلب هذمالهوامل كلها: 

إننا إذا رجعنا إلى المذكرة الأصلاحي-ة النى وضعها الأستاذ الآ كبر جد فمها 
لنضيلته قترة قوية صادقة ؛ وى ظل هنه الثقرة نرى الجواب عن هذا السؤال 6 
وفى ظطلها مد الملاج . 

دول فضيلته : « جب أن تكون االمعاوة الى هنا الاصلاح. “خطاوة جريشة 
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يقُصد مها وج الله تعالى » فلا ”ببالى بها تحدئه دن ضجة وصراخ » دقد قرنت كل 
الاصلاحات العظيمة فىالءالم عثل هذه الضجة » . 

وإلى أن تحدث هذه اعخطوة الجريئة التى يعد مها وجة الله » ولا ييالى عا 
د*ة من ضجة وصرأشم » صيبق الأزهر فى عزلته عن الأأمة » ولاسءقيا ادبا 
ولا :قدره فى وجوده » ولو أن إله أافت قانون . 

أمها الاخوان. أمها الآبناء: : لاأحب أن أبرح مكانى هذا -بى أصارحيم عافوب 
أن #سب حسابه » وأن مله نصب أعيننا من التفكير والعناية : إن الأازهرحقيقة 
كان مقصراً فما مغى» ولكن الآمة لم تكن قد نبضت هذء النوضة » ولم تكو:_ 
فارضكه نالشؤون مامارس الي 7 فم يكن الفرق «ومئذ بينها وبين الازه حرطا ظا. 
أما اليوم نان الثامة قد تفوت وأصدت كات أبناءها نشاطا فى خدمنها ودأياً عل 
ترقية شؤوتها » وإخلاصاً وتغانيا فى أداء واجباتها » ومى ترقب عن كثب ماتهلله 
كل طائئة لشُحل هذه الطائئة محلها من الاعتبار أو الامال . 

إن رجال الآمة والمذكرين فيها قد أدركوا أن ماح هذه الآمة مقرون يما بذبغى 
أن ترجع اليه من :الي دها 3 دعباء وها ص ذى عغينة الح.ي_اةٌ فى معر والعالم 
الاسلاتى كله نتجه الىهذا المرأن أ الآمين » مس فأ السلامة الالسبية 6و ان لواصلة اليه 
إن شاء أنه ومن اذالم نتنية ؛ 6 تندبت أمتما » وتعمل على مساددما فى إدراك 
هذا الغرض النبيل » م تذتظر مناء فستصدر علينا حكبا القاسى » وستءءل حادة . 
على إحياء ترام اليد من فقه و أخلاق وآداب . 

أمما السادة : لست أشك ف أن أبناء الأزهر اليوم قد وسءت اليا #مداركيم 
وملات بالامال ننوسهمء وخلقت فيوم اءتعدادا حسنا للاضطلاع بأحكابن ١|‏ 0 
ومنافسة أعفا الجامعات و اندلاينشههم سوى ثىء من العناية الجادةالحازمة يتصل, 
بم فيربط بينقاومم؛ ويكشف لم عن وجوممم) وياغارجرودهم» ويبز زأعاطم؛, لس 
من الرأى أنتترك هذءالنفوس الح تعدة المتطلءة الى الجد حار دو نأنم ةما السببلل. 


دت 

ذلك أرى از 7 5" أن أدلى اليم 50ظ حات أعتقد مه وسائل فعالة كان 
الأزدر من الثيام عا يجب عليه ؛ وتنش بين الناس عامه وثقافته . 

هذه المتترحات مها مايرجم إلى الكلية كوحدة تعليمية » ومنها مابرجع إلى 
الكارات ضرا وبمض » ومّها مايرجع الى الأزدر عامة : 

أولا - وضع خطة توجيهية تكذل لأابناء اتكليات أن يلهوا يجناهنج العلوم إماما 
يذيدهم فى حاتم العانية » ويفتتح أمامهم طرق البحث والتفكير » وداق هم مغزلة 
العاماء الحصاين . ' 

ثائراً - تكوين لجنة من الكايات الثلاث تقوم بتنظم عاضرات ف مختداف 
الملوم التى تدرس فى الكليات لينال كل طالب حظه هن اله لوم أ لى لابدرسها مع 
حاجته فما يدرسه اليها» ولتدقق بذلك روح التعاون الءلنىإبين أبناء الكليات ؛ 
؟ توجد يدنم روح التقارب والتفامم ‏ الآخاء . 

ثالثا تكوين جم على ششرعى » تكون مومته العمل على فشر الثقافة الاسلاميه 
فى الدين واللغة » والنظر فىحاجة الامة من هذه الناحية » وبالتالى تكون «همته تنقيف 
مقترحات الاضلاح التى رفدت فى العام الماذى إلى جماعة كبار الملقاء مر لض 
أعضائها فأحيلات 0 ذنة ممها أقرتها واقفترحت طرق ”تفيذهاء 2 م مخط بمدذلاك 
خطرة الى الامام ! 

أ بها الاخوان . أنها الأناء : هذه م ى اانترحاتأعرضها عليكم » وأضءهابين 
1 يديء قا دراء نم مم فمها «ثل ما أرى» علدنا جميما على تقدعها الى فضيلة الاستاذ 
ال كبر 1 خد الذيان الكاق هم *ن ن فضيلته لتنفيذها . وإن تكن الأخرى وقد أبرأات 
ذُمتى » 0 وت 1 مانق: د إن 1 ريد إلا الأصامع مااستطمت وما توفيق إلا اله « 
عليه وكات والبة أنيب > : , 

مود شلنوت 
( الحدى النبوى ) مد ا على توفيقه العلاءه الجليل الجاهد الخاص الشبخ 
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ا 
غُلتوت أن يصيح هذه الصيدة المدرية مشخصا داء الأزهر ومرطه ب وداءبياً إلى 
بدارله المريض بالعلاج قبل فوات الوقت » فلا ينذم دواء » ولا برجى شفاء . وان 
أسماع أربمة آلاف من خيرة عاماء الازهر وطلابا » وتصذيقهم الماد المتكرر عند 
كل ذقرة دن فقرات هذه 0 » وندامّهم بحياة الشيخ شلةوت المصاح فقراراء 
لأقرى ذليل على أن الأزهر يبل بدأوا بحسون بالمرض ؛ واذا أحس المراض مرضه 
استبشر أهله يقرب الشفاء والعافية إن شاء الله 
ولقد طال على الأأزهر الأمد, وا مرض لغزوه فى كل. جارحة وعضو منه ؛ٍ 
والأزعريون لايسون ولايشعر ون » بل يفخرون ب,أنالأأزهر قد ياغ »نالعافية والقوة 
والحياة أقصى الغاية » ونهاية المطلب » وأنه مهذه العافية وتلك القوة ليقوم بوظيةة» 
عل شير وده » والنأس سمهون هذا التفاخر ف حددون بالآمل أ أوهدوم دن هذه 
الذعاية امخادعة » ومايزال الناس كذلاك والدعاة بزيدون فى التغربر بهم » والمرض 
يلاحقه المرض وتشتد وطأته عليه <تى ليخذى أن يشل كل أعضائه» واأشفةون 
مومسون بالنصيحة ؛ ويتناجون بالتحذير ب من سوء العاقبة فى قاق وخوف رفزع أن 
ينكشف حال المريض ويظور إاناس على حقيقته » فلا قف المسألة يومثذ عند الأوم 
دل ربعا تمدتة إلى ما لايحيه الخلصون للأزهر من حذظ الكرامة » وصيانة المكانة , 
ويظبر أناطمس «المناجاة بالنصح لم يأتبالرة المطلو بة » فانفيجرت الصدورعنهذه 
الصيدة معبرة عما ضاق به صدر أهل الأزهر المريضالمشنتين عليه ورهو معقد أءل 
الاسلام إذا دوف وأدى وظيفته على الوجه المنصوص ‏ عليه القاثون والأرجوة عند 
الناس . واننا لكبيرو الآءل أن تاق هذه الصيدة آذانا صاغية وقلوبا واعية من رجال 
الازهر وقادةسفيئته » وانهم مسارءون أن شاء الله إلىتلافى الامر: ٍ وتدارك المرريض 
وانهم لقادرون دلىذلك معالص.دق والاخلاص وتوف.ق اشّالذى بيده اكير وهو ءلى 
كل ثىء قدير . وهو أ طادى إلىسواء السبيل 


قلنافى العدد السابق: إن أهل سيأ طليوا دن الله تعالى أن يزيل عنهم ماهفيه 
من التممة والتعم شان العابث المتمتر_ بها أفى ال عنهم فى قوله عز وجل : 
( فقالوا ربنا باعد بين أسغار نا وظلوا أنفسهم أعاناتم أحاذيث رءزقناهم كل مزق 
إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) طلبوا من اث عز وجلأن يجعل بينهم وبين 
متاصدم القى تاجون إلى السفر الطويل فى صياها فلوات ومفاوز خرابا خالية 
من الماء والزاد والظل » ليظاهر فضل غنتهم وقومهم على ةيرم وضءيفهم ‏ قاسة.جاب 
لل لم دعاءم بالشر » لاستحقاقيم إياه إظللهم أنفسهم بأنواع الغلر التى أشمرنا اليها 
فم ساف ( ويدع الانسان بالشر دعاءه باعطير » وكان الاسان عجولا ) وقد ثدت ق 
الأحاديث الصحيحة النهى عن الاعاء بالشر لثلا يصادف وقت إجابة ‏ فقوم الل 
كل ممق ؛ وفرق قبائلهم فى البلاد كل التغريق بارسال سيل العرم » وإذهاب القرى 
الظاهرة بأشج ارها وزروءه! بين الهِن والشامء انق وك إل رظن ند داء مخيفاءو<شة . 

قال أهل التار بع ارشننمنا اعم . من دغائها يقال له عمرو بن عاض » 
تدرأى فى «ومه من الايام أن طوائف ه ن التأر محذرون حت السد الزى كان. كام 
من تدر يف الماء فى سة ى التدوع والاشجارالتى كانت سيا فى ل.متهم » فين 1 
لابد من ذهاب. ذلاك النعمم وأن السد لابد ا نهار فعمد الى التخاص ٠ر: ‏ 
الاقامة بتلاك البسلاد مع محافظته عل ماله وأشائه . فاتئق هم أصغرم فلى ألا ينقذ 
مايأصه به وعل أنه اذا سر به أبوه قابله بالمثل . فلا ننذ تلاك الل قال لاأقيم لذ 
باطمنى فيه أصغرأو لادى ثم حال بينى وبين الانتقام منه . وكان قد تظاهر بالتصهم 
على ذيحه , نمه أخورل الولد عن فين مابريد » فقال اشتروا مني دورى وضياعى » 
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فتسابةوأ إلى عرائها » قلما وضع الكن فى جيه قال لاولاده وكان ذا لهم إ«واقب 
امور : : يابنى أرى أن العذاب قد أظلكم أن اراب مسيتزل ذه اليلاد فن أراد 
متم الخر والعصير والملاك فاير-ل الى .بلاد الشام وتردل اليا نوى ارلاف ع1 
دغسان ونكم وجذام » ومن أراد الاخل قايرحل الى ,رب ل ؛ فرحل 
آلييا الآرس واغازرج » و نخاف خزاعة عن اخوامهم فى طريقيم بين الهن. والطجاز 
وامخزعو اعنهم فسموخزاعة . وق بالهن ار عار وحهير ومدجيج والازد وقبائل 
أخرى . وذهب جماعة مهم الى عمان وه الموروفة الآن عدائنص ال وما حوطا . 
ومن ذلك الهين صار يغرب بتفريقهمالمثلفيقال (تذرقوا أيدى سيا) وبنىالغسانيون 
مهم ملكا عظما بالشام بقالىعهد عمر بناغاطا ب رذ ىالل عنه . فذلاك قوله عزوجل 
( ومزقناهم كل مزق) وقد رد ف سبأ وأولادم أحادث لممل شىء مها الى درجة 
الصدة رأينا عدم التطويل يذكرها .. 
يقول الله : إن فى ذلاك التدص الذى قصصناه على الناس من شأن أدل سيأ 
(لآيات ) اميراً ومواعظ بالغة لامرتدى يها هداية نافمة إلا كل صبار شكور . 
-- الاعان فرك فين ن صبر رشكر ءٍ وكان أثر الأول ترك المعادمى ومجاهدة 
س ؛ وكان أثر الثاتى فول الطاعات الظاهرة والعاطفة » كانت ااواءظ لا. انتم بها 
0 من شكر بذءل الطاعة وصبر على مشاقها وعلى ترك الم.صية ؛ © قال ثهالى ( ود ١‏ در 
فان الذكرى تنذم المؤمنين ) ويا قال لهالى ( ولقد أرسانا مرءى بآياتنا أن أخرج 
قومك مرء الظلءات الى الذور» وذكرم بأيام الل ؛ إن فى ذاك لآيات ( ككل 
مكيار ب ( ١‏ 
فن! ستكل الاعان بتحصيل الصبر والشكر قاحةاب المعامى ١‏ وطان نقسه على 
ماببتليه ان به من انكوف واجوع والنتصمن الآموال والاننس والغرات وقابلذلك 
بالقسايم والرما وأدى ما مر ان ,من الطاعات بقدر الطاقة كان أثر المواجظ ذه أباخ 
وانتفاعه 0 أشد وأوقم . 
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وبالجبلة فُرجع الصبر الىثيات باعث الدينفى مقاومة باءععث الموى ؛ فوو:ازم 
لوجود داعى الدين وداعىالذوى عند الصار وأنه لابتحتق فيه الصبر إلا اذانغاب 
ديه علىهواء » ولط ذا كان!لصبر متاما من مقامات الدين وخاصة ءنخواصالادميين 
فلا يوجد فى ا الام كة لتجردم عن دواعىا وى » ولا فى اليبائم لاجردم عن باءث 
اللدين ‏ ومرجم الشكر الى شئل الظاهر والباطن إطاعة الله ته_الى » وهذا لايوجد 
الشكر إلا مع الصبر ولا الصبر إلا : الشكر. 

ها بناه كثير من الءهآء فى هذا البحث من تفضيل الذنى الشاكر على الفقير 
الصار أو المكس كلام لا محصل له عند المتأمل » بل آيات القران والأحاد.ث فى 
يدوء,ما دالة بلى أن الشكر أعفام من الصبر لآن النجاة لا#صل إلا يجانب الشكر» 
من حيث أن الايمان أساس لقبول جيم الأعمال وهو عمل طاعة وأساس لاشكر » 
وهذا كان تارك الطلاعات مع أساسها وهو الاعان غير باج . وكان فاءل الطادات ٠م‏ 
قن للاعامى خيراً دن قارك الغاضى والطاءات يها : 

3 بان ال عز وجل أن ما أصاب أدل تحبا راجع الى طا ةنم لاشيطان قم 
زين لطم ومعصيتهم لرسل الله فما أمروم به وموم عنه كابين أن طائفة من أهل سب 
ظالوا على ارعامهم وطاعتهم لارسل لتقوم الطجة لَه تعالى مهم على *ن عصوه «مهم » 
وَأ دؤلاء اأؤمنين ا( الوا يحدروهم ونذرومم وهم عاانذنا معرضون » ققال : 
) ولقد صدق علييم إبليس ظنه قاتيعوه إلا ريما هن أأؤ.:ين ) يبر انه ثمالى فى 
هذه الآية ان إبليس لمعنه ال حتق فى أهل سيأ ظنه الذى أخير با اش تمد طرده 
وهو أن لا يترك وسيلة لاضلال ذرية آذم إلا فساباء كا حك الله ذلاكء:؛ فى سورة 
الأعراف بقوله ( قال فما أَغويدى لأقمدن لم مسراطك المتقيم . ثم لاتينهممن بين 
اليدوم ومن خافيم وعن أعامم وعن تعكايم ولا مود آ كارم شار بن ) فل بزل 
لأهل سبأ يغرمهم بالمعامى <تى مكن مما أراده منهم . قأضاع علميرم تعيءهم وكانت 


#4 حم 

عاقبة الذين أساوًا ال.وأى (ثم كان عاقبة الذين أساؤا الوأى أن كذيوا بإيات الله 
وكانوأ ما اسموزون ) 

ثم بين الله عز وجل أنه إنما مكن الشيطان من إغواء أكثر الناس لوفابر اعابيث 
من عباده من الطيب » وأنه لوشاء تعالى طدى الناس أجمدين من ذير حاجة الى 
إرسال الرسل ولا إنزال كتسا ء ولكنه تعالى لما خاقاعااق مومهم وكافرمم وانفرد 
بعلم كل من الفرية-ين وعلٍ أنه لايتبع الشيطان إلا من حقت عليه الضلالة وساط 
الشيطان على الكل ايتبين لامباد المؤمن من الكافر <تى تنقطم حجة الكافر يوم 
القيامة » وتلاك الحجة هى أن يول الكافرون رهم ء: وجل: و أرسلت الينا الرسل 
لآمنا يك ؛ وقد 0 ات أنهم كاذبون . فلي قط تلاك الحاجة ة أزسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وأحق اق وأبطلالباطل» وثرك الشرطانمتساطا على المؤءن والكافر 
فظبر ما كان خائياً على العياد من ثيات المؤءن على اعانه واللكافر على كفره » وتين 
مخلقه ما أراده دز وجل ؛ فتميز من يؤمن بالآخرة وجميع ماجاءت به الرسل من لم 
يمن وكان من الأخرة فى شك . | 

ويه اله تعالى بذكر الاعان بالآخرة والشك فيها ‏ وإن كن المراد الاعان 
بالدين كاه والسكئر به كله على أن الاع_ان بالاخرة أو الدكفر مها أساس للإمان 
والسكفر با عداهاء والله تعالى حيط بشئون المؤمتين والكافرين» بل بجميمشؤون 
ملك كا بدل على ذلاك قوله ( وربك على كلشىء حفيظ) أى هو تعالى محيط عام 
ميم را فى ذلك مايشاهد منه وما هو عذا غائب . وقد قامت بذلا 
له الحجة على من علق هباءه على مشيئته من المعاندين ( سيةول الذين اكزهكتك را : 
لو شاء الل ما أشسركنا ولا اياوز نا ولا حرمئا من ثىء كذاك كذب الذبن من قهرم 
حتى ذاقوا بأسناء قل هل عندم منعلم فتخرجوه لنا إن :تبدون إلا الغان و انأتم 
إلا ' تخرصون . قل ذلاه الإجةالبالذة فاوشاء هدام أج.ين) | ) رسلا مبشر ينوءنذرين 
للا يكون لاناس على الله حدة بعد الرسل وكان اله هر 17 حكما ا" 
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نك هنا :فض لير اللتحرجة من قضة شا كأغوذج » أنظر فىثد صالترآن 
واستخراب العبر منه . فأول مابلاسه الناحث فى هذه التعة من الميرة أن الطاعة 
تدم التعمة ويز يدها ( ولئن شث رتملا يدم ( وأن الممص_ية تكدرها 5 تز يلها » 
فتكون النعمة المصدو بة بالممصية داعية ومبعث ثم وكرب لصاحيبا (ولئن كفرتم 
إن عذإلى اشديد ) 

و 3 عدل الله تعالى أنه لابأخفذ طائفة من أهل الار ض بالعذاب حتى يقيم 
الحمجة علييم عم جميسام معاذيرهم ؛ من تعال »كرض أوفقر أو عدم وجود هن 
بذرم وينذرهم ؛ وأمثال:تلاك الآسباب الواهية مما تعال به أه لالمعادى » وذْلاك 
منتهى الرحمة ومياغ العلل وال-كىةء( وما كان ليضل قوماً بعد إِذ هدام 1 بين طم 
مارنقون ) ( وما كنا معذبين <تى نبعث رسولا ) 

ومن سئن الله تعالى أن بط النعمة لاعبد ليس دليلا على أنه مرذى ءئة حبى 
يؤديها حقها من الشكر» أما محرد أن يتمتع بها كأ يشاء وأن ينال مها كل مايريد. 
من مطااب المياة الانيا وما يه لعايه من المال والجاه وما إستكل به لذائذ نفسه 
اعهادا على سمة النعمة مع غفلتة عن شكرهاء فبو إن دل علىشىء فهو انما يدل على 
سخط أن عليه وعدم ميالايه هع لاما اذا أندقع وراء شرواته وملاذ نفسه 5 سال 

درام ولا حلال ( قل مالعا أ بيع 3 لولا دعاؤ؟ ) اولا مام وطاه: 3 : 

ولدس ظ العيد النقسة فى المةوق التى بيئه وبين ريه دون أن يتعدى العياد 
إسدب فى إذهاب النعمة عنه لجرد ذلا الذوع من الفال ان جزاء ذلك موكولالىاللّه 
تعالى يوم للقيامة بيئه وبين عبده الظالم ؛ و فان شاء أخذه وان شاء عقا ءنه ( يعذب 

ن لشاء وبرحم من ! نشاء واليه تقاءون ) فالعيد ان 0 الناس من ظلمهلم .: عثمة ليه 
9 من بقاء النعمة مبما اتسدت مواردها وتنتحت أبوامها ( ولا يغرنك تقلب 
الزن كفروا فى البلاد » متاع قليل ثم مأواهم جنم ونس المباد ) 

ولا اقتضت المكة الاطية المغايرة بين شؤون الدنيا وشؤون الآخرة واقنضتث 


4 
أن يكون خلق النوع الانسانى فى الارض لاستعمارها والحافظة على العدل فيها ٠‏ 


غير أظر الى الطاعات والمعادى والكذر والاعان » اس :لمزم ذلاك اميم الالى 
تستقم شؤون الدنيا لمن حافظ على مقتضى حكة اله آءالى » فطال عر الدرل وقصر 


د 0 القانون دق صار أه ماكافظ عليه أريابالملاك والساطان أرت يقيموا 
القسطاس بين رعاياهم لاطاعة لله ولكن مح افظة على» لكوم و سلطاتهم . ورهن ذاك 
107 عذأا س4ون وغيراا سلمين اليوم وقيل اليوم 6 فيزان صضدمف أىدولة وقومها 0 وقاؤهأ 
وزوالطها مص بوط ذقط عحافظنها على العدل فىشة ؤُدن دنياها أو تر كها له 6 فح من ثانب 
عايد قانت ذهب عنه ذلك الميزان « برق ان ولى بالنهمة دن غيره من ليس قانما وله 
وايدا 66 ومنشاً ذلاك الرلً ئ الفاسد غئت عن أن ما اصابة من الضيقاتها كان إس.دامت 

اختلال المدل فى شؤون دنياه أغذاته عن سأن ان ىاطااق 

قد قال كثير دى من حذاظ الثران الملازمين لاصاوات انس ف المساجد : 
مابال ارزاقنا صيقة ممع ققعة ارزاق المصاةٌ وغير الأؤمنين َ دثللك الشعبة النائئة عن 
سمة عله وحصافة عقله » لآنه اما نظر الى باب وأجد واو ماألعمله دن الطاعات فى 
نظره وغذل عن أن هذا اليا بأفى الواقم مغلق يعغاليق ثما يجرى وله من الم.ادى 
والظلم للدماد وهو لامرك حيال داك ساكنا 3 “ن غيرة دطية أو غضية 3 عر وجل 
وأو التوت كان أدوات الؤسناد المفتدة <وله 62 والق كت جما ف صيق رزقه وكثرة 
ضر لعرف أنه مديد 9 بأكثر ما إستعدق ١‏ 

فايتيصر اا هون فما قص 51 عايهم دن حال الآم الماضية والقرون الغايرة 6 
وليطءقوأ أحواهم عل مابرشدم |( مه اله رآن امهم و 5 أنفسهم 0 وار والقران 
وهداه ف واد 21 آخر 5 

لمر 5 المسامين يكتامم 3 ووقةهم الى إقامته 6 وا حب أت وبرطى 5 

د تمد يمر 


ايؤظا 9 
عثل من عرص آل سهود 
أيد ان ملكبم بالحق والعدل * 


دعل إقامة الدين اللذى من أهمه الأأمى بالمعروف والنهى عن المنكر > 


من سعود بن عيد الءزيرٌ بن عيد الرحهنالقيصل» الى من براه من أعسأء قأصد 
وزهرآن وغيرم » وفةنا الله وإيام لنمل اعذيرات وترك المنكرات . وعاقانا وإياهم ٠ن‏ 
نه" الشهوات والشمبات » آمين . 

سلام عليج ره الله و بركاته : ْم لعده تعلدون أن اوعنت الواجيات » وأم 
المهمات ءٍ هو القيام لله تمالى بها فرض على عباده منمهرقته ومعرف” دينه والعمل به. 
وبيان ذلك لاعامه واهال » والدعوة الى توحيده الذى هوأ كبر حةوق اش عل عباده. 
ولأاجله أرسل الله اازسل » وأنزل الكتب » وخاق السموات والأرض . وبه قامت 
الشرائع وتدت السته" والفرض . وانةسمالناس ةق وميك ووقة يرل ريك 
ولا يخنام ماحصل فيه من امول المظيم الذى طبق الأفاق ؛ <تى كاد أن :ذهب 
رسومه وأعلامه فى بءض الديار الى تنتسب اليه وتدعى أنها عرفته ونشأت عليه . 
وبالآخص طرف الذى أن فيه وأمثاله منقبل . قان الضلال قد أناخ بخيامه واعتكر 
فيه الغى بقتامه وظلامه . حتى من اه علي بولايه” أسلامية» تلم قواعد الدين 
وأصوله الاعاتيه» وتزيل ماثضاد ذلاك وشافيه . وما مهدمه *ن أمماسه شد فيه 
وقد بلغنا من خيث الثقات أنه توجد فى طرفم لان اغداء ينكرها الشرع ويأباها » 
وتردها الفطر السايمه ولا ترضاها . فمها إعراض الآ كثر عن دين الله لانتعلمه ولا 
لعمل به . وهذا مرء المصائب الديئيه » والءقوبات القابية » والذواهى الرزيه » 
ومن كد الشيطان و صده عن سديل الردن» فان ابل مهذا الدبن » وعدم العمل به 
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هو غين شقارة الدنيا والآخرة » وقد عد ذلك جههور الماماء من نواقض الاسلام . 
ومنها التكاسل عن الصلوات فى الع والجاءات حتى أصيدت أكثرالمساجد عندم 
«وجورة . وليس لذقك منكر ولا مير ؛ وهذا والعياذ بللّه من أسباب موت القاوب 
وترا الذنوب والغذلة عن علام الغيوب » بل هو من خصال أهل النفاق» كا تداق 
بذلاك الكتاب ارين والسنه المطهرة . ومنها إتيان الكبان وتصديةهم » وهذا ذنب 
عفاي . وق الحديث انه ولي قال < م نآنىكاهنا فصدقه ققد كفر ا أنزلل عد > 
ومنها اجماع الرجال والنساء ف الملاعب ورب الدفوف وكشف النداه احج امام 
الرجال الآجانب وخلوة الرجل بالمرأة الآجنبيه . وهذاز كله حرام فى الشرع قبح فى 
العقل » مناف لأغيرة الدينيه!» والخمية الاسلامية » . وف الحديث انه ا قال 
د ماخلا رجل بامسأة الا كان الشيطان ثالثهما » قالوا يارسول الله : والام . قال : 
د الحم الموت » وهذا وااءياذ بالله يدل على قلة الدين وضعف الايمان ونزع الحياء » 
وق الحديث « ان ما ادرك الناس منكلام النيوة الآولى اذا تح فاصنم ماشئت > 
ور<ود هذه الأمور يدل بلا شك على ان سوق الآعس بامعمروف ء والنهى عن المذكر 
عند كاسد م يبنا متم فى ذلك انكار يرذى الرب ا به اللءه » وترك 
ذلك سيب 'زوال الن م وحاول ال م ( أن 5 لادغير مابقوم-قى بغيروا ما بأنفسهم). 
وأعظم أعس لعدنى به ويّصد, هو الأاص بالممروف الذى أصلله 1 سه التوحيد 
وفمل مانحبه ا ويرضاه » والنهى عن المنكر الذى أقحه و كشه الثمرك وجميع 
مايكرهه الله ورأباه . وأدلة ذلك في القرآن والسنه أكثر من أن عر وأشبر من 
أن تذدكر . فلا لسنةيم لانالى 1 ع دينوم ودنياهم » ولا لصاح هم شأن معاشهم 
ومعادهم الا بالقيام بها وعملاء صدقا واخلاصا . والواجب دلى رياه والامراء 
والقضاة فوق الواجب على غيرمم كل دلى حسب وسعه واقتداره م ولا يككاف الله 
سا الا وسعبأ . ما دل ءلى ذلك الشرع الشر دف . وف الحد. 5 «مامنيم ٠ن‏ 
إلا وهو علي ثغر من ثغور الاسلام » دان الله فى ان وى الاسلام من رقدله 


- هذ - 

اذا تثرروذا لديم فليكن عندم ارما م إناء اموت ن عليم بالفيأم لهام فىهذا 
الأاص المظيم والجد فيه وصدق المعامل فما ما بيذم وبين ربكم اق من قام به فى 
أط راف على الوجه الشرعى » والنهبج المرضى » وتأديب من “عرف بشثىء من 
ملابسة المنكرات التى<رءها الشرعالمطهر »وتنفيذ ذلك عل الكبير والصمخير والشر يف 
والوضيع » وار والعبد . وازالة ما يوجد لديكم من العادات الجاهلية التى أبطلها 
الاسلام . فاتقوا اللّحق التقوى » واستمسكوا من الاسلام بالعروة الوثق » وقوهوا لله 

فى وفرادى وواصيروا وصابروا » وأصلحوا النية » وأحسنوا الطوية » وأخلصوا فى 

معاملة رب البرية » ولا تأخذك فيمن عصا الله لومة لاثم » وفق ماتقغى به الشر يعة 
الغراء . واحذروا ويف الشيطان وكيده وإرهابه » قان صاحب اق منصور» 
والعاقبة له فى كل زمان ومكان » وشعاقية الأمور 

ون انشاء الله عون لم ومنقام بهذا الآعى فمملكتناء أين كان وحيثكان؛ 
لله علينا المنة ف ذلك والفضل عولولاء لمنكن لذلك أهلا 

م 6 يازسم أن ممما فقي يه كل قرية وعر ينها وتأمرومم عا أمرنا؟ , به وذ كرناه 
3 لتلزموهم به إلزاما تاما وو وتأمرومم أيضا يتعليم الناس م ديهم وما خلةوا له؛ 
وسؤاهم عن ثلاثة الأصول القى صنقها شيخ الاسلام إمام هذه الددوة الاسلامية : 
الشمخعد بنعمد الوهاب تابن ان روحه » وتفقدوم فىمساجدمم للصمالاةهم الماعة / 
وابذاوا تناس النصيدة مسرا وعلانية بالتىعى احسن عملا بةولهتعالى ( ادع إلىسبيل 
ربك بالحكة و 00-0 المسنة ) وطلباً للثواب من رب الأرراب : وى الحديث 
الصديح عنالنى عليه د لآن ,بدى الله :بك رجلا واحداً خير نلك من حمر الثم > 

هذأ مائآء را ره رقا 3 دينأندبن اشتغالى به وقربة تتقرب يها اليه وترجو 
ثوابها بوم لاينفع مال ولا بنون امنا كَ ابقل سلم . ونسأله جلشأنه أنينمر 
ارول جاورا من أتصاره » ولا لا الماع 2 وأليه 


نشرت شلة الكاغف ما نص؛ : 

ألق فضيلة الاستاذ الجا راث مود شلنوت عضر ج10 لارام اء ووكيل 
كل الشرفة عاشرةدن ( الليضة الديقي الكازيييا فى الا زر )اواك فرت 
الاصلاح لاولعرة مدوياً عاليا فى أركان الازهر المور. ! 

وكان موفمًا رائّما فأفاد وأحاد .ونطدق بأمنيةعظيمة طالما ترددت ؤوصدورش.اب 
الازهر منذ رات وو كنا نود دائا أن مود بين صفوق العلماء من مرق على الهس بح 
عا ئس توجيه الازهر اليه فى المهمر الحديث «ى يؤدى رسالته 

وقد عبر أستاذنا دشاتوت »عن أمائيه فشتكم بعمراحة نامة » ولاأدرى ماالذى 
يعنعه عن التنفيذ 8 وعلى كل فقد أدى الشيخ واجيه وجهر برأبه 

ولعل هذا يكون فائكة خير وحافن؟ لانهاض الهم فى حل المشتكلات الازهرية 
التى طالٍ عليها الامد .. وانالمنتظرون 

(الهدى النبوى) وقد ذشرنا فىهذا العدد نص هذه الحاضرة القيمة ؛ 5 اننا 


سنطيءبا ف رسالة مسَدَّةلة أيهم 


انتخارها ان خاء ال 


35 دغهو هه عامه 


ستنعقد الجعية العمومية لجاعة أنصار السئة المحمديه ( المركز العام ) لانتخاب 
عدا مام الادارة الجديد , وذلاك يوم السيت الموافق 7١‏ ر بيع الاول ب بام 
مارس » بعد صلاة المغرب مباششرة . فءلى <ضمرأت الاذوان بالاهرة وضواءدي.را 
الجضور فىهذا الموعد بدار الجاءه للمساهمهقهذ! الواجبو ل الشكري؟ الادارة 


ديهم الثلى من ل المدد الرابع اسن السأامة 


0-0 
مجلة دينية علمية إسلامية ( شهرية مؤقتاً ) 


-1 تنصدر عن 1- 


ركان ادر 2 مث لطم 
يع ا مسكاتببات تكون باسم يحوضا ْو مدير 1 
قبمة الاشتراكء ٠‏ فرشا داخل القطر المعرى والسودان 
و٠"‏ قرشا خارج القطر 


الادارة دارة الدمالث؛ رقم ٠١‏ لعابدين . مصر 


ملبوائصا الم ارج 


ا ل 

2 ب 

لل 1 0 
اه ا 


قول الظتءالى ذكره طق قل من رب ال .وات والأرض : قل الله . قل أفتخذتم 
ن دوذه أولاء لاغاكون لانذبهم ف ولا ل « لهل استوى الأعبى والبصير 8 


أم عل استوى الظامات والذورثم أمجءاوا نه سكام خلدرا كخلقه فتشابدا لاق عايم” 
قل اللهخالق كلثىء وهو الواحد الثهار # ١+‏ العم 
لأ كان السؤال عن ص اضح أ نم الوضوح لازم أشد اللزوم » لاءكن لاحد أن 
يدفعه رلا أستقر عندمم من العلم الضمرورى به » ولآنهم -ترفون به فى غير خذاء ولا 
موأربة : كان الإواب على هذا السؤال من السإاثل ميادرة بالسءق ليكون أقوى فى 
الا<ةدا اج كوا باق قطميم» من انتظار الجر اب مهم ولآنالمقصود بالدؤال والجواب 
أن 0 مقدمة لنترجة حتؤية لازم فى امقصودة اكلام عفان السياق هو لتقريرمم 
واعترافهوم بتوحيد الالسهية الذى هو كرة لازمةونة.جة حدمية لمايمترفون به ويةرون 
من توحيد الربوبيةالذىس جل الله عارهم الاعتراف بافى غير اية كقوله تعالى فى سورة 
يونس ( قلمن يرزقكع هن السماء والآرض وأم من يلاك السمع والأبصار ؛ درن 
يرج الجى منالميت » ويخرج اميت مرد_الى ؛ ومن يدبر الأم ‏ فسيةولون الله 
فل أفلا تتقون 8 افلكم درسم المقءفاذا بعد الحق إلا الضلالفاتّى تصرفون) 
وقوله فو سورة سأ بأ ( قل ٠ن‏ برزةسم من الس.ء رات والآرض؟ قلاشٌ) وقوله فى سورة 
فاطر ( ياأمها الناس اذروا أممة ة اتعليم .هل من خااق غير الله ررقم من السماء 
والأرض/ لاإله الاهو . فأنى تؤفكون 7 ) وقوله فىسورة المنكيوت ( ولئنساً لهم ٠ن‏ 


3١ 


خلق الوا والارض وسحر الشءس قمر ليقوان الله . فأنى ف كون) 9 اكن 
سألمهم من أنزل من السماء ماء فأديا به الأرض بعد وما ليةقوان ان . آل الجد لله 
بل أكثرم لايمادون ) رقوله فى سورة ليان ( ولكنس أ لتهم ٠ن‏ خاق السءوات والآرض 
ليقوان الله . آل الخد لله بل أكثرم لابعدون ) وقرلهنى سورة الزص ( وائن سألئيم 
٠ن‏ خاق السهوات والآارض ليتوان ات قل أفرأيعم ماتد عون ان درن أ 5 أن 
أراد لى ان غم هل دن كاشئات ضره # أوأرادى ٠‏ رحمة هلذن اعون كات ا 
آل<-ى أن ( ,#وله فى سورة الزخرف ( ولئن سأ :هم من خاق النووات والارض 
ليةوان خلاون المزيز العام ( ) ولئّن سالتهم دن خلقيم ليةقولن ألله فأنى تؤفكون ) ١‏ 
كوه فسؤزة المؤون ( قر ان الآرش ومن فيا إن كنم تهون 8 سيقولون ل :قل 
ذلك ل روث ؟ ول دهن رب السموات السيع ورب المرش العظ يم 0 س.ةولون 3 6 
ول أذلا دون ؟ 3 دن دمكم ماكوت كل ثىء وهو دير ولا دار عاءه إن 2 
١‏ 
لعامون ؟: سرةولون ثُّ : قل فأنى السحرون 7 ( 

فأنت ترى أن اش سيحانه يقرر فى:هذه الآياتِ أن المشر كين موحددن لله 
فى ربوبيته» لكنهم .شركون فى إلهيته وعيادقه : فيؤطون غيره دن اطلواين » 
ولعيك؛ دنهم با م الاولياء 6 وشوء مون لم مره فو العمادة والولا 4 ما ذو دن خعائص 
الله بصوده رب السموا تَ رضن ورب كل تىء 6 وأن أوك. لك الذبن ا لدوم 
أواناء 3 مدو دون 5 5 أ تييع ص بودولن كذلاتك ثُّ 3 وات ارب 5 مخ 'ن 
عارد ومء.ود نصية ة وأاحدة لام تاف 5 وأولءا بك الاولياء 5" لو لول لاعاكرن ره 
2 ولا 0 4 إل داك دك اث رمم وخالة,م ومد بر حم 4 2- فى ذلاتك 08 عابدي.م 
سوأء : قامس لم أى تىء ولا 1 ون شة حجا لأوائك العايدين دقاء عيدومم 
حلم ة ولا , 0 على ولا نذدلى أصلاء انما هو هوى الأنؤفس ا لحادلة » واتباع 

|لخا٠‏ ن الذى لاهنى من الاق ءا | مالم 4 باءن عم إلا ا لعن ( 
َال سم أنه بازمهم ال1دة ل من اع ترافوم أنفدهم 0 9 ورم 


اش_د 


حت #اسننت 

التوبيخ بقوله لنبية وَكلَيهٌ واككل داع بدعوة نبيه ( قل أقتخ_ذتم ) 0 الجاهاون 
الذينم شر الدو اب اله م البم الذي لايعقاون لاحي #لدوأ 7 والشيوت والسادة 
والكبراء تقليداً أعمى جمللوم ايسوون الله المى القيوم التوى الءزيز السميم البصير 
العلم بالعياد الذين مم ماهم بل هم مولى عاجزون » إذا دعوم فى العجز والفقر 
والضهف والعمى لا استجييون طم إلى بوم القيامة وهم ع ن دعاتمم غافلون : أفخذتم 
( من دونه أولياء ( لمطوتهم من لوه 3 الولاية والذل والخضوع أوالية والمقيدة 
الصادقة أنهم يتولون شنج ويقومون على <ذغا د وحفظ بلادم وزروعتم وأولادم 
مما افون » فهم يدقمون عذك البلاء » وعنهون 0 الاعداء »حون بلادم ٠ن‏ 
المصائب والضراء . وحم فى الواقم لايشدرون عل ثشىء من كل ذلك ولا بعضه » وأ 
فى دعوام كاذبون وى عةيدتم وامون . وما ملسم على ذلك إلا الول الشنيع ؛ 
وفساد عةولم باع رافات المستولية عليها والمتحكة فيه 0 أضاع ميزيميا وأفقدم 
نذمها وحقيةها <تى صر َ دواب فى مسلاخ إنسان . فاو كشلم عن ةو ولي غااءات 
تلاك اعإرافات لملنم أن أولياءم هؤلاء ( لا علكون لأأننس,وم نما ولا ضرا ) فانم 
عبيد أمثالكم ( لا ,تاتون شيئًا وهم ,نخلةون . أموات غير أحياء وما يشءرون أيان 
يدءثون )فكيف مجملون منهؤلاء أولياء تنولومهم كأ :تولون اش وبو همكحب دا 
5 3 اجون انم » ولذون م كا تملذون يله » وتتقر بون الءوم بخااص 
أموالتم م 'تثقر دون ثُّ . وتمتقدون أن م من من القوة على دفع | مللاء عاسم وأصرع » 
وأجابة س وام وص ل مطلو؛ 1 كالمتتدرن ل 000 رها كان أدتقاد عق ا | #وخرفسم 
ورغمة- ورهيتكم اكد نالل .تبر رون شركك هذا وكة ر كالقبيح الشنيم إغمرب 
الآمثال لله بأنة 5 أو الرئيس النظيم » ولأوليائم م أنهم كالوزراء باانسية لا.لك 
أو كالحجاب بالنسية الى الرئيس أوو ذلك ا لون و:ظ: ون دلوا كيرا 

أبن هذا الرئس الاعى الذى لايرى مانحت قدمه ولا بم ماحيط ده : م الله 


دوم 

الذى لا من عليه خانية فى الأرض ولا فى السماء أحاط بككل ثنىء علا ( إن تك 
مثقال حية من خردل فتكن فى صذرة او فىالسموات أو فى الارضنأت بها الله . ان 
الله لطيف خبير ) ( قل هل يستوى الأعمى والبصير 7 ) ( لا تضروا نُ الأمثل . 
ان الشّْيمل وأنتم لاتعادون ) ( والذبن, اتخدوا من دون اللهأولياء مانمبدممإلا ليقربونا 
إلى الله زلنى . أن الله 6 بيتهم فما مم فيه #تلئون . ان اشّلامدى من هو كاذب 
كنار ) ( قلادعوا. الذين زمم *ن ع دونه لا لكون كشف الضضر عنم ولا تويلا . 
أولنك الذين يدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة امع أقر ب وبرجون رحمته وتحافون 
عذابه . أنعذاب ربك كان ذورا ) 

وقد وكون المءنى :هل يستوى من أعمت بصيرته ظلمات هذءاعاراقات والمقائد 
الناسدة والتقاليد الجاهاية » فأصبح يتخبط بوثنيته وشمركه وجهله وهاه فى طريق 
ملتو .كله عقبات ومهأو ومتالف . هل استوىهذأ الاعمى واحؤمن الذى أنار الله 
لصيرتة بنور الم الصحيح و أحيا قامة بالهداية الثر نية وشرحح صدره بالاسلام »نفو 
على نور من ريه عرفه كرد قلبه لهعيادة وإجلالا و<ما وطاعة » وذلا وتوكلا وأعهاد 
ورغبة ورهبة ؛ وتولاه من كل قلبه خم أنواع اثولاية »فتولاه الله ككل مأب “ن 
التوفيق والتسديد والتثبيت » والنصرة والتأبيد والءزة والعكين و ( اس ولى الذين 
آمنوا رجهم منالظاءات إلى النور) هل يستوى هذا الاعمى الضال الفوى الث 
الهالاك وهذا البصير الم:دى السميد التائر بسعادة الادنيا والآخر: ؟ كلا والله 
لايستويان ( أوَمن كان ميا فأحييناه وجعانا له نوراً عشى يهف الناس كن مثله فى 
الظاىات ايس مخارج منها : ) ( مثل الؤريتين كالاعى و الآصروالبصير والسميم : 
هل استويان مثلا ؟ أفلا تذكرون ) 

د أم هل تستوى الظلمات » التى هى اعكرافات والتقاليد » ومزاعم الشبوخ » 
وعادات الاياء » وقول السادة والرؤساء وما يترون من الأكاذيب الى بروجون جا 
عبادة المولى ويسمونها كرامات ب والتى هى عمدة المشركين ىكل زمان ؛ وحجمم 


ض قف 

فى كل أوان » واعتقادم أن الملهو قول فلان ورأى فلان » وتلاك طريقة أهل لدناء 
وإنا وجدنا الداس طذلاك من قديمالزمان. وحد ثفلانا قلبدءن وجده عن شهوده » 
وفلان كاشف بهذا وراءمن عالم الذيب » وهذا مما علمهفلان منعالم الآرواح وللارواح 
كذا وكذا من التصرفات و وانها حين رج من قنص الجسد تكون طليقة تسبح 
وتألى وتذهب وتقضى اسائلي1ا الحاجات » وأنه قذ وكدل بة-بر كل ولى من 
الملائكة على عدد السائاين واللاجئين يرفءون الماجات ويآضون الطليات . وغير 
هذا من اللأكاذيب الباطلة» واعطرافات السخيفة ب المنافية لاذطرة والقائلة للمقول » 
والماسذة للاذمائية: 

دل تستوى هذه الظافات « واانور » الذى هو اله-لم المنزل من المماء والول 
المق الصادر من النى المءصوم الذى لاينطق عن الهوى » الذى جاء لينقذ القاوب 
من أغلال التقلميد الأعمى ء ورج الناس من ظالمات الجاهلية التقليدية القى تجعل 
الناى عبيداً للدجالين والممخرقين والشياطين » ومهدمهم بنوزالعلم الصحيح الى 
طروق سعادتهم ف الدنيا والآخرة » ويكل إنسانينيم يحياة عةوهم وإضاءة ا فكارم؛ 
لععزءا الطرب من اعلبيث والق من الباطل » والعمى من الطدى » وليعرفوا اله 
بصثائة ؛ وقصوه محقه من العبلادة والالطهية كاملا , ؤيعرقوا العيد بصئاته و أفماله , : 
فيحبوا المؤمن ونوالوه وينصسروه » ويبغضوا الكافر وعادوه ويخذلوه »ويءرفوا الكفر 
بصفاته وأعماله القبي<ة الشذيءة مها لبسها شياطين الانس وان أجل الآلفاظ » 
وخلموا عايوا زخرف القول غرورا » قيجانيوه و يتقوه وينهوا الناسعنه » ويحذروم 
من عافبته الوخيمة . ويعرفوا الاع_ان بصفاته وأعمله اللوة الجيلة ؛ ولستمسكوا 
إلعروثة وبزدادوا من حلاوته وعذوبته وأعمسءا الناس به ويرغبوهم قية »يدعوم اليه 
بككل ما نطيءون .فول7:ستوىهذهالظامات وذلك النور؟ كلا م كلا .وا لاستويان 

ثم اننقل الل تعالى من خطابوم الىالإخبار عنهم بضمير الغائب حتيرا لشأنهم 


وإهانة لم وتوديخا ءاذ جملوا 3 شركاء من أوائنك الموتى الذين لا علكون لانقديم 


دنا 

7 ولا ما ولا مو ولا, حيأة ولا نشورا » وهو فى صورة التعجيب منشأن أولئتك 
الم البح الذين ادم قلون . فال 2 أم حداوا ُشركاء خاةوا كحاقه شاه اهلاق 
عليهم » إعنى هل لآوك_ك الأولياء خاو ى كلق 92 له أه_ديه لخلفيم اق ان » 
فاستحةوأ من قأوب أو لكك العابدين تلاك العي_ادة القى جم1مهم ماجؤن اليبم فى 
الشدائذ » ويدعونهم فى الكروب وطلب المواتح ؛ ويغزعون الييم عند المعمات » 
وبرفمون قبورهم 'ويشرفوئها » ثم يتمسحون بها القاساً لابركات » ويتعبدون ها 
1 بالأعياد والموالد وشتى الاحتفالات والاجماعات » ويتّذون عليها اإدور والعقار كأن 
المقمورينفيها م الذين أعطوهم تلاك الديارات .لا حول ولاقوة بالل 

لقد ضحك الشيطان علىالناس فاستعيدهم لنفسه وأغواه باسم أولئك الأولياء 
الذين إذا “حش الناس كانوا لم أعداء وكانوا بعيادهم كافر 2 وأن بدعون الا 
شيطانا 7 لمعنه لله) ذواللّه ما وليهم فلان ولا فلانة من الصااين », واتها وليهم 
ومدعوهم الذى قأم مت تلك القياب والمةاصير هو ع أأرح. م ( امم دوا 
الأياطين أولياء من دون الل ومسيون أنهم مبتدون ) والاءم 0 اميق به يوم 
أغرى الناس باللات والمعزى ومناة الثالثة الأخرى »هو الا سم الذىخدعبة الناس 
يومأغواه بالحدن والحسين وزيب رذى الله عنهم نهو أسم«الأولياء» كا فى هذه 
الآية بة من سورة الرعد . وفى سورة الآنعام ( قل أغير ا أذ وايا قاطر السهوات 
والارض وهو يطبم بلا يطمم )' وقكورة الكرقه:( الحدب الذين كاروا أن 
َحْذوا عبادى مندب فى أولياء 6 وف سورة الفرةان ( ووم حشرم وما يعيدون من 
درن اث فول أأنم أضلام عيادى وؤلاء أ أمعم هي ضلوأ السيزلة قالوا سمحانك ماكان 
ينيثى لنا أن نتخذ مع دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءه م <قى نسوا الذ د رَ وكانوا 
قوماأ ورا . ققد كذبوم بها تةولون ) أىفيةول الله للم :ققد كذبك م الووم *ن كنم فى 
الدنيا يا تنخذونهمأولياء وتعيدومهمبالدعاء والحلاف والطواف <ول 5 قبورم م ونش كونهم 
مغى . . وتبرأوا منكم ( ها تستطيءون عير ولا نصراً ) دف رت ( مثل 


- مس 

الذين اذذوا من دون الله أواياء كثل العنكيوت انث بيداء وان أرهن البيوث 
لبوت العنكوت لو كانوا يمادون ) 

وفيا ثى قصمة دعوة أنراه راهيم و سام أوثنانا (وقال 59 | لخنم من دون الله 
0 57 مودة بيذم فىالحياة الدنيا ) أ توددا واستنصاراً وتقريا همف قور هم والصوير 
الؤاثول عل أش كالم ادبرك , بها وزحم أناللائكة تحضمر عندها ( ويومالقيامة يكفر 
ممم بيءض عوياءن لعضكم عضا ومأوام الناروما لكّمن ناصرين ) 

وفى سورة الرْصض ( والذين اذذوا من دونه أولياء ‏ الآيه ) وفى -ورة الشورى 
) والذين اعدذوا من ن دوثه أولياء الله حفيظ عليهم ) وفيها ( أم اء دوا من دونه 
أولياء وله هو الول وهو يي اموتى وهو على كل شىء قدير) وفيها ( وما كان لم 
من أولياء ينصرونهم مندون الله ) وفى سورة الجائية ( ولا يغنى عنهمما كيوا شيئا 
ولاما اذوا من دونالل أو لياء وهم عذاب عظيم ) وفى سورة الأعراف بِأْص نبيه 
يبع أن يتحدى المشركين الذين امخذوا أولئك الآولياء ( قل اذعوا شركاءم ثم 
كيدرن فلا ':نظرون . ان ولي الل الذى أنزل الكتاب وهو يتولى الاين ) 

دقدسمام الل تمالى ف آيات كثيرة «شذماء» قال فى سورة بوذس ( ويةولون 
وؤلاء شؤماؤنا عند ان ) وق سورة الاثعام ( لوس هم من دونه ولى شيم ) وفيها 
( ليس لا من دون الى ولا 000 كل عدل لايؤخذ منها) ( وما نرى 
ممكر شذماؤم الذير:_ نم أنهم فيكم شركاء ) وق سورة الآءراف ( أه-ل: لنا 
من 5 فيشذءوا لنا أم نرد 0 غير الذى كنا ثعءل) وف سورة الردم ( و 
وكرت لط منشسركائهم شغماء وكانوا بشركائهم كافرين ) وف ورة يس ( أأنخذ من 
دونه الطة إن دردن الرة: لعي نون عنى شفاعتهم شيا ولا ينقذون 7 إلى إذاً 
افى لال ميبن ) دىسورة ال ) أم امذذدا من دوت لَه شنعاء قل أولوكانوا 
لاعلكرن شيدًا ولا يلون ؟ آل له الشفاعة جميعاً لامك الس.وات والارض) , 

دأمثال ذلاك فى القرا, ان كثير لقوميمةلون ويلتفعون وينى.ون أنالشيطان الى 


٠9‏ 8 تَ وءعن ال مغيرة من شعمة ركى شع قالدم كنت مم النى 0 ق عقر ١6‏ ام 
فقال يامذيرة خف الاداوة » فأخدتها »فا نطاق رسول ان مَل حتى توارى عنى فتغى 
حاجته © متَدق علية 

دالاداوة» بكسر اطمزة :الاناء الصذير منا+إد . والحديث يد لعل أن الدب 
ل السابقين وران لم أننتخذوا من المولى والصالمين أولياء لشركواهم “مم انّ ف 
العبادة والالحية بأمماء قعوها.واباء هم ما أنزل الله بها منساطان وأوقموق وميم عم 
دوا يذلاك مش ر كين ولا كافرين ولا خاردبن ص دين أبراه, وغيره مر الا نبياء 
<تى انهم كانوا حلذون الله أنهم أولى ب براءيم من رسولانُ مَكدْيه ورد اشَّعام,م هذا 

هذا الشيطان لمءت» وانه كذلاك زين لهل هذا الزمان الشرك والوثنية بام 
الارلياة والصالمين ىوما زال بهم حتى اغذوها آلة مثل الجاهاين الاولين وأشد ؛ 
و أعطو ها من العبادة والتقديس والاءةةاد ما 0 دلمفه الشيطان هن أهل الجاهلية 
الاولى . فليعتبر الناس مهذا القرآن الذى لايأتيه الياطل من بين يديه ولا عن خلذه 
وليدرؤه وأمتديرده ليبتدوا و4 ولءرفوا الشرك من التوحيد 4 والاعان من الكفر ل 
رالل موديةا وبهسييم الى صراطه امسئقم 

أل الله سبحانهأن ينقد الناس مو هذهاجاهلية الثانية ويبعث رهم ٠ن‏ 
بأخذهم وان ومحملهم عليه 0 كلل ديهم لعأهم #تدون . رنا لاتزخ ولو بم لعد 


0 


اد هديدنا وهب 'لنا منلدنك رحمة انكأنت الوهماب 


سما ضام 


هفات 
المطلوب قند قضاء الحاجة هو الاإمادءنالناسدتى لابروا ولاسمءوا ماستكرهون 
وى ألباب عن ابر قال « خرجئا مع رسول الله ل فى سذر فكان لا يأفى 
البراز<تى لذبب فلا نرى » رواء ابن ماجه . ورواء أبوداود بلنظ « كان إذا أراد 
البراز ا نطلق حت لا يراء أحد» ‏ 
وقد كان حمل الاداءة للنى ليه ويذهب معه لقضاء الماجة أ يضا : أنس ن 
مالك » ع هوه من الانصار ؟! روى ذلك البخارى وم#لم وغيرهما . وكان ان 
مسهود أنضاً من نرافقه عندقضاء الحاجة » وكذلك أبوهريرة . رواه الإخارى وهل 
وغي رهما . وكذلاك كان حذيفة بنالهان رذئى ام علوم 
١‏ وعن عيد اث بن جهفر قال 2 أردفى البى ملق خائة . وكان أت 
ماأستتر به لحاحجته : هدف أو حالش ل »> رواه ملم 
« المدف» مركة : كل مس تع من 'بناء أو كثيب رمل أويجيل أو و ذلك . 
وهعى مدظ آمهم يتخدذونة هده يتمرئون على إصابة المرى فيه . و «حائش الخل» 
جماعة لنخ ىا الل الكثير ال : دمع 
والحديث يدلعل أن إلآدب المطلوب ‏ إذا لميتيسر الابماد لضيق المكان - 
فليستتر عن الاين فىبدت انطلا: أوما أشيهذلك مماعنعامن أدين الناس . وسيأتى 
ف دق النهى أن يتقارب اللذان يقضيان الحاجة وأنيتكلاء وأمرهما بأن يدترا 
وعيدالله بن جمة هو ابن جهفر بن أفىطالب » عمدعلى بن ألى طالب والارداف 
الاركاب من خاف . وكان ذلاك سٌُ خلاف مأتمود الستكبرينمن رؤساء العرب : 
درون أن إرداف أحد مهم على الداية حطة »فقذى النى م على تلاك الكبر ياء كرا 
قَذى" على غيرها من عادامم السخيفة . ويدلعل جو اركب ١‏ ع تر على الداءة 
اذا كانت تطيق ذلاك وتتحمله ؛ أما إذا ضعت عن ذلك فلا يغى إرهاةها» فان 
ذلك من القسوة التى تنافى ماجاء به الرسول مكبو من الرفق والشفقة والرحمة ء فقد 


كان داك د نات 0 
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7 - وعن أنس قال د كان رسول الله يكب إذا دخل اعللاء قال : الابم 
الىأعوذ بك من الث واعليائث » متفق علية وقال ال.خارى فى كتاب الآدب 
المؤرد : وقال سعيد بنزيد حدثتاعيد المزير « اذا أراد أنيدذل الللاء » ولسعيد 
أءن منصور فىسئنه « كان بول ١‏ ان > ْ 
1 < الخدث» بِغم انلا والماء الموحدة جع خديث . ود امخبائث» جع خميثة 
والمراذ التعوذ من الشياطين أو من الأفعال والأحوال والصفات المذمومة التيرحة 
القذرة . وقضاء الحاجة يذكر بكل قذر خبيث 1 

وزوا:ة سمنلا لق عور ةيد اذه كان يقول « بسسم لله الاهم انى أغوذ بك> ال 
والقصد من قول البخارى فى كتابه الآدب المثرد : الآ تراز ما ينيم ظاهر 
الحديث آذه كان يقول هذا الذكر داخل اعللاء . ولا فستطيع إن نقدم روايته فى 
الآدب المفرد على روايته فى درحه الذى رى فيه أصيح الروايات وأضيط الآلذاظ 
ونثءت فية غاية التثيت» . ولا داعى إلى كلهذا التشدد من الفتهاء »فقد سوققول 
عائشة « كان رسول الله مَييةٍ يذكر الله على كل أحيانه » وليس مهنىهذا أن ياخذ 
اعالاء يجلا لاذكر فان ذلك زندقة بلاشك » ولك الذىينيغى 'زلابفىااعيد رين 
فى أىحال من الأأ<وال » <ذظ الله قاو بنا من الغذلة عن ذكره 

محمد حايد الثق 


اطمارتنا اروف قهرية إلى قاع الجلة عن كل مشترك قبا : مجدد أثترا كه 
فن أحب منهم إرسالماقاته منبا فليرسل ٠١‏ قرشأ ف داخل ااتطر وء” فىاطارج 


- 
داونا ودواوتنا 


م م التوكل : فأسده داء و#يحرة دواء 


مااتى دين من جول دل ومهاونهم مالق الاسلام » وما أصينتملة لغعلة أهلبا 
ونخاذلم كا أصيبت هذه السحة البيضاه 

إن الاسلام الذى هو دين الجد والعل ؛ والسعى والكدسء والصير والاحمال : 
صيره أهله يجيلهم وغ نائهم دين توأكل وقعود وعجز وكسل 

ليس من شك فى أن التوكل على اللّمن ألزم لوازم الايعان ؛ فتد قال جل شأنه 

( دعل له فتوكلوا إن كنم مونطيت) وقال تقدسدت أمماؤء ( ! إتما المؤمئون الذين إذا 
ذكر التَهُرِجِلتَ قلوهم و وإذا تليت عاييم اياته زَادتهم 1: إعانا ,وى رسيم شوكاون . 
الذينيةيءون الصلاة وما رزقنامم يننتون . أولتك م الأؤمنون حقا) 

وقال سيداته (.وعل الله فلية دتوكل ال أؤنتون ) وقال تعالى <-دده حاكياً ما يقول 
المؤمثون ( ربا عليك توكطتنا واليك أنينا واليك المصير ) وقال ثيارك اسه حاكبا 
امابةولالمرسلون ( علىاللّهتوكانا :ر بنا افتح بيننا وبين قومنا بالق وأنت خير الفاتكين) 

راقد كان لتركل عل الله فى صدر الاسلام من أبرز صفات المؤءنيز. » وأخص 
ميزا بزانهم » » فكانت : عرة هذا التوكل التى جنوها ياأعاشهيية أزالله تعالى ا بكم م إلى 
56 عواعا أيدم اتشيرة » وتولام بتوفيقه » ومكن طرق الأرض » وأائرع ص 
أعدا مهم » وأفاض عليهم من القوة والمئعة ماجمل د الآرض مخثى بأسبم » 
وترهب ساطائهم » وزدلف الهم 1 مخطب ودم » ونتنى رضامم 

كانت جوش هم تسير الى الخزو متوكاةعل اللّهتعالى فا كانت ترف التردد ولا 
ا شزعة » وما ستهات طا راية ولا نالمسها عدو نيلا ؛ بل كانت نعود دن قتع الى فتح» 


7 كه 

ونرجع من نصسر إلى نصر » وترق م نيحد إلى مجد . والشءوب بينيدبها "يتوت 
بالأيدى » وبدينون بالطاعة » ويدخلون فى دين الله أذواجا » أو يمطون ازية عن 
يد وهم صاؤرون 

كان ذلاك نوم كان التوكل على الله فى نظر المؤمنينهو استمداد القوة والمون من 
ال تمالى وحده لاشر ياكله بمد إعداد العدةء والاخذ بأسيابالتصر والغلب 

كان ذلا يوم كان المؤمن برأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته » ويعتقد 
اعتقاداً جازما علا مابين جوانحه أنالنصر من عند الله » وأنانٌ مل النصر جزاء 
الصبر ووأجر الجلد ؛ وتعرةالا عداد ومو بةالاجتباد 

م يكن التوكل على الله من خصائْصالغزاة وامجاهدين وحده» بلكان من سجايا 
مين الصادقين نيعا . كان الناجر يدرس أحوال الأأسواق » و 5 أكاد 
الابل يبتغى أكثر السلع رواجاء ويرتاد أكثر الأسواق نفاتا » ويتدلى بالصدق 
والآمانة وو<سن المعاملة وطلاقة الوجه ودماثة اماق , وبرى أنه أعد ذلك أس.اب 
الربع التق يعرفها ويقدر علمها ءثم يتوكل على الله فما عجر عنه وقما لايعلمه » ولا بقدر 
عليه » ويسأله تالى: أن نصرف عنه السوء! ى لا قيل له بدقعة ؛ وسسيء له إسناتك 
النجح التى لاموتدى اليها سبيلا ْ 

كان الزارع مد فى حرث الأرض وسةمها والءناية مهاء وإقصاء الطذيليات 
عنها ؛ وإمدادها بأجود السمادء وانتقاء خير اليذرلماءئم يتوكزطل اشُّفما وراء ذلاك 
مما لايدخل فطوق قدرته ولا فى نطاقإمكانه . ويضرع اليهأن مبع ل هذه الاسباب 
موصلة الى الظفر بالأمول وبلوغ الرغاب 

كان الصائع ' محذق صناعته وتحرص على إجادمها واثقاتها وى بوعدهء ويصةق 
حديدة وتَحْذ ج, ع الوسائلالتى تكذل له 3 ع قوع هذا كله متوكل دلى الله 
داق أن اكير ده وأن الانسان مما أولى من أصنات القوةٌ والمءر فة لامك لنفسة 

ننماً ولا ضرا : فبو يشتظر الرزق من ربة ويرجو مئة اعاير و أله إنها الل 


كذلككانوا يذهمون معن ىالتوكل . وكذلككانوا بصدر ون دنه فى أفعاهم و ولصسرقامرم 
ولكن و سنا ! خلف من يعدم خلف نسوا هذهالمعالى السامية وأغلدوا إلى الكل 
والراءة ؛ وغدّلوا عن الأسياب غدل عميقة ؛ وحس.وا 9 التوكل على الله أن شك 
الانان عن كل عمل » ويتخاذل عن كل سعى » وياوذ هانب الكسل “امتهم 
بالعجز و ينتظر أن يأنيه رزقه.رغداً منمدارج التوكل ووارق المصادفات 
وقد انتدبت طائفة من الملهين نفسها للتبشير بهذا المبدأ اعططير » والددوة 
اليه بكل ما لاك من حيلة وخديعة : أولئك هممةصوفة هذا الزمان وش.وخبم الذين 
إسمون مشايغ الطاريق » وكانوا خلقاء أن “يد هوا قطاع الطرق . لمهم عدون 
بكل طريق يوعدون ؛ ونصدون عن طريق اق ومحولون دون كل إصلاح دينى 
وخلق . أولئكالذين ب وسونخلالالديار يدعون إلىهذا المبداً دعايةلية بتسكاساهم 
وتراخيم-مٍ وقعودمم عن كل »-ل شر يف يي ر نافع للامة والوطن »أو للدين 
والءقيدة » أوق تلق والنضيلة» وينفثون ن ف أرواع الناس وساوس التواكل والامال 
والذئلة وإسموتها بذير أسمائها ويدعونها توكلا على اله كذبا وزوراً 
وكا: مهم يذولون للناس : دام ؟ هاحن أولاء لا عمل لنا ولا حرفة ولا صناعة 
ولا مجارة ولا زراعة ولكنا مثوكاون علىاله ؛ فانظروا إلىماخولنا الله من رزق يأئينا 
رغداً من كل مكان 
لو ساغ للم +1 أن نولوا هذه القالة لساغ لاصوص وقط ساع الطريق والس_الين 
والناه.بن و اسار ن والطزارين والاجالين والىتالين » واليغايا والنئين _أن علا وا 
يها مواضمهم ولآن الكسب الطبيث قدر مشترك يعمج 1 »فكابم عاطل » وكاريم 
يمع المال بوسائل 500 جاود النضائل» ومن سيل تندى هاجب ةالأدب والحياء 
سسرى الينا داء الآم, من قبلناء وأصبيح مثلنا كثل بنى إسرائيل يوم ددهم 
دومى لدخول الأارض المقدسة . فقالوا يادوسى أنفيها قوماً جمارن » وإنا لن تدشابا 
- مدرجوأ مزها , لان مخرجوا منها فانا داخلون ١‏ 


وو 
العجب لم ! من ذا الأى رج م لى هؤلاء الجبارين أن لم يكونوا مم الذين 
يتتحمون علموم وتخرجونهم بقوةسواعدم 7 ولكن ر 0 وأعلنوع الذى استحوذ 
عليوم » وسسرى فى نئوسهم من استعباد الفراعنة إياهم » سلببم البأس والشجاعة » 
والنوة والشوامة » وجء لوم هبنو نْ 6وثر لعد قر امهم من التذكير فىهؤلاء الجيار بن. 
استخذرا للزلة والاسةت_كانة والضهءف واطور» حتى فييك ما_كات راسخة قف 
أنفسهم » لا نزيلها نصيدة النامين » ولا عظة الواعظين . 
ألم تر كيف قابلوا النصيح والتحريض حين قيل لم ( ادخارا عليهم الباب » 
اذا دخلتموه تانكم غالدون . وعلى الله فتوكوا إن > نم ؤمنين ) 8 روا على جبذهم 
وخوّرم وقالوا ياموسى إنا إن ندخاها أندا ماداموا قيبا ءٍ فاذهب أنت وربكقائلاء 
إنا هرنا قاعدون . 
يعن ع أيها الجبناء الرعاديد ! أهكذا يكونالتوكللى الله # لم يدق الا أنميء 
لك المائدة » وعبد 3 الفراش . ألا ساء ما #كون 
أرض ها اهم » وجمل دخوطا موقوفا على ممم وشجاعمهم 6 وأء اهم 
مقائلة أعدامهم فكأ نكصوا على أعقابهم ولاذوا يجانب الجين وادتهءوا بالنثل 
والثعود » حرمها الله عليوم » وكتب علءهم أن يقيهوا فى الآرض آر مين سنة حقى 
ينترض ذلك اليل الذاثى ء فى أحضان الذلة , واعانوع والعيودءة » وينشأ جيل ا 
يترلىفى قفضاء الكرية الفسيح؛ ويتنسم نسي الهزة والكرامة ؛ وترد فضائل الفطرية 
ن الشجاعة والاقدام والعزم والمضاء » فيستطيم أنيقتحم المدينة دلى الرغرءن ممانة 
أسوارها ووقوة حصونها ووشدة أسر المدافءين عنها والذائدين عن حياضها 
مسرى الينا داوم تأصيدنا تنبيب الأعمال » وتجم عن طرق أبواب النافع 
المذيد من المشروعات » ونستلين مواد البطلة » ونزعم أننا نتوكل على ال ؛ ونفتظر 
ما تأفى به الأقدار 
من لى يعن يبدلنا بوذه النفوس الضديقة الواهئة نقوساً قوية عاءلة مجدة » عروما 


-- 
صابرة تتوكل على الله حق التوكل بعد اتخاذ اللاسباب التى تكذلطا تحقيق آماها » 
وجاح مقاصدها ؟: ١‏ 
من لى ,عن يبد لنا بهده القلوب اطواء الماخو بة قاوبا زاخرة بالا مانءعامرةباليقين 
٠‏ تعرف حقيقة التوكل؛ وتم أن العمل واتخاذ الأسباب وإعداد العدة لاتنافى التوكل 
يحتج دعاة التواكل » والتوعل الباطل بقوله عليه د لو توكانم على الله حق التوكل 
رزقج 6 يرزق الاير : لغدو خاصا يك 7 بطانا » وءةولون ان هذه العاير التى 
لا لاك زرعا ولا رعا » قد كفل اله لهأ أرزاتها ؛ وقىلاكارس صناعة » ولا بزّاول 
حرفة » ولا تكابد عملا. 
ونقول طؤلاء السادرين فى غلوائهم : على رصلك ياقوم » لا تنظروا في الحديث 
نظرة طائرة دقاء » بل :دبروه حق التديو » وامنحوه فضل تأمل» مهدوه يض على 
العمل أكثرمما بض على التوكل : فهذه الطير التى ليس للا زرع ولا ضرع تخرج بن 
' عشاشها والطل ميجر ذائبه ؛ والصبخ لمإسفر » والشسلم تزحزح عن وجهها جاب 
اليل » مرج جائمة خيصة »تبحث عن قومهأ وقوت صغارها من اب والدود والقار 
وغيرها م لعود.فى أعتاب الذهار مقعمة اليطون وا واصل مما حات . هذه ااطير 
قد ضمن ال لها أرزاقيا ولكن بالشمى والبحث والتجوال» والةا سالرزق من كلانه 
ول يقل الحديث : ثم فى عشاشها ويأتيها رزقها رغداٌ من كل مكان » ولكنه قال . 
تند خاصاً ونروح بطانا - قرواحها بطانا ئمرة لغدوهاء ولو لملخدا” وتخرجءنعشما 
مبكرة باحئة عن رزقها لماتثفى عشها جوعا .تلاكسنة اطهوان هد اسن ةلل تبديلا 
فالإديث الشر يف يعلمنا أننا إِذا زاولنا أعالنا , وسهينا باحثين عن أرزاقةا 
ون متوكاون عل الله حق التوكل ؛ فلن لضل سذينا » ولن يديب أملنا» ولن بردنا 
خاسرين » بل يرزقنا كا يرزق الطير التى تغدر دلى جمع قوتها واثقة برزق الله و ثم 
لاتءود إلا وهى مؤءءة البطاون 
ألتر الى رسول الله ميكل كيف نصح للأعرابى الذى ترك راحلته حملا بذير 


لاا 

عثال 0 أنه متوكل فلى اش ذال له د اعقلها وثوكل »> 

ل من فى عليم . وك لانسم راحلتلك ليف العدياع وبل احرص هايها 
واقك ان قث 0 الله بمه أن تكون قد الخدت يأسداب اللاظ والزماءة » 
ويذات ما تقدرعايه فى سبيل الا<تفاظ بباء أن أضانا بعد ذلاك مائكره كنت 
معذوراً لآنك ل تفصر فما وجب عليك. 

نسينا كل هذه النصات »وأغفلنا كلهذه العظات » وضمر بنا الذكر صفحاً عن 
هذه ال الذوالى <تى كأن الرسول وك | يقل » وكآن الرواةم يرووا عنه ووكآن 
حكته لتصل الينا ولم تقرع أمماعنا . فرطنا فجن س العمل وادعينا التوكل علىاط. 
ألقينا حيل الأمور علىغارمها وادعينا التوكل على الله <تىساءت أ-والناواضطربت 
أدورتا وأصبيدت مضا اللآمالاسلانية فىأبدى غيزها ء وقذى ف شكونر] وق غاكية, 
وذلاك أن ماتمنى به الآم » وأقتل ما نصاب به الشعوب 

أيغير المغير على أمة من الآ الاسلامية فيجتمم رجالها فى المساجد ليقرأوا 
بح البخارى وبسبون هذا من التوكل ؛ ويظنون أنه يذنى عنهم شيما أمام قوة 
العدو المغير القى لايتنى منها إلا السواعد المفتولة » د السلاحوالكر اع والعددوالذخيرة 
والعتاد الحربى المواتم لاحعصر » والاعأن والصير والاءتعداد لامقاومة والكفاح 

أو قر أت البخار ى وشروحه و<واشية وتةريراته وتعليقاته آلف حعسلاة وصرة 
ماأغنى عنك شيا مادمت لا تعمل عا فيه » و«و.ك رك فى كلباب من آبوايه على 
إعداد العدة واستجاشة القوة وارتياط اليل 

تنخر الآدراء فى أجسامنأ فلا نداويها ولا تعالجها ونزعم أننا متوكلونلىالله. 
الله يأعسنا ءلى اسان رسوله الآمين أن كافح الأدواء ؛ ونلت.س الشفاء . قال 
َي د تداووا عباد الله فان الله لميضع داء إلا وضع له دواء » فالتوكل المبنى على 
اطراح الآسياب معصية تفبغى التو بةمنها والاقلاع عنها 


ا 


4ك 

هذ التوكل التاسد هو أس دائنا وأصل بلاثنا 

أما الدواء فهو التوكل الصحيسح الحق الذئ هو ثهرة الابان الكامل بللّه . 
النوكل المضيج أن تعتمد على اث وجعلء كثيلا علميك ؛ ونعتقد أن يجاح الأدور 
بيده »وصحقيق الأمال عشيئته؛ و والظثر بالرغائب باذنة » فتهرأ من <ولك وقوتتك إلى 
دوله تعالى وقوته » تملا تغذل غن سنة اّهالتى اقتضت أن ترتيط الأمور بأسبابها ؛ 
وتغتمد الغايات علىمنادتها , فتأخذ بالآسباب ألو فى أ له أن تأخذ بها مااستطاءت 
إلى ذةك مبيلا . 

قد كانرسول لله مد أول المتوكاين على الى الذى لا وت » ولكنه ل يكن 
يدخر وسمعاً فىانخاذ الآس.اب الى تكفل له بلوغ المراد 

ألم تر كي كيف فعل فى عجرته من مكة إلى المدينه 8 أعد راحلتين له وأرفيقه » 

واستخق ف الغار عن أعين الكفار » واستأجر دليلا خر نا يبديه السبيل » وسلك 
وادياً غير مطروق حى لآمهتدى اليه البادئون عنة الحريصون علىالظفر به . وهذ, 
وسائل تحةق له النجاة من أعدائه ‏ لم يتركها توكلا على الل وثقةبه » لآنه خير ٠ن‏ 
يمل أن التوكل واتخاذ الاسباب لا يتجافيان » وأن الآمور موقوفة على أسيابها ؛ 
3 اسن اله لانتحول ولا :تبدل » وأن التنريط فى الأخذ بالأسباب اثم مبين 

ولقد كان ماي فجميع تمسرقاته مثال اطازم الحكيم الحمصيف الحتاط الجذرء 
وهو أشد الناس توكلا على الله » فار لا يكون لنا فيه أدوة حسدنة 8 

هذا هو دواؤنا الناجع » فآن نداوينا به استقامت أمورنا » وحسفت أحوالناء 
وعاردتنا القرة والمنعة » وأزهرت آمالنا وصدقت أحلامنا . وأدبر ليل شقائناء 
وأسةر صبح مجاحنا » وعدنا ا كناخير أمة أخرجت للناس . ولله غيب السموات 
والارض وأليه يرجع الأمى كله فاعيده وتوكل علميه وما ر بك بغافلعما ث.لون 


أو لووا جم روطي 


لس 


انضيلة الاستاذ العلامة الكبير الشيخ مود شلمتوت )* 


فى شهر ربيم الأول من كل عام يقيم المسلدون حفلات الذكرى يلاد النبى مهل 
كيه ؛ فينصيون السرادقات » ويرفءون الآء-لام ب ويلقون املخطب» ويذيءون 
الأحاديث؛ ويكت.ون الفصول »يشر-ون لاناس فما يخطرون ويذيءون ويكتبورت 
سيرة الرسول عد ميلك أو ناحية من نواجى سيرته » ويذكرون اشير يمه وأحكامه ؛ 
وطريةنه فى التأدوب » وانهاض النفوس ونهذيب الأخلاق . يذكرون أطواره القى 
مس بها فىحياتة قب لالبءثة وهو طف ل رضيع فى#راء بىسمد » وهو غلامحدث يرعى 
الفنم بعكة » وهو شاب قوى جك يتجر ويسافر » وحضرحرب النجار وحلف الذضول 

ثم يذكرون دعوته وكيف بدأ تسرية ثم كانت جبرية . ويذكرون مائاله .رك 
أذى قرمة » واضطباده له » » وتضييةهم علية <تى أخرجوه من دياره وأمواله إلى 
المدينة » فسكانتالجرة ؛ٍ وكانت اروب ه وكان التششر :يم والا<كام إلى أن نزل 
قوله تعالى بعد ثلاث وعشرين سنة من ميءئه ( اليوم أ كات ليم ديم وأعحت 
عليكم تعمتى ورضدت لم الاسلام دينا) 

يحتفلون علىهذا النحو فىيوم أو أيام ؛ ويةولون إنها ذكرى ( وذكر فان الذكرى 
:نفع المؤمنين ) ولقد كان الماون فى عصورم الأولى لا يعرفون احتفالا خاصاً يقام 
فى مثل هذه الآيام بقصد إحياء ذكرى الرسول وَكبةُ » لأنهم كانوا برون أن عظمته 
ليست من جنس هذه المفيات الى يألنها الناس فى أفذاذهم ورجاطمء رالتى اها 
الزمن عل بءض الناس فى بءض تواحى اليا : لم تكن عظامته ميب من جذس هذه 
العفلات الحدرد: فى توعها 7 الحدرد:فى أمدها , نكن من جنس هذه الءفاءات التى 


اونا 

يحْمى عايها من الضياع والنلاثى فى بون النارم + فى الازمان والأيام ؛ فرحتاج 
بقاؤها فى أذهان الناس إلى مذكر. 

كأنوا يدرفون أن دظمته مله ليست من جذس هذه العظيات ء وانهاهى العامة 
الخالدة التى ينبغى أن تكون داءا قارة فى النفوس » مائلةفى لدوب ,ممتزجة بالدماء » 

مؤاخية لامقيدة . لذلاك كانت هذه العظمة الحمدية ظاهرةق قوطم ' إذا نطةواء فى 

حر كمهم إذا حركوا » فىيسكومهم إذا سكنواة فىجميم شوم الفردية والا<مادية ؛ 
السرية والعلنية , الذذيوية والآخروية .فعى دغلمةقد رسعت طم باطن اليا ةوظاهرها 
وحدودها ودوا برها ل نف عند ناحية من تواحى الحياة ؛ بل لتقف عند حدود 
هذه اليا الفانية »فشمات جميعنواحى المياة وامندت إلى الحياة الآخرةفكشذت 
طم عن حجب قيبا »رصورت طم مايكون المحسن فيم! من ليم؛ وما يكون للمسى» 
فيها من شقاء . 

نكر عظمته عدم إتصارق هر ورلا برأى فى عل » ولا باختراع فى 
صلاح » ولا ره فى أرض أو مماء . وأيما كانت عظمة عامةشاملة ) انهذنا القرإن 
مهدى للىفى أقوم ويدثسر |أؤمنين الذين بءماون الممالحات أن ذم ا را كيرا وأن 
الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذايا ألها ) الاسراء 

بهذا آمُن المسادون فىعصورم الآولى يومكان الايمان قويا فى النفوس » تشتءل 
دذوته فتلتوب ب الجوارح وتيذل الاننس ؛ ولضحى بالأرواح ف قرسم م "خعاى تلك 
العظمة والجد فىمعرفنهاء ونشرها على العام موذية ثقية حى حيا ما النؤوس وتطاءكن 
اليها القاوب ؛ٍ وبذلك كانت جميع أيادهم وجميع أوقانهم ذكرى عملية هذه العظمة : 
ذى عملية يتمثلون فيبا ميادئه وأحكامه وارشاداته الحكيمة وسيرون 0 :مجها» 
فنكانت حالنهم مثالا صادقا وص آءٌ صافية ترئ منها عظمة الرسول عد مك » ولم 
535 ن الامن محماحة إلىمذرو لعظامة مم فيها ساحون » وبئورها مبتدون 

كانوا درون ن النى عدا | مايه وقد كرم الله قدره 6 ورفع ذ زه » أرفم قدراً وأعلا 


وما 

شأنا من أن يكرم كايكرم آحاد الناس يخطبة تاتى أوحديث يذاعء أوفصليكتب 

كرمة الله وليس يمد تكرم الله تكرم ء خلد اعه فى كتابة الخالد».ذكر اسمه 
الصربح . ذكرهبوصف الرصالة مبعث العظمة . ذكره بوصف العبودية لله الواحد : 
ذه زعظامة خاقة . ذكره برحمتة لأمؤدنين . برحمته للناس أجمء ين اذ يانه 
المزى لانفوس والمعل للكتاب وإلمكة . ذكره ككل هذا 5 ذكره بالتبشير والانذار؛ 
وبأنه شهيد على أمته ,ٍ وبأنه صاحب المقام المحمود . جمل محبته دن ميته » وطاعته 
من طاعته » ذكره فى كتابه لالد بهذاو بغيره من أرصاف التكريم بل من الأاوصاف 
التى طيعة عليها وصاغه بها » بيانا لقيمَتَة ورسماً لوظيفته 

لم يقف التكريم الالحى لحمد وكبْةْ عندهذا الحدءبل جءلله ذكرا ف الآواين 
إذ كنبه فى التوراة والاحهيل ب و بشر به على لسان عيسنى بن صربم ‏ وجعل له ذ كرا 
فى الآخرين إذ قرت بينه وبين اسمه الكريم فى كلة التوحيه التى بها ييكون المرء 
سلا » والئى فى الحد الفاصل بين الاعان والكذر , وإِذ جه لالمنادا: باتعةجِرءا ٠ن‏ 
الآذان اذى بكر فىكل :ومس مرات بصوت»موع إيذانا بالصلوات المفروضة 
وجعاً للمسلهين علىعبادة الله . وفى التشهد كنا ملىل فرضاً أو نفلا . فكم إذا من 
ملايين تفتر شناههم ووتنطق ادر بذكر عد 2 فكل نوم وليلة كا أذزكتف 
مؤذن أو أجابججيب »أو صلى "«صل أو أمن ٠ك‏ من» أو ئلا قارىء أوحد محدث 

: يكن لعد ودا كاه ها تلنيس أن يكون كع كمد 0 » وهتى كانت هذه 
الدظمة “تنسى حتى "#ذكرء وتىكان هذا التكريم يفى-تى يظير 8 :لاك روح خص 
الله بها نبيه ومصعافاه ؛لم تكن لاحخفى عط قاب إؤءن لله وبرسول الل 

ن نن 

آمن الأولون مبذا كله . آمنوا بأنعجيد رسوهم وتكرعه “ا يكون عن طريق 
اتياعه وإبعياء سنته والتدلى بأخلاقه » واقامة شمرعه وديئه . [»نوا بهذا وعذوا أن 
الاعان المق يثمر المحبة الصادقة ؛ وللمحبة الصادفةحقوق وعايها تبعات : فر 


71# سم 

حدوقها المنايمة أن مين عرألرظا عا برضيه» والغضب|ا إخضيه . ومن تيعأنها ملل 
المشاق والتضدية بالنفس ف سبيلرئا الحبوب 

( قل إن كنت تحبون الله فاتبموق يحببتم الله) ( قل إنت كان اباذم وأبناؤم 
واخو 3 وأزداجكم وعيرئكم » وأموال اقترفتموها » وتجارة دون ك_ادهاء 
ومساكن ترضوتها: أدب البكم مناللَه ورسوله وجهاد فىسديله وفتر بصوا حتى 5 فى 
الله بأم. ) « لابؤمن أحدم <تى يكون الله ورسوله أحسباليه ممنسواهما » 

ظل امون كذلاك <ىضمفوا واستكانوا وفانطفا نور تللك العظمةمن قلومم؛ 
وأقذرت إصائرمم من أسسرارها » ول ببق طم منها إلا دور مرسومة بحروف ف لمحف 
والكتب برجءون اليها كا عاردتهم ذكرى تلاك النظمة يوكلا تذكروها بشور ربيع 

طال عليهم الآمد فقت قلومهم » وأعرضوا عن :عالبم تلاك العظمة » وصاروا. 
لأيذكرونها إلا اذا ذكروا ميلادصاحها » ذوضءوه! فىءستوىالءظيات الاخرى الى 
يألذها الناس فى أفذاذم ء وجاروا الناس فى تكريم عظائهم بأساليبهم : بالاناشيد . 
بالازجال بالانخام . بالصور والزينات . بالاطب والاذاءات . وتفنئوا فى الهذكاة » 
<تى صاذوا عظمة مد فى أسلوب زوائى قصعى وقالوا :تلك قصة المولد الشريف . 
وما كان اءضاءة عد متناو أنتكون قصة وهىالقيقة الخالدة : ماكان ها أن:ذسىوقى 
الذوذيب الانسانى الدائم. ولكن عكذا ابتدع المسادون هذا الأسلوبءن التكريم » 
وصار طمايال معدردة كا ءالى شم الذسيم و ليالى عيد النصح ووفاء الثيل . وهكذا 

ابتدع هذا الأسلوب كأثر من آثار الضعف حيما ابتلى الم4#ون بالقول دون 
العمل . حيما انقعاءت الصلة العمليةبين الاين وششر لعة مد ميق . 

ادع «داالاًاوب 8 التكريم لعاد أن لم يكن #ل, محث الناس عن سبدب 
اتداعه ؟ وهل تساءلوا ع نالسر فى انه مكنم كان 'هراتصرؤوا إلى هذا الجانب 
الذى كانبرجى أن رفوا منه أسياب ضعفوم ؟ كلا ولكنهم | نصرفوا إلى البحث فى 
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انه ذل عه او لدس بدعة ,1 واذا كآن بدعهة فول ىم ددعة حسنة او ددعة غير دسئة ؟ 


فا 

وهكذا اختلنت يهم المذاهب » وتعددت الأراء » وظاوا إلى يومنا هذا بين يذ 
ومنكز» شأنهمفى كلثىء تناولوه بروح الجدل الذى صرفهم ع نالعمل . وماابتايت 
أمةفى حياتها بشْسّ من كثرة القول وقلة العمل . وقد ابتلى الله ال# لين بالجدل فىكل 
ثىء فهسرفهم عن العدل ,عقدار ما جادلوا :جادلوا فى العقائد .جادلوا فى الاكام . 
جادلوا فما ليس من الءةائد ولا من الاحكام . جادلوا فى كأامهم وألذناظهم . جادلوا 
<تى فى القواعد النى وضموعا تلجدل . وهكذا صار الجدل شفليوم الشاغل فتابوا به 
عن فهم الاسلام » وعظءة الاسلام وسر دعوة الاسلام .تلروا بدعن فهم كلام الله » 
وعن إدراك مقومات اهيا ةالتى لاتستطيع أمة أن ترفعرأسها إلا سهاء واكتةوا بذكر 
شود 0 فى شهر ربيع » وأنه كان على خلقعظيم 6 وأن شر لمته صالحهة لكل زمان 
ومكان »لانت رءوسهم » والتوت أعناقهم » وطضمف #المطاموم؛ وتغرق ق تعارم» 
وتناثرت عرامهم » شذلوا بالقول ونوا أن دينهم » ومنبع عغلمة بيهم أساسة ل 
( وقل اعماوا فسيرى الله عل ورسوله ) 

أ.ها السادة : لانءلم فى القرآن ولا فى تعاليم اارسول مق ١‏ ابة واحدة أو حديثاً 
واحبا مل سبيل السمادة محرد الول بل ثراهما يدوطان د دائما بالل » 
وينعيان على القوالين ١‏ بن يةولون بأفواههمماليس فى قلومرم ( ياأمها الذين آ:نوا رام 
:تولون ما لائئءلون 75 ممَنا عنداتٌ أنتةواوا ما لانئءلون ) 

أعم قد نهد القول فىثىء من الآيات والاحاديث ولكن مةرونا بطاب الل 
( أن الذنةالوا رما ال ثم استقاموا ) ( الذنس:.ءون التولفة.ءورت أحد:ه ( 
2 قل آمنت بان 3 أستقم » 

' وهكاذا كان صاحب الرسالة صلواتانٌ عايدفملا لا قوالا . كازفل أكثرءن 
قوله » ذلك أن القول إذا لم,قيعه العمل كان الاعان بالقثل ضعياً "ورعا ده للقائل 
الذى لايل متافقا أوعنااعا ( وءن الناس من يقول آءما بالل ويااء 2 الآخر رمام 
بعؤمنين . تخاددونالُ والذبن أ راونا يد دون الا 1 مم وما إشعردن ( 
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ولقد كثر فى أيامنا الذعاة إلى الخير وإلى القضيلة والى الاصلاح وإلى الانقاذ ؛ 
و نتجارز دعواهم حناجرثم » فمادت علء,مباتاسر ان والوبال » وسيخرجهم الزهن 
طوا أو كرما من صذوف المصاءدين » وسيعلم الناس أمهم فمايدعون كاذهون » وانمهم 
فم يقولون ادعون » ومايخدءون إلا أنفسم ومايشءرون 
كان النى ل ة معلما بالعمز لا بالقول » كأن داعيا لانضيلة بالتضيلة تغرض عن 
نفسه؟؛ كان قدوة فى أعماله » امو بأفماله 7 كرما وشول لاصحابة : هذأ وذوئى 
ووضوه الأنبياء قبلى . لم يشرح هم فرضا ولا سذة ولا مستحباً . كان يصلى ويةول 
لاصجابه دصلوا 6 ولعيو نى أصلى » كان نه ويقول خذوا عنى متاسككم 
لذلاك كان عظاما ء وعظظما فوق العظاء 
ولنذكر لكم بعض الثل العملية ف ناحيتين هن نواحى تلك العقامة العملية : 
ناحية تربيته لانفوس على الفضائل ؛ٍ وناحية إصلاحة ال.جت.م إصلاحا منيا ثابت 
الاركان » مدعم الجوانب 
١‏ طريقة الرسؤل فى النبذب : 
يقول الله تعالى ( لقد من اطهط المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليوم آياتا وبزكيهم وإعطبم الكتاب واطكة وإن كانوأ دن قبل افى ضلال مرين ( 
ولنقف فى هذه الأأية عتدقوله تعالى ( ويزكييم). 
التزكية تطبير النفوس » وتقويم الأخلاق . ولذلاك طريةان : 
أحدهها : شرح مآ للاخلاق الطيبة من عزايا وآثار تعود على المرء وعلى الجت.م 
بإعذير والسعادة : وعى الطريقة الوحيدة التى (عتمد عميها دءاةالاسلامرد ؤس ؤه اليوم 
والثانى : ذرب المدل العمليةفى هذه الاخلاق الثافلة » ليرى الناس آثارها 
بأعينهم » وتنفمل مها تنوسوم » فيةسابقون إلى التحلى مهاء والانتفاع با ثارها 
دهذا هو الطريق الحكيم الذى ساكه عل وا فى تزكية النذوس ء دتقوم 
الاخلاق , دكان قليلا مايكةفى بالعاريق الاول 
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١‏ كان يدعو إلى الرحمة » ويغمرب المثّل العملية فى جميم تدمرقاته » وليس 
أدل ل هذا منموقفه منقومه » وقد كادوا لاماكادوا , لخجاءء جيريل يةولله :ان الهَه 
قد ءل ما رد به قومك عليك » وقد أع ١لاك‏ الجبال أن يص:م 0 
فاداء ملاك الجبال : على يامد بما شدّت : إن شدّت أن أطيق عا 7 الأخشيين 
فملت . فهاذا كان جوابه ؟ ماذا كانجوابه وقد أتته القوةالتى لا “نولا ئذرة ماذا 
كان جوابه وقد مكن له من الذين نسكاوا به وبأصابه وأخرجوهممن ديارهم وأمواهم 1 

كان جوابه .لا . بل أرجو أن ضر ج اللهمن أصلابيم من يميد الل ] 

جاءه عر نالحطاب بعد عَرْوةَ أحد وقالله: بأىأنت وأعى بارس ولاش ؛ لد 
دعا نوح على قومه فقال (ربلانذر على الآرض من الكافر, ن ديارا ) ولو دءوت عليما 
إعثلها لملكنا عن آخرنا » فلقّد أوطىء ء يرك » وأدى وجوك وكسرت رباءيلك ؛ 
فأبدت أن تقول إلا خيرا فقلت : اللهم اغذر لتوى فامهم لايعلهون. 

لذلك يقول الله عز وجل ( فما زحمة من الله لنت للم » ولو كنت نظا غنارظ 
القاب لاننضوا من حوتك » فاعف عنهم واستغفر لهم :وشأورم فى الأ ) ويقول 
( وما أرسا:اك إلارحسة لامالين ) ( عزيز عليه ما عنم » حرص عايسم ؛ 
بالأؤمنين رؤوف رحيم ) 

؟ - كان إعدهم العذو عند المقدرة : تجلى ذلك منه عمايا يوم القتح » يوم أن 
دخل مكة طاذر؟ 07 نكاد زامية اس مرج فرسه من الخضوع ٠‏ يوم أن دخابا 
فى خضوع المؤمئين لا فى صاف الجب_ارين والمتمنتين » وقد اجتجدع <وله أقطاب 
فراش وصناديدهم ينفارون ما هو فاعل بهم » تصطالك مز مقاصاهم اوركف لومم «ن 
هول كارن عريا علىعادة الفاصين ام تغلبين .يركذ قال ل م يأأهل مالرون 
إلى تأعل 5 تانوا: خيرا ١‏ اخ كريم وأ 1 4 2 .قال اهيا 0 

0 قصده وُورث بن والكارث ليقنك به وهو نانم فى حر الظأريرة حت شجرة 
ميد عن أصدابة وهم يا ناءون : فأجس 2 وي بحركة فانت.) اذا رجل قائم على 
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رأسه والسيف مصلت فى بده قائلا : ما عنهلك منى باعمد : ذقال : الل عنمنى منك 
ولعصمنى .فسقط السيف من بد الرجل» فتناوله النبى مَيَليه وقال لارجل ماءن.لك 
منى يا أخا العرب : فقال حلءك وعنوك . فتركه الننبى وعفا ءنه . فرج الرجل إلى 
قومه ماما يول طم : جدتم من عند خير الناس 
5 رجل ملسب وكان له دن عليه : جاءه يتقاضاه ديئه » يِذ 0 به دن 
مذكدية عن بحج امع ثيايه » وأغاظا له أمقال : أنكم ايابتى ع داامطاب 5 دل؛ 
فاتتهره عر وشدد لدفى الآول» والنبى (ص) يمسم فقال رشولاث (ص) « آنا وهو 
كنا إلى غير هذا منك أحوج داعمر كأضة لى سن الضاء وتأء مره سن التقائى »> 
ثم قال : لقد بققءن أجله ثلاث » وأمر مر أن ضيه ماله وبز بده عشرين صاعا 1ا 
روعه . فكان سيب إسلامه 
تنشنتن 
ولقد كان رسول الله (ص) شجاعا كم ماتكون الشجاعة على يكن شجاءا بالتول 
ققط » وانما كان شجاعا بالزءل . وفى ذلك يةول على رذى الشّهعنه : لد كنا إذا حمى 
البأس واعهرت المدّق » اتقينا بردول الله (ص) فا يكون أحد أقرب الى ادر 
مئه . ولقّد رأيتى 5 ودر وحن نلوذ بالنبى وهو أقربنا إلى العدو ؛ٍ وكان من أشد 
الذانى نودكد بأسا .ركان الشجاع هو الذى يدرب منء(ص) إذا دنا المدو لقريه مئة 
ولدس اءرف الثارمحخ تائدا بطلا كحمد (ص) فر أصحاب.ءن “ولام دم أحد 
متاوين بالغناتم وعخالنين عن ١‏ دره :ألا ببر<وأ الشين لواراوة و أصدأبه رن 
فوقف رسول الله (ص) بر بنفسه عنقوسه حتى اندقت يهار وأحاط نقر ءن 
المددين به يدفءون عنه وتحمونه » وترس ابو دجانة بنفسه دون رسول اش » أنى 
ظوره والنبليقم فية . ووقف سمد بنالى وقاص الجانيه بر بالثمل دونه ورسول 
اشيناوله النيل:ويةول له : ارءقد اك أفى وأعى . وأصيب الابى (ص) فوقع اش ةله 
وكرت رباعيته ؛ رشج وجهة » وركليت دنه » ودخات حاةتان من |أخفر 


- ااا ع 
الذى اسثر ده وجرة - ف وحنده ُ ولكنهممهذا كأه عالاك نفسه وأخذ ينادى ال هين 
د إلى عباد اله . الى عياد الله » فاذا به يقع ؤ, حفرة حفرها المشركون ليقع فيها 
المس لون وفيا خذ على بيده وبرفعه طاحة بنعييد اشٌ<تّى ستوى 

موقف من مواقف المطولة لالعهد لقائد غير رسو لاله »رق ونا الأوقف اله لى 
دول ان ل كتأنه العز بز ( وأقد صدقم أي وعده اد 7 باذ 6 حىق إذا 
شام وتنازءنم فى لاسن وعصينم من بعد ما أراكم مانحون : : منكم من يريد الدنيا , 
ومنكرمن بريد الآخرة , م مسرفكم عذهم الييتايم »واقد عفا عنكم الله ذو فضل على 
المؤمدين . إد تعدو ولا تلوون علىء 5 6 والرسول و ق أخراك فأنايكم 
غًً غم لكيلا نوا 00 ولا ابم 1 وأشّخبير عا ثتء. لون ) 

0 كان مهد يل يشترك ه مأصابه فمايةء لون منشدون ن الحربٍ 0 تاحادى 
من ح<:وده . وكان حمل التراب ا اعإندق على كأهله » وهو عل أن فيوم دن 
يكذيه ذلك راضياً ٠-سروراً‏ » واكنه يضرب لى الآمثال بها ينمل » و يثير فى قلومم 
حاسة الاعان . 

5-5 إصلاحة لنواحى الجتمع : 

كان له 5 لله طرق عملية فىتأديب الذبن يأحرفون عن واجب الاعان »وسيل 

لف عض أسحان عن اعاررج إلى غَرْرة من الغزوات 5 شددموأ 7 
إشنع طرق هذا التخافء ولا رجم الرسول وصحبه إلى المديئة جاءه أرائتك المتخلةفون 
وصد وه الحدرث. ف#رر الى (ص) مقاطءةوم -ى من رد السلام وإلقائه 6 وفهذا 
التأديي الذى أقره الله عليه يقول الله تعالى ( لقه تابالله على الى والهاجر بن 
والأنصار الذين اتيعوه فىساعةالعسمرة من إعد ما كاد يزاغ قلوبفريق منهم »ثمناب 
لبهم و إن مهم ردوف رحيم . وعل الثلاثة الذين خملتوا <قى إذا ضاقت عليوسم 
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ارش بعا 00 وضاقت عليرم تقوم » وطدوأ أن لاماجاً ٠‏ نأض الااليهع 2 
ناب عليهم ور » ان الله هو التواب الرحيم . يا أمها الذين آمنوا اثةوا 1 وكونوا 
مع الصادقين ) ' 

هكذا كان تأديب النى لأاصحابه وثر بيته لأخلاتهم 

كان الاصلاح الالمى -- أيم الادوية يقدرها 31 ير العام أطيير بناء على 
عامه بعالة المردض وعا هه 0 صحتة وجسمه . وقد وزخ الاصلاح ل الرسدل 3 
وزءت الرسل على الهم عفادا كل استعداد الافسانية لناتى جميم انواع الاصلاح أرسل 
خاتم الآندياء إلى جيم العالم» مذكراً عا مقنى من اصلاح إخوانه المرسلين , متم 
لرسالة الله معما الناس أجهمين ؛ لخجاءت رسالتة إصلاحا عاما شاملا »لم يرك سبيلا 
لاسعادة إلا شرعه» ودعا اليه » ولا آخر لاشقاء إلا مئعة ونة” منه > ول يعرف ااعالم 
هذا الاصلاح الشامل العام قبل رسالة مد ميق (وما أرسكدك إلارحة للءالمين) 

-١‏ أصلح العقيدة ؛ وكانت هنقبل :بين الافراط والتفراط » كانت بين قل 
نكر الله » ولا يعترف بوجوده ويةول ( إن هى إلا حياتنا الانيا موت ويا وما 
مكنا الا الدهر ) وبين داع يدعو مع الله اشا 7 آخر و يشرك به ما لاإينقمة ولا يبضسره 
خاء بالعقيدة القوعة : أنيأم بأن دهم واحدعوانة هو القادر العام اطحك يم المستحق 
وحده لاميادة » وأن تتوجة القلوب اليه .فكرم بذلكعقل الانان و 0 نه وصءة 
الشرك »والعمودية لغير الله 

نم أمد هذه المقيد: ممدد دام روحى لاينقعام » ك5 ها ويعمنعايبا ا 
بالصلوات التى تصل بين العيد وربه » وتذ كره كل الوم حمس عىات حخالقه ومندٌئه » 
وتمهاه عن الفدشاء والمنكر . أمدها بالصوم تريناً على الصبر ؛ وتءو يدا على الطاعة » 
ودراقبة الله فى السسر والمملن . أمدها يالزكاة ورينا على المعاف والبر والرحمة » والرذق 
. بالتادجين » وشكر له تعالى الذى منح الأغنياء ما فى أيسهم مز الآموال » 
وبارك لهم فيها . 


اه 

و أصايح المقيدة و أمداها بهذأ وأمثاله من ألوا ان المدد : أصاح الجتمع 7 
والاملاح فى الأم انما يعتمد على "عمد » ويقوم على أسس » لا ينمض بدونهء ولا 
يمر ثمراته الا يها : 

انه إمتمد على الحلم والمال والأأمسرة ونظامالدلة » والصحة العامة والةوةوالعدل. 
وفى هذه الدوابر برسم الاسلام برنامج اصلاحه الشامل : 

١-حث‏ على العلم » وسوى فيه بين الرجال والذساء | 

٠‏ - وضع نظاما لاتغامل بالبيم والشراء والاجارة والوصية والميراث ونحو ذلك» 

من شأنه أن يبطل النزاع و يزيل الفساد ويقغى ل أسباب الئئن 

*- وضع نظاما للأسسرة يما الالال وبر بط برياط الحبة والتعاون ؛ لازوج 
فيه حقوق » وللزوجة <ةوق » وللأ بناء حقوق ولا باه والأآنوات خةوق . وضم هذا 
النظام دقيقاً شاملا لكل ع-لاقة من علاقات الآسرة صذيرة أو كبيرة » موائقا لما 
قَهَى به العّل والعدل والرحمة وحسن العملة . 

ع --جمل لادولة نظاماءفى<كومتها وكوميها » وفعلاقتها بزيرها م نالدول» 
وق سامما وحرمهاً ومعاهداتها . 

ه أمر بالحافظة على صدة الشعب العامة؛ وعل الأفراد النظافة بالل والوضوه؛ 
و مذع الغمرر الناثشى: من المدوى والوباء 

5 حث على لاد الميطة » واعداة القوة » لتكون الدولة قو يةالجانب 6»«ميية 
فى عيون أعدائها 

٠‏ أمر بالعدل فى كل شىء » بين الام والحكوم »بين السادةوالمودين بين 
الأغنياء والثقراء » بين المتقاضين ء بين المنعاملين ( يأأمها الذين نوا كونوا قواءين 
القسط شيداء شوو على أنفكم أو الوالدين والأقربين ) ويقول ( يأأيها الذين آمنوا 
ونوا قوامين ششيداء بالقسط ؛ٍ ولا ير منكم شنان قوم عل أن لات .دلوا » اعدلوا 


اا 27 
أولاء الخال وأوداء ااطاغوت والشطام 


' لاعلامة اللحةق ناصر السنة السيد رشيد رضا رجه اضٌّ ٠١‏ 


أولياء الله الذين يشهد لطم كتابه بالولاية له : م الأؤءنون انس امون المتةون » 

ولكن اشتهر بين اين إمد دعسر الهف مايدل على أن الأولياء الم خيالى غير 

معقول على من ااصائص فى الم الغيب » والتصرف ف ملمكوت الءوات والآرض 
ذوق كل 5 فىكتاباتُّ وأخبار رسولهالصادقة فىأنبياء اشّالمرساين » بلفوق كل 

مارصف باجيم الوثذيين 1 طعوم وأر باهم الى تخذو هاءن دون الله . وينةلون ٠ل‏ 

هذه الدعاؤ ىعر ن !عضن اشتهروا بالولاية : ٠ن‏ هم ذ كر فى التارمخ ومن لا ذكر لم ء 

الافى كتب الأدعياء الذين ذتنوا الملهين والمسلنات مهم » ممن الساءون بالتصوقة : 

وأهل المازيق ينئاون عنهم مانو يدون بهء زأتهيم اعذرافية الشمركية. ما _خرى فما 


هو أقرب لانقوى » واتقوا الله ان اشُخيير با تملون ) 

مها السادة : ذ١‏ 7 قل من ٠.‏ كثر من 2 اميه عل 9-1 وهدءة » القى كان 
سلذنا با عاماين ؛ وعلى مبج, | سائرين ؛ والقى أم ب<نا من لعدهم ها ذااكرن 0 
وبالذكرى مكتدين ! 

قولوا ماشدّم ولكن لاتكنذوا ,بالتول (واعملوا فسير ىال ع اه ورضوله والمؤمنؤن 
وس تردون الىعام الغءب والشوادة فيذبدمم 5 6 ملون ) )( من عمل الحا من ذكر 
أو أنة نق وهو مؤمن فلنديينهحيأة طيية ولدجر ١‏ نهم أجرمم بأحسن ماكانوا تعملون) 

#ود شاتوت . 


17١ تفسير المثان ج ااص‎ )١ 
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أنقله من الشواهد الآنية 

ولثن أنكر غلميهم منكر » واحتيج عايهم بكتاب رمهم وحديث تيمم « تسر 0 
محدث ليقولن :هذا ضال مضلمنكر للكرامات نالف لاقرآن » وقرأوا عاب ( لاان 
أولاء الله لا خوف عليبم ول كرون ) وهل هذه الآية إلا كةولهتملى ( انالذبن 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين : ءن امن نل واليوم لآخر وععز صاطها 
فلهم أجرم غند رمهم ولا خوفعلمهم ولا عريحزنون ) وغيرها ءن !اشواهد لذكك 

هذه الولاية الخيالية الميتدعة اللحدئة : منعدثات الصوفية أليسوها أولا ثوب 
الشرامة » وجءلوا لنشر بدة مقابلا سوه «الطقيقة» ثم صاروا يابسوتها عليها ابساء» 
ويبعدون بها عنها ممنىوحساً » بقدر مايرعدون عن الاتباع ؛.وبوغلون فى الابتداع » 
واعتبر فى .ذلك إسيرة سلنوم الآولين ؛ كانوا يتحرون الكتاب والسئة »وا رون 
أتياعهم من البدع » و>دون على أتياع الساف هن الصحابة والنابين وحة ظ السنة 
وعلماء الأمصار كالآربءة وطبةمهم . ولولا هذا لكان بينبم نو ين غ للاة م:ه وفة 
القرون الوسعلى ومن بده من المبتدعة والاجااين تاب الاعا ى الم زذة واعارافات 
الشنيمة مثل٠ابين‏ صوفيا البرهمية والاسلامء وكتابرم «اافيدا» وكتاب؛ الذران 

أممر .رك على طيةات الشعرالى » فالك لاترى فيها فرةا كيرا بن ميرة 
ا الحد بث والفقه وأئمة التصوف ف العبادة والتقرى والءلم والح كة ء ثم بغار 
سيرة من لمدهم من منصوفة القرون الوسعلى ثم قران المؤاف - وهو اله شمر ونأل 
ووازن : ثر فى أولياء الشعرانى الطانين والجان والقذرين الأءن :قناثر الحثمرات 
من رنوسهم ولحاهم وثيابهم : مهد ذات البون الشامع فيهم » وم ٠م‏ ذلات يذطلمون 
أفشيم ص الانبياء ومنهم من يدعى الاصاد بال »أو الالوهية” 

تأمل ما كتيا فى ترجهة الذين يسءوترم الأتظاب الآر بماء ذلك لا مد فيه 
لأحد منوم أنه كان ينفع الس علوم الشمرع إلا انشبخ عبدالقادر اليلانى . رمد 


"ا 
أن الشيخ أحمد الرفاعى كان يو ينه علماء عصره وتخاطروثة بأقب الدجأل » ويرهونه 
بالججع دين الذساء والرجال اما اللاسوق فكتبّعنه أندكان ,دكا ميال جحىر ااسسريالى 
والعيرا نى والزضهبى وسائر لغات الطبور والوحوش . ونقل 0 تابا من هذه الأغات 
أرسله الى أحد ص ديه » وذو خلط خترع,» لوس منها فى ىه اؤشلاما دعل أرضل 
مع دن اليجاج الىرسول الله ييه منه قوله « موز الرموزء غموز النووز» سلاحات 
أفق » فردانية أمق . شواءق اليراءق » حيد وفرقيد , وفرغاط اللاسياط » فا معنى 
هذا وأى فائدة لاناس فيه 8 

ونقل عنه كلاما من الم.وود من أمثاله الصوفية » منه النافع وااضار . فن اق 
النافع ماممناه :انة لولمنغاب عليهم الأآا<ؤال لما قالوا فى التفسير الا ميج المأنوزء 
ومن الذار الذىافسد على المصدقين ولاية وؤلاء الاتن ديهم - وهو م ين فية- 
قوله * وكا يقول <. 9 «وسى فى متاجاته ء أنا على فحملاته ب أنا كلولىف الأارض 
خلقته بيدى لد س مدوم *ن شت . أنانى السياء شاهدت ربىطى ا 0 
أنا بيدى أبواب النار غلةتها » وبيدى جنةالفرذوس قاحتها . ٠رء_‏ زارنىأسكنةه 
حنة النردوس > « ا 

وقوله « وقدكنت أنا وأولماء اشٌّأشياخا فالآزل بينيدى قديم الآزل ؛ وبين 
«دى رسول اله 2 وان الله عر وجل خلتنى من. نور رسولاثُ (ص) وأمرنى أن 
أخا ع على جيم الأولياء بيدى ؛ لخلءت عاييم بيندى . وقال لى ر. ول 7 ص) 
يا 9 3 ثقيب علرهم . ثم التذت إلى" رسولاللّه (ص) رقال لى ياأير هيم عر 
إلى مالاك وقل له يغاق النيران . ومس الى رضواآن وقل له ,نتم اللذان . فل مالاك 
ادر به » ورضزان ما 0 به 

وذكر الشهرانى أنه أطال فى هذا ١|‏ كلام وهو دن «قأم الاسدها. له على الرئمة 
“صاح.ها أنشطق عا نطق به 


- 
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وقد سيقه الى مو ذلك الشيخ عبد القادر الجيلى وغيره » فلا يذبغى غخالثته 
الا بنص ريح . آم 

ونةول أن مثدت هذه الدعاوى المنكرة فى عالم الغيب من شدون رب الماللين ؛ 
زملائكته وأ» زورسله ورجنته وناره »هو الذى تاج فىإثساته الىالنص الصمريودون 
منكره قانة يدبع الأدل؛ والأجماع على أن شيا من ذلاك لايثيت الا بنص قطغى . 
وسنذ كر ماأهت اليدهذه الدعارىمن افساد 0 وإضلالالملايين من الاين 

جاء فى كتب الرفاعية ان الشيخ الر ناعى2س بيده #مكة فأرادوا شيها بالنار» 
0 تؤثر فيها الناز #فشكروا له ذلك فقال. وعدنى در كل مالمستة ب بد هذا اللاشس 1 
جرد لامر رقه ال مار فى الدنيا ولافى الآخرة . وجاء فيها ان الرفاءع ى كأان»كيت وي 6 
ومسمد ويشق » ويفقر ويفتى . وائعوصل الى مقام صارت السموات السيع فى رجلة 
كالملخال . وفى اليوجة الرفاعية أن سيدمم اجد ار فاعى باع بستانا فى اإنة ليعض 
الناس وذكر له دود أرق 

وخجاء فى لعض كتب مناقب ا+يلانى أنه مات بءعضمريديه ,فشكت اليه أمه 
وبكت ء فرق طاء قطار وراء ملا الموت فى المساء وهو صاعد الى السماء حمل فى 
زنبيل ماقرض من الآر وأح عا اليو ١‏ فطلب منه أن يعطيةر وسعمر اده أو نير دها 
اليه تامتنع »ؤُذب الزنبيل منه فأفأت »فسقط جيم ماكان فيه من الارواح فذهبت 
كل روح وح إلى جسدها »قصعد ملك الموت إلى ريه وشكى له ماف لدعيد القادر ب فأجابه 
الرب 00 بعا امتزعنا من نقله تنزمها وأديا .م ربنا عز وجل 
وذ" روا أنَّ خطييا خطب المسلين اند ذا َ مناقب ب الشرخ عمد القادر فقال 

ان خدأة خطذت قطءة'م 5 2 لاشيخ عيف القأدر فىمواده كانوا يكرت 

للاصنام 57 فوقدت عظامتها ف متبرة »ذغشر أت تعالى 2 مان دفن فيب" شر 00 تاشبرخ 
عمدالةادر , وبا ويل من فك أمثالهذه اعارانات 6قانه اسامرد ف أرممه بع خالفة قوله 


- 


ع9- 
تعالى ( ألا انر لياء املاخو ف عايهم ولام زنون ) وعخالفاقو ل الاقانى ف جودره 
وأء .كن ل" وليا الكرامه ومن تاها فانيذن كلامه 

ومن هذه الكزامات ‏ بزْعههم ‏ ادعاء الوحى ولا ينافمها عندهم ممارة 
القران وعمادة الشيطان » وءلم الغيب » وملاك ‏ هم والغر » وتدبير الآعس ؛ وترك 
الثرائُض وارتكاب ب الؤواء.ش | لا مها لانكون من أوليتهم ! إلا صوزءةاصاصة.وكذا 
الكثر الممريع كا ترى ف الشواهد الآنية : 

-١ ١‏ كرامات ولى 1 في شيطالى موحد ألوهنة إبليس 

قال الشمر انىق : رحة الث يغحبد المشرك ج؟ صة من الطرقات الكيرى 

« كان من أصحاب حدى ؛ وكان كلم بالغركب وال جاب "زدة'ق و ' .لوم 
والمعارف مادام اا . اذا قوى قله الحل » كام بالق ظ لاا.ق ل 3 دما 

فى حق الانبياء رغيرهعم وكا نرى فى كذا وكدذا 0 فىزقت وأسد. و أخبرنى 

الشيخ ابو النضل الدبردق أنه جانء م لوم الدة » أسألوه اعاماءة .ل : : إسص الل الل . 
قطام مدير كمد أت وأنى أيه رده أمقال :وأشبد أزلا. له كك ألا أياوس ايه 
الصلاة والسلام . فال الناس « كدت »فلل .ف ونزل » قورب االمى'س كام ل 
الجامع » خلس فيه لون ال "ذاذ الاشيوء رما مرا أحد أز بدخل الاءم. ثم 
جا بض أفل البلاد اللجاورة تأخبر أهل كل لد أنة خاب ءه: ب فذة عم ره لى بهم »قل 
تعد نا له فى ذلاك الووم ثلاثين خطية ‏ هذا ومن تراء حا 01 مدنا >» 

؟ - كرامة ولىالماهرات والزن: الفاءل بالآتان: 

آل فىترعة صيده طلوءيش م دادسب التسأريا * 

وكان من أعيان الله ذيب أرباب الآحوال» وكان بأتى ٠عسر‏ واغلة رذيرهها 
من البلاد . وله صكرامات وخوارق . أخيزة ى اشيخ اطنرتى قل : كن اذشدخ 
تعيش بم عندناف الغلة فى 0 3 المطا - أى 50 -.وكان كل مرت 


ه# سد 

5 بقُول له : قف حتى أشذع فيك عندال قبلأن ترح وَفيثهُم فيه » وكان يبس 
إعض,م اليوم واليومين ولا وكنه أن 3 ءتى ماب فى شذاعته . وقال بوما لينات 
اعخطا :اخردوا فاناناان رايح ؛ بط ق علوم ٠‏ فا أطاعه منون إلا واحد: رجت » 
ووقع على اليافى فتن كارن . وكان إذا رأكشبخ بد أوغيره ينزلهمن على الخجارة ويقول 
له اسك رأسها <تى أفمل فيها » فان أبى * شيخ ثم اللد تسمر فى الأرض ولا إستطيع 
ِمى خطوة ؛ وان أطاع حصل له خجلٌ عظيم والناس عرون ليه . وكان له أحوال 
غرددة روقد أخبرتعنه صيده مدبن عنذان ققال «ؤلاء لون 5 س هذه الأفال 
ولدس لطا حتيقة » أه ص8؟١‏ 

وولاية هذا انون أنه قواد لاماهرات بِغمانة المذغرة من يةجر من إذناء:ةه » 
وأنه 02 الادءثة بالخجارة على قارعة الطربق و أضل مئه من يددون له الكرامات َ 
0 نه من الآولياء ش 

اذا كان الشعرالى من أكبر علاء الأزهرو «ؤلفيهعد هذا الجنونءن أولياء ل | 
ويترضىءنه كا در |سموان تكرر ذكره فى سطر وأحد ٠‏ أل تكوزغمائين اذا قلا 
إنجيع من شد م بالولاية والكرامة كانوا خرافيين محانين 0 , ْ 

وكان من فساد هذا الذموف الذىبثه الث دراق وأمثالهى السللينا ن بعد ف 
المخرب الافدى فى الفرن الثالث عثير #وعجرة شيخ اموه أبو العياس احمد التجانىي 
صارله طريقة من أشهر الطرق امتمدت من المغرب الأأقمى الى الودان الُرنسى 
والجزائر فنونس فصسر . وصار للها مات الأالوفمن الأامباع لمافبها من الغلوفى الدعاوى 
. والاراات والابتداع وشفيع الكذب والموتان ؛ وتنضيل النجانى نفسه على جميع من 
ميته من الأاولياء وكذا الأندياء بأنور شزيءة يدعها فى غاية الوقاءة والغجور. ٠‏ منها 
أطياك الى لاه له ولاصوله وفروعة ٠‏ وأتباعه وألكلمن يكر مه ويحسن ع البدولي , بطمام : 
أعلا منازل الجنة مور سول الل بذير خمتاب الأزمماصمم ا 1 لآ2 ووهذا أص 


ع 5 - 

كلامه ومرتانة د أسأل من فضل رسول الله وليه أن يضمن لى دخول الإنة بلا 
حساب ولا عاب أنا وكل أب وأم ولدنى من أبوى إلى أول أب وأم لى فى الاسلام 
.من جهة ألى أو من جرة أمى وجضيع ما ولد ابائى وأخوا فىمن ابوى الى الد الحادى 
عشر واجدة الحادية عشرة منوقتهم إلى أنعءوت سيدنا عيسى بز صم » من جميم 
الذكور والاناث والصغار والكبار» وكلمن أحسن الى با<سان من مثقال ذرة فأكثر ؛ 
من خروجى من لطن أمى الىضموتى . وكلمن له عل مشيءة فىعلم أو اذ أوعسر » من 
كلمن لمإعادنى مندؤلاء » وكل من والانى واتذذنى ش.نا أو أذ دنىذ كرا » وكل 
من زارنى وكل من خدءنى أو دعا لى.. كل هؤلاء من خروجى من إطن أ إلى موتى 

وأباؤمم وأمهاتهم وأولادمم وينامم وأزواجهم ووالدى أزواجيم > اسم 
(الهدى النيو ى) اختصر نا ما ذكره أستاذنا السيد رشيد ره الله من كلاه»م 
الفاجر الذى خدعوا به أتباعهم الذين م أضلمن الآاذعام » وأخيث من الشيطان:. 
اختضسرناه لآن مل الطدى لاتتسم لما كان يقسم لهالمنار ففوقته رحمة الله : ولعاثالةود 
فى العدد القادم ازشاء الله إلىذكر مخازى هذا التجانى مما بيدنا من كتمهم الكافرة 
الى حشوها بكر الدعار ى عنتهى الوقاءة » والتى ما سيوم الها وبال : هل قول 
شيطائهم التجانى : قددى هانانعل رقبة كلولى خلةه الله : وقوله أخزاء الله : اف 
ضلاة الفاح لما أغلق تعدل ستة 1 لاف ختمة من القرآن . وغير ذلاك مما ستشرحه 
منصلا ان شاء الله . وذ أله تعالى أن يقطم دابر أوائك الماهوفةالجردين » ودمده 


أن أنقذنا منهذا الضلال الممين: 


عخاضرة قيمة 
يلق الدكتور عد والى خان محاضرة عن الددوة الاسلامية بالاغة الا تكايزية 
ويترحجما عل ايعى العمروءى بك 4 وذلاك مساء وم السبث ا أريل بدار الجاعة 


- 
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ؤم _ 

جدلة أسئلة أجاب علرا الأستاذ المحاضر . وكان أ وأبرزهذه المسائل مسألةتوحيد 
لل تعالى واخلاصالعبادة لاوحده » وأنلايتخذ ١ن‏ دونه شركاء لايتدرون ع ثىء 

وكان عدد الحاضرين كيرا وكان ارور لنصة:ون أن الانصات إلى الادلة 
والجج المنطقية التىوساقيا حامر ارون على عغامة أن أب "حقاقه العمادة وده 
لآن' القوىالءزيز المدبر لكلدثىه فى السءوات والارض 

9 لم أبانالمائسر أنالطر ربق الو<.دة عالاص الا لنانة و ليا ومانةا أسمى من 
عن ءفى تبديل القلمب وتغييره باتخاذ البيل الروحى والمعذوى لأحياة » ونيف أغلام 
الغرب الماذس ابذى يقومطى المادة والأثرة » ويس تند الىالقوة المثعة 

وقال الاستاذ : ان م الحياة الروحية يكن أن نكت يبا أوربا وأعريكا. إذا 
اعتنةةا الاسلام » وعندئة» وعند كذ قاط عكرل ن للغرب أن اطرح : تزْدمه الا.براطوربة 
وأطاعه ف التوسع والامتداد , وحاجته إلى الاسمعار والانتداب ء والى استخلال 
الشعوب الضعيفة ؛ بتَفنى عن ذلك بالمب الاخوى والمودة الخالصة 

و.غى الأستاذ المحاض فال انأءظل فياسوف فى اعباترا وهو « كاردل» قد 
اختار يحق فى كتابه د الأ بطال» عدا مَيكةْ كالبعال بين الأنبياء وقال « أن#يفة 
حياة نبى العرب العظيم «نشورة أمامى هن عهد الطذولة <تى النذس الآخير > 

واسةطردالحاضر بعدئذ فعر على رأى الكاتتب الشهير وفيا- وف العدمر ال الى 
د برناردشو » الذى صرح أنه د اذا احتاج العلل المتكائح إلى لام مقي دائم 
وجب عليه أن يقبل الاسلام دينا » وأن يؤمن يما دعا اليه مد العربى > 

ا" 
ودامت الحاضرة الثائية ساهتين » وفى ايها أعرب المستمءون عن رضام 


وسعرورهم »وعنوأ لو تتكررهذه الّاضرات القيمة 


نس ادارة اماع 


المقدت الجعية العمومية لجاعة أنصار ااسنة الحمدية يومالسيت ١؟‏ بيمأرل 
عر كرها العام بالقادرة ؛ وأعدر رق انتكاني] الدعاد «اسورك العملية عأ يأتى : 

الاستاذ د صادق عر وس وكيلا أول ومديرا للمجة الآسةذ عمد ألائ.ف 
حسين وكيلا ثان . مد افتندى صا سامان أ امينا لأعرندرق . سامان أفادى. ح<سونة 
سكرتيرأ أول . وهىافندى جمال سام سكرتيرا ثان . ,١‏ راهيم افندىحام صراقيا . 
مد افندىعيدألوها ب المئا مساعدا له . شر يف أفندىء كاشه . مهد افندى طيةور 
الشيخ عيد أن الشيخ . عيد انّانتدى 2د . مد افندى<سينهاثم ا 

فنسأل الله ان يوفق اولك الاخوان للنبوض بالماعة » مدتى يكونوا عند ظلن 


مادج عملم ة جديدة 
١-افتتح‏ الاخوان تمد أفندى عيد الوهاب وعد افندىالبشار وعد القادر 
| تند قص إبشارعالعباسية ركم 948 أمام قسيم الوا الى حلا موه و ذو» حلء.وافيه 
ا 7 انواعاع+ دوات صنفا وش_كلا فى هذا الوقت الذى كثر فيهالنش وخردت 
لاقم اب مع الاءتدال فى الاسمار . وقد قال قه شط ره : 

من زار «يورفو » مسارأ ؤوقته غير ضائع 

يرى الذى ها راه من محدثات البضائع 
" دو كذلاك افتتح الاخوان مد افندى - سامان وشركاه ملا بشارع 
عمل أله م بالقرب 4 ن دار الجاعة أوخدا قبه أجود أنواع المقلة خصوصا السون 


أحنوق 5 قننصح الاخوان جميماً عساملة هذين الحلين فه) أهل للمقة والتشجيع 


جمادى الأولى سنة و0 العددالخامس الآن م ملم أأسنة السابعة 


يواعد سب[ سعطفسم 


-598 تصدر عن ,55 


؟ تم زر ب اوه 


رس و 0 1 0 32 3 
جاع أصارا ليَسِسسَه أرته 


دئيس تحر : ,حوري لضم 
قدمة الاشتراك ٠‏ قرشأ داخل القطر المصرى والسودان 
و.م قرشأ خارج القطر 
الآدارة. حارة الدمالشة رقم ٠‏ بعأيدين . مصر 


ا 
مجعم 3 فو محتاءه 


جاتب شتايع مجستدعل 


| اط لج اله 
قول الله تعالى ذ كره ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها , فاحدمل 
السيل زيداً راييأ» وبما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مشله . 
كذلك يضرب الله الحق والباظل . فأما الزبد. فيذهب جففاء» وأما ما ينفع 
الناس فرمكت فى الآرض . كذلك يضرب الله الامثال ) 
« أودية » جمع واد وهو جرى الماء ومس يله ما انخفض من الأآارض 
ه بقدرهاء بفتح الدال على قراءة بور » يعنى عل قدر صغر كل وما 
وكبره « فاحتمل » أى جمل بشدة , زبدا » هو ما يطفو على وجه القدر حين 
غليانه وعلى وجه الماء حين بجحرى من الرغوة والوس الذى يكونى المطروخ 
وفى قعر الوادى وى مجىء اليل . فإن الماء >مله فى أول جربته ثم يقذف به 
عل جانيه ٠‏ رايأ » أى عالاً من الانتفاخ « وما يوقدون عليه فى النار » وهى 
قراءة مزة والكساق وجفص وابن محيصن ومجاهد وأهل الكوفة.«يوةدون: 
بالتادوقرا بان السمة والحدى وار قدرن» بالقاد عل كل 'القطاب يدن 
وكذلك أضرب لك مثلا بالمعادن التى توقدون عليبا فق النار« اتناءء أى 
طلب وإراذة ‏ حلية» تتحلى بها نساؤم من الذهب والفضة وأشباهبا دن 
المعادن الكرعة د أو متاع « أى لاجل ابتغاء وطلب الأوانى الى تد:متعون 
بها فى معايشكم وآلات حرتم وزدعكم وصنائعكم كذلك «زيد مشله» أى 


كح ب جك 

مثل ماف الأودية التى سال فب الماء من الربد كذلك فى هذه المعادرن ربد 
دمع ووو ط رجانه اهن نعو البار»السلتان عا تنقيتبا من 
هذا الزيد. تقية صافية صالحة ليتدخذ منبا الحلية والمتاع الذى ما كان مكنا مع 
اختلاطبا بذهالأوساخوالأًةذار . و«جفاء» منصوب على الحال . أىمضمحلا 
دلاث_,أ لامنفعة فيه ولا قاء له وال قاءت .عم اليم - اسم لما يحفاه 
السيل ٠:‏ أى برب به مال : جفأت القدر بزيدها وجفاأ السيل بزيده واعنناً 
وأجفل . 

هذان مثلان ضريما الله للقرآن والقاوب للحق والباطل . فشبه القرآن 
والعأ م الذى أنزله على رسوله 2 بالغيث الذى أنزله من اليا ».لما محصل 
4 رك سات ا وف لا وساي ومعادمم . وشبه القلوب 
بالاودية على اختلاف أقدازها فى السعة وااضيق . فقلب كبير يسع نا 
ا يي حتى يكون قلب 
كمناة ضيقة لايسع إلا علا قليلاء وشبه ما ب ا 
الجاهلة وعبادة الاولاء والموق والخرافات وتقلد الاناء والشيوخ وكة بهم 
وأراق ثم ونكم العادات الموروثة وهوى النفس الجاهلة , بزعم أنكل ذلك 
عل ودن يدبع ويرجى من ورائه المثوبة فى الآخرة بالجنة . شبه الله كل ذلك 
بالوسين والأقذار التى تكون ف قاع الوديان . فإذا أنعم الله على القلوب 
وفتحبا لغيث القرآن وحياه انطلق يحرى ف,! على آدرها . وكلا سرى غيث 
القرآن فى القاوب كبا قذف تلك الأقذار والزيد وطرحه خارجاً عن القاب 
فيحى بعل موته ومبتز وينبت فنه #خرة الاممان الطربة قتدهو وتفرع أغصانها 
وتؤى ثمرها الطب من العمل الصاح والخلق الكريم والأدب الفاضل . 
فالقارب لابد ملأذى بأوساخ وأقذار الشبوات والفسببات » ولابد أن يحنى 


ضع 014 ملت 


الانسان من كمرها الخييث شركا بالله وفسوةاً عن أمره وطاعة لشساطين الجن 
والافس فيا يزخرفون من متّكر القول والعمل والعقيدة . ولانحاة للقلب من 
ذلك أبداً . ولا سيل إلى نظاته ونقائه وصفائه إلا يأن يتفتح لغيث القرآن . 
ومه| سال دادن حورن وترو معاد وندامت وآراء ورقائق وتزهيد علل 
غر السئن الأول والمنبل الذى كان برده السلف الصالح من معين القران ‏ 

والسئة على سن الاستقامة بدون تحخريف ولا اويل ولا التواء وراء الآهواء 
ولااذيغ تبع الآراء مهما وردت القاوب من هذه الموارد المعتصرة من 
حثالات الأفكار والمقذرة زائدالقذر بزبالات الآهواء والتقاليد . فلاءزيدها 
ذلك إلا قسوة و>جراً وبعداً عن حاة الاممان الصادق الذى لا يكون ولن 
كون إلا من روح القرآن وغيث القرآن . 

وضوب انه للق أن والقاوب كلذ ثانا نك الذلون المعادن ادام 
فنبا الذهبوالفضة والحديد والتحاس والرصاص ومثْل هذهالقاوب ا 
بها قذر الشببات والشبوات وهيثت,مًا بالمعادن حين:ستخرج منمناجهها مختلطة 
بالأوساخ من تراب وغيره من المواد المباينة لتلك المعادن والمانعة من أداء 
هذه المعادن لوظيفتها التى خلقها الله لخامنالحلى والماع . وشبّه القرآن يما فيه 
من.نذر وتخويفات وتوديدات ووعيد بما أعد لمن أبق قايه معطلا عن الحاة 
الارمانية النافعة لانهم يعمل على تذكيته وتنقيته . شبّه القرآن يما فيه من ذلك 
بالنار الى ينفخبا الصائغخ ويوقدها على الذهب حى يصبره ويذيبه م بخاصه. 
سيكة ذهبية صافية من وسنه مبيأة لاتخاذ النقود والحل ونحو ذلك وككذلك 
بعة المعادن الاخرى 1 ظ 
فافى القرآن من إبمان وعقيدة وأدب وخلق كريم وإصلاح المجتمع 

وللحكومة وللفرد تنال به الحاة الطربة فى الدنا والأخرة وتتحقق به السعادة 


. 
-0- 


لمن أوسع قله ونفسه لذلك الغيث الذى يحى القارب بعد م وها . ورج 
النفورس من ظلات الضلال والفساذ والشرك: والفسوق إلى نور المدى 
والصلاح والاصلاح وإخلاص الدين كله لله ظاعر؟ وباطاً ‏ هو المثل المانى 
فى عذوبته ورقته ولطفه وهذا المثل المانى قد ضربه الله للقرآن وما فبه. من 
الحن والايمان والعقيدة التى تحيا بها النفوس وتسعد ‏ فى ذير موضع : فى 
أول البقرة ( أ و كصيب من الياء ‏ الاية ) وفى سورة ال+ديد ( ألم أن للذين 
آمنوا أن تشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من المق ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من ولى فطال علييم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون . 
اءابوا أن الله >. م 00 0 1س م الايات لعلكم تعقلون). 
وق الفمديون من حديث أن مومسى الاشعزى رضى الله عنه أن 
رسول الله يليه قال: « إن مثل هابعثتى الله به من الهدى والعلم كثل غيث 
أصاب أرضاً . فكان منبا طائفة ةلت الماء فأنبتت الكلا” والعشب الكثير 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله مها الناس فشربوا ورعواءوسةوا 
وزرعوا . وأصابتطائفة أخرىمنها إنما هى قدعان لا ساك ماء ولاتذتكالد* 
ذذلك مثل من فقه فى دين الله,ونفعه الله ابش وابخع به ؛ فعلم وعلم » ودثل 
من لم رفع بذلك رأ سأ ول يقبل هدى الله الذى أرشلك 4 
وماق القرآن من مواعظ ونذرء وقصص من عن”ب الله من الماضين 
وأنتقم منهم يسبب كفرم وإماتة قاو.هم - هو المثل الذارئ' وود ضريه الله 
كذلك فى غير موضع للقرآن والحق الدى جاء به رسول الله كلد وشبه 
القرآن به لأنه مخالط القلب الذى يتوجه بوعظه إليه ويتخلله فى كل جزء منه 
متتبعأ (كل خيث فيه حى يطرده وينحيه .كا تتخلل جميع أجزاء المعدن 
وتذييه فينحل عنهكل خبث مرماكان متوغلا في الصميم منه. , 


و 


6 
وشبه الراطل وشبياته «الديد مشيراً بذلك إلى أن اللاطل مبما ربا وعلا 
وك انطاره و تكرت مله وكعد ف واققد تعلق أهه. نه فائه: لأقات لذ 
ولا بقاء أمام قوة الاق إذا صدق أهله فى الدعوة اليه وتوجيه ضرباته القوية 
إلى الاطل وأهله ذائه لايل ث أنايذهب جفاء ويبق 5 للناى من الى والقران 
والحدى عافد اندم الحقيق 3 عقيدتهم وخلقهم وأدبهم ونقامهم وجميع 
شئو هم ويتبين لهم أنهم يوم كانوا ممسكون >ثالات..الاذكار والاراء 
وتقاليد الشيوخ والآباء والغرور بالكثرة الى هى فى الواقع كالذثاء يتين 
لهم أنهم كانوا فى شقاء ونكال . وأن الله استنقذ ستنقذمم مبذا الحدى والقرآن الذى 
حيت به قلومهم فعرفت المعروف وأتكرت المذكر . وميزت بين الحكفر 
والامان والشرك والتوحيد . والخبيث والطيب . وقد كانت من قبله لا تفرق 
بين الرب والمربوب والذالق والمخاوق , والغنى الميد والفقير الذليل (وتلك 

الآمثال نضر ما للناس ومايعقلبا الا العالمون) . 

قال الامام ابن القيم رحمه ألله فى كتاب مفتاح دار السعادة :. 

دذا مثل ضمر به الله تعالى الع حين هذا لط الةلوب بشاشته . فانه يستخرج 
ملب زيد الشبهات اللاطلة فيطةو على وجه لقاب 5 إس تخرج ١‏ سيل من الوادى 
زيداً يعلوفوق الاء » فأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو على الماء لاإستقرفى 
أرض الوادى كذلك الشبهات الراطلة اذا أخرجبا العلى ربت فوق القاوب 
وطفت فلا تتقرفيها بل #نى وترى فيستقر ف القاب ماينفع صاحبه والناس 
هن الحدى ودين الحق 5 يستقر فى الوادى الماء الصافى ويذهب الويد جقاء 
ومايعقل عن الله أمثاله إلا العالمون ثم ضرب الله سبحانه لذلك مثلا آخر 

فقال (ومما يوقدونعليهفالنار الح) يعنى أنمما يوقد عليه بنوآدم من الذهب: 

والفضة والتحاس والحديد ليخرج مله خيئه وهو اليد الذى تلقئه النار 


بره وعن أنى هربرة قال رسول الله يلتم قال  :‏ اتقنوا اللاغنين . 
قالوا : ومااللاعنان يارسول الله ؟ قال : الذى يتخلى فى طرايق الناس وظليم» 
روأه مس 

د اللاعنان » أى الامران اللذان يليان لفاعلب) لعن الناس وشتميم 
و دعاءهم عليه . لما يترتب عليبا من الاذى الشديد والضرر الذى يدير حفيظة 
الناس وغضيهم فاذا دعوا عليه واعنوه كان هو الجانى على نفسه تلك الجناية 
ببب أذاه الذى أشعل نار غضب من أوذى بنتن ريح ذضلاته وتقذيره 
الموضع الذى لاغى للناس عنه ء وبما يتسبب للناس عن ذلك من اتتنشار 
وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب غخااطتها فانه يقذف ويلق به ويستقر 
الجودر الخالص وحده ؛ وضرب سبحانه مثلا بالماء لما فيه من الحياة والبريد 
والقنة ؤكلة بالنان 1 فيا مع الاضاة: والاقراق: بوالاغراق قآنات: 
القرآن تحبى القاوب كا تحيا.الآرض بالماء وتحرق خبئها وشبهاتها وشبواتما 
وسخائمباما تحرق النار مايلقى ذها وتميز جردها منزيدها كاتميز النار الخيث 
من الذهب والفضة والتحاس ونحوه منه اه 

جعلنا الله من العالمين الذينيعقلون عن الله أمثاله وينتفءون ما فى تقورة 
إعانهم وتأيات عقردتهم وزيادة هدى قلوبوم » وصل الله على سردنا مد 
واله ومن اهتدى هدآه : 


تمر هامر الففى 


صدك / مت 

الآمر اض والأأوباء امختلفة . وليس النهى قاصراً على طاريق الناس والموضع 
الذى ستظلون به : بل ذكر هذين الموضعين فى هذا الحديث يقصد منه كل 
مكان يتخذه الناس:مرققاً حم 58 لافى الدور أو الغيطانس أو الشؤارع 
والازقة ونحو ذلك,والحديث بدل على شدة عناية الى من ل واهدامه بالنظافة 
فى كل مايتصل عبا كن الناس وهنازهم م من أ 5 
الىلم فى تقذير تلك المواضع . وتلوثبا بفضلاته سواء من ابول والغائط . 
وغيرهمامن زب لاتو كتاجات اوت غلا فى القن والسرن ماينةجمن البول 
والغائط ‏ ورين من ذلك أن الإسلام أحرص الك رائع على النظافة وامحافظة 
على الصحة وتنقية الجو من كل ماءفسده:من ريح ونتن ومن منظر كريه يؤذى 
العين والافف وينخص الحياة . ويستوجن اللعن والدعاء على المأسبب فيه. 
' ولو أن الناس اترعوا تلك الشرائع الحكيمة والآداب الكريمة لمهم الله ما 
يشكون من أمراض وأواء ومن خجصومات وعداوات كان أغلب أبناما 
ركهم لشرائع الاسلام وأدايه ْ 

والحديث رواه أحمد وأبو داود . ومْله ماروى أبو داود واءن ماجه عن 
ألىسعيد الميرى عن مءاذ بن +لى قال قال رسول الله يي : «اتقوا الملاعن 
الثلاث : البراز فى اأوارد وقارعة الطريق والظل » قال ابن ماجه حديث 
مرسل لآن أبا سعيد لم إسمع فن معاذ . وأخرجه 5141-1 وصححه ابن السكن 
« الموارد» أى الماه التى يردوتها للشرب والاستقاء وسق الدواب . وروى 
الحام عن أبىهريرة أن النى كلانه نه قال ه من سل سخدمته أى غائطه - عل 
طريق عامرة هن طرق المسابين فعليه لعنة الله والملا.ة والناس أجمعين. 
وإسناده ضعيف . وأخرج الطيراتى فى الكبير باسناد حسبه الحافظ الماذرى 
عن حذيفة بن أسيد أن النى يلي قال ؛ دمن أذى المسلمين فى طرقبم وجمت 


الت ١‏ لظ 
١‏ 


عليه لعنتهم » وأخرج الطبراتى عن اين مدر النهى عن ويناء الحاجة نحت 
الاثيجار الممرة وضفة النبر الجارى».وروى أنو داود فى مراسيله عن مكحول 
قال د نبىالنى صطاتة أن يبال بأبواب الماجد » وروى ابن ماجه باسناد قال 
الحافظ الماذرى : رواته ثقات ‏ عن جابر بن عد الله قال قال النى تلات «إيا ّ 
والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فائها مأوى الحيات والسباع 
وقضاء الحاجة علبا ذائبها الملاعن » . 

5 - وعن حميد بن عبد الرحن الخيرى قال : ( ليت رجلا صدب: 
التى عكلاتةٍ م حدبه أبو هريرة قال : مهى النى كل أن تغط أحدنا كلى يوم 
أو يبول فى مذتسله ) رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحام , وهذا الرجل 
الميم دو الح بن عمرو الغفارى قاله اين السكن . 

(المكم بن عمر والغفارى) صعب النى ظظاة حتى توفى . ثم سكن البصرة . 
واستعدله زياد بن أسه على خراسان هن غير قصد هنه لولاته . إأما أرسل 
زياد يستدعى الحم تفن الهو ل غلطاً منه وأحضر المدكم بن عمرو . وبا 
رآه زياد قال : هذا رجل من أصحاب النى يَكللتةٍ واستء مله عليها وغزا الكدفار 
خم غناكم كثيرة فكتب إليه زياد ( إن أمير المؤمنين ‏ يعنى معاوية ‏ كتب 
أن يصطن له الضفراء والبيخاء فلا تقسم فى الناس ذهباً ولا ؤضة ) فكتب 
إله الحكر (بلغنى ماذ كرت من كتاب أمير المؤمنين . وإنى وجدت كتاب الله 
قبل كتاب أمير المؤمنين . وإنه والله لو أن المماء والآرض كاتا رتقاً على 
عبد ثم ادق الله تعالى جعل له مخرجا والسلام) وقسم الىء بين الناس . وقال 
الحم : الليم إرف كان لى عددك خير ذاقرضى إلك ات ذذراسان رور 
سئة خمسين أه من أسدالغاية .“ 


ورد بن عبد الرحمن الصيرى البصرى الفميه . روى عن ألى هريرة 


07 لل 
وأنى بكرة وغيرهما. وهو من رجال الصحيحين وثقه العجلى ؛ وقال ابن سيرين 
هو أفقه أهل الصرة . 

والحديث يدل على أنه يذبغى للانان أن يعنى بنظافة شءر رأسه وأن 
بمشطه ولكن لا يكون ذلك كل يوم ء حتى لا يكون متشدها باانساء اللاق 
أكثر هبن التجول والترن. فجر ذلك إلى التخنث» كشأن أكثر شبان 
زمننا الذينيزوا الناء فى تصفيف الشعر وتوجدج الحواجت وصقل الخدود. 
فصاروا أشبه بإلنساء وليتهم كانوا نساء» فليسوا بنافعين لوظائف النساء ولا 
“فدين لوظائف الرجال . وفرق عظيم بين النظافة. فى الجسم والشعر والثياب 
التى يأم بها الاسلام . وكان النى كللتة أحرص الناس عليهاوأ ككل مثلبا . وبين 
هذا التجمل والتخنث الذى قتل الرجولة وأفقد الآامة خير ماتعتز به 
من تشياما ورجالما . ْ 
وقدروى أحمد وأبو داود والندافى والترمذى وصححه عن عبد الله بن 
ا يليو( نبي عن الترجل - وهومشط الشعر - إلا غباأ ) أى فى 
كل أسبوع مرة كا روى ذلك عن الحسن ء أو يوماً بعد يوم كا فبمه الامام 
أحمد . وروى النسائى عن أبى قتادة «أنه كانت له جمة ضخمة فأمى النى عكظاقٍ 
أن حسن إليها ويكرههاء وروى أبو داود عن أبى هريرة أن النى صَكلاتٍ قال : 
افق كن له شر فلكرهة+ :والأزاد: من هذه الأحاديق غندة العتاية- دظانة 
الشعر خشية هايتجمع فيه ويتولد من الوسخ والقمل المؤذى والذى لب 
على صاحه وعلى الناس ضرا عظه . ويدل على أن من لم ينيسر له !كرام 
الشعر ونظانته فليزله بالحاق أو القص المحق الذى لا زنق معه حل 
لوج والقمل . 
وفى الحديث النبى عن البول ف المفتسل . والمراد به موضع الاغتسال 


١ ١ -‏ ص 

تحفظاً هما يصيب الانسان من رشاش الماء. وود علل النبى فى حديث 
عد الله بن مغفل الذى رواه أحمد وأصحاب السئن ‏ وقال. الترمذى غريب 
إن النى يط قال « لاي.ولن أحد فى مستحمه م توضأ فيه نان عامة 
الوسو اس فاه 2 02 إنه مظنة الوسو اس وذللك دن «كون المستحم تامع 
لماء : أما إذا كان الماء جارياً إل خارج المسّ<دم بحدث لا بجدمع / يذهب 
أولا بأول» وشيعه الماء الطاهر .كا استحات 0 لما بالوعات على اليجارى . 
ذان ذلك لابأس نه ولا شىء فيه . وأن نجس البول الرخام أو البلاط فليرق 
عله ماء طاهراً ذفان الارض عندئذ تطبر . وما يصيب الانسان ,مد ذلك من 
رشاشها لايستجلب الوسواس إلا عند المتتطعين الذين غلهم الجبل » أو كم 
فى رءوسهم شيطان الغلو . وهكذا ااشأن ىكل أرض صلة كالرخام والحجارة 
ونحوها يصيها البول وبراق علبا الماء الذى يرى إلى البالوعة ذائها تطبر 
ذلك الماء فى أى موضع وأى مكان . والله سبحانه وتعالى أعلم . وصلى الله 
على سيدنا عمد وآ له ومن تبعه ٠‏ ونسأله سبحانه أن >علنا من حزبه المفاحين, 

وأن تحفظنا من الوسواس والشيطان الرجيم . 

مر واصر الففى 


كر ير الردزراك 
اضطرتنا ظروف قبرية الى قطع المجلة عن كل مشترك ذا لم لد 
اشترااكه فن أحب منهم ارسال مافاته منها فايرسل ٠١‏ قرشا فى داخل القطر 
ور .مف الخارج 


قات 
داؤنا ودواؤنا 


. 35 أأزهد 

شاءت العئاية الإلهمة أن تزود الإنسان بغرائر تحفزه إلى العمل على ما يصون 
حياته وصمنظ ذاته . ويستبقى نوعه . حتى يعيش فى نفسه , وتخلد فى نوعه الى أجل 
مسمى . ولولا هذه الغرار للك ا تهلك نبتة ضئيلة حيل بينبا وبين الهواء والغذاء 
والماء. ولانقرض نوعه 5 ياقرض توع شجرة 5 اجتدت من وق الارض 
نالا عن زان 

من هذه الغرائز التى فطر انتّهالناس علا غريزة الاقتناء والفلك . وهذه الغريزة 
إذا است«وذت على الاذسان . تخضع لسلطانما القاهر . واستخذى لقوتها الغالية 
دفعته إلى أن رز كل ما #صل إليه بده . وكل ماتناله قدرته . مبما تكن الوسائل 
الى يتذرع ما إلةداوما الحروتب الى شقى مم الناس فى كل زمان ومكان ؛ وسكت 
افا الدماء . وازهةت أرواح الآبرياء . وتمزقت الاوصال . وتقطعت الاشلاء . 
وذان الناس من أهواها ما #7شعر له الجلود . ورأوا من ودلاتها ما تشيب له ناصية 
الوليد ‏ إلا أثر من آثار هذه الغريزة النزاءة التى :دفع الى الاستثار ام 
وننازع اليقاء . 

كان من أثر هذه الغريزة أن الاقوياء ثم الذي نكانوا يستأثرون بالخير . وبملكون 
موارد العيش ؛ ويستمتمون مخير ات الآارضء ولاينال الضعفاء هنهم إلا ما يسد 
الرهق . ويبئى على الذماء تاه ما يقومون لهم من خدمة وما يؤدون من عمل . 

وإنك لاتزال ترى فى كدل مديئة من ادن أو قرية من القرى» أسرة مل 
الآسرتملك من الثروة أكثر مما تملكده القريةكأبا أو المديثة كابا» وتستأئر دون 
أهل القرية بالسلطان والسؤدد؛ ذلك بأن يدها كان فى حين من ألدهر وستمدم بقسط 
من القوة المادية أو المعنوية طوع له التغلب واختياز ما سولت له مطامعه أن تاذ 


جح ١‏ ص 
وهذه الظاهرة تاقاك أنى حللت من بقاع الارض . وحيث 'زلت من أنحامها , 
وليس الآمر قاصراآ على الآفراد والاسر ء بل ينتظمالامم والشعوب والممالك 
فالدول التى أتيح لها من أسباب القوة والغلب ما لم يتح لخيرها هى الى تبسط 
سلطانها على الآمم المستضعفة . واستأثر دونما بموارد الرزى وينايع الثروة . 
هذه الغريزة هئ التى غذت فى الناس رذائل الآثر ة والطمع والشح ودفعت 
إلى السرقة والخصب والنبب وقطع الطريق والخداع والاحتبال لآ كل أموال 
الناس با لباطل . فالأقوياء يفتصبونوينبيون . والضعفاء يحتالونويخادءونو مكرون 
اقتضت حككة أنه أن بجعل الاذسان خليفة فى الارض وشاءءت رححمته أن مظن 
من أأناس رسلا يبعشهم الى أقوا مهم ميشرين ومئذرين» ليودوهم إل رمم؛ ويبانوثم 
ال 7 من جاح غرائزثم ؛ ونحدوا مرن# طفياتها . ويقلبوا أظفار 
سلطانها ؛ وكدفوا من غلواما ‏ فيقفوا عند حدود ما أنزل الله على رسله حى يكون 
لكل امرىء فى متع الحياة وخيراتها تصيب . وحتى يكون تصيب كل عامل على . 
قدر عمله . وحتى لايستاثر القوى بالمنافع دون الضعيف . وحتى لايعتدى قادر على 
عاجز . فيسلبه كده وجده بغير حى . 
جاءت الشرائع بالزهيد ف الدنيا حى :مف ةوة الدبن والعق.دة فىوجهالنوازع 
الفطرية . والغرائز الدافعة إلى القلك والامةثار ‏ فيقف الديانون من هذا التدافع. 
فمنزلة وسط بين التهالك على العاجلة . والزهد التام فهاء تدعو الغريزة الى امع 
والابعاء . ويدعو الدين الى الرهد قتف الاذسان يينبما آخذآ من كل بطرف» يبنى 
ا آثاه اله الدار الآخرة ء ولا يذى نصيبه ءن الدنا . 
ت الشرائع بالتزهيد فى الدنيا لتعزى المستضعفين الذين لا مكنم قواهم 
0 من العمل الكثير انتج لاخير الوؤرء أو الذين لاتيسر لهم طوف 
الاجتاعية والاقتصادية الجمع 55 كبؤلاء الذين ألقت ظروف الحياة عل 
كراهلمم أعباء الانفاق على أسر كثيرة العدد ليس بين أفرادها كاسب . أو كبؤلاء 


ب 11 بع 
الذين يعيشون تحت سيطرة دولة غالبة لا تييح للم الامتكثار من لير » أو لاتدعبم 
يستمتعون با كسيواء فثل هؤلاء :ذهب أ نفسوم <سرات عل مافاتهم من الديا 
لو لم بحدوا فى نصوص الشريعة مايعزمهم عن هذا الخحرمان. 

جاءت الشرارع بالتزهيد فى الدنيا لتدسر للناس سيل الااماق فى سبيل الله أو 
الجماعة أو سبيل النفع العام حتى لا تحملمم الشيح الذى أحضرته أنفسهم على قصم 
عرى التضامن الاجماعى ؛ ويدث أأواصر التعارن القوهى . وق ذلك ما فيه من 
الافضاء الى هلاك الدولة وفنائبها أو على أقل ”مدير ضعفبا واعمحلاها : 

لاينها نا. الدين عن العمل والجد وكدب المال من وجوهه المشروعة . إنما 
يتبانا عن أن' تكسب الحرام أو نظل الناس أو تأ كل أموالم بالباطل أو يلبيئا 
العمل للدزا والصفق فى الاسواق عن إقامة الدين وأداء حقوق الله . 

يليح لنا الدين أن نيجمع ماوسعءا جمعه من المال ما دمنا توخى الحق والءدل 
ونجتنب الظل والفسق والخذاع ‏ على أن نؤدى حق الله فما خولنا وأن نعرف 
حق السائل والحروم فى أموالنا 5 

إن صلاح الدنيا يعين ,على صلاح الدين » والدنيا مررعة الآأخرة ؛ ومن لم تكن 
له دنيا صالحة مخثى عليه ألا دكون له آخرة: صالحة وكاد الفقر يكون كفراً 

إن دذائل كثيرة يلدها الفقرء و7غخذوها الحاجة . وتثميبا انربة . فالذلة 
والامتكانة والأنوع والسرقة والغش والخداع والاحتال والدجل لابوسوس با 
فى صدور الناس إلا الفقر, ( النقر الحق أو الموهوم ) 

والننى يلبم مكثير آ هن الفضائل . فالعرة والكرامة والبذل والكر م والبر 
والاحسان والشجاعة كلبا ولاثد الغنى والمدسرة 

ما جبز عثمان بن عفان ذو الاورين جدش العسرة . ولا تصدق بمير موقرة 
طعاماً على ذقراء المسلبين إلا عن غنى - ولوكان فميرآً ما وجد الى هذا الفضل سيلا 
كان رضواأن الله عليه يستمتع مهذا الثراء الواسع وكان من خيرة الراهدين ولا 


55 ها 57 
عارى فى ذلك إلا مكار . 
كان المسلمون الآولون الذين فبموا الاسلام م أنزله الله . وكا يبنه رسول الله . 
قد جمعو| بين العمل للدين , والسعى للدنيا . وقسموا جبدهم ببما قسمة سواء فل 
يضر سعيهم للدنيا بدينهم » وم يؤثر عملوم لدينوم بدنياهم ٠‏ وقد أثر سل وكيم هذا 
فى نظامبم الاقتصادى والاجتاعى تأثيراً رائعاً فتح عليهم الدنياء ومذكبم الأرض 
وجاءهم برزقهم رغداً :من كل مكان 
«ضى المسلبون على هذا حيئاً من الدهر والامور جارية على أذلالماء والاخلاق 
عظيمة » والعقائد سليمة , والتقوى تملا" القلوب , والإعان حاى على الناس. 
وااناس حراص على الدينءاملون للدنيا . والإسلام عزيز جانبه مشيع حماه ؛ لايطمع 
فه الطاممون. ولا يثال مته الحاسدون . حتى يحمت طوائف 'اناقت أنفسبا إلى , 
الملك والسلتاان وأغراها شيطان الطمع بالعمل لاظفر ما ديت نفسبا اليه . ولكنها 
.كانت أقصرا باعاً » وأضيق ذرعاً من أن تناله : فا:ةلبت تذم الدنياء وتعيب المقبلين 
عليبا والقظافرين ما فكان .ثلبم كثل الثعلب الذى زعهوا أنة رأى الأعئاب متدلية 
من أعراشبا فراقه شكابا وأراد أن ينال منبا كاول ذلك مراراً ذل يذ لمح فاتصرف 
وهو يقول إنهامرة إشعة الطعم ! 
أعرضو| عن الدنيا وذموها ؛ ومدحوا الفقر ودعوا اله . ووجدت هذهالدعوة 
فيا خصياً بن المتصوةة الجاهلين فامت وترعرعت وأزهرت وأغرت تاكالقار 
المرة الكرمة البشعة التى لاتزال البلاد الاسلامية تقاسى آ لام سمومبا إلى الآن 
مشت فى الناس روح الرهد فى الدنيا والرغية عن العمل ؛ فساد لطان الكسل 
والتتاعد ومهد السيل الفقر الذى ويل فى كل ببت من يبوت الديانين ؛ ةتماروا 
ينظرون إل الذنى نظارة تشف عن ازدراء واحتقار . وكا" نه فى نظرم ليس مالحا 
ولا مؤمئا ولا دانا 
كان هذه العقيدة سرت اليبم من العقيدة المسيحية الىكانت #فزى معتاقيبا عن 


لام الفقر الذى هوى ممم إلى ح<ضيضه خضرعبم اطنيان الروماق فى خر 
المسيحية ذكان عزاءهم أن يقال لم : ( ان التتى لن يدخل ملكوت السموات ) 
لتعزف انفسهم عن الفنى وتتعزى عنه . وتدر عيئا باصعطحاب الفقر وارةداء أسماله 
البالية والقبوع فى أ كسار اكراخه الحقيرة المتداعية . وترضى بالكفاف من الخيز 
التفار » والماء الرئق حتى بوااذبها الاجل امحتوم فتتتقل ‏ ملكوت السموات . وتاعم 
بما اعتاص علبها أن ناعم به فى الحياة الدنيا . :لك أمة قد خات هاما كسبت ولكم 
ما كسبتم ولا تسألون عماكانوا يعماون. 

ارجع البصر هل ترى بين هؤلاء الذين تحرص على محا كامّمم والعثل هم ةميراً 
وا<داً ؟ 1 

لقدحاربوا الفقر واتتصروا عليه على الرغم من دعوة دينهم؛ واصبحت الثروة 
فى ابد.هم والفتى حليفاً لهم . وحالف المليون الفقر قأناخ بكلا كله وق صدورمم 
عدواالفقر طاءة وعيادة وتموى . وذلق الى الله » ونديت طاائفة منوم اميا اشر 
به وتدعو أيه . اولك هم جبلة المتصوؤة الذين لاءزالون يافثون تعومهم فى الام 
والذين ثم داء الآمة العضال . ومرضبا التال . اولثك الذين يزهدون فى كسب 
الحلال ونشزه أنفسهم إلى ما فى أ«دىالناس يلتهمو نه دشر الوساءلمنالخداع والقويه 
والاتجار بدين الله والاحتيال باسمه على الناس . 

هذا وضع للزهد فى غير موضعه . وإبراز له ف غير زيه وتجلية.له فى غير ثيأنه 

الرزهد المق أن ترغب عما فى ايدى الثاس مما ليس .لك فيه دي ..والا يدؤمك 
الحرص والجشع عل أن تخدعبم عا ملكون »والا :وى حن اللهؤمالك بل مخرجه 
طربة به نفسك ثم :دؤمه إلى مست<تميه م نالفقراء والسا كين وأ بناء السييلوالغارمين 
أو تنفقه فى سبيل:الامة ومصاحة الجاعة والنشع العام. فين مات كبّتمنالراهدين 
ولو ملكت القناطيرا1ة:طره من اهب والفضةوالخيل الم.ومة والانعام والحرث“ 
الزهد الحق ماكا ن عن ظبر غنى وميسرة . أما ماكان عن ممجزة فليس من الرفد 
فى ثثىء . نما هو العجز والضعف والخبة والفشل والحرمان والفقر وسقوط الهمة 


-- ١١/ - 

وضعف العز بمة والجين والؤور . الرهد أن تستعف عا لاتمل لك . وأن :نف عدد 
<دود الله عن وؤدرة واستطلاءة 1 ن #قدع نفك إذا 0-0 وت لما ليس لك فيه 
وق أو اتالعت: إل مأمتع الله به النامن :ون دو فلت 

ليس التعود عن العمل والكسب وانتظار ماجود نه العاماون الكاسبون - 
زهداً إا هو الاسماف والفسوى وإإذلة والمبانة و'!عمار وإراقة ماء الوجه . 
ونضوب معين الياء . 

الرهد الباطل داء عقام ينخر فى جسم الامة ومد كانها ويقضى على الروح 
العاملة فا وينمنى ثروتها . ومولك حرثها ونسلبا وجعل ديارها فردسة للتطلامعين . 
ونهة لاناهيين ولهمة سائنة للا كين . ١‏ 

أما الرهد الصحيح فدواء ناجع فيه العزة والكرامة والهمة وااشهامة . والمروءة 
والنجدة . والعمل النافع “والتى العدق والكدين الشورن الذى وعدونماء الرضية 
وحفظ الحماء . ويامى الثروة ويهب القوة والجاه والماعة . وبدفع الى التعاون على 
لبر والتقوى وحماية الدار ورعابة الذمار . والذود عن <ياض الوطن ٠و‏ يمد الامة 
بالمبابة والعظامة والسيادة وجعلبا ذات شوكة تحمبها . وقوة تذود عن كيانها 
وتحمى حمادا 

دواؤنا أن نزهد فى هذا الزه لذت ٠‏ وأن تتورم عن الورك الراتفت وان 
له د ولكدح 5 فى مهيل الفس بدنيا صالحة ذشترى ما آخرة دالحة قال تعالى 
زقل هن حرم زيئة الله أبَى أخرج أعمادء والطييات من الرزق فل فى ادن افا 
فى الحياة الدنيا خالصة نوم القيامة كاذلك تفصل الايات لفوم يعقلون . قل نما 
حرم رف الفواحش ماظبر منها ومابتلن والاثم واليفى: بخير الح . وأن تشركوا 
بألله مالمينزل د سلطاناً وأنتمولوا 0 ات مالا تعلون) . 

وكال قال (وابتغ فما أ ناك قه الاو لار و وى م نيم اذا 
: ا ان الك ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفدين) ٠‏ 

ووالا اعبل اوناك كانك مين اذا وواعل كفيك كاك عرت 2د * 

ذاك هر الدراء ل انه امرءاً استطب لدائه وتحث عن دواءه 


زر حرص طق شنائه . وألله شول 0 وهو ببادتن لطر او ال" خمد دروا 


م راب 


دعوى جاهاءة 1 دار مأ الاسلام 


ووأأما الئاس إنا خلقنا م من ذكر وأش وجملا م شر بأ وقيائل لتعارفوا إنأ كرمكم عند الله أندَا م 
أن الله علم خبير» قرآن كريم ب هن صورة الحجرات . 

ه وماأرسذاك إلاكافة لئاس بشيرآ ونذرآ ولكن أ كثر الناس لايعلمون» قرآن كرحم ٠ن‏ سورة سمأ 
«أن الله قد أذهب عنكم عبية )١(‏ الجاهلة وعفرها بالاباء ٠‏ مؤءن اق أو فاجر شق أنم بنو أدم وآدم 


عن “راب» حديث يح . 


منذ أن ذكا التخاذل بين المسدين ودب فم الوهن الذى أصاب الامم من 
قبلهم والذى فسره الر..ول الآ كرم صل اله عليه وس أله دي الدتنا و كراهة 
الموت ‏ نسوا ذلك الر باط القدسى راط الاخوة فى الدين الذى كان علهم كالجسد 
الواحد إذا شكا ممه عضوآً تداعى له ساثره بالسهر والحى وهوالذى من الله به على 
سلفبم الصا فى قوله تعالى : (واذكروا نعمة ان عليكم إذ كتتم أعداءاً فألف بين 
قلر بكم ذأدبحمم بنعءته إخواناً وكتتم على شذا حفرة من النار وأنتذك منها ) فكان 
من أثر د هذه القوة الخارقة التى قتحوا مما العالم المعروف يومئذ لاةتح جيرية وطغيان 
وفساد بل فتح تمذيب وتثقيف وإرشاد . هذه القوة التى مازالت موضع دراسة 
المشكر بن من جميع الآمم إلى بوم الثاس هذا فا بزيدم البحث إلا! كياراً لعناصرها 
وإعظاماً لماثرها . 

نعم عند ماتدلى المسلون إلى هذا الدرك أخ+ذوا يتداعون إلى بعث العصبيات 
الجاهلية ويضفون علبا نعوتاً لاتجعل سافلبا عاليآً ولاعاطلها حااياً كأن يسموها 
الامجاد القومية والمفاخر الوطنية فأخذ سكان كل قطر من أقطارم يتغنون ,مار 
أنائهم الآولين التى ما جاء الاسلام إلا ليزيلبا ويضع مكانها رابطة تضم سكان 


)١(‏ بنم العين واتشديد الباء : الكر 


١6 5‏ بت 

الس.طة جيعا فلا تضيق بانفان منهم مبما اختلفت العادات وتباعدت الجبات فكان 
تظاماً عِبا وآخى بين الناس وأزال الفروق من بدنهم فلاثى به نظام الطبةات ذلك 
النظام الذى كان وما زال عدو الانسانية اللدود . 

وم جسم دديية همأ عظم ضررها وتطار شررها بجاح هذه الدسيسة قْ قصم 
عروه المساين وولشه.ق عصام ٠‏ وماناات متهم مها ييه مانا أت منهم هدد اليدعه عد 
ماقا.ت فرقة تدعو إلى العطورانية وفنه تنادى بالاشورية وأخزى #فاخر بالفرعونية 
حتى لقد أوحتى ذيطان الاستع'ر إلى بعض داتيك اابلاد أن تتحام إلى الشريعة 
اللريرية إِ احى حجب ظلام هده |انعرات ودخانها التاحم بور الدعوة إل الجاذمة 
الاسلامية . 

وليس بغريب أن تستهوى هذه العصبيات ا+ادلية بءض الامم الايجمية ولكن 
الذزفنا الدجرين أن 1 يناه العررت رسع وقعوا فماوقع فيه غير وهم الذين يعرفون 
م عر ا لكان وأسسرار الدنة مالايعرفه سواهم فبم -لالة الآمة التى نزل باختها 
القرآن واختير منبا عمد صل الله عليه وسل لكون رسولا ومعلاً للناس كاذة . 

والذدى در ىَْ 56 كد ع بيهم من ادق دن العصييرات الجاهلية 
كالفرعونية والاشورية وغيرهما لمعان إن صم أن فبا يأ من الخير فبو لابقاس 
انب فاح لد وله.ضص به من “عرور وعنا: واثام من بدنها ارك ف أبضع صوره 
7 دركانه.و ناه.ك بعمادة اليجول والجعلان و لين من اليوان والكوا كب 
ما يعطيئا فكرة صيحة عن أو للك الماتخر مهم من حيث اطاط درجة شكير هم 
إلى تمت الصذر !! ومبلغ نفر قصار النظر مثل أولنك المثشركين ااسذج بيئة أقيمت 
على الظم الصارخ والاستعياد اليغيض أو فن دأهة العقل سخفه وبالغ ضرره أو 
حكة الما كيم م أو لنك القدائى لاساوى مساحة ماهى مدونة ففه من ورق 
وغ.ير ذلك من مفاخر بزععهم كراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء. حتى إذا جاءه لم 
عدو ين 

نعم إن إثارة مثل هذه العصبيات مناط لوم شديد ان دعا إلها ولكن هناك 


مه ول ست 

دعوة يظان امم أنها سليمة لا جناح على من قام مها ولاملامة . تلك هى الدعوة إلى 

العصبية العر بية أو كايس..ها دعاتها , الجامعة العر ببة» تن لانشكر أتما أرحب ذرعاً 

وأومع دائرة هن باق العصيات ولكنها عصية على كل حال 15 خصائص 

العصدرات الدوهمة وما 5 0 *ن فم عروة المسلين ولشه.ق عصام وقطع 

الوشا القدسية الى عام 8 ودارعز 2 انا نحل م 0 ن معى الاسلام الذ ئى عا لاس 

ياك أفراد اليثم دا لاذرق بين جخسس وخن ولا ون فوم قرام حدتث ألم 
ننتبون جمعآ إلى آدم وآدم هن تراب وإنما التفاضل بالاعال والكرامة عند الله 

بالتقوى.. فن آثار الدعوة إل العصبية العريية تفضيل العربى التصراق والعرى 
البودى 0 والعرى اللادينى على المسلم الصينى والمسل المندى والمم الجارى ولو 
كان لكل أولنك فى الاملام المقام الحمود . 

ولست أدرى كيف فابل بمض الناس من كنا نظن فيهم العقل واليصر” بعو اقب 
الااهواق هذه الدعوة 6 الآنام الاخيرة ١‏ ىل قم وغيرها من 1 ملاد الدر دم ؛ بالترحاب 
والسعى قُْ خامةبا مع أنها دعوه ذاهردا فيه ألر حمة وناط: ها عق له العذاب . 
فليتصوروا عمق اطوة الى تفصليم عن إخواده ,م المسلرين من غير الءرب !د ذا مااششوا 
ولد الفكرة الخاطنه وحديروا هده ال+أمعة ار حية إلى عي بسن جما حما يع من 
نقيت نه بالرعحداية توغيد از ماق أغاء المسمورة ع خبط :حدى. لا بتعادق 
الناطفين بالضاد . 
وماذا علييم لو تناولوا الداء من أساسه وعثوا فى أسباب تأ ر المسليين .ما 

فعالجوها ونصيوا نفس.م معلين ودعاة 0007 ون 0 حملة مشاعل الحدابة 
إلى امن كافة لا اهم بأرزؤن إل عرو بتبم فينظر ! مهم بج الادليون الاخرون نظر 
الزرني إن الاروت. 
525 فى هذا ااتعابق دالة على ماذهيئا إلبه من حيث أ' ن الاسلام لايفرق مطاقاً 


ان جلس وجنس أدر 5 فرم وقوم وإما هراد ن الاذيا انةى أ ياك عنقا 


1د 

المساواة الحقة والدءقراطية الصحبحة المعقولة . فيك أن يعمل إنسان _كائناً من 
كان بالةاعدة العامة اأتى يول الله فى #مريةبا «ومن يس وجبه إل الله وهو محسن 
فقد استمسك بالعروة الوثق» فاذا به من أير أناء الاسلام وأعزهم عليِه. وهذا 
رسول الله ميْليةٌ يول فى مبدأ ااساواة بل والاندماج وزوال الفروق : المسلمون 
تكاناً دماؤٌ هم إسعى يلم بم أدناهم وهم بد على هن سوأهم 

واستمع إلى جارين عبد الله كيف تزوى عن رسول 75 عليه «اقتتل غلامان 
غلام من المباجرين وغلام من الانصار , قتادى الباجرى 20 ونادى 
الآ نصارى يالل نصارفرج رسو لاله يليه قال ما هذا ؟ أدعوى الجاهلية قالوا : 
لا يارسول الله الا أن غلامين أقتتلا فكسع أحدهها الآخر تال لا بأس ولينصر 
الرج لأ خادظ اا أومظلوماً: ان كأن خا اللا فلتيدفانه لدتضر يوان كان مظلوماقلصره:» 
ر#ول شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله لما على هذا الحديث فى كتاب اقتضاء 
المعراط المستقم ما نصه : فبذان الاسمان (المباجرون والآانصار) اسمان مرعيان جاء 
مما الكتاب والسنة وسماها الله مءا كاسمانا المسلبين من قبل وف هذا 
وانتساب الرجل إلى المهاجرنن والانصار اتتساب حسن #ود عند الله وعند.رسوله 
ايس من المباح الذى ا ه التعريف فقط كالانتساب إلى الآبائل والاءصار 
ولاهن المكروه أوانحرم كالانتساب إلى مايفضى إلى بدعة أو معصية أخرى ثم مع 
هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصراً مها أنكر || نى ميدي ذاك وساها دعرى 
الجاهلية حتى قل له إن الداعى مها [ا هما غلامان لم يصدر ذلك من اجطاعة . فأمر 
منعالظالم وإعانة المظاوم ليبين النى يليه إن امحذور انما هو ”صب ار جل لطائفته 
مطلقاً ذمل أهل الجاهلية اه وحدث أير عةية وكان مولى من أهل فارس قال : 
تود ممع رسول الله 0 0 فضربت رجلا من المشر كين فتلت خذها مى وأنا 
الخلام الفارسى ذالتفت إلى فقال هلا قات خذها وأنا الثلام الانصارى وهو وإن لم 
كن أنصارياً إلا بالولاء ولكن انتساءه الى الانصار فيه معنى أعم وهو أشبه أن 


سن 


لون انتساءاً للاسلام وهى الغكرة 11..ة لآن الاسلام ل يكن تفرج 


إذ ذال“ ني 


د 0 حَحْددِ 
الماعروو الا أصاق .والصيف كلبق هله حاعة إل انراد النموكن يفن الكتات 
والسنة فأساس الاسلام هو المساواة بين الناس جميعاً ولا يأتى إلا إذا رى المسل 
بدضر د إل حديث بود الوه الم[ ف ن معه بهللميه وروحه إن بجر أن يكن معه 
بشخصه . والقبلة التى أموا أن يتجبوا اليها فى صلاتهم رمز مائل ذه الوحدة 
الماسحة . إذن فليس من المصلخة فى ثىء خصوص ا فى العهود الآخيرة التى بلغت 
أحوال المسامين رما من الضعف مالا نخفى على أحد ‏ أن نخلق أسمايا تريد فى 
ضعةهم وتنبردأى جر احهم بدعث العصيات علىأبة صورة هن صدورها بل الواجب 
أنندعوهم الى أن الانضواء تحت راية الكتاب والسنة حتى بروا فى مر آمما جرائيم 
هذا الضعحف فيعماوا عل ااتخاص منبا جرد طاقتهم ,و لعل قَْ هدذد الهحرب م فرع 
إلى ذلك فيبعثهم الله أحياء بعد موتة طال عبدها وما ذلك عليه بعزيز 

وهذد قصيدة دق 9 نظمبا بعطوآن ( جامءتنا وقوميتهم ( أنشرها تكملة ليحى 
هذا : 
أبن نشوا في و الجر فى رد أيام الزمان ادير 
أيام كان ال_لون حالة م هو بةوالعودصا المكر 


أيام كان الدن ملء قلوممم فأتواعبىك مرىالعظم و قيصر 
5501 رسيم ثُْ جدوا لما 0 فماعوها لا رم مشترى 
ومضواومشحاةالهدى بيميوم عفرن للااعمى أداة الممصر 


م استقام عل الطر يقة معشر ناهرك فى عصانه من معشر 
قرءراعلى سعد الضلالرفقهم فاذا الخدر منه غبر مخدر 
أقوى العناصرق نفو سدعاته الشر قدث ر كوه أضعفء:صر 
كانوا إذا ادير ١‏ لبعد غابة كف لالتجاح لهمعفاف المتزر 
لم يفتحوا الدنيا تعد سيوفهم الكن بأخلاق الكرم المؤثر 
ماإنأنت بلدامالبعة جيشهم الآ تطوق -حعن ير العارن 


دو له حرنا فليا لل أخلاقها لعة: صيدى اخدر 


المرأةقى عهد النبوة 


وى عمرنا ا حاضر 01( 


كان أمر المرأة فى تاريخ العالم القدسم والحديث يبا .كانت تشرى وتباع . 
586 الزواج والي'اء ٠وكانت‏ عملك وبورث . و دتصرف ذا الرجل على 
هواه كأنها سلعة . ولم تكن الآمم الاخرى أقل اضطباداً لما أو امتهانا لما من 
غرراب الجاهللة 35 5 هذا «وضمع تفصيل نارضخبا عندم ٠‏ واعا الكلام 3 كانت 
عليه دل الاسلام وفمأ ار:تنئعت البه تعداند 
كان العرب ف العهد الجاهل فريقين : منهم من عبد المرأة بعد أن جعلوا 
الملا:_كد إناثا 5 وجعاوهم بنات لله : ومنوم من وادها أ أبقاها فاضطبدهأ ٠‏ ومأ 


تمثى الفضيلة حيث عثى ركهم بل أنها معهم أبر العسكر 
لولا قياممم على استنباتها م تظفر الدنيا يفصن ممر 
الدنعندم الر اط وإن نأى مأ بسن أسودم وبين الاصفر 
مازال كو كب سعدهمفر فمة ماكان همرم زوال الممكر 
وق دا ركلوا ال شرو اتيم وغدوا أساراها .دون تدبر 
قطعو | العلاقاتالتى ر بطتهم ر بطالقرابة من قدحمالاءصر 
ودعوا لجبليم ال قومية إى كترم شأة كن قور 
وكذالتفرقانأسا ب جاعة بجعل عدوهم علهم يحترى 
كانت على الاسلام شر بلية مسعاتمم هذى وأخطر مصدر 
<صرواالذى>ب اتساع نطاقه واوا مصال لم بخسر 


تار عر لوس 


0 عاضرة لفه يلد الامتاد الشيح خمد مرجة اللبطار أإياه! فى ردهة ابيع ااعلى أأعرلى بدمشق الشام 


به 
98 لد 


ورد ف القرآن الكرمم أصدق مئال لاحال التى كانت علا العرب قبل الاسلام 
فبو يقص علدنا كف عيدوا الانثى . ومن أناته فى ذلك قو له الى ( ومجعلون لله 
البنات سيداله وهم مايش تهون ) وقوله ( وجعلوا الملا:.: -: الذين هم عباد الرحمن 
إنانا انيدو حلي © كتدي تباذ اويبالون: قرا ار هاء لحن 
ماعيد ناه . مالم بذلك من علٍ إن هم إلا مخرصون) فبم لم يعددوا الملائئة حى 
جعلوهم بنات . وجعلوثم إتاثا 

وقال فى الفريق الاخر الظالم الاثم (واذا يشر أحدم بالآنثى ظل وجبه مسوداً 
وهو كظم . يتوارى هن القوم من سوء ما لثر به أعسكه على هون أم بدسه فى 
ارات الأ جا ااي ون فال |ذ11الودودة كلف رأى ل نم قلت )دده 
الطفلة الى كانت :هدش اذلة فنكة م أو تش :ف التزات عيرة وقذة ,يتقو ل اونا 
قتمت بلا ذنب ْ 

هذان طرذن ذموان من معاملة الانثى فى الجاهلية . فليا جاءم الاسلام أ بطلبما 
معا. ومنحبا حدوقها . وعرفبا واجياتها . وأنزلها النزلة اللائقة مهاء وآنة ( ولهن 
مثل الى عامون بالمءروف وارجال عبن درجة ) لا بوجد ىق أرق الشرائع 
القدممة والحديئة قانون أعدل ولا أجع منها . إذ قد ساوت بن الرجل والمرأة فى 
الحفوق والواجبات ول تعين هذه الحةوق والواجبات لأنها تنيع العرف وتختلف 
,ختلاف العايقات والشرائع والعادات . وخصت الرجل بدرجة الرآسة إذ لاءد 
لكل جاعة أم الرهة من نكام .ولايد لكل نظام من رئيس منمذ . والرجل اناك 
يتطق االغام المأزلى و تنفمذه ان له من القدرة على الرعاية والحماة والكدب 
والانتاق مالس اعوط 1لا "لحي اللا الكرهةار ار جاتر ارون 18 اليا 
با فل الله «هديم على بعض وما أنفةوا اداات” . لكن هذه الرآسة راسة 
شودية لا استيدادية ودللها من الآزآن قوله تعالى فى شأن الزوجين وطفلمما 
الرضيع وفطامد ( فان أرادوا فصالا عن تراض مهما وتشاور ذلا جناح عليبما ) 
فبذآ نص صري ف إقامة منة الشتورى بين أعضاء انيه الى احدة . 


52 م" -- 
فالأسلام نبى عن عبادة المرأة ىْ يستعيدها كا فعلت الآممالسايقة ٠‏ ول يقلب 
نظام الطبيعة ليجعل مثبا رجلا ثائناً ؟! فعل العصر الحديث » ققد تخل عنما الاب 
والاخ والزوج والاءن ودفعوها جميعا فى تيار العمل واللوو خارج المنزل » فاختل 
نظام البيوت , ولا تزإل تسمع الشكوى المرة فى الاذاعات العامة المرة بعد المرة 
در #موض دعام الاسرة والوطن 


مر المرأة فى الحروب الجاهان: والرسمز مر 


لم #فقد المرأة بعد الاسلام شيئاً من مكانتها الآدية ولا شجاعتها الحر بيه ؛ 
ولكن الاسلام وجبها وجبة صالحة » وتفخ فيا روحاً جديداً لم يكن لها من قبل . 
كان القتال الجاهلى حروباً .أهلية داخلية » وكان فبا إضعاف للا”مة وتغريق 
لوحدتها وهد لقواها ؛ ومنهم منكان يصريم بأنه يشهد الوغى لا لغرض سوى 
شبود اللذات . أو اليأس من الحياة . كقول طرفة : 
ألا أذا الراجرى احضر الوغى2 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
ذان كنت لاتستطيع دفع مئيتى فدعنى أبادرها بما ملكت بدى 
وعنترة الذى يتغزل بعملة وحاول أن إسترضهموا بوقائمه ومشاهده فقول : 
رافق 3ك - والزماح تراهل. ' نت وبيض؟ المان تقطن دمن ذك 
فوددت #قبيل اليوف لآبها ‏ لمعت كبارىق تفرك المتيسم 
وكانوا إذا ساروا للحرب توا أساءهمابتغاء الحفيظة واتقاء الفرار » وأخذوا 
معهم القيان والدفوف والمعازف والحنور» ومهنه ماوقع ف غروة أحد فانه لا 
اتحمت الصفوف واشتدت الحرب قام النسوة وأخذن الدفوف يضرين خاف 
الرجال وينشدن الاشعار تيجا لعواطفبم ..وكان عليه الصلاة والسلام كليا سمع 
تشيد الناء قال :د اللوم رك أجول: :بك أضول وفك أقائل حسى الله 
ونم الوكل » 


د لنا الفرق واضحاً بين هذه الاهداف ‏ القاصرة وبين المدف الساي 


5 


الذى جاء به الاسلام وهو إعلاء كلمة الله » أى بنصرة الحق عللى الباطل » والفضيلة 
على الرذيلة » والتوحيد علل الوثنية . وأين ذكر عتترة لعباة حين اشتداد القتال من 
ذكر الله فى قوله ( يا أها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ذائيتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلم لحرن ) 
فالثبات من أسباب الاصر والظفر . وذكر الله قوة معنوية تيت الةقاوب من 
ناحية . وتبعث فها الرحمة من ناحية أخرى . فذالذا كر لَه لايقاتل ابتداء ولا 
اعتداءء ولا .ةاتل هن لايقاتل كالنساء والصبيان والشبيوخ والمرضى ومن ألق 
السم وكف عن الحرب . 
كن تألق نور الاملام له أثر فى تطور الياة العربية الفكرءة والاجماءية 
والآدببة والسياسية . وها نحن أولاء نقتصر الآن على ذكر المرأة العربية فى العصر 
التبوى بعد أن وصفنا علبا فى الدون الجاهل ْ 
كان تعل العم الدينى فى عمد النبوة عاما للكيار والصغار والذكور والاناث » 
فكانالنساء يتدازسن القرآن وبروين الاحاديث وحافظن على العبادات » ويصاين 
صفوفاً فى المساجد . ويستمعن الخطب والمواعظ » وحضرن صلاة العيدين فى 
المصل العام ؛ ويسافرن لآداء فريضة الحج والعمرة , بل كن أيضاً يشبدن الحروب 
ومين للجاهدين الطعام ويسةينهم الماء.ء ويفسان الثياب ويضمدن الجروحء 
ويشتركن فى الجباد أحياناً ١‏ 
ذم أن الشريعةم توجب عل المرأة <ضور الجاعة والجمعة إيجابا . ول تفرض 
عليبا القتال مع الرجال وحابة الدار والدفاع عن الحق بالقوة . واما خصت 
الرجال بذلك كله لآن للمرأة من نظامبا الفطرى واختصادبا المنزلى مايءوقها عن 
مشاركة الرجال فى كل حين مثل هذه الاععال : ومن أ كر موانعبا المل والولادة 
وحضانة الاطفال وإعدادهم رجالا للستقبل , وإدارة شئون المنزل . وأما عملا 
الج رلى الاسلاى ؛ فيظبر الفرق نيئه وبين عمل النساء الحربى الجامل بما قأميى نه 
فى وقمة أحد نفسها بطلة الحروب والوقائع العربية الاسلامية اليا الجللة أء 


5 
عمارة أسيبة بنت ععب المازنية الانصارية الشبيرة . واليك الحوار ألذى دار يينبا 
وبين أم سعد بنت سعد بن الريع : 

قالت أم سعد : دخلت على أم عمارة ذتّات ياخالة : أخيرينى خيرك , قالت : 

خرجت أول الثبارء وأنا أنظر ما يصتع الناس , ومعى سةاء فيه ماء » فا نتهيت 
الى رسول الله صلى الله عليه وس وهو فى أصحابه . والدولة والريح للسسلمين . ذلا 
ابم المليون انحرت الى رسول الله صلى الله عليه وسل قكنت أباشرالقتال وأذب 
عنه بالسرف وأرى عن القوس. حتى خلصت الجراح الىء فرأيت على عاتتها 
جرحا أجوف له غورء ذقلت من أصابك مذا ؟ قالت ابن قتة أقأه الله ( أذله 
وأصغره) :لما ولى الناس عن رسول الله أقبل يقول.. دلوت على حمد فلا نحوت إن 
تجماء فاءترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس من “يت مع رسؤل الله ؤضربىن 
هذه الضرية » ولكن ضربته على ذلك ضربات . و لكن عدو اهكان عليه درعان . 
وقد أثنى الرسول على شجاعتبها فال : ما التغت بوم أحد بمناً ولا يالا إلا 
ورأيتها تقاتل دونى 

شبدت بمعةالرضوان؛. ثم شبدتوقعة العامة ذائلت حتى قطعت يدها وجرحت 
اثتتى عشرة جراحة . وكانت فوق ذلك كله محدثة جليلة » روى عنبا ابنها عباد بن 
ني » ومولاتها ليلى » وعكرمة ؛ والخارث بن كعب . وأم سعد . وحديثها فى كتب 
السئن الاربعة . 

ومثل ماقامت به أيضاً خولة أخت ضرار بن الآزور الكندى البى كانت 
أشجع أساء العرب فى عصرها . وكانت تشبه مخالد بن الوليد فى حملاته ٠‏ بل ظنها 
أناس ق تعض وقائعيا خالداً» بل غالد فس ه كان معكا فرظ شباعتبا وما ظبر 
من خلالما وشمائلبا , ولا أخبار كثيرة فى فتونح الشام وما حدث به الواقدى أنه 
أسر أخنوها ضرار بن الازور فى ؤقعة أجنادين سار خالد بن الولد فى طليعة من 
جنده لاستنفاذه . فبينا هو فى الطريى . مر به فارس معتقل رمحه . لايبين منه إلا 
الحدق. وهو يقذف بنفسه ولا .,لؤى على ماوراءه؛ فلا نظره عالد قال : لت 


شعرى من هذا الفارس ؟ وأنم الله إنه لفارش ! ثم اتبعه خالد والئاس من ورائه 


ات 

<ى أدرك جند الروم , مل عليهم ؛ وأمعن بين صذوفهم وصاح بين جوانبهم , حت 
زعزع كتائبهم حطم موا كيم ؛ فل تكن غير جولة جائل حتى خرج وسنانه ماطخ 
بالدماء؛ وقد قتل رجالا وجندل أبطالاء ثم عرض نفسه لللوت ثانية؛ فاخترق 
صفوف القوم غير مكترث , وخامر المسلبين من القلن والاشفاق عليه ثىء كثير » 
وظنه أناس خالداء حتى اذا قدم خالدا قال له رافع بن عميرة: من الفارس الذى 
تقدم أمامك ؟ فلقد يذل نفسه ومبجته ‏ فقال خالد : والله لآنا أشد الناس [إنكاراً 
وإعجابا لا ظبر منخلاله وشمائله. يبنا القوم فى حديئهم خرج الفارس كأنه الشباب 
اثاقب . والخيل تعدو فى أثزه: وكا اقترب "أدد منه ألوى عله ء وأتول رمحه من 
صدره نحتىقدم على ال1# ين قأحاطوا به وناشدوه ككشف امه وزغ لقامه , وناشده 
ذاك خالد وهؤ أمير القوم وقادهمء فل بحر جواباً» فلما أ كثر خالد أجابه وهو 
مم فتال : أسها الآمير انى لم أعرض ءتك إلا حماء منك لآنك أمير جليل وأنا من 
ذوات الخدور وبنات ا'شءورء وامالنى على ذلك أنى عرقة الكيد , زائدة الكد 
فتال اله :“من أنت؟ قالت :أنا خوله بنت الآوزا كنت مع ناء قوى فأتاى 
آت بأن أخنى أسيبء فركيتوفءات مارأيت . هتالكصاح خالد فى جنده؛ فحملوا 
ولت معبم خولة وعظم على الروم مائزل مهم منباء فاتقلبوا على أعةامهم . 


أدب المرامٌ وصبر ها قبل الذ سم م و بعرة 


كان لوحى الله المعجز سلطان على روح المرأة العرية ووجداتبها . وكان [ انها 
عدتها فى الحروب والفجائع وعتادها , فبو يفرغ على قلا نعمة الصير والثبات . 
ويعددا إذاكانت فاقدة واجدة ,الجزاء فى دار الرضوان » وقد ظبر الفرق حسوسا 
بين حالتها فى الجاهلية والإسلام ..هذه الخنساء بنت عمرو ين الشريد الشاعرة 
المشبورة الى كانت مول فى أول أمرها اابيتين أو الثلاثة؛ فليا قتل شقيقبا معاوية 
ن عمرو وقتل أخوها لابها صخزء أ كثرت من الشعر حتى صارت بتصائدما 
الركبان » واشتهر نواحبا على صخر حَتى غدا هضرب الآمثال : وصارت هى أشهر 


تت 5 ف 
شواعر العرب » فن ذلك قولها فيه : 
ألا صخر لا أنساك حتى< أفارق مهجتى ويشق رهمى 
يذكرق طلوع الشمسصخرآ 2 وأبكيه لكل غروب شمس 
ولولا كثرة البا كين حول من المتفجعين ‏ قتلت نفى 
ومن شعرها فيه : 
ألا.اصخر إن أبكيت عينى 0 فقد أضحكتنى ذهراً طويلا 
ذكرتك فى نساء معولات وكنت أحقّمن أنبدىالغويلا 
دنفت بك الجليلوأنت جى 2 فن ذا يدقع الخطب الجليلا” 
إذا قبح اليكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن املا 
قدت عل ان َل مع قومبا من بنى ليم وأسلبت معوم أن 
, النى مَعليةٍ كان استتشدها الشعر فيعجبه شعرها. وهو يقول : هيه اخئاس ونوى. 
دده . حضرت النساء حرب الةادسية ومعما بثوها أربعة رجال ٠‏ فوعظتهم 
وحرضتهم على القتال . فلا أصبدوا باشروا القتال واحداً بعد واحد حتى قتلوا 
فباغها الخير فقالت الحد لله الذى شرققى بقتلبم .وأرجو من ربى أن يجمعنى ممم فى 
مسثفر رحمته . 1 


عام الأساء فى العصير البوى 


وكاكانت المرأة العربية فى الرب صاح<بة سيف ودثان ؛ وفى الس ربة برهان 
وان .كانت فى حلقات الدروس تشاطر الرجل كل عل » وآضرب معه بأوفر 
سهم .وق أوقات العبادة حامة المسجد ؛ ومحدثات النساء ف عبد اللدوة وما بعده 
كثيرات جد وإنك لتجد أسماءهن مدونة فى كتب طدّات المحدثين وغيدثم ٠‏ 

وقد استغرقت المحدثات الملل السادس فر101ل مسلد الإهام أخمد بن تمد 9 
حتبل إلا قليلاء ومسئد السيدة عائشة ‏ أى الأحاديث التى سمعتها وروتها ‏ قد بلغ 


ل .ا سه 
وحده أ كثر من نمسين صفحة بعد المائتين (ص هم - ص 0مم) » وقد تسلسل 
العل ف بعض -البيوتات فى السيدات حت صارت الواحدة تروى أحاديث الني عن 
أمبا وجدتها ؛ ومن شواهد ذلك مارواه الامام أبو داود فى سننه قال : حدثنا مد 
بن بشار؛ حدنى عمد انيد بن عيد الواحد . حدثتى أم جتوب بت 5 عن أم 
سويدة بنت جابر عن أهبا عقيلة ياك أن ول مسري : أتيت النى يساق كللثه ذقال : 
منسيق إلى مالم دسبى اليه مسلم فبو له . قال نفرج النا سيتعادون درن أى 
ا نهم سيق داحيه بالط )١(‏ . وهذا الحديث وطح نا كف كنت المسلاات 
راودات محدثات وكيف كانت الفتاة العربية المسلة تحفظ الاثة وتروبها عن أمبا 
وجدتها وهى ف العقائد والعيادت والمعاملات والاخلاق والآداب ؛ و.مذه العلوم 
التافعة كانت تعتى الذساء والفات العربيات فى ءعصور الاسلام الراهية ؛ ذهل نجدد 
ذلك عبد وتمد لنسائنا وبناتنا مافقدنه من تراث ديق أدنى ؟ 

تدم هى أوصاف العر بيات المسليات فى عبد سلما الصالح , وق ظلال العلرم 
والاداب الاسلامية » فا حال الجتمع الاسلاى اليوم ما غان لزاه الوعةتق 
عصر المدنة الحديثة ؟ 


ا متعلوان ئ ععرنا اقيت 


لايستطيع 000 يذكر النبضة الحاضرة» ذان الفتات فى عهمرنا 
مدا بان الهادانت - الابتدائية وااءًا بوبة » وهنين من نالت الشهادات العالية 
فى العلوم أو الاداب أو الحةوق أو الداب أو شبادة التخصص بالفلسفة 
والتربيةء ولكنا لائرى إزاء هذه !ااشهادات المدنية ماماثلها أو ندانها فى 
دروس الدين » فان قيل وأين تخمص الفتاة الحاملة لشبادة العالمية أو الحقوق 
مثالا فق العاوم الدينة ؟ والجواب من وجبين : 
)١(‏ يتخاطون : أى يمهلون على الارض علاءات بالخطرط . نح الخطاط واحدما غطة ٠‏ زعى 
الارض يخطا الاسان لنفه . وعخط علواخطاأ ليمل أله إختارها . 


5 

(1) مطالبة الحكومة بافنتاح فرع التخصص الدبى الذى كانت اعثرمت 
انشاءه وجعله ذرعاً للجامعةالورية» ونفقاته قليلة وفوائده جزيلة » ومطالتها 
أيضاً بانشاء الكاية الشرعية الآسلامية التى أجمع طلاب المعاهد الدينية 
والمدنية على المطالبة بها ثم أيدم بمطابهم هذا مؤتمر المعيات الاسلامية 
وعززه ,كاب بعث به الى الحكومة ولعلبا محققة للائمة هذا المشروع. 
العظيم الذى يكون له إذا تم كا قالوا ‏ أبر الاثر فى اللاد العربية وفى الشرّق 
عامة أن شاء اسه (6© 

(0) ان الازهر الشريف قد افشم كليات التخصص الدينى وجعلبا 
لآبناء المسلمين عامة لا النصريين خاصة ء فن اأسبل عل بناتنا من حاملات 
البكالوريا ولا سما امجازات بالحقوق أن يصحبن بءض ذوى المحارم الى 
مير وينبلن. من معين الشريعة الماف ويعدن رافعات ألوية الدين 
والعلم والاصلاح 

كان النساء فى صدر الاسلام على عل بديئين » ومالهن وعلين » أما فساء 
عصرنا فبن يسألن ويستشكلن مسائل كان يرجى منبن أتفسبن الجواب 
عنبا مثل شبادة المرأة وميرانها ودينبا » ومثل تعددالدروجات (أو عدم المساواة 
كأ يقال ) ويسألن عن المكمة فى كون أزواج الرسول أ كثر من أربع ْ 
وأمثال هذه المسائل ٠‏ ونحن يجيب عابها بامجاز : 

شرادة اران 

المرأة إنسان كامل كالرجل لما من الحقوق مثل ماله , وعلييا م 
الواجبات مثل ماعليه كا تقدم . ثم أن المرأة من طبيعة الآنوثة ونظام 
الفطرة أموزاً خاصة بها كتدبير المنزل وإدازة شئونهم أر للرجل 


(1) لتد نحدق هذا المشروع العظم وأنشت الكلية الشرعية يدمشق عام ١م‏ ه وسيكرن الل الآثر 
المتظر إن شاء الله . 1 


لو 
خصائص لاتشاركه هى فيبا كاحال الشاقء والدناع عن الدق بالقوة » 
وببذه الخصائص والمزايا التى انفردكل نوع من التكور والآناث ببعض 
منبا » كانت الانثى أنتى ‏ والرجل رجلا . وان من المسائل الى لاماثئله فيبا 
مسألة الشهاذة » انها ثارة تكون قبَادتبا مثل. شبادته : وطوراً دكؤن أثل 
من شبادته » وأحمانا تقين شبادة النساء منفردات عن الرجال؛ بل تتعين 
عليبن الشمادة وحدهن » وذلك فى الآمور النسائية التى لاتعم إلا من جبتبن 
وقد راع ى الاسلام فى ذلك كله الجسكمة ٠‏ ومّى معا اصلحة العامة التى راعى 
فى كل زمان ومكان.. 
فأما مسألة الشبادة عل المال فالأصل قبا أنة المدايئنة وهى قى أواخر 
الدودة الثانية ( سورة الإقرة ) ( ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل 
مسمى ذا كتروه ‏ الى قوله : واستشنهدوا شهيدين من زجالم فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان يمن ترضون من الشبداء أن تضل إحداصا فتذ كر 
إحداهما الأاخرى) ققد | إقامة الثنتين مقام الرجل الواحد بالخطأ الذى. 
يعرض لطن فا ليس من شأ نبن أن يذكرنهء لآنهشبادة على أه ر مالى ٠‏ وليس 
من انا الاشتغال بالمعاملات المالية » ومن طبيعة الانسان أن ؟ كثر ذكره 
لمأ يعنى به ومومه أمره . ولا برد علينا اشتغال بعض النساء فى هذا العصر فى 
الآمور المالية أو فى غيرها هن أعمال الرجال كالهندسة والحقوق والررّاعة 
والمكانيك وكلانخراط ؤسلك الحكومة ٠فان‏ هذا خروجعلى نظام الفطرة 
والاسرة ' وتضييع لمصالح المنازل والأزواج والأاولادء يم هو مضاهد 
سوس »ء وكا أسدمع الشكوى الهرة من يشخ رطون فى نتحران هذه الفوذى . 
وأما ماكان من شأن النساء أن يذكرنه ولا ينسيئه وهو من خصائصين 
فقد قبل فيه رسول الله شبادة امرأة واحدة ٠‏ وثيت فى الصحيح عنه أنه سأله 


' ا 

عقبة بن الحارث فقال إنى تزوجت امرأة . امت أمة سوداء.فقالت انبا 
أرضعتنا ‏ فأمره بفراق امرأته , ذقال انها كاذية : فقال: دعبا عننك . فبذا 
الحديث ممريح فى قول شبادة امرأة الواحدة وان كانت أمة وكانت 
شبادتها على قعل نفسبا فى أمر الرضاع , والنى لم يتهمبا بالخطأ ولا بالنسيان 
على تراخى العهد وطول الس:ين . 

وأيضا فان الشريعة اللس.حة ١مننظمة‏ لمصالح البشر تقبل شبادة النساء 
منفردات عن الرجال فى الآامور الخاصة من ٠»‏ والى لاتعل إلا من جبتبن 
كالاءراس والمآ تم والمامات . وكالولادة والرضاع ونحوها من الآمور 
الى تنفرد النساء بالحضور فيبا والاطلاع عليبا فان شبادة النساء وحدهن 
مقبولة ذا يقع فى تلك المجتمعات ٠‏ حفظا للحقوق وضبطا اشئون . ومى 
كانت المرأة من يوثق ينها وأماتبا كان المقصود برها حاصلاما حصل 
خبر الرجل » وقد نقل الشعرانى فى ج ١‏ من كتاب الكبريت الآحمر عن 
الشيخ حي الدين أن المرأة تلحق الرجال فى الآبوة » وتاحقبم أيضا فى بعض 
ا مواضع فتقوم مقام الرجاين . ويقطع الحم بشبادتها ما يقطع بشبادة 
الرجلين وذلك فى قبول الحا كم قوها فى مدة عدتهاء وقول-الزوج قوذا : 
إن هذا ولده ققد تتزلت هاهنا مقام شاهدين عدلين » اتنزل الرجل فى شهادة 
الدينمنزلة امرأتين ؛ فتداخلا ى الك ؛ فبذه تولية لحا من الله . 


مراك المر أن 


تاها الميراثا فسقالفنه ماقل فى الشبادة أيضاً : وهو أنه يكو نلا نصف 
ميراث تارة ٠‏ ويكون ميراثا كاملا كيرات الرجل:تارة أخرى ٠‏ والراحثشفى 
مسألة الميراث من الوجبة الاسلامية ؛ ينبغى أن يذكر قل كل ثىء أن 


ظ| ات ' 
الاسلام لم بجعل من المرأة رجلا ثانياء فيحملها أعباء الحياة الخارجية ؛ بل 
حافظ على عملبا الفطرى وَنظامبا المنزلى » وفرغها لتدبير ملكتبا الداخلية . 
وجعل الرجل كفلا لماء فبى ليست مجيرة على الكدب والنفقة بنتا ولا 
زوجا ولا أمأ. بل الرجل هو الذى ينفق عليبا زوجا وأباً . وأما ماما الذى 
يتكون لها من الارث والبر والإستمار فهو يبق لا (رأس مال احتياطى ). 
تنفق منه إذا اضطرت اليه .. 

ثم أن ميرائها الذى هو نصف ميراث الرجل هو فى الحقيقة خير لها 
وأبق من ميراثه الكامل » فان تصيب الرجل يكون مقسما بالنفقة مابين 
زوجه وولده . وتكون نصيببا لما وحدها كاملا غير منقوص ء و لكر 
الاسلام لم يظلبه فى ذلك لآنه ,هو العامل الكاسب .ء أما هى فيعوها عن 
الكسب تلك العوائق الزوجة كالمل والولادة والامومة والحضانة ء وأما 
مالا الخاص فال احتياطى تنفق منه متى احتاجت اليهم قدمنا . على أنها 
أحانا كون لا مثل الرجل 5 اذا خلف الميت ذكراً فأ كثر وكان له والدان 
قلكل واحد منبما السدسء قبما سواء فى هذه الفريضة لايتفاضلان فبباء 
وذلك لعظم مقام الام بحيث تساوى الآب بالنسية الى ولدهماء وان كانا 
يتفاضلان فى الزوجية وغيرها . وك اذا كان البيت أخ وأخت منأم فلكل 
واحد داريا السدين نان كانوا 1 كت من ذلك فبم شركاء فى الثلث على 
المساواة التامةيين ذكورهم وانائهم . والآياتفى سورةالنساء ناطقةبذلك كله . 

وجملة القول ان المرأة ثارة وكون نصيببا نصف نصيب الرجل » وتارة 
مثله وهى على كل حال بننه أو زوجته أو أمهء وعليه وخده المشقة والنفقة؛ 
ولأ الراحة والهناء » وعليه الغرم » وها الخن» فأنى تدكون موضومة أومظلومة 
ووارحمتاه للرجال فلسان حاله ,مول قول المتنى : 


وب« - 


أفلح وسعل 


من اديت الآادب البو ىَّ 


١‏ س عن ابن عمر رضى الله عنما قال قال رسول الله متي ه المسلم 
حو الملم لا يظليه ولادلبه افق كان قاعتاجة أنه كان اه اكه 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب بوم القيامة . رمن ستر 
ملا ستره الله يوم القيامة رواه أبو داود ‏ واللفظ له ب والترمذى ٠‏ وقوله : 
دلايثله» أى لاينّصه ولا يعيبه . 

0 - عن ابن عمر قال : وصعلء رسول الله وليه الخبرء فناأدى بصوت 
رفيغ » فقال : يا معشر من أسلم بلسانه ول يقض الابمان إلى قلبه , لاتؤذوا 
المسلبين ولاتتبعواعوراتهم . انه من يتبع عورة أخره المسلم ينيع الله غورته 

ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه ألى ما أنا باك منه .سود!! 


ديوع مره 
وأما عبادتهاء فبئ مطالبة بأدائها كاملة كالرجال؛ ومنها الصيام والحج 
: والدكأة ؛ اللمم إلا الصاوات 5 ن ىكل 5 وليلة . فالشارع أسمطبا عتبا 
قحال تلدسبا. بعذرها الطبيعى. التجيرق وبمند أاماء.وق مدة النفاس ق 
تخفيف من ربكم ورحمة » وهذا هو معنى نقصان دينبا » فا هو بالثىء الذى 


ومن تأبسع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله . ونظر ان عمر يوماً إلى 
الكعبة فقال : ه|أعظمك وما أعظم .حرمتك ! والمؤمن أعظم حرمة عند الله 
منك» رواء الترمذى . واءن حان . 

9؟. ‏ عن سهل بن سعد الس اعدى رضىالته عنه قال ةالرسول اله مكنا 
ه من يضمن لى مابين لحبيه ومابييل رجليه تضمنت له بالجنة» رواه البخارى . 
بع لمان وذرحته : 

- عن أبى هريرة دضى الله عنه قال قال رسول الله َكل ه مانتقصت 
صدقة من مال . ومازاد الله بعفو إلا عرا . وماتواضع أحد لله إلا رفعة ألله 

م سم عن أنى ذر رضى اله عنه قال أوصاق خليل لان 
#صال من الخير : أوصانى أن لاأنظر إلى من هو قوق وأن أنظرإلى من دو 
دوق . وأوصانى يحب المسا كين والدثو متهم . وأوصانى أن أصل رحمى وإن 
أدبرت . وأوصان أن لاأخاف ف اله لومة لاثم . وأوصانى أن أقول الحق 
وإن كان مرا . وأوصانق أن أ كثر من لاحول ولاقوة إلا بالته ذائها كثن من 
كتوز الجنة » زواه الطبرانى . وابن حبان فى صبيحه . 

> - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رطى الله عنب]. عن النىمكليةٍ.قال 
ه ليس الواصل بالمكاف. . ولكن الواصل الذى اا وضلا 

ا - عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله كلانه لاتكونوا 
كي ا د ل 
أنفسم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا:ظلمواء رواه الترمذى 
وقال حديث حسن . و«الامعة» «كسر اطمزة وبتشديد المم المفتوحة : الذى 
لارأى له فهو يتابع كلى أحد ويكون معه على رأيه-. 5 

م - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله كل : 


عبت رام 55 

إن الله قسم بيدكم أخلاقكم كا قسم ييدكم أرزاقم . وان الله يعطى الدنيا من 
بحب ومن لاحب ولا يعطى الدين إلا من أحب . فن أعطاه الدين فقد أحبه 
واأذى نفسى بيده لا يسلم عبد 2 حتى يسم قابه ولماة ول ون عق .أمن 
جاره بوائقه . قلت : يا رسول النّه » وما بوائقه ؟ قال : غشمه وظله ‏ 
ولا تسب مالا من حرام فينفق منه فبارك فيه ولا يتصدق به فيقبل منه 
ولايتركه خلف ظبره إلا كان زاده إلى النار . إن الله لا بمحو السىء بالسبىء 
'ولكن بمحوا البىء بالحسن . إرن الحنيث لاعمحو الخنيث ه رواه أحمد 

8 - عن ألى هريرة قال قا! ل رسول الله يك من يأخ_ن عنى هذه 
الكلات فيعمل مبن أو يعم من يعمل بن ؟ ققال أبو هريرة : فقات : أنا. 
يارسول الله ؛ فأخذ بيدى فعد خمساً , فقال اتق الحارم تكن أعبد الناسء , 
وارض بما قم الله لك تكن أغنى الناس . وأحسن إلى جارك تكن مؤمتاً 
٠‏ وأحب للناس ١١‏ تحب لنفسك تكن مسلاً . ولا تكثر الضحك . فان كثرة 
ااعدات عت القاك» روا الترمدع وغوه 

- عن ابن عمر قال « خطبنا رسول الله ولع فقال : إياكم والظل 
ذان الظل ظلبات يوم القيامة . وإيا 0 .وإيا كم والشح فاتما 
هلك من كان قبلك بالشيم . أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا . 
وأمثم بالفجور ففجروا فقام رجل فقال: يارسول الله » أى الاسلام أفضل 
قال : أزن يسل الملمون من لسانك وبدكء فقال : ذلك الرجل وغيره 
بارسول الله ؛ أى 'الحجرة أفضل ؟ قال : أن مجر ماكره ربك» 

١‏ - عن أ قلابة و إن ناساً من أصحاب النى مكل قدموايثذون على 
صاحب لهم خيراً . قالوا : مارأينا مثل فلان قط . ما كان فى مسير إلا كان فى 
قراءة . ولانزلنا منزلا إلاكان فى صلاة . قال : فن كان يكفيه ضيعته ؛ <تى 


”7 - 
ذكر . ومن كان يعلف جمله أو دابته ؟ فالوا نحن . قال كلكم خصير منه» رواه 
أب داود ف مأشيله . 

١5‏ عن أنى هريرة قال قال رسول الله مككن مكلا د الياء 7 الاعان 
والاعان فى الجنة . والذاء من الجفاء والجفاء 0 رواه الامام أحمد . 
وداانذا يمتح الباء الفحش ف الكلام . 

٠ - 5‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال هل يكن رسول الله م 
ذاحشأ ولا متفحشا . وكان يقول إن من خيارم أحسنكم أخلاقاً » رواه 


االخارى وملم . 
- عن عائشة رضى الله عنها قآلت قال رسول الله يك ه إن من 


أكل المؤمنين إ مانا أحستهمخلقاً وألطفبم بأهله» رواه 0 
68 سم عن ألى ذر رضىالته عنه قال قال لى رسول الله كان 
حا كنت وأتبع السيثة الحسنة بمحبا . وخالق الااس يخاق - حدق 

بك د عن أبى ثعلبة الحشنى قال قال رسول الله(ص) د إن أحيم إلى 
وأقربكر منى فى الآخرة م أخلاقاً وإن أبخغضكم إلى وأبعدم منى في 
الأخرة اموا أ أخلاقا الثرثارون المتفمةون المتشدةو 0 الامام أحمد 
- عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ول 


به « ادق الله 


«يسروا ولا :روا وبشروا ولاتنفرواء» رواه البخارى ومسلم . 

: عن أنى جرى ؛ الهجيمى قال :راثت الى صل الله عليه وسمْ فقلت‎ ١8 
ا رسول الله : إنا قوم من أدللى اأيادية فعدنا ينا شفعتا اله به فال : لا نحقرن‎ 
من المعروف شيا ول و أن تفرغ من دلوك .فى إناء المستق ولو أن تكلم أخاك‎ 
ووجبك إليه منبسط . وإياك واسيال الازار فانه من اخيلة ولا تحبا الله . وان‎ 
امم شتمك يمأ يمل فيك فلا تشتمه مما تعل فيه ..فان أججره لك وله‎ 
. قَاله روآاه أبو داود والتزمذى‎ 


محكة ملوى الأهلة 


إعلان يبع فى القضية عرة ه58 سنة 144١‏ ملوى 

انه فى بومالسبت ١5‏ بونيهستة م؛ووإلساعة مم أفرنكى صباحاً بأودةالمزايدات 
بامحسكمةسيباع بطريق المزاد العقاراتالانى بانها بعد ملك ورثة مد على عثان 
العنجير وهم حسن محمد على عثيان العنجير وزضوان محمد على عثان العنجير وشحاته 
مد على عثّان العنجير وهاءم بنت حسوىه عطية عن امسها و بصنتها .وصية على 
ولدما سعد ويمود القصر ولدى مد على عثّان العنجير ثم نظله حمد على عثان 
العنجير من ملوى ونجيه مد على عئان العنجير زوجة عبد المالك عيد النىالسواق 
بشركة ماتوسيان بانيا وهذا العقار كان بببدر ملوى هركزها مد_يرية أسيوط 
ويانه :رن 1 و.٠‏ ستى قط هماية 1 قن زه عق ديسمتراً عبارة 
عن منزل مينى دورين بالطوب الاحمر والاخضر وبعضه مبدوم كان بشارع الشيخ 
الأقطم ن بم ملك نمبوذلك الملكوارد فى تكاريف مد على عثمن العنجير مكلفه 
نمعسنة ١ع‏ الحد البحرى ورثة عفد حسين الآطرم بطول 7 متر و .4 ستتى 
والشرق ورثة على هلال بطول + متر و. ؛ سنت والةلى بمضه' زقاق و بعضه جمد 
على عثهان العنجير بطول ١١‏ متر وهم ستى متر على خمسة خطوط مستقيمة والغرنى 
ورئة حسين جابر ٠‏ بطول ١٠.‏ مترو., سلى 

مب مترآً و. ١‏ ستتى اجدلة “مانية وسيعون مترآ مربعاً وعشرة ديسمتراً لاغير 

وهذا الببع بناءاً على طلب مود افندى ذوزى درويش إبراههيم من ملوى 
والست نظله مد على عثهان من بندر ملوى بناء على كم نزع الملكية الضادر من 
حكمة ملوى الاهلية بتاريخ + ديسمير سنة وعوومسجل بقل كتاب محكمة المنيا 
الايتدائية الاهلية فى ٠١‏ ديسمسر سنة 14 نمم باوذلك وفاء لباغ 1س قيمة باق 
امحكوم به بالح-كم نع/امم سنة مومه مدق ملوى لللاول , ميلغ /اه١١‏ صاغ 
ا كرم يدوا اصاريف ,الح ون: ع ع سستة 44# مدلىملوى للا نية تخلاف المصاريف 

زكرن البيع قما واحداً شمن أسامى لدرهم... «ألق قرش صاغ. وشروط 
البيع وباق الاوراق مودعة بقل كتاب الحكة لاطلاع من<برغب الاطلاع عليبا 
فمل راغب الشراء الحضور .ف الزمان والمكان الحددين أعلاه ,كاتب البيوع 


تلاضة 
3 تكون حازما ؤتحافظط عل مالك 
وأن تدخل السرؤق على الك 
وأن تطرة, 7 بأجمل المدايا فذلك 
أن تشترى حادوتك من الخر دو أت من حل 


8 بورفو 


ا .ب أمام قسم الوايل لأصحايه , 
به محمد عبد الوهاب وشريكيه حه: 


فأنجودةالنوع ومجة اللونوسرا معاملة وصدق القول 
لا جتمع كبا الا 


بيات 


جادى الثائية المدهالسادس النانية 2 العددالسادس.- الدّن ١‏ 'مليا السنة السابعة 


لع ولكاش لق سم 


مجلة دينية اسلامية. اجماعية « شبرية مثؤقتا ». 


حور : تصدر عن :6 


ل ا 


رئيس التحر, ‏ ,دريس ,مه 
قيمة الاشتراك ١؟‏ قرشا داخل القطن المصرى والدودان 
و.” قرشا خارج القطر 
الادارة بمحارة الدمالشة دقم ٠١‏ بعابذين . بمصر 


المطبعة الفخرية 


قول الله تعالى ذ كره ( للذين استتحابوا ار. بهم المسنى » والذين لم يسستجيبوا 
له او أن لطنم .ماق الارض ججيعاً رن 5 أولئك طمسوء المساب 
ومأواع جهام و بئس المواد ) 

د الاستجابة»التحرى للجواب وااتهيوٌ له » وعبر بها عن الاحابة لعسدم 
إنفكاكها عنها . .يعنى أنها انما تقال للاجابة التى تكون عن تبصر وءلم #قيقة 
ما بدعى اليه وبعاقبته وما يستفاد منه من فوائد» ويمجى م:ه من رات . 
وهىتدل أيضا عل الاسراع فى الاجابة وعدم التلكوٌ فى طاعة الداعى . كانه 
تعالى يصفيم بأهم سر يعوا الفبع لما ودعوث الله اليه والتتفقه فيه وتدبره مما 
يتلى علرهم من الأ يات وءا يضرب طم من الامثال . فاذا فقبوا عن الله ذلك 
سارعوا إلىالاعان و الاتباع و المذاءعة . ليسوا بلداء ولا متغافلين ولا متكاسلين 
لآنبم يعامون أذالله ورسوله (ص) لابدعو انهم إلا لما يحييهم الجا ةالطيبة التى 
لا ضلال ولا شقدوة فيبا .ولام تمردوا عن التقليد الاممى للا باء والفيوخ 
وعرفوا لعمة اللهدى 0 والفؤّاد فشكر وها بالانتفاع عا 

و«دالأسنى>» قال ابنعباس رضى اللدعنهيا : هى النة . وهىق اللعة تأنيث 
«الأحمن » وهن جامعة لكل الحاسن » فهى المنفعة العظلمىف اسن . قال 
إبن الانبارى : والعرب نوقعها عل الخة المموبة والخحصلة ا مرغوب قيها المفروح 
مها . ولذلك توص ف ق كَّ رآث ول دبعت شىء »2 لاما نعرفه العرب م نأمرها 
يغنى عن ندا . يدلعل ذلك قول أمرىء القيس 

قصرنا إلي المبنى ورقة كلامنا وراضةت فذات عه أى” إذلال 


سل 
أراد : فصرنا إلى الامر المحموب المأمول . فالمسنى هىالمثوبة المتظمى التى 
لا أتقع ولا"أعظلم ولا أحسن منها فى الدنا والآخرة . رتطلق « المسنى 4 على 
العمل الصالح والنية الطيبة والقصد اسن ف الدنيا ا حكى اللهمنقول المنافقين 
حين بنوا مسد الفرار فى المدينة وامخذوه ضراراً وكفراً وتفريقا بين 
المؤّمئنَ وإرصادا لمن عحارب الله ورسوله وحلكوا بالله ( إن أردنا إلا الحسنى ) 
ول يكن قصدمٌ إلا. السوءى . 
وقد وصف الله كلته وأمماءه بأنها «الحمنى>» لانها جعت كل خير وكال 
لائق بالله سيحانه . وكل الاحمالالصالحة والميرات والإخلات الكريمة وااثواب 
والنعيم فى الاخرة » يستعمل القرآن'فيه الاحسانواهسنة والاحسن والحمن. 
وق ضدها السوء والسيئة والاساءة والبىء والسوءى 
« لافتدوا به » الافتداء جعل أحد الشيثين بدلا من الآخر . ومفعول 
«دافتّدوا > محذوف: . تقديره أنفسبم . أى لافتدوا بما فى الارض ومثله ممه 
ح اد اعد لم اقسور» لخلمار نج لناب؟ الموردي التى أعدت لهم 
مثوبة فى الآخرة جزاء وذتا 
أو«سوء ء الحساب» قالاينعياس لاتقمل طوحسنة 6 5 تخاوز ميعن سيئة 
ودالمساب > ضبط الاشياء وإحصاوؤها بالعدد ٠‏ ودريد الله تعالى منه ضمط 
الاعمال وإحصاءها بالعدد ثم سر دها يوم القيامة عل العبد بالدقة التامئة نحيث 
لا يغيب ولادنقص منبا مثقالالذرة .ثم مقاباتها بما يكافئها منالمنوبةوالزاء ؛ 
الذين آمنوا وأحسنوا فى الدنيا أعم الهم محاسبهم الحساب 0 واجزمم 
بأحسن ماكانوا يعملون . والذين أساءرا ميم وأماطم ف الدثيا طم سوء 
المساب » ويجزيهم بأسوأ ماكانوا يعملون . قال الله تعالى فى سورة يونس 
( للذين أحسئنوا المسنى وزيادة ولا برهق وجروهوم وثر ولا ذلة . أولئك 
أصحاب المنة حُ فيباخالدون ٠‏ والذين كبوا السيئات جزاء سيئة يمثلها 
وترهتنبم ذلة . ماهم من الله من عاصم .كا ا أغشيت وجوهرم إقطعاً من الليل 
مدظاما أؤلك أسحاب لاد فيا الدون ) وال ى سودة اليف وآمامن 
آمن وحمل ما ًا فله جراء الحمنى ) وقال ى سوزة الانبياء ( إن الدذمن سبقت 
هي منا الحستى أولثك عنيا ميعدون ) أىعن النار ٠‏ وقال فسورةالنجم (واله 


عت ١‏ 
مافى االسموات وما ف الارض ليجزى الذين أساءوا با ماوا و مهزى الذيين 
أحستوا بالحسنى ) وقال فى سورة والليل ( فأما من أعطى واتق وصدقبالاستى» 
فسنيسره لليسرى . وأما من ل واستخنى وكذب بالمستى فسئيسره للعسرى) 
وال فى سورة آل عمران ( ان الذبن كفروا وماتوا وم كفار فلن يقبل من 
أحدم ملء الآدض ذهباً ولو افتدىبه) وقالفسورة المائدة ( إن الذينكفروا 
لو أن لم ما فى الأرض ججيعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة 
ما تقل منهم وطمء داب أليم) وقال فىسورة يوأس ( ولو أن لكل نفس غلامت 
مافى الارض لافتتدت به . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » وقفى يدهم 
بالقسط وم لايظامون ) وقالى سورة الزمم( ولو أن للذينظاموا ما الادض 
+معا ومثله معه لافتدوا به منسوء العذاب بومالقياءة 6 وبدا طم من الله مالم 
يكونوا 1#آسمون . وبدا لبوسيئاتماكسبوا وعاق ببم ماكانوا بدوس مهزثون) 
وقال فى سورة المعارج ( دود الجرملو يفتدى منعذاب بومكذبينيه وصاحيته 
وأخيه . وفضيلته التىتؤويه . ومن ف الارض جيعام ينجيه . كلا ) 
والآيات فالسىء والسوءىمنالعقائد والأعمال والاخلاق واللزاء كثيرة 
جدا . من أوضحبا قولالله نعالى فسورة النحل ( وقال الذين أوتوا العلم إن 
الحزى اليوم والموء على الكافرين ) وفيها ( ولاتتخذوا أعمانكم دخلا بينم 
فتزل قدم بعد ثبوالها . ونذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ول عذّاب 
عظيم ) وقولهى سورة الروم ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا الموءى أنكذبوا 
بيات الله وكانوا مها دستهزئون ) وى سورة الرعد ( والذين ينقضون عبد الله 
من لعد ميثاقه ويقطءون ما أص الله بهأن توصل وشفعدون ف اللارض أولئك 
لهم اللعنة ولبم سدوء الدار) وى سورة الل ( إن الذين لا يؤمنون بالاخرة 
زينا لبم أعمالهم فبم نعمهون .أولئك الذئنليم وءالءذاب) , / 
وقول الله تعالى ( ومأوامٌ جرتم ) أى مرجعبم الذى ياجيم الله اليه ولا 
رج لطم منه : هو جيم ( كنا أرادوا أن مخرجوا منها أعيبدوافيها وطم. 
عذاب نقيم ) (لايقفى علييم فيموتوا ولافف عنبومنعذايرا ) ( كلا نذضجت 
جاودعم بدلناهي جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ) ( انه من يأت دبه يرما فاذله. 


أحا 55 الأحكام 


86- وعن يحى بن أبى كثير عن تمد بن عبدالرحمن عن حابر بن عبدالله 
رذى الله عنبما قال : قال رسول الله (ص) « إذا تغوط الرجلان فليتواد كل 
واحد منهما عن صاحيه . ولا «تحدثان على طوفبما ذان الله مقت على ذلك » 
أخر جه ابن السكن » وقال ابن القطان؛ هو حديث صحيح . وعد بنعبدارحن 
ثقة : و «الطوف» الغائط . قاله الجوهرى . 

أقول » #بى بن أنى كثير . هو أنو النضر العامى » أحد أعلام التابعين . 
دوى عن أنض وجابر وألى أمامة مرسلا . قال شعبة : هو أحسن حذيئامن 
ازهرى .توق سنة ١+9‏ - و (أبن السكن ) هو الامام الحافظ أبوعلل سءيد بن 
عممان بن سعيد بن السكن البغدادى نزيل مصر . ولد سنة 4ه/اكان من 'أنمة 
الحديث وحفاظه الذين رحلوا فىسماعه » وألف كتابه (الصحيح المنتتق) فنال 
شهرة وقبولا . توق سنة "اهم قالحرم رحهالله ‏ - 
جبنم لاعرت فيبا ولا بى ) ( إنما لنلى نزاعة للغوى ‏ أى جلدة الرأس 
وشعرها ‏ تدعو من أدير وتولى وججع فأوعى ) ( إل جبنم كانت مرصادا » 
للطاغين ما"با » لابثين فيها أحقابا . لايذوقون فييا بردا ولا رابا . إلا ححا 
وغسأةا . وزاءا وذاتا ) 

( وبدّس المباد ) «بنّس» فعل -امد للذم . دوالمهاد» ال مكان الموطأ المميد 
ومنه « المبد » لفراش الطفل الذى:هىء ومبد له ملا تما وموافةها لاله . 
نينم قد أعدها الله ومبدها و هيأها لاملبا . وهى أقبح مباد وأسواً مأوى 
وأبأس مكان . وأشقى منزل . أسال الله سيحانه وتعالى أن مميرنا منها بفضله 
ورحةته . وأن سعدنا عن أعمالط_ا وأهلبا . وأن مبعلتا من أهل المنة دثرمه 
وإحسانه . وأن بوفقنا لاحمالبا ومحيب الينا أهلبا وكل مايةقرب منبا ٠‏ وصلل 
لله على سيدنا مل وعل آله :وكل من تيعه باحسان .22 عل حامدالفقى 


حلا 

والحديث ال الشوكانى : قال الطافظ ابن حجر : هو معاول اه.وف الباب 
ع نأبى سعيد الحدرى آل سمءت رسول الله (ص) يقول « لا مخرج الرجلان 
يضربان الذائط كاشفين عورتهما يتحدئان فذان الله عقت علذلك » رواه الامام 
أجلى وأبوداود وانخزعة فى كيده . ودواه ابنماجه بلفظ « لا يتناجبى 
اثنان علىغائطهما ينظر كل واحدمنهما إلى عورة صاحيهفان اللهعقت على ذلك > 
قال الطافظ ألنذرى فالترغيب والترهيب : رووه كلهم من دواءةهلالبن عياض 
إو عياض بن هلال عن أنى سعيد 0 وعياض هذا روى له أصحاب السين > ولا 
أعرفه مرح ولا عدالة.» وهو عداد المجوولين. وقوله : يضربان . قال بو عمر 
صاحب تثعلب : يقال ضريت الأارض : إذا أنيت الخلاء » وضربت ف الارض 
ذا سافرت اه وفىالياب أيضا ءنألى هريرة قال قال رسول اله(ص) « لامخرج. 
اثنان من الغائط فيجلسان «تحدثا نكاشفين عن عورتهما فاذالله عز وجلعةت 
على ذلك »> أى «شتد غضيه ».فان المقتِ هو الغضب الشديد 

وهذه الأحاديث وانكانت معلولة الاسائيد ‏ إلا انها تفيْذ النبىالشديد 
والتحذير مماذكر فيباء» وهو أن تجا سالاثنان أو الثلاثة أو الاكثر علىالغائط 
مكشوف العودة يتحدثون على تلك الخال الكريهة التى «صاحبها خروجالروائح 
أالقذرة » والآصوات المستنكرة ؛ فانه لا يتخذ من تلك الخال مجالسلطيب له 
التحدث عليها إلا أراذل الناس وسفهاء الاحلام . والممن لا ينيغى أن يكون 
هذه الخال من السفللة والاتخطاط . أما أن تكون ضرورة #دعو إلى الكلمة 
أو الكليات ارد عات لابد منه » أو لا رشاد إلى طريق » أو إخمار عن أدص 
لاعكن تأخيره ءَ فذلك لا بأس به ل ع هه 

. والحددث بدل على أن الرسول رص) كان معنياً أشدالءناية لم كريب أخلاق 
المسامين ن وتأدينرم الادب العالى <تىق هده الدال . نسأل الله أن مدنا أدب 
وا و عل لنا من'هديهوسنته بورا ودرهانا ٠‏ وصلى الله عليه وعلى 1 له ولم 


ارا 

لايحتكر الا خاطىء 
فتوى لمضرة صاحب الفضيلة [مام العصر وفقيه الوقت 
الصالح المصلح الشريخ عبدالبيذ ليم مفتى الدياد المممرية أطال الثدحياته 


نص الاستفتاء : 
حضرة صاحب الفضية المفتى الا كبر للمملكة المصرية : 
شحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجفعين لبيعبع المواد بأشعار 
ع تامة فادحة تزيد على الأسعار ا مقررة »أو ضْد هون ع#نزنون أقوات الناس 
و أعْ مأباز مهم من احةياجات معاشهم من ذو ىالأطاعو منتبز ىالفر ص »لاعتقادم 
أن هذا ليغ ليس واحدا عليوم شرعا بدا ترى الوزادة أن التبليخ عن 
هؤلاء الجرمين توجبه الشريعة 
فا رأى الشر بعة السمحاء ؟ نر جو التفضل بسزعة الرد للاهمية 
السكر تير الفنى لوزارة القون 
الجواب : اطلعنا على كتاب وزارة العو ن دم وعم المورخ"١‏ -ه46ة 
وتفيد : انه إذا ؤَررت المكومة أسعارا ا محتاحه الناس قى معدث مهم من 
طعام ولماس وغيرها دقءا لظل أربابها» ومنعا للضرر اأعام عن الناس » وجب 
شرما ابيع 55 الاعار » وكان البيع بأزيد دما من الظيم ارم شرط. 
واذا نبت عن ا<تزان ما متاجه الناس كان الاخيزان أيضا مر ما شرطء» 
ومنكرا مهب إزالته 
وبحب على 0 من «علم أن م ن التجار من يديع ان زائدةءن الامعار". 
المقررة أو #مزن ما »تاجه الناس م مهوا عن اخيزانه آن بلغ الحكومة لتعمل 
على إزالاهذا المذكر وتغبيره »فانها لاتستطيع إزالته إلا إذا عامت به . فاذ! وقف 
منع الطالمين عن ظامهم و إزالة امك ر على تبليغ وإعلام الحكومة به وجب شرعا 


رار 

على من يعل : أن يبلغها ويعامها بذلك » لآن ذلك سعى ق ازالةاللم » والمعى 
فى إزالة ااظ لان مقر وجره ل . وقد قال الله نه_الى ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وكيف لا يكون هذا ظاما وقد 
وردت أحاددث 8 تدل -على غر م الاحتكار « وهو احتباس الثىء 
انتظارا لغلائه ش 

ود 23 مسلم فى صحيحه عن الني (ص) قال « لا كر إلا خاملىء »> 
والخاطىء المذنب العاصى 8 وروىأحمد نحئيل رحمه الله عن النى (ص) أنه َال 
« من دخل فىثىء من أسعار ا ماين ليعامه عليبم كان حقا عل الله أن بقعدهة 
بعظم من النار دوم القيامة © أى عكان عظيم من النار . ودوى أيضا عن النى 
(ص) أنه قال « من احتكر حكرة يريد أن يعلى يها على المسامين فبو خاطىء > 
وقد أخرج هذا الحديث العام بلنظ د من احتكر حكرة بريد أنيذلى بها على 
المسامين فبوخاطىء » وقد برئت م:-ه ذمة الله » وأخرج ابنماجه عن حمر بن 
الخطاب أنهقال : مععت النى (ص) يقول « من! حتكر على المسامين طعامهمضم به 
الله بالجذام و ,الافلاس > الى غير ذلك من الاحاديث 

وهذه الاحاديث تدل عجموءرا بطريبق العيارة أو بطر يق دلالة ااأنص' ع 
تحريم اخنزان أقوات الناس وسار ما يمحتاجون اليه فى معايشهم من غير فرق 
دين فوت الأدى والدواب وبينذيره . وقصر حظر الا<تكار علىقوت الأدى 
والدواب قصر لا يقوم عليه دليل . كيف وظاهر أذالعلةهي الاضرار بالناس » 
وهى متحدققة فى كل ماحتاجون اليه » ولا نآو تقوم معيشتهم إلا به من ضرورات 
الحياة ولوازمها . 

هذا . ولولى الأس أن يسعر ما محتاج اليه الناس »6 إذا كان فى هذا التسعير 
إكراه التجار على مايجب عليهم من المعاونة شمن المثل 6 ومنعوم مما رم 
علييم من أحذ الزيادة عليه » وذلاك إذا امتنع أرناب السلم من 3 م حاحة 
النا س اليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة اهو حال !تجار الآن. . فنىهذه الخالة 
بحت عليه ديعها بقيمةالمثل ولا معنى للتسعير إ إلا ١‏ إزامهم البيع, مهذه القيمة : 


حد ايت 

والتسعير هبذا ما قال شيخ الاسلام ابن القهم فى كتابه الطرق ال كيةف السياسة 
الشرعية : إاز أموم بالعدل الذىآئر مم الله به 

وما ورد عن رسول الله «ص» من : تركه التسعير » ومن قوله دان الله هو 
المسعر القَابِض الباسط > فبو من قبل واقعة المال التى لا تعم ) إذ ليس في 
هذه الواقعة ‏ 5 قال شيخ الاسلام ابن7يمية ‏ أن أحدا امتنع من بيم ماالناس 
يحتادون اليه . 

وحددد فالتسعير قال ابنالةيم فىهذه الخالة حا بل واجب» فاذا سعمرت 
المكومة وحدب العمل 6أا سعرت به » وحرم لعدي السعر الذى حددته » لآن 
طاعة ولى الام واجبةبالكتاب العزيز وبالسنة المحيحة وباجاع عاماء المسامين 
إذا أمر عا ليس ععصية. 2 

هذا وقد الشبخ الاسلام ابنتيميةق كتابه «الإوامع فالسياسةالالهية» 

ماخلاصةه : ولو كان رجل يمل مكان المال المطارب عق 6 أو الرحجل الملالوب 
يق » وجب عليه الاعلام به والدلالة عليه » ولا جوز كانه .فان هذا من 
باب التعاون ص البر والتقوى »وذلك واجب - إلى أنتال - فاذا امتنعهذا 
العالم دن الاعلام عكان المال المطلوب ؛ بحق أو االرجل المطلرب #ق جاز ا 
بالحدس وغيره <ذبى تمر به » آنه امتنع من<ق واجب عليه . وهذا مطرد 
فم ولاه الولاةوالةضَاة وغيرمٌفى كل منامتنع عن<ق و 'اجب من قو لأوفعل 

ولدس هذا من قبيل عقوبة الرجل باثم يرء <دى يدخلف قولهنعالى ( ولا 
زد وازدة وزد أخرى ) بل هذا يعافب ا ذنب نفس-ه » وهو أن يكون:قد 
على عكان الالح الذى لطاب <ذوره لاستيفاء الحق مئه>أو يعم عكان المال 
الذى قد اعلق به حقموق الأستحقين فامتنع من الاعانة ومن النصرة الواجبة 
عليه بالكتاب والسنة والاجاع . إما مماباة وحمية لذلك الظالم .© وإما إعراضًا 
من القيام لله بالقسط الذى أوجبه اث ّْتعالى جبناً وفعلا وخذلانا ‏ الخ ماقال 


وما معنا من قميل أو تغاير ماقاله شينخ الاسلام ابن م ة رحمهه الله 
والغلاسة أنه يحب على كل من بعل أن من التجاد من يديم بأسعار مر تفعة 


ذهأات 
داونا ودواوّنا 


١‏ الحم 


57 “شد المعيدون نفضّل شمر بعة الرومانية وما أشتق منها » أو السعج 
على منواطا » من الشرائم الوضعية القدعة أو الحديئة » فلن يذهب ذلك يفضل 
الشريعة الاسلامية 4 ولن الفعضمن قدرها ولن نقص من 5يمنها 01 وأن يعقب 
على المكم بأنها خير شريعة أخرجت للناس 6 وأسمى قانون خضعت له دول 
.الأرض » وأعدل ماحك عقتفى نصوصه الحا كون فى كل زمان ومكان ‏ ' 

ذلك بأن الششرائع الوضعية وضءها إنسان ميما سم مداركه وينصع فهمه: 
ويثقب ذهنه »6 وبتأصل رآيه :6 واسدار عةله 4 ويعءظم ميله إلى العدل والإنصاف 
وحرصه عل الخير » فليس بمعصوم من اططأ الكثير أوالقليل »ولا هو حيط 
لشىء دن العلم بالغيب »أو به تأنى بوتصاردف الايام » وقد رب بينه وبين 
الاحاطة يما يتمخضعنه اأستقبل سود لاستطيع عقلوأن ستشف ماوراءه 

من أجل ذلك كانت هذه الشرائم غير مستقرة ولا ثابتة » لاتايث الشريعة 
منها أن توضع حتى تظهر فيها وجوة نقس قبيحة »ع وتلوح بين نصوصها 


تزيد ون الاسعار المقررة أن يملغ الحكومة ذلك » م يجب عليه أن يبلغها من 
ليزن أقوات المسلمين وما يازةهم فى معاثهم ‏ كا جاء: فى 5:اب الوزارة ‏ 
واذاكان من يعم ذلك شخصا واحدا وجب عليه وجده التبليخ : فان ل يبلغ 
كان1 نما.. واذاكان من يعلل أكشر من واحد وجب على كل منيم أن يبلغ:» 
فاذا قام به يعضوم لم يأثم أحد مهم لصّول المقصو د تتبليغ بهم . واذا 
تركوا كلهم التبليغ كانوا ججيما آنمين كا هوحكم الواجب الكفائى 

وعا ذكرنا بعل الجواب عن الال . والله سبدانه وتعالى أعل م 


ا 
مواطن خلل شنيعة » وتتعالى الأموات من كل جانب بطلب إصلاحها » 
فيعمل المتشرعون على سد هذا التقس ؛ وإصلاح هذا الخلل بتشر تشربع جدديد » 
لايليث أن يتضح نقصه فيءمل على إصلاحه كذلك . وهلرجرا 


وصذه الشرائع إن صلحت لك فريق من الآمم والشعوب ؛ فاها لن 
فد ل ار ار يبايئه فى البيئّة واللغة والدين 6 والغاروف الاجماغية 
والاقتصادية والتاريخية » والأمانى القومية 

أما الشمريعة الاسلامية فانها تتزيل من حكيم ميد » يعلم السر وأختى: » 
ويحيط عاما بالنفوس وطبائعها ؛ والآمم وخصائصها » والشعوب ومميزاتها » 
وإظلها بعاح النان وما يفُسدثٌ » وما وض 32 وما رو ديهم » وقد اختار 
32 شريعة هى خائة الشرائم » ج-ى فيها كل شعب م يصلحه » وكل أمة 
مابواكياء وكل قلبييما قشيره وسعادته . وأمنه وماا'نينته 8 


ذالامة اأتى ا عقتفى نصوصيا لستمتع دن العدل 'والانضاف عا لو 
عكن ١‏ أن لعته متام بعثله أمة أخرى > مهما يحرص القائمون بالآمر فيْبا عل حكيا 
بالقسط . لانها الشريعة التى تكفل لمتبعيبا سعادة الدنيا والآخرة . والواقع 
الذى شبد به التاريخ وسجله فى أنصع صحائفه أعدل شاهد وأصدق محدث . 
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.حك رسول الله (ص) بين المدامين بما أنزل الله.ء وأعى ولاته أن يأنسوا 
به ولسيروا فى ااناس سيرته . قسعد المماموق واطيأنوا على أتفسبي وأعراضهم 
وأموامم » وزعت المغائم على الجند بالحق والعدل » وصرفت الزكاة ف.مصارفيا 
واطران التاجر على كسبه » والرارععلى غ4 أرضه ء والصائم على كرة كده » 
وفاض الخير »وحمت الدسر أء ؛ وفتحت الاممار » واستيشرت الامم التى 
تفيأت لال الاسلام » وشعرت بنسي.م من العدل و بي ميت آمالها »ووجدت 
الراحة من كابوس الظلم والطغيان الذى كان جأًا على صدرها . وراحث الدول 
تفتح تغورها مرح<مة ة محم الاسلام لمنقذها ما كانت ترسف فيه من الاغلال 


لالاؤة  _‏ 
والقيود الثقال . وطفقت تزيمى فى أحضان الاسلام فيشيل عليها )١(‏ ويمحوطبا 
الرعاية والمرحمة » وينجيبا من ألقوم الظالمين .. 
لو سار حمكام ال مين على نبج أسلافهم الاولين» واتيموا ما كانوا عليه 
من الهلم والتقوى وااحدل لتى المسامون فى «شارق الارض ومخارمها ينعهون 
با كان أسلافهم فى أيامهم الاولى ينعمون به من اعمير والسعادة » والملا"'نيئة 
والمبابة والعزة والكرامة » لاارث. الله تعالى لا يغير ها بقوم حتى يغيروا 
م بأنة 
كان الولاة 0 نددينهم » فكانوا أئة المسامين فى الصمرات وخطياءهم فى 
الع والاأعياد» وكانوا معاميوم وقذامهم ومفتيوم وكان أليوم المصير ىف 
#عرف أحكام الدين » وكانوا قدوة الرعايا ق. استقامة السيرة وساض. السريرة » 
فُسعدثت 6 دعاياهم واستقامت لايم الامور . 
وم م تكد القرون. اعخيرة تنقذى <نى تآبدات الا<وال » 2507 الامدور 
. فسمادا هل كل نواحي الطياة » وأصبحت اغظلافة ملكا عضوضا » وتمزقت 
إوفال الدولة الاسلامية » وتفرقت أشلاوها » وقام فى كل صقع وف كل 
ناحينة أمير للمؤمئين ومنبر » وولى أمور المسامين رجال ادسوا من الدين 
ولا من العللم فى. شىء » ولكنهم أرادوا أن يحتفظوا بالصورة الاسلامية 
فميدوا بالامور التى كان يقوم بها العاماء من اطلفاء والامراء والولاة . 
كالصلاة والخطية والفتيا الى رجال كل ما كانوا باون نه به أنهم من أنصار 
الوالى القاثم . وكان منهم جبال يسألون فيفتون بير علم فيضلون ويضاون . 
وكآان منهم مئافةون ميعوم ‏ إلا مرضاة الوالى يبون الوسيلة اليها بحل 
ما عنكون ولوضحوا فى سبيلها بدينيم و إجسانمم .تحرصو على أن تكون 
الذنتوى مرضية ة للهير أولوكانت مؤسذة المدين مغضءة 5 ولاحدق . 
أدى ذلك الى إضصْعاف ارح الدنى فى النفوس » وإطفاء نور التقوى ف 
القلوب » وإذا اتثلم الشعود الدينى ‏ وهو أقوى وازع - فى أمة الها 
(١):أى‏ دافم عنهاما يدافع الاسد عن أشباله 


- 

رتم فق مراعى الفماد ؛) والمتعرىء طم الضلالة 1 

ما زال ذلك الفساد يسرى فى جمدم الامة الاسلامية » وما فتىء هذا 
التحلل يأخذ من أوصالها <تى ذهيت ركبا ء وأصابها الوهن والفثل . 

جلبوا اليبم ار » ونشروا فيهم المد.سر وانواع الملاهى » ويسروا لبم 
السيمل الى ائرنا والفدور » وحرسوا دور اليغاء والمواخير ٠‏ نشروا الريا 
وجعلوه قاعدة التعامل . 
اطالقو | لنسائرم العنان فتبرجن واختّمطن بالرجال فى المفلات والاجتمامات » 
وخرجن على آداب الاسلام » وغادات اشرق . تعدين حذدود الاحتشام 6 
وكشفن ما امر الله ان يستر من سوءاتبن . وبدون فى الأفلات حاسرات عن 
شعورهن وأذرعهن و محورهن وصدورهدن وظهورهن وسوقبن 0 لابسات 
ثمابا شفيفة تم عن باتى اجسامهن ضيقة ممدد اعضاءهن 5 ول يقف الآادر دبن 
عند هذا الى بل راقصن الرجال ومبدن لبم سبل الفسق والغواية . فهذا 
اارجل الدى يأخذ بعضد المرأة وخاصرتها ويلهق صدره بصدرها . ويكون 
خدها وثمرها محث متناول لعاته »الف أواهز الدن 

ولكنا محمد الله من كل قلوبنا ان بقيت فى صكل شعب من الغعوب 
الاسلامية بقية لاتزال مس الداء » وتألم له وتلتمسله الدواء » وترجوالشفاء. 
والدواء عتيد والشفماء هدسور إن صح عزم المردض وصدقت ذدثه . وأخلص 
فى تعاطى الدواء . 

ودوانا مراحل يداع بعضها قبل بعض » ويوضل أوطا الى آخرها . 

فأوطا : أن تعمد الامة الاسلامية فى مشارق الارض ومذاريها الى 
الاستمساك بديديا 6 وإحياء العمل يكتاب ربها » وسنة نديها » وأن مجمع ما 
تفرق من امرهاء وأن تؤلف ما اختاف من كأنها » وأن تطبر قلوبها مرن. 
أدران الخحسد والمة. ى والعدوان والنعضاء 6 وأن تعصم محيل اله حججميعاً. 

ناذا صيفت القلأوب 6 وطبرت النفوس » وخاصت النيات » وأحب كل 
| امرىءه لاخيه ما مب لنفسه » وأصحت الامة ذات رأى واحد وكلة واحدة 


فتقد قطعت المرحلة الاولى 'اتى تفضى الى الثانية فى يسر وسهولة وبغير مشقة 
ولاعتاء . 

والمر<لة الأولى سبلة ميسودة » لا تكلف شططا ولا ترق عسيرا. إمما 
هى أن يصلحكل امرىء نفسه » ويداوى علله » وأعجز العاجزون من عجز 
عن نفمه » وأقوى الاقوياء من قدر عليها وقد أفلح من زكاما وقد خاب 


من دساها . 
اذا قى قطءت المر<لة 0 بسلام كان من اليمير المين ان تقطم المرحلة 
"الثائية » ومبا محقق ادز الامالى » وتصل الى حقيقة الشفاء . 


5 


المر<لة الثانية : ان #تعاون ع أصالاح حكامها فان كانوا دن اهلها ذان 
صلا<با صلاج طم » واستقامةها استقامة ذم 6 اذم تكون الامة دولى عليما. 
واذا تبلغ مناها من أاسر الطرق 6 وأقصر السيل» والالتمام بنعمة ة الكرية 
والاستقلال فىظلال الامن والسكيئة والعدل 
الاستمساك بالدين يبعز أصحا نه وشوييمع ومحقق وعد الله تعال ق قوله 
(ولينصرق الله من يندمره اذ الله لقوى عزيز)و عابم أهلا لدناع الله تعالى 
عنبم فقد قال ( ان الله يداقم عن الذذين آمتوا) واذا تمرهم الله تعالى ودافم. 
عزيم فلن يغلبوم قالب لقوله تءالى ( ات ينصرم الله فلا غالب 0 
ش 3 عاد ا الى خللك الامة وردءت الى الدّن تأصح والام ان با مدرو 
والقناهى عن ا منكر . فَان الله تعالى بعيئها ع أن هر كل مات” »> وتقعم 
بقدرة الله كل جبار » ثم دار الا كين الذين يحكمو نها بكتاب الله وسنة 
رسوله و4.ءون عيرة ااسلف الاين . واذنيعودللاسلام ده وار رجِمٍ اليه 
ذوته ومنءته » وبيسط ساطانه بالعدل على شعوبت الارض كم كن » و تأوى 
الشعوب المستضهفةالى”حضانه. فيؤويها ويؤندها بندسه . 
ليستهذهأوهام واهم ولا أجلام <الماعاهى قائق ير يدهاالبرها نالصادق : 
ألم علاك المسامون ما بين المشرق والمغرب حمئأ رمن الدهر . وهذه الا 
العنيدة التى تسيطر اليوم على العالم » وتتحم فى بمصاير الام والغعوب . 


بح نت 

ما ذا أتاح لبا هذه القوة؟ وما ذا مكن لبا فى الارض ؟ أليس امحاد أبنائها 
وتضامنهم » واخلاص حاثيها ! وسيادة العدل بي هم ..فان لم يتح لنا باتحادنا 
وتضامئنا ان نرث ملك, م » بعد أن #تقلص عنه كلايع فلا أقل من أزنف 
اشرب فلخم وماك على يكوق نا ما لبم.وعلينا رأ علييم.. 

ان استطمنا أن نبزم أنفسنا » وأن تقهر الشيطان » وأن نغلب البوى » 
و افر على سلطان الشهوات وصلنا الى هذا الاهمل د هذا 
الحم الجيل . 

هذا. : وق مصر للبلاد الاسلامية أسوةٌ وساة4ة فد أخذت تسترد عجهدها » 
وتمتعيد مكانتها بفضلما من الله به عليها من الم العبالح يتولاها به مليكيا 
الصالخ . فاروق الاولالذى لا يدر وسعاق سبيل اسنماده:» ورفاهيتها 
وتكيلبا بالعلم والخلق و:وجيهها الى أمثل الطرق مع الاههام ألتام بالد.ن 

واظلق والفضيلة . وان الغاء البغاء لا 'صدق شاهد » و أبلغ ناطق بصدق ما 

نقول . ذلك الى ما تشعر به البلاد فى عبده السءيد من الراحة والم ناءة على 
رغم ه ن قسوة الاروف ومحرج أوال العالم . ولن عضى غير قليل حتّى 
كن عر ل ليه الام »:آخذة عمشعل العرفان 6“سائرة فى طريق الرشد 
والسداد . ولينصرن الله هن ينْصره ان اللهلقوئ عزيز 


أبو-الوفاء كر دويشس 


فى ذم السؤال 
ما اعتاضن باذل وجهه بسؤاله ‏ عوضا ولو نال الغني. بسؤال 
واذاالسؤال مم النوالو زتئه | وجح السو ال وخفكل نوال 


صمت 


ب 
سر العظمة النبوية 


لفضيلة الأاستاذ العالم الحدق الشيخ مد عبى الدين عبد اميد 


قال الله تعالى ( قل لبن اجتمعتالانس والجنعلى أن يأتوا ؛ثلهذا القرآن 
لايأتون :ل » ولو كانبعضهم لبعضظبيرا . ولقد صر فنا للناسف هذا القرآن 
٠م‏ نكل مل فأنى أكثر الناس إلا كفورا) 

ان الباحثين فىسيرة النى (ص) من عاماء هذا العصر الحديث ينقسمون 
إلى قسمين » كل قسم منبما مالل نوط منالثقافة والعلم » فأوطا قسم الممتعر بين 
من هاماء أوربة الذين نطلق عليوم اهم الممتشسرقين : وهؤلاء ف جابنم 
لا يؤمنون بعالم . الغيب » ويحاولون أن يردوا كل ثىء فى هذا الوجود إلى 
أسياب عادبة تؤدى النتا ج - يزعمون فما دهم وبين أنفسهم ‏ أمها نتائج 
منطقية لازمة هذه الأسباب . ٠‏ ويقع أكثر الباحثين من هذا الفريق قف الخطاً 
لءعدة أسيا ب أهمها. ماأشرذا اليم نأمبم لايؤمنون إعالم الغيب » ومنها اذدرايتهم 
بأسرار العردية ودقائقها ‏ مهما يكن من تبحر وشدة احتفاطم ها درابة 
محدودة لا تقوى على استكناه بواطنها » والغوص وراء خباثنها 

وثالى القسمين : علباء الام الاسلامية الذن وؤات ثقافتهم عند الاطلاع 
على ماكاتب أسلافنا من علراء المسلمين » من غير أن كاولوا معرفة الطرق التى 
استحدثت لاءحث والتغليل » فيأخذوا منها مايقرب مسافة الخلف بين الفريق 
الاول وبينوم » ويبره:وا على فساد ما لايتفق وماءعندث من آراء الفريق 
الاول بالطريق المقئع » ودؤلاء العلما عب معايمامهم المدين بعالم الغيب ودرايتهم 
وأنئعة بالاسان العرلى وأسراره فى مفرذاته وترا كيبه. لبسوا بع حال 
ولة بأقوم سبيلا من الغربق الاول 


وى .نينا وتمنى المصلحون منرجالات الاسلام أنينشأ جيل منالمذلمين 


لس فيا ب سيب 

له علم الفريق الاول وتعليله واسدنياطه » واعان الفريق الثانىء وسعة درايثئه 
بالعر:ية »ولكن بظبر أن الله تعإلى لم يأذن بعد :حقيق هذه الامنية » فقد لهأ 
جيل من باحثى الشرق ألم بنارف غير ذى بال من المعارف الاسلاءية والعر بية 
ثم فتنه علم الغرب فتنة أخذت عليه “معد وبصره » فل لعد يرى شيمًا الا أن 
يراه من قبله الم من المستشرقين » ولم يعد يفكر الا علىقاعدة المستسرقين . 
ونقص هؤلاء المستغر بين من باحثينا ما عند المسآتشرقين هنصرا<ة فى القول 
فاتطلقوا يتملةون ججيرة المسلهين وءامتهم فيا ,تعرضون له من المباحث 
الاسلامية » ولعلى لا أبالغ إن قلت إن.جناية «ؤلاء على المباحث الدينية أشد ' 
فعلا ى نفوس الشباب وعقوط, من جناية أساتذتهم المستشرقين » فان يكونوا 
قد أقدموا على ذلك وث ءالمون بوخيم نتاحجه فويل لم مما كتبت. يديهم » 
وويل طم مما يكسبون : 

أما الممتشرقوق الذين كتبوا عن النى (ص) فع أ,م متفقون فيا ذ كر نا 
من قبل »6 ينقمون إلى قسمين » قسم يكذب مهدا فى ددواه النيوة ؛ و اول 
أن بصد قومه عنه وعن التفكير فيا جاء به . وهذا الفريق بدأب على إلقاء 
الغيهات تارة فى سيرة الرسول وتادةفى شرام الاسلام » ؤليس على من حرج 
إن أنا ذكرت!>؟ بعضهذه الغبهات لتعلموا كيفيفكر هؤلاء الناس الذين 
يسميبم رجالاتنا علاه وباحئين » فن هذه الشبهات قوطم ان ممدا (ص ) تعلم 
هذا الذى جاء به قومه من يرا ااراهب فى بصرى إحدى بلاد الشام » وذلك 
|نهيسافر فى حجارات قوهه منأهل مكة قيكون أكبر و كده » ومنتهى همه أن 
بحلس الى محيرا بأخذ عنه.. ود (ص) برىء من ذلك كل البراءة » لانه : بر 
حيرا 5] عادثنا التارعخ الصادق إلا مرة واحدة وهو ابن نسع سنين أو اثنقى 
عشرة سنة » على خلاف فى الرواية . ولانه لم يسافر الى الغام الا مرتين » مرة 
مع حمه أبى طالب وه تلك الثى رأى فيها حيرا راهب . ومرة فى تجارة 
خديجة مع غلامها بيسرة : ولم يذكر أحد ولا برواءة مدخولة أنه لقى فيبا 
أحدًا من اازهيان . وأثن علم محيرا مما جاء به مد ؟ وما وجه الموازنة بين 


م - 

تعالم الاميل وهداية القزان ؟ ومن شبوائهم قول لعضبم ان معدا تلقى ماجاء 
به عن ورقة بن نوفل بن عمد الدؤى . وورقة هذا هو ابنعم خديجة ) وكان 
من شأنه أنه اعتزل قومهف الجاهلية وورأ الا ميل » وكان يقيم ف مكة .وكا ن 
الذى ألقى هذه العبرة قد اسدغءعر الضعف واطزال فى شببة محيرا لعلمه أنه 
لايقوم بها سند من التاريخ فأتى بشبهة من نوعبا » وحسب أن | إقامة ورقة 

فى مكة بلد النى الى ل يفارقها إلا مباجرا بعدبعئته بأمد طويل اذا استثنينا 
خرو<ه الىالشام هم مه وف تحارة حدرجة © و إلى المدينة ممأمه ثزيارة أخوال 
أبية من بنى الاحار وهو. .ابن مدت سدين أو. أقل - نول حسب صادب هذه 
الهمبة أن إقامة ورقة والنىفى مكة » طريق الى رواجهذه الشيبة » وهو طريق 
بلتو كثير المنعرجات ظ 

ذلك بأن التاريخ الصحيح لامحدثنا أن الذي لقى ودقة الا بعد أن بعثه الله 
رسولا »حينذهيت به خديحة اليه لتعم منه ضر ماحدتها به من جىء الوحى 
اليه » واارواة الذبن عنوا بقل رك وسكناته منذ صباه الى أن قارق هذه 
الدنيا لايمكن أن يلوا حجيعاً عن مثل ذلك . ولوكان ورقة معلم مد لطارت 
بذلك ألمنة قريش ‏ وارمت ببذه المجة ى وجبه » وث الذين كانوا >اولون 
إيطال رسالته يكل مايقذرون : ثم لوكان ورقة معلى “مد لتعابه ٠١‏ عند ورقة 
وما عند تمد ؛ وبينهما ما بين ااثرى والثريا : 

وما هاتان الهموتان الا من نوع شموة ة ألقتها قراش فرد الله تعالى علييع 
ودحضبا » وذلك قؤله سمحانه ( ولقد تعلم أنهم دولون اما تعلمة دشم »6 
أسان الذى يلحدون أليه أجمى » وهذا د ان الذرين لا نؤمنوذن 
بأآيات أنه للا همهم الله وطم عذاب ألم ) 

وقريب من هاتين الش.هتين » بل أضعف منرما ؛ قول ج#اعة من هؤلاء 
ان عدا تعل هذا الدين عن سلان الفارمى . وكان من شأئه أنه نشأً جوسيا » 
وانه كن يقوم عل إلماب نار ال وس وإذكائها ِ فر به قوم من التصارى خدثوه 
اه خانم وبيئوا له خطأه وخطا قومه فى عمادة النار » قفر معرم هاريا يطلب 


4 سس 
الدين الصحييح » واتصل بدعض رهمان الشام » وما زال يتنقل من صوهعة 
إلى صومعة حتى وقع فى أيدى بعض تجار الرق.ق فأخذوه وباءوه فى خيسير » 
دق ملوكا الى أن هاحجر النى (ص) الى المدشة فأتاه وعرض نفسه عليه وأسلم 4 
ثمافتك رقبته من مال كه بشىء من المال © وأعر النى أكايه أن يعياوه على فك 
رقءته ؟] كان بأمرع أن يعاونوه فماءكلفه مالكه من حمل . فكيف اذن تعلالنى 
. من سلمان وهو / بره مجر ددؤيةالا تعد أن دما قومه الى ديه اثنى عشرة س.ة 
أو زايد »و ذوه فى سبيل هذه الدعوة واضطار الى مفارقتتهم ؟ سببحانك هذا 
تان عظم 
اما القسم الثالى هن المستشرقين فانهم لا يكذبون الرسول ؛ ولا ,يتهمون 
خلقه واخلامله ومروءته )» بل ثم يعترفون له كل خ-لة من خلال الشرف » 
ويعترفول - مع ذلك باستقاهة الطر دق التى دما الها » ويعتقدون أن هذا 
الذى جاء به ومه من خير ما دما أليه المصلحدون . بل ماهم من عرى أنه خير 
م] دما أليه المصاحو ن . وأقدم من بلغنا ثناؤه على الرسول صلى الله عليه وسلم 
دكرليل > ماعن كعات الابطال . ون فهذا الموقف الخالص لوجه الدحث 
العلمى نشكر طذا الفر.ق من عاياء المتشمرقين ‏ وكثير ماه حسن التناءعل 
صاحب الرسالة وجميل دأيهم فيه » ولك.زا مخالغ,م كل الخالفة فى التعايل الذى 
يعللون به » والاس_اب الو فى بنوا عليها دأمم » وندءو اخوانتا ٠ن‏ باءثى 
المسلمين ألا يؤمنوا بأسيابهم ولا بتعريلاتهم 0 ونؤكد مم أنهذه التعليلات 
رهذه اللاسباب تأتى على بنيان الاسلام دن قواعده ومهدم أدسه الاولى ٠‏ دل 
ن نؤكدطى أن هذه التعليلات وهذه الاسراب تنقض كل ما قدموه بين 
0 من خلال الشمزرف و المروءة » وه للى.ذلاك الحديث الذى يصدرون به 
مباحةى أشيه مخدعة المي عن الجن 
وخلاصة الاهر أن هذا الفربق من ن المستشرقين وان نعت النى بالصدق 
. والامانة والاخلاص © وسلامة الفطرة وكال العقل وعفة النفس » واامزوع مما 
كان عليه قومهمن التعالى والتفاخر واللبو والخر والميسر وأكل أموال الناس 


سا #اب. 

بالباطسل ‏ لا يصدقون بأن القرآن الكريم الذى هو المعجزة البافية على الدهر 
كتاب نزل على النى من عند الله تدالى بواسطة الوحى . وحجتهم فى ذلك أن 
عالم المْيب بما فيه من ملائكة تنزل بالوحى وبغير. الوحى مما يريد الله شىء 
لم بئبت عندم من طريق علمى مادى 

ثم من هذا الفريق من يزع, أن عدا (ص) أنشأ هذا القزآن من عند نفسه » 
وهو يعل ذلك حق العل » 'ولكنه نسبه الى الله و إلى الوحى ليخلع عليه ثوبا من 
القداسة والجلال » وليكون ذلك أدعى الى الاعان به » والرهية منه وم 
من ,نزعم أنه أنعأه من عند نفسه » ولكنه لم يكن يعلم أنه من عند نفسه . 
لان منازع نفسه العالية » وسربرته الهلاهرة » وقوة أعانه بالله وبوجوب 
عبادته » وترك عبادة ماسواه : كل أولئك أثر فى نفس سه تأثيرا عظما » فكان 
يتجلى فى ذهنه » ومحدث فى عقله الباطن انفعالات روحية كان «تصور بسببها 
أن ارشادا إِطياً نزل عليه من السماء بدون واشطة أحيانا » وربما مثلتله هذه 
الانفءالات رجلا يلقنه أواءر فيعتقد أنه ملك من.طلم الذيب » والقيقة ‏ كم 
يؤجمون - أنه ليس مة أرشاد نازل من السماء » وليس ئمة ملك » وانما برى 
وإسمع ماكان يعتقده ف اليقظة » الا أنه ل يدرك هذه الحقيقة 

هذا تصويرمٌ للوحى » والوحى هو أساس هذا الدين » وهو الذى اذا 
اهار فققد انهار بناء الدبن <دجرا لخجرا: 

وقد يتخيل بعض المفتونين بعلم الغرب »و تعليل علياء الغرب واستنباطوم 
أن على هذا الكلام مسحة من الحقيقة العلمية ٠‏ والى هؤلاء المتخيلين نواحه 
كلامنا » وذرم من أن يومنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض . ومجميب 
على هذا الخيال اامجيب الذى ابتشكره عقل المستشرقين فنقول : 

أولا - ان عدم قيام دليل علمى على الطريقة الحديئةفى التفكير والبحث 
يدل على ثبوت ءلم الغيب الى ينبنى عليه يوت الوحى على الوجه الذىيقول 
به المسلمون .. اؤعدم قيام الدليل العلمى لا يعطى أ ءلم الغيب لا وجرد له » 
لانه ما لم بقمدلبل علمى على بوت مالم الغيب » لم يقم دليل علمى على أن الم . 


اك 

ألغيب مستحيل . ومن اليدائه المقررة عند اهل الفكر ان عدم الدليل لا يدل 
على عدم المدلول ؛ اذ عدم الدليل قد يكون يسيب ضعف العقل البشرى عن 
ادراك هذا المدلول . وك من الأآشياء الموجودةفى هذا الكون وجود المعاهدة 
لم يدرك حقيقتها هذا اتعقل المُواص وراء . بواطن الامور 6 فبذه الشحص ©» 
وهذه الجوم » مرئية للعين الجردة »ولألات المراصد » وآآثارها جليّة فى هذا 
الكون » و نصل. الدثيل العامى الى اليوم لادراك <قائقبا على وجه يننى اللدس 
والادتياب . وهذه ال-كهرباء ظاهرة الأثار كثيزة المنقعة ء ولا بزال سسرها 
وحقيةها من مواضيع البحث العفى الى يوم الناس هذا . قبل مووز لباحث 
علمى.ءلى الطريقة المديئة فى التفكير أن يقول ان الكواكب غير موجودة : 
وان الكورباء غيز موجودة لانىلم أصل الىدليل علمى ببين لى حقائةبا؟ 

وثانيا ‏ ان هؤلاء المستشرقين قد ذكزوا مم يٌمئون ايماأنا قاطعاً » 
مستمدا من استّقراء أحوال النى من يوم ولادته الى انتقاله للرفيق الاعلى » 
بأنه كانصادقا أميذا مخلصا » ساي الفطرة » كامل العقل.. ف لى يتفق صدقه 
واخلاصه معدعواه أن هذا الكلام ينزل به الوحى عليه ء فى حين أنه يعلم علم 
اليقين أنه هو الذئ ينشئه من عند نفسه ؟ وهل يتفق صدقه واخلاصه 
تعمده ذلك ليضنى على كلامه ثويا من القداسة والرهية ؟ اللبم ان هذا لايثفق 
الاعند قوم جعاوا هدام الاسعى أن الغاءة تبرر الواسطة ؛ وان الرسول عدا 
(ص) ليس من هؤلاء فى شىء ظ 

م هل فق كال عقمله وسلامة قطرته معهذه الثتخيلات التى ينسيونمها اليه؟ 
واذاكان ذلك من كال العقل وسلامة الفطرة » فا عسى أن يكوق الحيال 
والجدوث إذا ؟ 

عليك الصلاة وااسلام باسمدى يارس ول الله . لقد زينك ريك يأ كلمازين 
به أحدا من خلقه ؛ ولقد وهيك مالم يبب أحدا من خلقه 6 ولقد أعلى كلتك 
دلى كل كلة » ولكن ضعف أمتك واستكانتها ؛ وججودها على ما وجدت عليه 
الأباء» وعدم أخذها فى نعمرة دينك بالعل والاسان إن عجزوا عن نصرته بارمح 


1 

والمنان . كل أولئك هو الذىسلط علىسيرتك ألسنة المفترين الافاكين 

وثالثا ‏ ان هذا الكلام الذى جاء به مهد (ص) قد خاطب به المقاول من 
أفصح العرب وأهل اللسن » وانبمكانوا أ د النان حرصاً على تكذيبه فى 
دعواه أنه ينزل به الوحى عليه . أفاكان بين هؤلاء من يفطن الى أن هذا كلام 
مد نفسه » وبقيت هذه اللقيقة ممتورة فى حجب الغيب <دى قيض طا بعش 
هؤلاء المستشرقين با سم المنبج العلمى الحديث ؟ ياقوم ان آية إءجاز القرآن ى 
لفظه وأسلوبه ومعثاه ) قاذ كان تحد ‏ وهو الرجل الاى - قند مخيل هذا 
المعنى لانه كان عملا* عليه قلبه ومعمه و بصرهء فن الذى مخكن له هن 8 
وأسلوب عجز كل خصومه عنأن يأتوا بمثله ؟ 

ورابعاً فى هذا القرآن من العلوم الكونية » والقصص التاريخية مالم 
يكن معروفا محمد ولا لقوم مد » ولكنساغ لحمد أليتخيل المنيج الاصلاحى 
والتشربعى الذى بريد أن يدعو اليه قومه » فكيف أمكن نأن .تخيل من. أسسرار 
الكو ن ما لايدركه.الا عالم من أبرع العلماء ؟ بل كيف أمكنأن يتخيل الي ادث 
الماضضية ألتىوجرت عليها الاحقاب دبول النيان ؟ ( ذلك من أنباء العيب وحيه 
اليك » وما كنت لديهم اذ يلقون أقلامبم مم ريكفل مريم » وما كنت لد مهم ٠‏ 
إذ يختصمون ) ( ذلكمن أنباء الغيب توحيه اليك ؛ وما كنت لديهم 'ذأججعوا 
أمرمم وم يمكرون .وما أكثر الئاس ولو حرصت عوّمنين .وما تسأهم هليه 
من أجر إن هو الا ذكر للعالمين ) 

وخامساً ‏ لف ا 
يسلك ف الآمر الذى عوتب عليه السبيل الذى كان ينبغى لهأن يسلكها » منذللك 
قول الثهنءالى فى شأن إذنه عليه الصلاة واللام لامنافقين أن يةيموا بالمدينة » 
ولا متخرجوا معه لاقتال ( عفا اللهعنك ّ أذات ٠‏ ذم <تى يتمين لاك الذين صدقوا 
ونعلم السكاذبين ) ومن ذلك قوله سعان لعاتب رسوله على إعر اضيهءن عبد الله 
ابن أم مكتوم وإفياله على ص:اديد قريش من الكفار رجاء أن يؤمتوا(ءبس 
وتولى أن جاءه الاحمى . وما يدربك لعله يز أو يذكر فتافعه الذكرى ٠‏ ماأ 


ع “يونت 

من استذنى فأنت له تصدى ) ومن ذلك قوله تعالى فىشأن زيد بنحارئة مولى 
النى ومتيناه » وكان الذى قد زوجه زينب بنت جحسش وفى دنت أميمة بنت 
عبدالمطاتب »فهى بأت عمة الى (ص) . بةو لان تعالى فهذه القصة ) وتخنىق 
نفذسك ما الله مبديه » وكشى الئاس والله أحق أن مهاه ) 

أفكان الرجل الذى يريد أن بمخلع على كلامه : وبا ضافياً من الاجلال واارهبة 
يذكر ىكلامه هذا ما عسى أن يغبم مندغض منشأنه أو نقيصة له ؟ ولولا ان 
أطبل علي القو ل لاكثرت من الاستدلال على ؤهن هذه المقالة وضعفها » 
ولكى أوتز ىء بذلك الان. 

قن ان أذ كر كلة عن اخواننا من المسلمين الذين يتعرضؤق إذكربناارسول 
وللحددث عنه . ان هؤلاء على فر دقين ايضا ء فأما احد الفريقين فقوم ظنوا 
ان الرسول (ص) يحب ان يكون امرء خارقا للعادة فى كلشىء » فهم يأبو الا 
ان يوحد الى ربه وهو فى إطن أمه » وبأبون الا نتسمع امةههذا التوحيد» 
وبأبون الا انتبثر الودوش ودواب قرش عولده .وبأنون الا ان.ئزل من 
بطن امه مختونا رافعاً سبابته مشيرا بها الى السماء . وفوق هذا لا يقبلون ال" 
ان يكون النى ابيض الوجهمةعربا بياضه >مرة » ولا يقبلون الا ان يكوركف 
طويلا اذا سار مم وال الرجال . ألأسبٍ مؤلاء ان النى صاوات الله.وسلامه 
عليه بحاجة الى ان يذكروا له صفات مما يظن قصار العقول وضعاف الاحلام 
اها ممادح وكالات ؟ ان الى (ص) انسان قبل كل ثىء . وأن ثرفه ورفمة 
شأنه فى ان يكون إنمانا » وهو اا كان بفخر بأنه بشر مثلكم بوحى اليه »ولم 
٠«وحد‏ فى بطن امه .وهو إلى ماقيل البءئ ة كان فى حيرة من امر اأناس وأمره ؛ 
وكان يبحث عن اق وكاو للتفكير . واذا جلنا توحيده فى بطن امه على انه 
خلق مستعدا للتوحيد ولإعلان الناس به فلم آسمع امه توحيده . و لم يكون 
ابيض اللون مشربا بياضه محمرة ؟ أفكان تركيا ؟ انه عربى له لون العرب الذى 
يفخروذبه » وانن حمههو الذى يقول:. 2 ': 
وأنا الاخضر من يعرفنى. أخضر.الجلدةمنبيت العرب 


سل امب 

كن عربيا له لون العرب الذى يفخرون به وقد زانه الل أبالوقار واطيبة » 
وجعل على سياه مخايل النجابة والنجح » فن شاء أن يبعل نبينا (صن) دمية 
مقرونة الحاجمين » زحاء العينين » ذانا نبرأ الى الله تعالى من قوله » ولا نسايره 
فى شىء منه . وإنا لنؤمن بالدى وإشرائعه ودينه الحنيف وملتهالقيمة الايمان 
الذى دط اليه ورفت فيه . وإنا لنعتقد أن عظمته فوق كل عظمة : وان بناءه 
الذى شاده فوق كل بنادأ» ونعةهد أن ذلاك اثيناء وهذه العامة فوق أن 
تتطاول ليبا الاعناقأو تندرك <قيقتها العقول » ولكنا نعتقد أنهذه العظمة 
وهذا البناء ليسا فى حاجة الى هذه النعوت التى نخيلها مخايل سقيمة » ول يأت 
بها نمن تيح ولا كتاب مئير 

٠”:‏ فأما المريق الثاقى من باحدى: المسامين فقوم ,أرادوا أنيتدللوا نما حاء به 
الفزيق الاول دنهم ؛ وحسيوا فى أتقسوم / أن فى ذلك محديدا لكتابة السيرة 
الحمدية » وانزه_ذا التجديد قد برخى أسائل” نبج المستشرقين وطمعوا أنْ 
يكوذ نْ ديدم دعوة الى الاسلام » و مهم وة ن ادخالجهرة الءلماءغير 
المسامين فدين الله » وم ن أجل ذلك حاؤلوا تعليل و ادثالسيرة علىالنبجالعالى 
الحديث »<ى إذا جاوًا الىمثىء ألم النوجالعامى الدديث أنيةيملهالبرهان 
:اده م الامر وأثقل كو اهلوم . فنبم منيغتر بتعايلات المسآتشرقين ولا يدرك 
ورا من هدم رئب . ومنهم من يتحاثى الحديث عنها . وين نشكر 
1 مجبوده الذىلا مخالف قاعدة عن قواعد الدين وندعوهم إلى ثلاثة أشماء : 
أحدها الةخلة وألا يغتروا بدسم المستششرقين فان فيه |اسم الذماف الوحى 
وثانيبما أن يتابعوا النظر وااتأمل <تى تتكهف لم الاسرار وترق الأجب؛ 
ذاذا هم مبدمر ون . وثالئبا ازيدرءوا سيرة ارسول اول الامر فى معادنهبا 
الاصلية وهى كتب أنمة المسامين وعامائهم » فانها الورد الاول الذى أخذ عنه 
المستشرقون » حتى إذا استيةنتها أنه 0 | كافها علىال: بج العلمى الحديث 
قرأوا ماك َس المسآثبر قون »فهناك سيتبين طم أن كثيرا م ل أملاه 
امرض والطوى » ول يلها النوجالءامى الحديث يك عل >بى لدين عيدا ليد 
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عن 22 اع 


العرب مأدة الاسلام 
لحضرة الكاتب الدكبير الاستاذ حب الدين الخطيب 


هناك حقائق لا يهم عل المسلم بالاسلام إلا إذا أحاط .ما وأحسن فهمها » 
وإلا كان فبمه للاسلام ملمتويا» وقطع على الاسلام طريق أنتعاشه وبعئه 

وأول هذه الأقائق أن حياة العروبة أساس لامعة الاسلام » و / تتم 
للاسلام رامعة سديدة سغيدة فعبد الحادى العظام واذلفاء اازاش دين وزمن 
التابعين إلا باجتماع كلة العرب » ولما استعدم الاسلام ونمهاونت الدولة فىهذا 
الامى مخذلانها للعرب وتفريق كانهم ذهبت ريم الاسلام » وصار شيعا آخر 
غير الذى <اء به مد بن عمد الله صللموات الله عليه 

ان العرب ماده الاسلام ‏ هذه حقيقة قررها مر ابن الطاب وأعلنبا» 
و ا يفقد الاسلام قوته الاولى وسر بقائه إلا منذ استغنت مدياسة الدولة ىق 
الاسلام عن الانتفاع سحايا العرب » ذا لذت له مادة من غيرثم 

إظان بعض احواننا الطييين أن حزن اللخلصين من أبناء العرب على هتوم 
اليوود وشراً من الييود » وتمنمهم اليقظة والْاسك لبنى قومهم » يعد من 
عصبية الجاهاية . وهذا الفهم خاملىء جداً » ويخائف فهم جيم الا نمة وعظلاء 
المسامين من عرب وعجم » لان كل مخلص من أعة الاسلام عر بها "كان أو من 
أصل أعجمى ل رشك لخلة فى أن انتءاش الءروبة وتاسكها وصلا<با وقومها 
هو مئاط انتعاش الاسلام وصلاحه وقوته 

5 ماهى « المصبية » ؟ 

هذا معتنى يمحب أن تفيمه على وجبه 


سس ان سب 
«تول إمامنا الأعظم عد بن ادريس الشافعى المطلى ره الله (5ا فى ختصر 
المزلى ه : باومس عام الام ) « ليس من العصبية أن مب الرجل قومه » 
والعصبية الضة أن سمغض الرجل لانه من دثي فلان »> 
فالمصمية التى نصح الاسلام للعرب بادةنابها فى العصمية التى كانت القن 
على الحزدج وللخزرج عل الأاوس قاما زالت بنعمة الاسلام كان زوالها درن 
أسياب وحدة العرب التى ننشدها اليومكاكان ينعدهنا بالامس الصساءة 
والتابعون .ثم هى التى كانت لمضرعل ربيعة واربيعة على مضر » فاما زاات باعمه 
الاسلام كان زوالبا هن أسياب الو_دة التى ننغدها اليو مم كيا كان أحدادنا 
ينشدونها . وه أيضا التى قامت بي نالقحطانبوذ والعدنانيين » فاما سعم رسو لنا 
(ص) رجلا يقول : 
الى امرؤٌ حميرى حين تلسينى لا من رسعة أبالى ولا مذسر 
- استشعر منه البراءة من القوم الذون هو هنم صلوات الله عليه فال له 
«ذلك الأمللك وأبعد عنالله ورسوله» وك ذلك الشعو بية التى تبتغى الاستعلاء 
على الامةالتى منها رسول الله (ص) وتنكر على العرب حتاف الدّاسك والانتعاش 
والقوةٌ فان الاسلام .#ول لها باسان رسول الله (ص) « ذ!ك ألام لاك وأبعد 
عن الله ورسوله »> 
ومن أمثلة العصمية ما أشار اليه ناشر كتاب ( الانتةاء ) لاحافظ ابن عيد 
البر من دفاع أحد الشراكسة المعامسرين عن المافل مغلطاى رحمه الله ىق ص 
ث١‏ من ذنول تذكرة المفاظ عا إناقش موقفه من الامام ابن الأزرى فى ص 
/الاث من ذلك الكتاب » قال ذلك الناشر عن ذلاك الشر؟ سى « فلءله كآان 
ميطلا ف النفاح عن مغلطاى والوقيعة فى الامام الأزرى فدُنافض »> ثم قال 
دولو أن ابن تيمية أو السيوطى أو غيرها كان فى عل مغلطاى فما قيل ءئه 
لاسدة دحم صّروب الول ليثمت انتقاصه »6 
وعصمية الجاهلية هى التى ترمى الى شق عها الملة باسم الوطئيات اللحلية ؛ 
أو التفريق بين القمائل أو الغءوب مع أن من مقأصد الاسلام أن مهم 


بنعمته كامة العر بكلبا » ثم أن جمع بالاخوة كلمة المسامين كلهم - أن 
جم الا نانية كلها على الحق والودى ٠‏ فاذا قام مسل اندنومىأوهندى فعمل 
على ج. مكلمة بنى قومه لكونوا وا صالحا فى جسم الاسلام هل يعد له 
عصبية يذمعليها » ان العصبية التى ذمها الاأسلام لاعلاقة لبا بعمل ذلك المصلح 
الاندنومى أوالمصاح الم ندى © 5 مثله عندى 5 ةل اند كتدية وود أجزاوها 
وبث فيما روح القوةٌ والنضائل والمفاخر وقال لها أريد أن تكونى فى المعركة 
خير كدتائب هذا الجبش وأعظمها شداءة وتضدية ونصرا 

وهذه القائق قررناها ى سنوات قدعة من الفتح واقتنع ها قراونا 
المسامون منكل الاجناس » فهل.عةل بعد ذلك أن #ذل دعوة العرب أتفسوم 
سس وهم مادة الاسلام إذ نشدوا لقوميتهم الآاسك والتهاون والرفعة 
والسعادة والسيادة ؟ 

ان جيع أ<دناس المسامين تعرف للعرب مكانتها السامية بينهم » وكان 
الاقدمو ن منهم يعلمون من الاسلام بالبداهة والفهم الفطرى أن العروية 
جذسية الاسلام وأن العربية لغ الاسلام » ولذلك كان كلما دل بلد أعحمى ى 
دبن الاسلام سارع الى ال_اذ لذْته العر بية لخة للاسواق والبيوت والآسرء 
<ى قال شيخ الاسلام ابن ثيمية فى كاب ( اقتضاء الصراط المسدة. 6 فعالفة 
أصحاب الجديم ) : < ان اعتياد الخطاب بغير العر بية ‏ التى هى شعارالاسلام 
ولعة اله أن حتى نصير ذللك ( أى التكام بالاعحميه ) عادة لامصر وأه-_له » 
ولاهل الدار » وللرجل مع صاحيه : ولاهل السوق» أو للامراء أو لهل 
الديوان 4 أو لادل الفتمه » فلا ديب أن هذا مذروه 60 أنه دن التغه 
بالأماجم . وطذا ذان المسامين المتقدمين ١1‏ سكذوا أرض العام ومصر ‏ ولغة 
أهلهما رومية (؟) وأرض العراق وخراسان ولغة أهلبها فارسية » والمغرب 
ولخة أهله بريرية » عودوا أهل هذه اليلاد العربية » حتى غليت على أهل هذه 

)١(‏ أى فى شريعة الاسلام 

)م أىأا لاخة الرسعية التى كانت لذة الكومة فى القطربن يومئذ 


0 ا 

الأممنان مس ممم وكافر هم عو مكذأكانثت حر اسان قد عا 0 ثم امهم اساهلو | 
ف أمر اللعة:» واعتادوا القطاب بالفارس.ة وى غاءدت عليوم 6 وصارتالعءر دمة 
موجورة عيد غير هنهم 4 ولا ردس أن هذا داروه. واءا الطردق امسن 
الاسلام وأهله 4 ودكون ذلاىك اول عل أهل الاسلام ف و42 معالى الكتاب 
والسنة وكلام السلف > 

هكذاكان فم أئة المسامين مكانة العروبة والعر و دمن ملة الاسلام 

وآأنى أكتب هذه الغفقرات 6 وهذا الإزء من الفمح عروشك المثوللاعابع» 
عل أثر قراءلى ماله لصديو القديم الاستاذ مهد صادق عر نوس أنحى فيها على 
ذفاة الفرعوثية والاشورية يما ستحقه العاه مون على احياء الوثنيات » ثم نيا 
السيف وكيا الجواد فقال ذلك الصديق العز يز < نعم » ان إثارة مثل هذه 
التصبيات مئاط لو مم شلد دك أن دما اليبا و دكن هناك دعو 3 رغآن أهلها أنها 
سلنمة لا دناح عل من.قام 5 ولاملامة 4 تللك فى الدعوة الى العصديةالمردية 
أو كيا يسميها دماتها الجامعة العربية .. من لا نتدكر أنما أر<ب ذرما وأوسم 
داثر هت من باق العمييات » و الكنها عصرية على كل حال لطا خصائصس العصميات 
القومية وما بذعأ عنما دكن عم عروة المساءين 25 4 2« 

الله ١كبرع‏ وهل المسهون دن غير المرب صاروا لادرضون عن أمةرسوطم 
إلا أن كدتمى كا هى اليوم أشتّاتا متتخاذلين وضعفاء متو ا كلين ؛ وهل إذا منى 
الذرب أن كونوا أمة تعاوث وصلاح ومّاسك وذوة أكون ذلاك ما لسشدوء 
اخوامم المسامين <تى يفعم ذلك عرى الاسلام : وأى اسلام هذا الذى ينكر 
عل العرت أن يعودوا الى ما كانوا عليه فى زمن نبيهم و خلفا مهم الراشدين 
و - المتدوعين هن عه وتعاون وصادح 9 وأى عرى :لون لامسامين إذا 
بقئ العرب مئدالين ؟ ان الأسادم الأقيقى هو الذى يأمرا المرب مع تعلهم 
وتوحي دكامةهم . ليجتمع ببذلك عل المسامين وتتحذكاءة,رم » وهل انفصءت 
عرى المسلمين إلا بانقصام عرى أقدم المسامين اسلاما وهم المرب ا 


اوم ل 

أما.دءوى تفضيل المسل غير المسل على أخيه المسل إذا اختلفت قوميتّيما 
فبذا من صكات غير المسلمين » ووثم كبذا الوم ما لا موز اقحامه فى هذا 
الموضوع . بل ان هذ التفضيل رأيئاه عند دماة العصبية الحلية ؛ والذيرن 
يرتكيون هذا الاثم سيئابرون على ارتكابه ولو لم تئل العروبة حقها فى الياة 
والسعادة المنشودتين 

وبعد ذاتى لا أغتفر لصديقى الاستاذ عرنوس هذه النبوة إلا بأن ينقل 
هذا المقال ؛ وأن لم بأنه الحق الذى لآ رس فيه » وبأن من أعظم مظاهر 
المكمة الالطية ناوور الاسلام من أمة العرب » وأن / ينحطوا وبتعدوا عن 
دينهم إلا منذ جعلوا سجايا العرب وقوتهم كمية مهملة فى الكيان الاسلاتى » 
وان بعود الاسلام إلى فطرته وأصله إلا إذا تعاون المسلمون جيعا على بءث 
العر ب من جديد 00 لجل أعمائه اللا كناف ااتى اته فى المرة الاولى» 
ولله له الام من دبل ومن 

عب الدين اللطيب 

نشمرنا كلة الاستاذ الكبير بنعها نزولا على رغيته » ودفما لظلئة(العصبية) 
رأى رأيناه فلا نبخى عنه حولا م يتءسك أهل الآ راء بآ را مهم ههما لهرت 
وجاهة خلافها . وانه ليسرى أن أقرد أن ماكتبه الاستاذ قد أماط الام 
دن كتير من الشمه التى كانت مخالطنىو مال الكئير بن هن أهل الذيرة على الوحدة 
الاسلامية أن تتص دع بتداعى الدر ب كدنسن صاته بالاسلام كصلته دقية 
الآديان ‏ إلى الا تماد و سكعل أساس المسائمس المر, دية محسئاتها وسيئاتها- 
لا على أسناس الرسالة الحمدية ‏ يهدمها ونورها وحياتها ‏ وكنا نوجس خوفا 
من آثار هذه الدءوة أنتستديل نعرة منالنءراتالإاهلية المعروفة لما شاهدناه 
فى كثير هن القاكين بها من السك بها أشد السك منفصلةعن جرثومةحياتها 
وهى الشريعة ااسمحة » فتراثم «صولون ءنها وينالخون بكل ما أوتوا هن قوة» 
مم التحلل من آداب الثمريعة » ذاذا دءوا المها أحمانا فتعزيزأ للعر وبة فشقعل» 
وبعءارة اشءدرك بالهدور وهموط الجاسة يما مين جما :ونه لاني صدورمٌ 8 
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والاستاذ يحب الدين أعرف منى بنفسية أولئك الدعأة فلا يكاد يوجد ممم 
فرد ثابه الذكر فى أى ,لد لا بعرفه » ولكنى أشهد أنه يضم كل انان هنهم 
موضعه . ولى معه حول ذلك #ادثات أثدتتلى ضة حكده عليه 
أما ؤقد ممح فمققاله الموقف الذى يمس أنكون عليه الداءون الىالوحدة 
العربية » وأز ال 'لريب التى كانت تطاودنا من جوتهم أو ضمن عل الاقل أن 
هذه الدعوة تكون عل أساس مقاله ‏ فا ذا معه فى وحوب تقوبة الإبهة العر بية 
لتضطلع إعبء الرسالة المحمدية من جدود . فالءرب ولا شك مادة الاسلام », 
وكاقال « بأن من أعظلم مظاهر المكة الاطية ظبور الاسلام منأمة المرب » 
وان المسامين لم «نحطوا ويبتءدوا عن دنهم الا منف جعلوا سحايا المرب 
وقونجم كية مهملة فالكيان الاسلاى »وانك اترى جرثو م ةالضعف قد علقت 
إلسكيان الاسلامى من اول ظورر العياسيين لاسةتعدام دو لتهم وان كانت ل 
ات عليه الا بعد حين لماكان يتمتع بهمن مناعة قاوءت الداء حقيا طويلة 
ذلك ما أفبمه وأدين .* : ولءلى عند ما كنت أنظل القصائد البرة ( الى 
شرفت بنشر الفتح اياها )فى ت#مجي د الاسلامو المسلمين ٠ن‏ الساف المالح ما كان 
يجول بخاطرى ساءةكئذ الا أعمال الصحابة من المباجرين والانصار » والذين 
جاؤًا من بعدمٌ وث مهنم فى العرب وديرا<ةالنمب 6 <تى (قهد كانت سيرم مقى 
مصدر إطاى في كل مانظمت وكتبت 
والى أفبم كذلك ان صفات متازة هى التى رشحت هذه الامة لاختيار 
الرسول الا كرم من بينها ليؤدى السفارة الىالناسكافةمن عرب وعبجم »ولابد 
ان كون هناك قدر مشترك من هذه الات دنه وين الامة الى هومن ابئائها 
حت اذا التحق بربه و<د منها ‏ او على الاصح وحدها ناضدة لتحمل عبء 
السفارة من بعده ما حصل » فلقد قامت بها فأحسات القيام » ففتحت بالقرآن 
تلو وبالخلق ار فيع الماثل مالم تفتج 'بضخامة الحمحافل. 
وآلى اكاد اعرف السيب الذى من اجله سبل على العرب تطبيق الاسلام 
المق على أنفسهم فسهل على الناس :ليدم فيه . ذلك ان المكارم التى يدعو 
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اليبا كانت من غر غر ائزهم ولكنكان نقصبيا التوجيه الذى امين الله به عليهم ف 
قوله ( هو الذى بءث فالاميين رسولا منهمن أوعليم م آياته وكيم ويعلمهم 
الكتاب والأكمة وان كانوا من قبل لنى ضلال ممين ) 

فلعد كانوا لاتءوزم الشجاءة بل كانوا شحعانا إلى درجة النوود 3 ولذنهم 
كانوا يلون فى الماطل » وهذا ولا شك ضلال مبين » فوجههم الاسلام إلى 
الجباد فى سبي ل الله » و نةلهم من القتال فى سبيل المحيط القيلى الماطل الى الال 
-عند الضرورة ‏ ؤفسممل الحيط الانمالى الحق 

وماكان يعوزثمٌ السخاء فلقد كانوا أجوادا إلى حد الاسراف » فوضع لهم 
نظاما مالي أساسه اليذل فى سميلالله : عبوز أقطاب المفكرين أن يأتوا عثله ولو 
كان لعضهم لدعضش ظهير | 

ولقد بلغت بم الغيرة عل الأعراض أن دوا بناتهم قطعاً لدابر الظأنوق نْء 
خاء الاسلام فأرشدث إلىالطريق الوسط فى معاملة المرأة » تلك التى مافتءن 
غلو الدحاهلية ومفاسى الاباحية 

وهكذا ما انفك بوجه هذه الطباع من الث إلى الخير أو 5 قال ( يز كيهم 
ولعهوم الكتاب والمكمة ) وهل الحكمة الا إحكام الافعال والاقوال.» 
وجريا. مها على قانون الض.ءواب لوج تى صقل هذه اللا" لى ونظمها فى معط لايزال 
الملية المثسرقة فى حدءد الدنيا دى يأذن الله بانقضا 0 

فاذا كان الدماة إلىالوحدة المر بية يقصدون أنيعيدوا هذ!المءعىاق كيامهم 
وأن «تحدوا ليصيروا يا كانوا مادة الاشلام وأسلاك كرربائه» وأن محهملوا 
ثقوية العروبة وس._لة الى ذلك لا غاية قفون عدها » وأن بكون محمابم ازاء 
المسامين عثابة وقوف القاطرة علىأثر سير طويل تقف لتصليح أجزائهاوترميم 
آلامها ثم لاتليث أنتواصل السير تمر وراءها بقية العربات » ناظرين الى 1 
المسامدين نظر الوالد العطوف الى ولده» والاستاذ المخلصالى تلميذه . نعم إذا 
كان هذه فانم دعو نا ط م *ن كل قلو نا بالنحاح وسرنا معومق أول القافلة 

د صادق عراأوس 
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أجع المؤرخون وعلماء السيرة على أن مدا النى الع رلى صاوات الله عليه 
أكل ذاشىء فى قومه » وأدف رجل فيبهم » وقد خطعه خدكة رلك وان 
زوجا طاف مطلم شيابه وهى فى الآربعين »فتزوجبها فصارت أم ا.لؤمنين » 
وماتت ءنده ء<دوزا وقد بلغ الامين » فذكانت أولى لسدائه وأم أولاده عدا 
ابراهيم (فانه من مارية القميطية) وكانث ذات <سب ونسي» فاختارت الكهؤٌ 
ال رم . أقامت معة ربع درن فلم تنزوج علمها أحدا » بل لم عم فى هل بين 
ثندين لل يزوج بكرا غير مانّعة رذفى لله عنها » فبل ه ذا شأن من يريد 
الحياة الدنيا وزينتها ؟ ثم ان لتعدد أزواحه فى المدينة أسيابا خاصة ومامة ع 
و حكا ومقاسيد سامية » و»4.. ن نلخصيا فا دلى : 

ان الجع بين أمبيات المؤمنين لم يكن إلا بعد هحرة النى الى المدينة فى 
اأسزوات العثشر الاخيرة ة من مره صلى الله عليه وسلمو عددهن أسع » نمس هن 
قراش > وهن مانها: بنت ألى د » وحفصة بنت تمر » وأم حبيبة بنت 1 
سفيان » وسودة بنت زمعة » وأم سلمة بنت أمية » و أما الاريع اليافياتفون 
صفية بنت حبىالخيبرية » وميمونة بنت اهارث اطلالية » وزينب بنتث جحش 
الأسدية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية . والحكة فى تزوجه بعد هحرته 
الى المدئفة يضم لسوة فى بذع سين هو العناية باصلاح الددوت و مكدب 
النفوض » ومصاهرة الةمائل » وكفالة الارامل » وارسة ة الايتام » وأن :.كون 
أزواجب قدوة <حسنة 4 جيم النساء فى تلتق العلى والحكمة » والبروارحمة »والتقوى 
والعيادة » والثربية والتعلم ؛ وإليك البيان 

)١(‏ جعل الله تعالى من بوت أساء النى (ص) م دارس داخلية يتعلمن 
فينا الدين : عقائده وعيادائه ومعاملاته وأخلاقه لا سما ما مختص منه بالذءاء 
فتَال (وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تراج الجاهلية الاولى وأثرنل العلاة 


(1) بقبة اضسرة الاستاذ البيطار المنشورة بالعدد السابق 


ا 
وآدين الزكاة وأامن الله ورسوله ) فالقرار فى البيوت من أجل أن يتعلمن 
ما محتجن اليه وما يءعظن به النساء والرجال » وطذا قال ( واذكرن ما يتلى ىف 
بيوتكن من ايات الله واط.كمة ) وآيات الله : براهينه وكتابه » والحكمة سنة 
نبيه المبينة ما تزل اليه من دبه » وإ نهى عن التبرج الماهلى لآن المفتونات 
بحب الزينة لا بأى مابون مءامات ولا مربيات » ولآان الانذياس فى المعتهات 
والاسراف فى المذائذ يفسد بأس الدول القوية ويفقر الامم الغنية » فكيف 
بالامة الناشثئه الضعمفة : ونساء النىاغا "وجدن عند النىلتزبية الامة وتعليمها 
وارشادها وإسعادها 

'(؟) لما طلين منه اإتوسم ف الطيبات » وملابساالرينة والترف ف المعيشة 
نزلت فى حقون آنا التخبير ( ياأيها البى قل لازواجك إن اذنان تردن الحياة 
الدنيا وزينتعا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . وان كنتن. 'ودرن 
الله ورسوله والدارالآخرة فاق الاه أعد للمحسنات منكنأحراً عظها ) لمائزلت 
هاتان الآيتان بدا بعائشة وكانت أدمون اليه »كاكان أبوها أعز الرجال عليه » 
فقال يا عائغة إنى أحب أن أعرض عليك أمرا أحب أري لا تمجلى فيه <تى 
5تشيرى أبويك » قالت وما هو يا رسول الله ؟ فتلا علينا الآبة » قالت : 
أفيك يا رسول الله أستشير أبوى » بلى أختار الله ورسوله والدار الآخرة » 
م خيرهن كلبن فاخترن ما هوخير هن ؛ واخترن الله ورسوله والدارالآخرة 

لو أراد نساء النى (ص) أن مدن حديث أقامبن الله ورسو له صالحات 
قانتات مر بيات معلمات » مرشدات ومفتيات » فاخترن الدارالاخرة ونعيمها 
الداثم » ورض واف الله الا كبر » على <ناوظبن من هذه اأياة الدنيا ومتعها 
ومفاتنبا . فأثاببن الله كرام_ة طن وجزاء على ما اخترن ورضين بأن قصر 
نديه عليون » دون أن يزوج أو يطاق أو لسنكيندل بهن غيرهن فقال ( لا يحل 
لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) الآية . والحكمة فى تحريم 
تطليةهن دو استدامة اعون ما يتلى ف بوت النبى من آيات الله والذكمة 6 
وذكر ذلك ونشره بين الناس لا سما نساء الصحاية » وأية فائدة ترجي لبن 


أو لغيرفن هن من:“طلاقبن » وهن أمبسات المومنين تعظيا وتحريما على الرجال 
كالامبات . فأنت ترى أن .الى قد قصر عل أزواجه الطاهرات 6 وحرم عليه 
أن يعد عينيه الى غيرهن بالزيادة أو التبدل ببمخلاف رجال أمته الذين أبيح لبم 
التعدد بشروطه » وكذا التطليق » ون يستيدلوا بأزواجهم غيرهن » فكان 
قصره: على دائرة ضبقة من الازواج ع وكانت الامة فى دائرة أوسم منبا 6 
أهذا الذى يممونه تمتعا بالنساء أو الازواج . 

نساءكلبن ثبيات:< عدا السيدة مائشة ».ومنون من لبها أولاد » 'زوجهن 
فى سن الكهولة أو الشيخوخة » وحين الأاجة الى التبليخ والتعايم » ورعا كان 
الوج بعري كلبن قبل نزول آبة الحديد وأدبع أسوة » فبى قد زلت فى 
المنة ,الثامنة ذن البجرة وكان زوجٍه با ذرهن وهى ميمونة بنت الحارث 
البلالية فى أواخر سنة سبع منها » وحرم عليه تطليقون لا من قد اختررت 
.. ما عند الله على زهرة اللياة الدنيا وزينتها » على أمهن قد درن أمهات المؤمئين 
فا الفائدة من طلاقبون وهن <رام على الردال ؟ أو ليست المكمة فى بقائمون 
عند هذا اأزوج الكريم واازسول العظيم » متعلمات معلمات ؛ ومثلا علدا ىق 
البذيب النفوس وسائر الصالحات ؟ 

تعدد الزرؤجات » والطلاق 


إن تعدد الروجات » والطلاق ‏ ل ييختص بها الاسلامء وانما كانا شائعين 
عند اليونان والرومان والعرب وغيرمٌ قبل الألام . وقد أباحت القوانين 
الاودبية والاميركية لعدد الوو<دات والطلاق» وأصمحذلك عندحٌ مسة<سنا » 
بعد أن كان مستبجنا . ولكن التعندد فعرفبم يقصد به التنقل ف االذائذو المتع 
بأنواع اغخياة والشبوات :كان ذلك من أكبر الدواعى ل:ناقص النمل لا 
لازدياده » والسأم من الخياة الزوجية لا الرغية فيها 

أما التم.دد المرحييح فله ضرورات . مما أنتدكون ازوج عقها لآ تلد »> أو 
وندها مانع من صئض» أو دخلت فى سن اليأس . وه_ذء سات شخصية . 
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وأما اأسدب الاججماعى العام فى خ#. بسع الفعوفت والاقوام فبو زمادة النساه على 
الرجال » لاسما (عد الحروب العامة ال ى جلك يها الملايين من حار بين © وبق 
الملابين من النماء بلا رحال . 

:ؤتعدد الزوجات هنا ضس ورةاجماعية لحني النسل وتكثير الايدى العامة 
وهو من مصالح النساء الى بتى محرومة من نعمة المياة الزوجية والامومة . 

وجب أن نعلى يقينا أن المناداة بالمساواة بين الرجال واانساء ىق لء_ددد 
إزوحدات والازواج هو ضرب هن الاياحة أو الدنون » لان تعدد اازروجات 
يزيد النسل » وتعدد الازواج ٠‏ سد الحرث والنسل » وقد قال نض الود سين 
الاجتماعيين ف بيان الفرق بين الرجل واأرأةفى هذا المقام : لو أن الرجل زوج 
عمائة امرأة فى عام واحد لمكن أن يكون له مائة ولد.» ولو تزوجت أأتى عائة 
دجل فى عام واحد لكان لا ولد واحد أو لا كون طاشىء 

أبة 'لتع_دد 


بظن كثير من الناس أن الآبة المبيحة للتعدد بشرط العدل » داعية الى 
الاستكئار من عدد الزوجات والإتمتاع بدنوف المشميات » مستدلين على 
ذلك مجملة منباءوهى « ذانكدوا ٠اطاب‏ ليم من النماء مئنى وثلاث ورباع» 
فافلين عن أول الاية وآآخرها » وسياق الايات التى جاءت مءها وسياقها » 
والاسباب التى أنزلت فىشأنها » لكن الممعنفىمعناها يعل أنبا وردتق- فل 
.- قوق الذهنفاء والتحدير دن أكل أموال اليتائى والنساء » وأوها ) وآتوا 
اليتاى أمواطم » ولا تنبدلوا الحبيث ث بالطيب » ولا تأكلوا أمواطم الى أموالم 
إنه كان حوبا كيرا . وإن حدم ألا تقسطوا ف اليتاى فانكدوا ماطاب ب لكم من 
الذساء مثنى وثلاث ودباع » وان خلم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أعانم « 
ذلك أدنى ألا تعولوا ) ٠‏ 

وقد نزلت قأسباب عدة » وما ثم تعارض بيئها : (1) ف اليتيمة تكون فى 
حجر وايها فيعجبه.ماطا» فيريد أزوتزوج يها ملمعاً ىماطا او بدوؤمهر المثل 


(؟) فى 'منع اليتيمة منالنزوج ليبتى الولىمتمتعاً يماطا لاينازعه فيه الزوج 

م ق الامرتك ثار من النساء 6 والاغارة علأموالاليتاى من أجل ذلك 

(:) فى ظلم النساء الكثيرات وعدم ااعدل بينون 

سفاءت الآيات قاضية بابطال تلك المظالم التى كانت عليها الجاهلية فى أمر 
اليتاى وأص النساء » آنمرة بالتزوج بالمرأة الرشيدة إذا خيف من ظل اليكيمة » 
مبيحة الزيادة على الواحدة الى الاريم » إذا دعت الدواعىالى ذلك يشرظالعدل 
بينبن »© فاذا خاف الرجل الظلم ا كتنى بواحدة . واللاصل فى سعادة البيوت ألا 
يكو الرجل | كثر من واحدة ينعم بها » ويتعاون معبا على كربية (سلهما 
تربية صالخة تءمز بها الامة والوطن » ولكن العوارض الطبيعية والاجتماعيةقهى 
أله فى تلحئه الى التعدد 0-1 تقدم 


الطللاق 


الطلاق لا يكون إلا عن ضرورة وبصيرة » وذلك بأن يكون الزوحان 
قانعين بأن له سبيل لبقائهما على الحمبماة الزوجية ة لموانع ج- مية أو نفسية » 
خلقية أو خلقية كمءل صفو العيش كدراء وتعرض الذسل لامبانة والققاء» 
فالفراق ق هذه الخال نعمة لا تقهة 6 واازوجان سعيدان به لا شقديان (وان 
فرق يغن الله كلا من سعته ) وآآبة ذلك أن يكو الزوج فى حال ااطلاق عاقلا 
عغتاراء وأن تكون الروجة آمنة مطمئنة » فيمتعها متاما حسنا بكدوة » 
ويفارقها باحسان ' 

أما اذا لم يكن موجب للفراق.» فلا يحل له أن يضارها بالطلاق 6 وعليه أن 
يذكر قوله تعالى ( فان أطعنكم فلا تبغوا عليون سبيلا ) فهذا ضمان وأمان من 
الله ماول <<ما” ها عنده 6 ما دامت قاغة بواجيها 

أما مللاق الْضبان والسكران » والطلاق من أجل قضية أجنبية لا علاقة 
للزوجة بها » فهو مللاق القالين لأتفميع ولأزواجيم 

والحاصل أن مسألة الطلاق كتعدد الروجات شرعت لاحاجة اليباء وها 


ام 


شروط وؤيود تنيت تفعها ونم ضررها » وليس لدينا وقت لايراد النصوص 
عليها ؛ على أنها معاومة مشبورة: 


الييوت مؤلفة من رجال ونساء وبنين وبنات » والرجل هو المسئول عن 
زوحه وولده وكل من يمّصل به » وق الحديث الصحبح د كلم داع وكام 
مسدّول عن رعيئه » فيجب على الرجل أذ. بأخذ نفسه وأهله بأدب الدين الذى 
.هو جاع الفضائل والاداب ؛ فان كان الرجل جاهلا أو ضعينا لا يستطيع أن 
بعل هو بنفسه ولا.أن يكون قدوة صالحة لغيره 6 فعليه أن استعين عل ذلك ' 
رجال الامة و#عاماؤها العاملون الاطهار » وعلى العلماء الذينث ورمةالانبياء 
أن يقوموا بواجب التهذيب والتعليم » أها اذاكان الرجل نما وعاول أرتف 
بدخل الفسق فى بيته » وياوثطبارته وطبهارة زوجه وولدة » فا على الحصنات 
فى السبوت والاولاد البررة إلاأن يأخذوا حذرثٌ » ويتعاونوا جيعا على نصحه 
ومنعه عملا بالآ ,: الكريمة ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاوتوا على 
الاثم والعدوان ) 

وهذا الاصلاح الداخلى مطاوب من الذماء لا'نهن ريات البيوت ومربيات 
النفوس » بل هن أميرات الداخل ومعاقل المنازل » وما زلن أقرب الى الفطرة 
وأعنف من الرجال » وأبعد ءن كل مسكر وميسر وس ائر أنواع المفاسد . 
وللمرأة القن بأمر الرجل بالمعروف ونهيه عن المذكر » وتطبيربيتها منجرائيم 
الفساد التى محاول الرجل, الاثم أن يلقح بها عياله وأطفاله » فتفتك بهم 0 
أو | اجلا كا فتكت به من قيل 

فعلى الذساء أن محذرن سك الحذن » وأن يعلمدن حق الامربا لمر وف والنهى. 

عن المذكر » وأن يذكرن الاية الكرعة ( والمؤمنون والمؤمنات إعضيم أوليا, 
بعض بأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ) فتمد أعمات هذه الآية الكرة 
هذا الحق لارجال والنساء على السواء » وبدذل فى هذا اتكادهم حتى عل 


1 


جبات المرأة على حب ااتزين والتبرج لا تقتضيها وظظيفتها الى خلقها الثهلباء 
وهى أن تكون متام لارجلؤزإنةلاحياة الدنيا » 6الطفلة تفرحوتزدهى بالملاس 
الجديدة الزاهية 6 ويلذ لها النظار فى المراة كثيرا » ثم :نمو غريزة حب التبرج 
فيبا وتشتد وهىفةاة ». وتلازمها طوال حياتها حتىق شيخوختها » فيصبح كل 
حمها التأنق والتحمل 0 وكل سعادمها ف أن تددو أجل وأصغر من حقيةتها. 3 
ولسغى ما استطاعت ان سد دستها وبعجحب بجاكل من رآها من رجال ونماء 
وتنتهز الفرص لتتظهر الها وأناقتبا » فكثيراً ماتذهب المرأة إلى ا حال التجارية 
لا لخاجة اامها > وتكثر الزيارات و رص على حضؤر حفلات الافراحلا للمجاملة 


الغلفاء والملوك والامراء» وقد كن النساء يعلمن هذافى صدر الاسلام 
وبعملن به كالرجال 

وبعد فان لنا ءتيا على المرأة المديئة التى أخذّت تعقد المؤمرات :ف غير 
وطنبا » وتطلب حقوقم ١‏ من غير دينبا وأمتها » وى تدرى أو لا تدرى أن 
حاف الاسلام من الوق مالم تعطه امرأة قدع-ة ولا حديئة فى شريعة من 
الشرائع الديذءة أو المدنية ؛ فبى تطأااب بحقوق ل انمليها » ونشكو أمة لم 
1 4 وشربءة لا تزال تعيش ق ظلالها والسذدئير بنورها » فداليت النساء 
العرديات 'اللسكمات يعدن الؤعر أت النسائية فى بلادنا و ددن با مكانة 
المرأة العربية أيام عصورها الذهمية » فتءعود ءالمة عاملة »آمرة اهية » كيا فعمات 
تلك التى مادضت أمير المؤمنين عمر بن الحطاب فى مسألة المبوز وهو واقف 
مخطب على منبر الرسول »:فاءترف مخطئة » ورجع الى قوليا عن وله . وأرى 
أن قذا أقرت طاريق للاصلاح 2 لانه مى صلدت : الافراد ضلحت الجاعات »»- 
ؤهتى :ملحت الانزة منلخت الامة » والسلام ,؟ 
0-5 مد مبجة البيطار 


سسب يقالم سس 

والترويح عن اانفس » بل لاظهار زينتها وإيراز ماخنى من الها 

ميل المرأة الهمن يستحمنها » ويلذ لها إطزاء الها ولو كان كذباء ولا 
يلها ثىء كنقد ججالبا أو ذم حسما ' 

والأق الذى لاشك فيه ان المرأة باصطناعبا الجال المتكلف: واجت لاما 

الجاس.,. ن المزورة ل تصسوواران جالا ولا اسن بل سخ وجهها 6 دق 
ماما من جال فطرى تفضل عليها بهالله احسن الخالقين . 

والمرأة المسلمةالتى تستعمل الاصباغ وتقلد الاجنبيات لاتدزىانها صارت 
اضدوكة وسخرية » وتظن انها صغرت سنا والحقيقة انها صرت عة-لا و 
وذهب احترامها من تفوس العقلاء 

ان الجال الحقيقى لي سكل هذه التكافات السمجة ء انما هو جال النفص 
المؤدية 6 والحياء الذى يتجلى على الوجه فيكموه جالا و .هاء ينفذ. الى القاوب 
وسبر الانصار. 

ان الفتَاة التى تواجه الرجال سافرة متوقحة بأصباغبا قد تجحزدت من 
ثوب الحياء والادب ففقدت بذّلك اكبر جاذبية وأججل حلية لانوثتبا» وانها 
لجديرة عا حاق بها من الخقارة والمهانةمن كلمن براها من العقلاء 

واللوم كل اللومف ذلك الاتحلال انما يرجع الى الاباء والازواج الذينفرطوا 
فى واجبهم وضيعوا اوامر دهم فان الله تعالي يقول « الرجال قوانون على 
النماء » ودقول « قوا انفسك وأهليك نارا وقودها الناس والححارة »ويقول 
النى صَكلّةٍ وكلكم راع وكلكم مول عن دعبته » وما ذلك آلا لان طبيعة 
ا مرأة لا تكبيح الا بلجام منغيرة الرجل » وقوة <رصه علالشرّق والكرامة. 
فن أجل ذلك جعل الله رمام المرأة فى يد الرجل العاقل الغيون ء فويل نم ويل 
للرجال الذين لا يصونوف كراممم »ولا #فظون رعيتهم » ولا يمسنون م 
على ما استرعاغ الله من الزوجات والابناء 

أببا الناس : لم تظلمون الاسلام بادائم أن من أمليج 2 2 نْ 5 
معبلاون وحاجون وأنم مماربونه ف العسميم » وتقثلون أوامره ألتى لأ“توافق 31 
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أهعو 5 بكل سلاح 5 أل سالعقافو الحياء و الادبمنأمْ مابدعو اليه الاسام ؟ 
( أفتؤمنون ببءض الكدتاب وتكفرون ببعض ؟ فا جزاء من يفعل ذلك 
منكس الا خرى فى الخياة الدنيا » ويوم القيامة يردون الىأشد ال.ذاب وما الله 
بعغافل مما تعملون ) 

المرأة المسلمة يحب أن تتحلى بالشرف ولا تتجمل الا ازوجها » وأن تنصون 
ججاطا عن كل أحد سواه » فلا ترسل لبذا نظرة ساحرة » ولا: لذاك ابتسامة 
خلابة » ولا لثالثك ضدكة فاتئنة 

والغريب أنك إذا نصحت ا<دى أولئك المتبتكات بالتزام الاحتشام » 
والوقوف عند أدب الاسلام.» أجابتك بأن ذلك لا يتفق مع الكضارة والرق » 
والعلم والمدنية !! عجباً . هل العم فى الاصباغ التى على الوجه ؛ |والملابس التى 
ص الجسم أم فى العققل الذى فى الرأس ؟ هل الفدن فى المظاهر ام فى النفس 
المبذبة ؟ أنت بالنفص لا بالجسم انساق 

وأغرب من ذلك أن بعض المسلات المصليات الحاجات يزمن أن التبرج 
تمأ ببيحه الاسلام ولا عنم منه » وهذه جرأة على الله » ودليل ساطع على جبهلبن 
مهما زحمن من عل و:قافة » وما هو إلا جبل وسخافة . أين هن من قول الله 
عز وجل قفكتابه ( قل للموؤمناث يغضضن ٠ن‏ أبصارهن ومحفظن فروجهن : 
ولا ببدين ز تمر ل الاماظهر منهاء وليضرين ,خمرهن 
على جو بهن » ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو ابائهن أو آباء إعرلتهن أو 
اخوانين او بنى اخوانون أو بنى اخواتهن أونسائهن أو ما ملكت أعانون)الخ 

لو كان أوائك النسوة يصلين على الوجه المشروع لظهر أثر تلك الصلاة » 
ولكنبن بعيلين صلاة الءادو التقاليد» والقاوبف ثمرةمن الاهواءواشبوات 
والارواح ميتة من أمراض التبذل والسيئات:. فلن يكون لتلك العبادة أثر 
لا فى القاوبٍ ولا عند الله ي؟ 

علات (يزدفو) بالعباسية أمام قم الوا 
به جيم أنواع الأردو ات وأحسن أصنافها مم الأسغار التى ل يكن مزاجنها 
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أدق 


الاعان الص 
وأثره فىإصلاح النفوس ونزكتها 


يك 


أنحدث اليم عن <ةءقة الاعان الصادق الذى هو أساس. سعادة الدنيا 
والنخرة» والذى يز النفوس ويطبرها عن ارذائل الى تفسد الفطرة | 
وتنحط بالانسان إلى أحط دركات الخهل والعابة والغناء » حتى ليعدل الماهل 
32 وخالقه والمنم عليه اك المونى الذدين لا يملكون 
لاتفسيم ضرا ولا 2 » فيعيدم بأنواع العيادة الى لا تنيئئ الا لله وحده » 
و<تى لاعيز اكميث م ن اليب والصالح من الفاسد ء وما يضره ثما بنفعه » ولا 
شرق بين الفسوق والعصيان » والطاعةوالاعان » ولا عيزيينالابرار والفجار. 
كل تلك الرذائل وغيرها كثير تنتج من <رمان القلب من المقيمدةٌ الاغانية 
الصادقة » ومن ارتكاسه فى ظامات الجبل واطوى والشبوات والتقليد الاحمى 
كل من يفرض نفسه عل الئاس متك را للدين وقابضنا مل مفاتيح دواد 5 
لابدخل إلى رحمتها إلا من نهاء عا نشاء ؛ ولا ينف إلى تعيمها الا من #غلى 
وان منهء وما قصد يذلك إلا استهياد الناس وأن يكون طاغوةا ,تخللونه 
.إطا مع الله » فيستغلهم لشمخصه ماديا وزدبيا » ويفقد ميزة الانسانية التى أنعم 
إلله علنه 5 9 أكرمه بالس.هم والمعهر والفؤٌاد 
وانا بعث الله رسله وأنزل كتبه ينهذ الناس من ماف أولئك الدجالين 
المفسدين الظالمين لآ تفسهم ولاناس بالكذب على الله ودءوامٌ أنهم وكلاوه فى 
الأرش وبحكابه فى المهاه . سبحانه وتعالى مما يقولوق علوا كيرا 


حت 31- 

فالاعارن الصادق الذى داء به الرسل من أولم الى خائوم أساسه ( أن 
لا نعيد الا الله ولا نشرك به شيءًا ولا يَخد بعضنا بعضا أدبلا من دون الله 
(ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اع.دوا الله واجتذدوا الطاغوت ) وهو 
الذى ذ كره الله على لسان ابراهيم عليه السلام اذ قال لقومه ( أفرأكم مكنم 
نعبدون أتتم واباؤم الاقدمون . فانهم عدو لي الا رب العالمين . الذى خلقنى 
قبو دين . والذى هو لطءهنى ولسقين ..وإذ 'صضت فبو لشفين . والذى 
عيى م مين . والذى أطمع أن خا لى خطيدتى بوم الدين ) 

الاعان الصادق : أن لابعيد بأى وع من الممادات القلءية أو الاسانية أو 
اليدنية أو المالية وأن لا يقرب بشثىء من ذلاك الا لله ؤحده » فلا يدغى فى 
شدة ورخاء غيره » ولا ندر الا له عولا محلف ألا 64 ولا يمبتف فى القيام 
والقعود الا باسعه سيدانه » وأن لا يعيد الله الا .ا شرع ارسوله هد رص) أن 
جمدل شيمًا من أنواع العمادة لذير الله بأى ام «ماه وعل أى صودة صوره أو 
تعيد لله يما ابتدعه الش.وخ والروساء والاجداد والاباء فانه قد هدم بذلك 
الاعان الصادق مهما زع, أنه من خيار الؤمنين » ومن أثر ب المقر بين 6 فلدس 
لامر فى الدين بالدءوى » اما هو الأحة والبرهان من ول الله ورسوله (قل 
هاتوا بر هانكم ان. كنتم صادقين ) وكذلك كل من ضيم عيادة الله فلم يتم بها 
عل ما أمر الله » وانبع هواه» فليس ذلك من الاعان الصادق فى ثشىء وان 
حلف أغلظ الاعان أنه من المؤمتين الصادقين » فا الاعان بالأمانى الكاذبة » 
وانها هو العم الصحيح والاءتقاد الطيب والعمل الصالح ( لاوس بأمانيكم ولا 
أمالى أهل الكتاب من تعمل سوءا غَرْ به ولا مَد له دن دون الله ون ولا 
نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤءر: فأوئك 
بدخلون الحنة ولا يظلمون نقيرا . ومن أحسن دنا ثمن سل و وجبه اله وهو 
محسن وائيم مله ابراهيم حنيما ‏ وامخذ الله ابراه.م خليلا ) ويقول الرسول 
(ص) « ليس الاعان بالَنى ولكن ما وقر فى القاب وصدقه العمل » 

والاعان الميادق هو الذى بلعم القاب حلاوته واسعد بعذوبته لانه جى 


ص 1: ع 

ص نه اللبية دن العلم النافع » والمعرفة الصحيدة اربه سيدانه بأممائه وصقاته 
وآلاثه ونمائه التى. لامحصى من :دير آيات القرآن الكرحم وتفبمها جبد طاقته 
بعقل قد نحرر من أغلال التقليد الاعمى والعصبيه للرؤساء والسادة والشيوخ 
وجمبور العامة ودهاء الناس » وبال:تفكر فى خلق ااسموات والارض واختلاف 
الايل والنهار والفلاك التى 'تجرىفق المحر عا ينهم الناس وما أنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الارض بعد مونها وبث فيبا من كل دابة »وتصريف الرياح » 
والسحاب المسخر بين السماء والارض » ان فى ذلاك لآآيات لقوم يءة_اون . 

الاعان الصادق الذى ينشأ عن هذه المعرفة ويكون رة هذا التفكر هو 
الذى علا القاب: احلالا شه واءنااما طقه» وتوقيرا لشرعه ورضو<ذا لمكه 
وخضوعا وتساما لآمره وتصديا لوءعذه » وخوفا من غضيه ؛ وهربا منشديد 
عقر رمه ؛ وطمعا فى مدوتته 

الاعان الصادق هو الدى «شعر القلب لذة العبادة وحلاوة الطاعة ومرارة . 
المعصية » ونشعر النفس عز العبودية لمالك الملك :ذى الجلال والاكرام , 
والرضًا بهريا وبدشه الاسلام دنا ونند_مه مل (ص) نبيا ورسولا 6 وإماما 
وهاديا وسراجا مئيرا . ل" نور فى طريق الدين الامن هداه » ولا سعادة ولا 
فلاح الا بطاءته واتباعه » والرضا والتسام لسنتة وحكه » والتأدب بأدبه 
والنخلق خنقه والاستقامة على صراطه ( فلا وربك لا يؤمنون دى ممحكموك 
فما شجر بينوم ثم لامهدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت وساموا تساما ) 

الاءان الصادق هو الذى إسيطر عل القاب وعله صلاحا واصلاحا « واذا 
صدلح القلب صلئح الجسد كله » فلا يعرف الأعضاء والجوارح الا فى الأاعمال 
الصباطة النافعة له وللناس فى الدنيا والدين : 

الأؤدن الصسادق طيب الاقوال » ليب الاعمال » طيب الصفات والا<وال . 
طيب المأكل والمشرب والملاس » فليم الصدر » سل المسامدون من لسانه وبده 

الْؤّمن الصادق عزيز النفس ف غير. كبر ولا غطرسة 6 عؤبز الدين فى غير 
جبل ولا عصبية ؛ عزيز الجانب فى غير ظل ولا بغى » فود على عرضه فى غير 


منت وات 
تظان ولا كك » هريمع الغفو والصفح فى غير ذل ولا اسةخذاء » حلم فى 
غير جين ولا ضءة لحري بالحيةةالعينه » ولا بنسى المءروف لاله ع لا غبت 
الا لله ولا سغض الا لله 

المؤمن الصادق ليس فاءشا ولا دتفحشا ء ولا سيايا ولا لعانا ولا طعانا » 
ولاماكرا ولا خما لثما ولا ظالماء ولا <ائنا» ولا فادرا ولا كذابا , ولا 
ناما اسعى بالتساد بين الناس ولا محَتايا » ولا خلانا للوعد ولا ٠١‏ كثا للعبد » 
ولا فاجرا فى الخصومة » ولا ظنانا ظن السوء ف الناس ولا ساخرا بم » ولا 
مالخينينا على عورامم » ولا متتيعا لعيومهم » ولا «تدلعا ألا فى أيديهم طمدا 
وشرهاً » ولا حاسداً طم على ما تاع الله من فضله 

المؤمن الصادق ,يطلب ما قدره الله له من الطريق القويم على ما ارنضاه الله 
لعباده من ان الكو نية والشرائع الدينية » ولا محاول الوصول من الطرق , 
الملتوية المظامة : بالخرافات والدجالين والعرافين ودماء المونى والمقبودين من 
الاولياء والصاطين » ولا بالدس وافتراء الكذب وابتداع أنواع الشر والاذى 
لاخوانه الجدن العامئين» ولا بارضاء الرؤساء الجبارين بماسخط رب العالمين 

المؤمن السادق لايؤخر تمل اليوم الى غد مهاونا وكسلاء ولا يقصر فيا 
وكل اليه من «صالح الحلق استهانة بهم » ولا يستكبر على الناس أشرا وبطرا . 
لاتطغيه اانعمة بل يشكرها » ولا نؤسه الثقمة بل يمحذر أسباما 

المؤمن الصادق يعمل مخلصا لله » فا ضيعه الناس لم يضع أجره عند الله 
وان ظاءه الاس نال ثوابه كاملا غير منقرص من عند الله » وهو مٌمن بأن 
مأ أخطأه لم يكن ن ليصيبه وما أصابه ل يكن ع أبخمائه ؛ وان الناس لو اجتمءوا 
على أن بأفعوه بشىء ل المفعوه الا إثىء قد كتيه الله له ؛ وان اجتمعوا على 
أن بضروه م بقووة إلا شىء قد كمه الله عليه ٠‏ فقوو أبداً داضى 0 
مطمكن القاب كأ قال رسول الله (ص) « عبيا لاأمر المؤمن ان. أمره كله خير : 
إن أضابته سراء شكر وان أصابته ضراء صبر وليس ذلك الآ لامؤمن» 


المؤمن الصادق : لاا يضيع حياته ولا زمنه باللهو والاءم » ليا:» ماين 
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علم نافم ول صالح 'لادنيا والاخرة » فانه بعلم أن كل دقر قيقة #سوبة عليه 
وأنهماسب عليها يوم لا ينفم مال ولا بنون الا من أتى لله بقلب سليم 

الممن الصادق لاررضى أن يكوف دالة على غيره » بل يسمي جبده لتكون 
بده قى العليا » فانْ اليد العليا خير من اليد السفلى 

المؤمن الصادق بءحلم أن الله تعالى هو مالك يوم الدين » وعم أنه بقول 
(و و لضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعًا وان كان مثقال 
حبة هن 5 بها وكنى نا حاسمين ) فلا باون فى أداء واجب » ولا 


يجترىء على اقتراف منكر » اتكالا على نسب أو طمعاً فى ضمانة يخ ( فاذا 
تفخ فى الصور فلا أنساب بيهم يومئ ف ولا يتساءلوت ) ( كل نفس هنا 
كلببت رهينة ) 


المؤمن الصادق لاا يضييسع زوجه بالأهال والتفر بط فى المحافظة عليها ف 

جسمبا ودينها وخلقها » ولا يضيع أولاده كذلك » فانه لعلم أنرم رعيته » 
وان كل داع مسئول عن 00 

المؤمن الصادق لايرضئ لامته ولا لدينه المهانة والذلة للاأعداء » بل 
سدل نوسه وماله ق سمبيدل عزمم ودفعة شأهم 6 انه يعلم أن لا عَرْةَ له الا 
العزة ديله » ولا حماة له الا محياة أهله وقومه 

المؤمن الصادق لا يشيع من العلي ولغ سكير بم على فعلم الدين والتفقه 
فيه مها بلغ ادن واذر 0 02 أن الله قال لحصددك الأندماء (وقل رب زدبى 
عاما ) وما رزقه الله من علم مل به وعامه أسوة يميد المرسلين 

المؤمن الصادق لاا يرضى من الاخوان الا من يكون عونا له على خيرى 
الدين والدنيا . 

المؤمن الصادق هو الذى لا تغره زخارف الدنيا الحادعة وزينتها من 
المال والجاه ومحوه » بل يتخذْ من كل تلك النعم أسيابا تصل مابدئه و بين الله » 
بارضا واحبة » وتصل ما بينه وبين الئاس بالاخاء وحسن المعاونة » وتص_ل 
مابينه وبين الاخرة بالفوز بالدرجات العلى ي؟ عل حامد الفتى 


سات 
محاضر ةَ 
نأيؤة الغبياب الاستاذ رياض مود مفتاح 


د ألقاها بدار حجاعة أنصار السئة الحمدية بعد ملاةالعشاء منيوم 
الاربعاء 6! ادي الاولى سنة ؟5م! ب 9امابو سنة 1١948‏ 


تقدمة بين بدى الحاضرة 
بعلم أحمد عل شاكر 
أرى من الواجب عل ان أعر”ف الاستاذ الى اخواق أعضاء الجاعة وقراء 
الجة . وأنا الذى عركفته الى رئيسنا الاخ الشيخ عد حامد الفقى والى اواننا 
الذبن سمعوا المحاضرة . بل لعلى أكون اول من كشف السثار عن عيقرية. 
هذا الغاب ونبوغه . وأنذره بأن نظرنى اليه كانت صادقة شبيبة بالالمام . ولا 
أزال أحمد الله فى كلحين عل هذا التوفيق 
ولمعرفى به قصة طريفة : 
وأول ذلك يوم مبارك لا ينسى عل الدهر . عصر يوم الخيس غرة السنة 
الحاضضرة . اليوم الاول من شمر الحرم سنئة 155 ( لا يناير سنة 1448 ) ولم 
اكن أعرف عن الاستاذ شيدًا ولا سعدت به . ؤ.كنت جااسا فى مكتيةاطاجى 
يكصر . فرأيت كتايا موارى لم أره من قبل . فنظرت فيه اذا عنوانه (الأرب 
الديثة وما ثاقيه على «مر والششرق العرلى من دروس ) فامحت فيه لحات » 
وتصفحت منه صفدات . فوجدت فيه كلات نفيسةف الدين وااسياسة والاجماع 
توافق 'لثيرا ثما ندعوا اليه م نالأداء للنبوض بالامة العردية ؤسائر الشعرب 
الاسلامية ولنصر الاسلام وإعلاء كلته . فعحيت طذا اال-كتاب 2 أجد فيه 
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شيءًا عن مولفه الا امفه د رياض “ود مفتاح اللاي » وزاد تجى ان الكثاب 
مطيوع فى اغسطس سنة ٠4و١‏ وانى ل أسمم به وم أره من قل . وأخذت 
الكتاب وقرأئهكله . ؤ.كنتكذا قرأت أفيه ازداد سمواً فى نظرى » وازداد 
مؤلفه نهلا وقدراً . حى قرأته كله . ثم كنتبت على نسعذى ما نصه « أكمت 
قراءته عصر يوم الثلاثاء؟! محرمسنة 189 (19يناير سنة 19147)واستفدت 
منه علما جنا واراء نافعة . ذلله در مؤلفه العظيم . انه شاب ينظار يسور الله ؛ 
وأدجو ان يكون له من الاثر فى العالم الاسلاى ما لآ كير المصلحين . نهم الله 
به ووفقه وابده > 

فهو فى كتابه يدعو المسامين الى ان يتممكوا بدينهم وان لايفتنهم عنه 
ما يرون هن المدنية الاوربية الرائفة . وان يبيمن الاعان فى القلب على كل 
أممال المسلم : من عيادة ومعاملة وسياسة واجماع . وان محافظ المملم على 
العبادة التى أمر بهالله وحده ليكون ذلك هاديا له ىكل شأن من شّونه ى 
حياته . وان .ةوم المسامون بدعوة العالم كله الى الاخذ بشسريعة الاسلام . 
وان ذلك هو السبيل الو<يد ل المشكلات الدولية الى تثير الأروب الماحقة 
فى فترات متقارية 

وسأنقل لثم هنا عض ذقرات من هذا الكتاب النفيس المدهش : 

يول فى (ص؟7١)‏ « وهنا تكون الكلمة لاثسرق العرنى ليؤدى رسالته 
للعالم فى العصر الديث بالاسةمساك بالدبن الاسلائى وتنظيم ا<وال البشمر 
على مبادثه السامية من الاعارت والعدالة والتضامن والتسوية والاخوة 
الانسانية ججعاء . فبى المبادىء الى لا صلاخ للبشر ان خرجوا عايها . وقى 
المبادىء الخالدة برجم اليها الناس بعد طول تقاب و تارب فيجدون فيبااطدى 
فالبشر اليوم أدوج مايكونون الى ميادىء ج_ديدة . و أذهانهم على الاهمة 
لفحس الجديد من ا اذاهب والميادىء بغد ان فشات مذاهيهم و شككتم 
التطورات العالمية الاخيرة فى قيدمّبا وصلاحيتها » 

وقول فق رص غ «واست اعني بالحضارة الاسلامية ماكال عليه ادل 


ل 

العواصم الكبرى من الترف والنعيم 6ؤما ازدانت به داد السلام والقاهرة 
واستائءول من حميل المناظر . فالقصور ووشيها » ومجااص الغناء والندمان » 
وما فيها من العزف والبور » ليست من الأضارة الاسلامية فى ثىء بل فيها 
مما مخالف الاسلام ‏ دين البساطة والرحولة ‏ أكتر مما يوافةه . وانما خاود 
الحضارة الاسلامية فى مبادئها الموجبة لخاطية اليشر كافة؛ فال.اسفما بينهماخوة 
كأعضاء الجسد الواحد اذا اشتكى مندعضو تداعى له سائر الجسد بالسهر . 
لايعتبر أحدم مسلما الا اذا أحبلاخيه ماب لنفمه > وثم سواسية كأسنان 
المغط » لا فضل لعر لى عل أعجمى منبم الابالتقوى » يبيمن فوقهذه المبادىء 
ميدأ الاعان بالله الاحد خااق الدنيا ومافيها من خير وشر » فهو الذى يعبد: 
ومنه تلتمس الطداية لساوك طريق اير ولتطهير النفس من أدران الاثرة 
والظم ولمائها بعواءل الحبةوالاخوة والعطف عل الفقير » والعدل والاحسان 
والخضوع لاوامره تعالى ْ 

فبذا الاعان وهذه العيادة للخالق الممير للامور ابتخاء مرضاته و<من 
الجزاء منه فىدار الخاود : هذه العيادة هر, زاد النفس للتغلب على عو املالشر » 
والاهتداء لعوامل الخير فى كل المعاملاتالانسانية سواء ممها ماكان بين الفرد 
وأسرته » او ما كانين الفرد وأذيه او ما كان بين ا لكام وال كومين او ماكان 
بين دولتهم بأ كلها والدولات الاجنبية 

وهذه الممادىء ا1الدةأساسية لكل <ننارة » والا كانت واهمة الاساس 
ينهار بناؤّها برمته مرة واحدة . تأمل المدن الاوريه -ة وكيف. نسقت» 
وناطحات الس<اب وكيف تمالت » والمصانم الضخمة و م تنتج فى اليوم بل فى 
الساعة . تأمل كل هذا ء وتأمل كيف يأكر ب.ض هذه المضارة بعضاء فتدك 
ماشيدت ؛ وتقتّل ماولدت » ونعبب للانشان من المتاعب أضعاف ماجلبته له 
من الرفاهية . ذلك انها فقذتعنصر الاعانالاسامى الذى يطور النفس وعلااها 
بحب افير للانمانية » لا لوطن واحد ولا إنس واحد» إلى أن ,ول فى 


تصااءه 1 

(ص ؟ ) « وكانت نظمنا ‏ نحن المسامين فى الشرق العرنى ‏ الى عبد قريب 
من ذلك النوع الذى يحرى الكبثير من الشر لأتفمنا» والتى ليست مثالا 
محتذى أو توجه الأعوة للغير للاقتداء به.. وخير لنا أن نلتمس علاج أدوائنا 
ف ممادىء شريعتنا الراء » لا فى المذاهب الاوربية الضيقة اننطاق » 

وما يدول فى النظم الاقتصلادية بعد أن شرح كثيرا منها » وتكلم عن 
الرأسالية والاشتراكية وغيرها . قال ( ص ١١5‏ ) « غير أن هذا التفكير مب 
أن ينأى عن التقايد والاقت.اس من المذاهب الاجنبية » فهما أدى دعضها من 
نفع » ومهما بدا براقاء فلا حاجة لنا به ب وانما لدينا نظامنا الاسلامى :الر كاة» 
نرجع اليه فخرى فيه علاحا لعرو بنا الاقتصادية » علاحا لايصلح لنا كسب دل 
للانسانية جعاء فى كل زمان ومكان » الى آخر هذا البحث النفيس الذى. قل 
أن 5 مذله لماحث : 

وهو يقول ف مزءة الدشر دم الاسلاى ( ص )1١7١‏ :05 على أن أبرز خاصية 
لاشربعّة الاسلامية »وأميز مافى الثقافة الشرقّية بوجه عام » هو قيامهبا عط 
الابان الدينى الذى لايقتصر عل تنظيم عيادة المحاوق للخالق » بل يسيطر على 
كل الانظمة الاجتماعية للخاق . ذلك مابقم (وجوب ) تأديته للعالم على مصر 
والشرق الءربى اليوم لعل فيه الشذاء والانقاذ من ارام والفساد » الى أن 
قال (ص 5١؟)‏ : « المستةبل فها نرى للشريعة الاسلامية ؛ وسينتبى العالم 
المها بعك أن كاد ضيعم الادان من النفوس 6 وبعد أن أدى ذلك إلى قيام أنظمة 
تستغل الادمان استغقلالا وحشفا : سينتهى العالم إلى تلك الممادىء المطورة 
لانقوس » النازعة منبها الشرور والانانية » والدافعة إياها لانضامن » موجه 
0006 بلا تفرقة دين الاحناس . سيفةبى العالم الى تلك المماديء كأساس 
لتغر جم »> الى آخر ماقال قَ الكتابءن أيماث نيرة موفقة 6 (سمو ع نأكر 
ما 00 ار ن فى هذا العصر . فاقرأمكله واستوعره ثليس لِعْنى بحضه 
عن لعن 

وكنت أثناء قراءتى الكتاب أسأل كل من لقيت من اذوانى » وخامية من 


حية اس 

الحامين الاهلبين » عنمؤلفه » فل يكن لواحد منبموحظ معرفته » <تى أرشدتنى 
نقابة الحامين إلى عنوانه » وانه مقيم فى دسوق وان اهعه مقيد فىشجدول 
الحامين سنة ١6#‏ فعرذت أنه شاب ناثىء » فكتدت له كتابا يوم الاثنين ؟٠‏ 
محرم سنة 1855 (18 ينايرسنة 1547)ذكرت له فيه رأنى فى كتابه »وإعبابى 
بآرائه وعامه 6 وبفقبه ؤ الاسلام » وادراكه حقائقه اكثر ما يدركبا كثير 
من عامائه . وذكرت له أنه كتب فى قضية لعل فى سبيلها مندذ اكثر من 
عشرين سنة » <تى لقد كدنا أن نضعف . ودءو"ته أن ضع يده فيدنا 6 وان 
يكون قائدنا قى حبادنا » ومث قينا دن عزعته القورة الفدية » وبرشدةا! عا وذقّه 
الله اليه من عَلم ونور . ثم كانت فترة عامث بعد أنه كان فيها مسافرا . ثم جاءلى 
جوابه المؤرخ 7 محرم سنة 159 (ه فبراير سنة 1947) فكان جواباأقوى 
يدا ونفسا من الكتاب 5 شم تواترت سننا الكتب دى أذن الله باللقاء » 
فزادق عر اليس 177 ديبم الثاتى ( ؟5 ابريل ) ولم أكن باأنزل » ثم جاء فى 
اليوم التالى ضدوة الجعة » فكان فوق ما ظننت » وكان أكثر مما أملت» وإن 
افر دشىء فالى أندر يصدق قراستى ى هذا الغاب النائىء المابغة » عن غير 
خير ولا معرفة الا من قراءة كتابه ؛ <فظه الله ووفقه وسدد خطواته . وقد 
عرفته بعد ذلك الى ركيسنا الاخ انشيخ عد حاه_د ؛ والى الاخوان : فكان 
أعابءم به مثل اعجالى او أكثر . والقصات بيئنا أسياب المودة المبنية على العلم 
والنور والاخلاص . والجد لله رب العالمين 

وسأجتهد فى نشر كتيه الخاصة ألتى كتبها ! » لما فيها من علم جم » وآراء 
عظيمة النفم » وقوة روح تبعث ف النفوس الأؤم والعزم . ان شأء الله 

وقد دعوناه ليحاضر جاعتنا « ججاعة أنصار السئة الحمدية » فأجاب 
الدعرة ؛ وألقي الحاضرة الى جعلت هذهالكلمة تقدمة بين بديها ؛ وهاهىذه : 


١#”‏ تت 
انم الم الرسمين اللس يم 


الايسيات 

أ.يها المؤّمذون : بارك الله ف جعم وملكة ع الهدى والصسراط ا مستقيم 6 
ودطام ما ذكرتم أمور دنم 6 واستمسكم ها 0 ودءوثم اليبا 
ظ م حم عل قوة إعانم 3 أمام واحجب «قتفى 5 وحدودا كيرا » 
فايزدد ملك ذوة » ولا حسيوا أنه يتم ايام دون أن ت:دعوا لالدين الأق: 
وقد “تبلون فى أموالكم وأنفسك » وتسمءرن أذ كثيراء ذلاك لوحس 
لله اعانم 

ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة »6 وداج أجمين » ولكنه خلق 
المدى والضلال : وهو يداول الآيام بين الناس » ويفرض عل المؤمنين فى كل 
جيل أن بدعوا الى سبيل دمم 6 ليخدير الصالحين من عداده 

فأجيلوا الذظار فما محيط بكم : 

أثتم فى عصر ضعفت فيه كامة الاسلاموالمسامينءلاهم - وان كثرءددمٌ 
على وجه الأرض س نموا أم الله » فقشا الظلم فيه م » ولم لعتصموا 
محل الله فوقم الحاف بدذوم 6 وتقطعتثت أوصالم ؛ وحم غير قيبى 

و فى عتلف دوطم قد غم_لوا عن ذكر الله 6 وأوامر الدبن ؛ 
وعصوها <ورة 4 فألحق الله نا الخزى 4 فهم ف تاخر وحهل «ددواامين 4 / 
اقتيسوا من التشريعات الوضعية للدول الأودبية ؛ وسلط الله عليبم ذوى 
القارب المر نضة متهي توبدون هذا التقليك 6 دى أصبح ا مسادون ف أنظمقهم 


رسوما مشوهة لعبلدة من <درهر الدين الاس_لامى القوم» و<دى أصيبحت 


م 
أنظمةوم الاسلامية البحةة ولا جدوى منواق مجتمعهم : بعد أن ذهبت مز وها 
أوضاع عمانبها مرج على الدين 

لكن هذه الأضارة المادية الأوربة التى شخذوا بهاقد فشات »حبمث 
إعتمدت على العقل البشرى وحده : وأغفلت الاعاك القلى والاخوة 
الانسانية . لقد جاءت بهذا وادية الاساس رغ ضخامة بنيانم» وها قد 
تفجرت قواها المادية فى حرب طاحنة تدك ماشيدث ؛ وتصطرع فيها ميادئها 
وآراوها » وقد أخذ الشك فى قيمتها سبيله الى النفوس 

فنى هذه الال التى تفسككت فيها أخلاق المسامين » واضطربت أمورع » 
ونصادمت القوى الانسانية » فوةفت الاذهان مبيئة لقبول نظام جديد إن 
وجدت فيه صلاعا : بألى دور الموّمئين المخلصين ليقطنوا إلى الأوضاع 
اتصحيحة للدبن ويردوا الها مها قوهبم » فءامْ إن فازوا أن رشدوا الانسانية 
الخائرة و ملغوها رسالة الاسلام 

أجيلوا النظرفها #يط بكم 

فبذا بومدعوتك ومحنتك إن كنمحقا مؤمنين 

للك سم 

أمها الممومنون : 

س.حان الذى م من" عليم بنعمة الاعان واختار لك الاسلام دينا 

انك لو قادنتم دين أصول فر والك مراكم الموجودة اليوم أو التى 
فاشرك عن قدل :2 دم كيف تفلن ث2 0 عل ما عداها من كل ماوضعه 
البشر ؛ وكيف حاءت "محكة التنزيل ف رطها مابين أنظمة الهتمم البشرى 
وسيطرة الاعان والعبادة فوقها 

ذلك الاعان بالله الاحد خالق البشر ومقلبهم بين المياة والموت والبعث 
فى الدنيا والآخر 5 » وارهبة 5 مما أعده فى الآخرة من عذاب » وانتظار <من 


حك 1 ١‏ تت 
الجزاء منه بحسن الممل » هو زكاةو طهر للنهس البشريةالتى أطمت -ؤورهاوتقواها 
وهو العامل الأسامى لصلاح كل مافى حياة الجاعة من أنظمة وأوضاع » 
فالقوانين والمءاملات .قوم بانشائها وتطبيقها وتغييرها أفراد من الناس » فا لم 
مدأ باصلاح الفرد وخلقه فكل وضع اجماعى يكون واهى الاساس » 
وغرس الاعان الدوى ف النفوس عبد طب الانسان لاخيه » والتعاون معه » 
والتضحية فى سدبيل الجاعة 6 وإقامة العدل فيما » وزع القعرور موا 
وضعت الششر: بعة الاسلامية أ<كامها لكل العلافات الانسانية » ما كان 
منها دين الفرد وأسسرته » أو بين الغرد والفرد » أو بين مؤلاء وحكامهم » أو 
بين سلطان الاءة المنظامة وجاءة مثلها . ودبطتبين هذه الاوضاع » وجعلت 
الاعمان والعيادة أساساً وبدمآ لكل ما أمرت به 
وصاءت أ<كاماً كاية هى الباقية على مدى الزمان والمكان » والقابلة لإآن 
تتولد منها أحكام فرعية تناسب اختلاف ال مانو المكان » ومجىء هذه الاحكام 
الترفية مطابقًا للممادىء الكلية رهين ءا فى نفوس واضعيها من الاعان » وبا 
فق :تفوس من تنطءق عليبم دن الاعان أيضا 
هذا هو إحكام التشريع 
أما إقامة العلاقات بين البشر على أنظمة تنفصل عن الدين » ومتدى الى 
قواعدما بعلم الانسان و تمر بته » فبو حواء فى أداس تلك ال نظمة 
وليس العلم خالياً من النفع » قبو فى ذاته مطلوب » ولكن الاطأ كله فى 
اعتباره وحده . لقد بقيت الم كلات الانسانية فى أبدى كيار العاماء مأ هى » 
بل أصدحت أشد النواء 8 طرق البحث . و بقيت الأوضاع التتى يمختار وها 
تفشل حين انتبت الى ضمائر الافراد وأخلاقبم فلم تجد فيها الطبارة » دون أن 
بكو ن للموادة العامية فى ذلك أثر » فنصيب العل فى الهياة #دود » ويكنى أن 
تعنى به «العمل» متى كان سئده الاعان . 
انظروا الى الجريمة وكيف قضت عليها الغريمة الاسلامية بين الناس . 


اق أ 


و أن أددتم أن تعدوا أسباب الجريعة لهرتم من ثهوطا أسبابا أخر تمد 
الى أنظمة الجتمع الزتلةف_ة ٠نم‏ ان عض الفوس ييل إلى الشرود » ولكن 
فساد الانظمة الاجّاءية بنمى ذلك الشعور وببيئه . فالفقر قد يكون سببسا 
لاجر بمة » ومن هنا دون الصلة بينها وبين النظام الاقتصادى ف اليلد . وقد 
دون من أسباها إهال ترببة الاطفال وتشر يدث .كاهو مشاهد من مكيرة 
جرام الاحداث.اليوم » ومن اذالكثيرين من اعتادو! الاجرام نشأوا فيها من 
طفولتبم . . وقد دون من أسمابها يؤر الفساد من الحانات ودور البغاء 

على أنك واجدون هذه الاسباب كلها يذهب إلى مدى أبءل » فالفةر 
لاعكن القضاء عايه الا عن طرق فيل للادمان فى النفوس » والطفولة متصل 
أمرها باحكام رباط.الاسرة حتى ينس بكل مافل لابيه » وباصلاح تفوس 
الألإى فتحسن رظيتهم لابنامم 00 

وهكذا لو ساير ثم اسباب العلل الى مكامنها » فلابد أ :صاحأنظمةالمجتمع 
أصلاما شاملا ينصب عليها فى جلها » فان تركتثقيا ى إحداها نفذت منه 
الجرائيم وعم الفساد شما 

أمرت الشريعة الاسلامية المؤمئين بجر الرجص ؛ ونهث هن الخر وغيرها 
ما يزيئه العيطاق لابقاع العداوة والبغضاء ينهم » ونهت عن الاعتداء 
والتطفيف » وخرقت من الء خذاب الغليظ فى الأخرة <تى برى المؤمن ربه 
حسيما عليه فى كل <ين . وأصرت بالمض عل طعام المسكين ؛ وبالبر بالأامل 
والاقربين » » وهيأت بذللك أسباب المودة فى الاسرة » والءعمل الصالح والعرن 
الاجماعى الوثيق » وذكرت بالمثوبة والعقوبة فى كل حين لنفم المؤمنين 

فاذا نفوسهم من طيب السريرة ونقانها ميث يحب كل مث من لاخيه ماحب 
لنفسة ؛ ويكرة له فا يكره ه لنفسه » بل تر تفع نفوسهم فوق الاصفة إلى الأرحمة 
والايثار» وى هذه الجاءة ترون اختفاء الرذائل والمظالم » وما يتولد عنبا 


من الراثم » فيقوى الشءور باعزاز الفضيلة والس.خط عل الاثم والرذيلة : 
يتحر ص كل واحد عل أن نسلك النيج القو م » وأن شلك الأخرون ٠‏ فهو 
يغوم عاما انه لا يستطبع أن يكون فاضلا كل الفضيلة إن ل يكن كلى من <وله 
نفس القوة فى الاعان والشءور 

فاذا وقم من احدثٌ جرم » فرناكافى الكبائر عقوبة صارمة فى « الدود » 
ذلك جزاء من دعيثون ن فسادا بعد أن هيدّتث لم أسياب العمل المالح ولمبظاموم 
أحد » فكانوا ثم اليادثين . وهو ردع لكل من محدثه نفسه بالموء © ومو 
بثر لافساد بقسوة هى عين الرأفة بالجتمع المتضامن الذى حرص عل الفضيلة * 
ولعمل طا فى. كل أنظمةه 

ولد يوول بعض ابلة امس ذلك الءتهاب » فيقيس الأأمر على عدد القائلين 
واازئاة والسارقين بينذا اليوم » ويةول ان المريمة تقع فيستر عليها الناس »- 
ولا "يسمم بها . وذللك قول من ينظر إلى العقوبة والجرعة جردتين عما يط 
مرها من الف اد العظيم ف الجتمع 

فنى وسط الاءة المؤمنة بالاسلام وشرائعه اعانا عاميا وليا لايتجاوز 
عدد اللورهين العشمرات الة4.1 » لان النفوس يزعبا _قبل هذا الخمدالدنيوى- 
الحوف من عذاب الله الذى يعلم خائنة الاعين وما تخنى الصدور . فالمؤمن 
لايعرف كمان الشهادة او زورها» ويقر بالذنب على تفمه ولو لم بره احد' 

وقد سل الرسول صلى الله عليه وسلم 9 قبل : يا'رسول الله أيكون المّمن 
جبانا ؟ قال نعم .قبل : أيكون المؤمن خيلا ؟ تال : نعم . قيل : أيكون الممن 
كذابا؟ قال : لا > )١(‏ 

وقد حاءت اصرأة الى الذى واعترفت بالزنا فزدها ثم حاءت فى الغد وأصرت 


7س داه و حك 8 سلا . قال ابن 


لمر < لا أحفظه وسئدا من رجه #أنت رذو حدات حسن شر دل 6 


س/ا د 

على اعتر اذبا وأنها حبل » فأمرها أن تذهب <دى: تلد » فاءه_ا ولدت أثتسه 
بالصى قى خرقة »قالت : هذا قد ولدته . قال اذهى فأرضصيه <ى تفطميه ؛ 
فاما فطمته أننه بالصى فى بده كسرة خبز . قالت : هذا هو يا نى الله فطمته © 
وقد ا كل الطعام . فدقم الصئ إلى رجل هن المسلمين » ثم امر مها ذفر ها. 
إلى صدرها : وأمر التاس فرجوها > )١(‏ 

فانظروا كيف دفعتها الرغية قى ال:تكغير عن ذنيها الى إنكار حي_اتها » 
وغلات عاطفة الامومة فى نفسها 

كذلك فءلل غير هذه المرأة من كان اءر الله غليوم قدرامةدورا» وكذلك 
كان المتممع ادام النيى والسلف الصالح ؛ وكذلاك بكون فى كل عصر: ترعى 
فمه أوامر الدبن 

فأين هذا مما يطبق بيننا اليوم من القوانين الوضعية الجنائية ؟ كل 
ما أفلحت فيه هذه القوانين هو محديد اركان ماسمثه من الدراثم ووضعت 
عقوبة خاصة طاء فجاء انطياقها هكذا بعيدا عن الءدالة الانسانية . فترون 
الواحد يأتى من الافعال ماينكره الدون 6 ويتفر مئه الشعور الانمائى ويعد 
جرمة اجماعية » ولكن القانون يقصر عن ان بناله » لان حادئة عرضية او 
حية شيطانية ٠نعث‏ انطباق الوصف القانونى على تلك الجرعة . وما كان 
هذا الةانون أن بققى عنى الجرعة وهو لم يصف كل جرعة تنافى الحا قالقويم» 
فقد ترك نواحى المع ياحفيها اللوو والفساد والافساد» ,ترك للناس حرية 
الشراب فلا يسأل الواحدمنبم مما جنى عل أهله » وما أهمل نموم من واجيات 
اارعاية » ولا ما أضاع من حقوق للفقراء فى ماله » ولا حما أحدنته دورة 
المال فى هذا الوسط الفاسد . ألا يكون معنى ه_ذه الاباحة والاءةال أن 


)١(‏ رواه ملم فى ميحه 


دانع 

ان العم الحديث شملته ه_ذه الظاهرة » ؤأول تحديد اسداب الاحرام » 
ليضعرطا علاجا اجماءيا ؛ وقد جاءنا ففذلك: ببحوث مطولة ممن وقفوا حيا:هم 
على التخصص فى فروع هذا الغلم التافة » كعلم الاجرام وعلٍ النفس الجنائى 
والبولدس الجنائى . وأتونا عؤلفات نضيق حياة الياد.ثعن استيعاءما .ولأن 
أمرها اتحصر ف,عادلات لمبنقس معبا عدد الرمين » بلزادوا وزادتفنو نهم 

فالبوليس الجنائى لم يقض على الجرعة بامساك اللجرمين لتوقيم العقوبة 
عليهم » لان بواعث الجرعة فى الجتمم قائمة متجددة » فهى تم فى كثرة 
خف معرا شعور اناس بالنكر . والتقدم العامى فى يحقيقها يقابله تقدم أوائك 
الجرم.ن فى فنونبها » مستعينين بالعلوم نهسها و بذك _- الفيطانى عل إخةداء 
معالمح جرمهم | 

ولو دأيكم عاماء الطب الحنائى وماقد لصاون اليه مع عاءاء النفس 
والاحصاء من «النظريات» و «المدارس» العامية ار يكم كيف أن شغف د لاء 
بالنظريات وباتباعبا لا يصلح شيدًا 

ذتد ي#سمون ال ّرمين مثلا إلى عجرم «الفطرة »او بالضرورة »او بالعادة 
او بالعاطفة » تقعما لعته_د على زات ملامح وجوههم و<- ركاهم » وقد 
بردو ناكثر الجرام الى اباب م رضية » وبرون. وضع دام أ قى مصءات 
خاصة . فهبذا مرض السرقات الصغيرة فى الاطفال » وهذا مرض. المل للف-ق 
والاممال القميحة وغيرها 

فلو سرنا وراء هذا العم لوجدناه يديح اكثر الحراتم الطلقية ثم مادم 
أنواط منها» فتيقى وتتضاعف . ثم يحبد ننسه ‏ بعد أن كثرالعةاةال جر مون 
فى وصسف درضهم »قيصقه ولكزه لا صف ل له الدواء الصحيح » لانه يمب*-لى 
الاساس والمتابع التى تولدت منها الجرام 

على أن الحدير بالتأمل هو أن بعض الحادين من أوةك العله_اء الذين 


2 
يتتيعون أسباب الاجرام ينتهى مهم طول البحث الى اليأس من أمر هذم 
النظام الاجماعى المعقد » فيك يرون أخيرا إلى أساس السك «بالفضيلة » 
ودالاخلاق» ودالتعاون »و«الرحمة» وغير ذلاك من الكلرات والاوضاع الى 
و<بنا ها الا لام فى أسط عمارة وأقواها 
وانظروا كيف راءعت ااشربعة الاسلامية م موب أن سود بين الناس من 
حق توزيع امال لولف الله بين القاوب 
ان الجاعة كلرا تعمل فى ععيها متضامنة متعاونة . ولكن ربح المال 
لامتوزع حمدب الدبود . هذا شادت إرادة الله العليم الحسكمم ليلو ااذاس » 
ففرض زكة على ال ممئين فى أمواطم » هى <ق لاسائل والمدروم”. 
هذا الواجب الاجماعى هر من أركان الاسلام » فالمصلون الذين لا يعطون 
المساكين ثم عن صلاتهم ساهون » ص لاتهم رياء لا ايعان قلبياً فيها 
( ليس البر أن تول ا وجو قبل المشرق والمغرب» ولكن البر من 
آمن بلله واليوم الآآخر والملاتكة والكتاب والنبيين » وآتى المأل على <به 
ذوى القربى واليتائى وال ما كين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب » وأقام 
الصلاة وآتى الركاة . والموفون بعمهثم إذا اه واء والصابرين فى اليأساء 
والضراء وحين اليأس ؛ أوائك الذين صدقوا وأولئك ث المتقون ) 
وهذا الواجب وان "نم فرضه على المسامين » وججع اكوم المال منبم 
بطريق الاازام » الا أن سنده هو الاعان الدبنى قبل كز 'ثىء 
التعليم الديثى بغعرس فى التفوس معابى المذل والتضحية » وهاها وأهمها 
التضحية بالمال ؛ وله مظاهره ف الدسوية بين الناس واجماعبم للعيادة فى بيت 
واحد ما يؤدى للتقارب والتحاب » وله وءيده وإنذاره لآوائك ( الذين 
يكازون الذهب والفضة ولا ينفةونها فى سبيل الله فشرم بعذاب أليم . يوم 
نحم عليبا فى ثار جيام فتسكوى يها جباهيم وجنوبهم وظبورث ؛ هدا 
ها كنزم لانفسكم وذوقواما كلام :كنزون) وله وده لمن ينفقون 
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أموالم فى سد._ل الله أن شرح ف أضاب الى_ين » وأن مخلف عام وهو 
خير الواهءين . فاذا كلهذه المعالى تؤلى نفعها قبل صفة الالزام فى انقانون » 
بل وحيث يفشل القانون » فرصاح بذل المال فى سبيل اظير مدان منافسة بين 
المؤمنين » برقون من الزكة المفروضة الى الاحسان الذو لا حد له ؛ لايغةاون 
“مر وما د مثلبم فى توادم وتراجهم كثل الج اذا شتكيى منه عضو 
تداعى له سائر الاعضاه بالسبر والّمى > 

وهذا الكرم التفسى يظبر ق الجاعة بشكل تضامنى » إصدر عن إحساص 
بالاخوة ء لا ليعيش فيه فردرّ دالة على الأخرين » بل هو فى صورته الصدحيحة 
ايعان وتعاون مع وجوب العمل من جان بكل فرد ؛ بل ذلكهو السبيل ليزداد 
إنتاج الفرد ونمو معه إنتاج الجاعة 2 

تنزيل عم لم تصل اليه القوانين الوضعية 

كل ماوصات اليه هذه القوائين هو فرض <ص.ة من.المال ممبيها الدولة 
لتنفق منها على صالح افرادها عامة ومصالح الفقراء خاصة . ومبما قيلءنإمكان 
التدرج فى فرضها.فع العدالة والملاءمة »فهذا الوضع لايقذىى على الجوع والبوّس 
ؤيبقى بعض الناىس فى <رمان يدفم -م إلى ارم ويذهب بالشرف » وددقى 
وناك من اعيش_ون عيش اليدخ نينأ تضور حير انهم ودن حاء الدكسب ع 
ا كتافيم تنخر فيرم الامراض الادبية والجسدية فيعم أرها الجاعة . ولا 
إستط-يم أى قانون أن يوجه الذاس لو اسناة جيرا نوم المرضى أو أبناء السبيل 
مالم يكن طم من أنفسهم دافم 

فانظروا ماأدت اليه هذه الفروق المادية مع ضياع الايمان والاخوة 
ااروحية . لقد »زب الفقراء طبد الاغنياء » ومبما نال العال فى هذا السبيل 
عن طاريق كفاحيم الذتهابى ؛ فبم أبدا ساخطون لانهسم فهبموا وأفبموا أن 
ذم مطالب يعدو نبا حقوتا لانفس,م ؛ وان تعذر ت:فيذها » فبم فى حال أن 
يئعهوا فيها برذى » وثٌ فى حال تسير على شكل ثوران نفسى , فأداب رءوس 


بت ااه 
الامرال لا سامون بسوولة فى هذا النضال طالب الال - من باب المئاد 
والانانية نجبة ' » ولاضرارها بالمصلحة العامة للانتاج منحبة أخرى . 
يخرج العمل ذكرتهم الى يز حملى بالاذضراب » فاذا استمرت تلك 3 
ذناهيك يا يصدب لآمة من تنافر » مهمأ موىء لامحاب الدعرة الثائرةحماهم. 
و بعل الام العام مضطربا فلا يكن حم رأى الامة فيه » بل لصبحح مرأة 
للفوضى الضارية ذيبا 5 عبدنا فى كثير من أهم أودية 

ولقد تطورت الافكار بين اقل ثلاك البلاد بعد مامر بهم من مجارب الى 
وجوب رطية الفقراء <تا طم على الجاعة » وكانت أسيق الاهم الى العدل فى 
ذلك اقربها الى القاسك وأبعدها عن الالحلال ؛ وكانت ششريءة الاسلام أسيق 
من غيرها وأوفق ذما قررته من جعلالركاة والاحسان منأركان الاعان »وهو 
نظاه لو أن الأسامين طبقوه لقضى على سوء التوزيم مع حفظ أواصر التعاون 

وانظروا كيف هيأت لك شريعة الاسلام ساسة من بين أمناء مصلحين 
لقد هذبت النفوس بالايان . قال النى « انما بعلت لاكم مكارم الخ _لاق > 
وما حسن السراسة إلا مكارم الاخلاق 

اناروا كيف حوت وصايا القرآن أجل الأداب التى يتحلى بها الناس » 
واللى تابنهم ثماثا حسنا » وتنشئبم نشأة يرعون فيبسا !لق والء دالة » فنهم 
الأكام والولاة ذوو الخلق الكريم وعزة النفس والنزاهة : ومن أفراد الشعب 
الأين برعون تلاك المعالى رقياء أمناء على حكاهءم إن الر ف سيرثمة2 وما تكونوا 
بول عليك » والسبيل إلى رماية الامانة لدى كل فرد هو تطبير النفوس 
بالاعان وإقامة الم لاة فى أوتا”ها » والمافظة عليه وعلى الصلاة الوسطى » 
فيذكر الله اناه المرء فى كل “مل » ويتوب اليه فما أخط أ من عمل . 

تدروا معاقى هذه الايات البينات : 

(ياأيبا الذين آمئنوا كونوا قوامين بالقمط شبداء لله ولو عل أتفسم او 


الوا لد.ين والاةر بين ؛ أن ١‏ كن غنيا أو فقيرا ذالله أولى مهما » فلا تقيعدوا الهوى 
أن تعدلوا . وإن تاووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملوق خميرا ) 

( ياأيها الذين آمنوا كو نوا قوامين لله شبداء بالقسط » ولا رمن شنا ن 
فوم عل ألا :عدلرا . اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ) 

(ياأيها الئاس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى و+علناكم شعوبا وقائ ل لتعارفوا 

إن أكرمك عند الله أنقام ) 

( وعياد الرحمن الذين كشورث. على الأرض هونا وإذا خاطببم الطاهاون 
قالوا سدلاما . والذين دوق أر مم وسحدا وقياها . والذين يقولون ربئا ادرف 
عنا عذاب جبنم إن عذابها كان غرَاما : إنها ساءت مستقرا ومقاما . والذين 
لاددعون مع الله للد 4 ولا يقتالون النفس التى حرم الله إلا بالق 6 ولا 
بزنوذ » ومن بعل ذلك يلق أثاما . نضاءف له الء_ذاب بوم القيامة و #لد 
فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا مالا فأوائك يبدل الله سيئامم 
حسنات . وكان اللّه غغورا ردما 5 ومن تاب وحمل صاللا ذانه ستوب الى ألله 
معايا . والذيئن لا يشب دون الزور » واذا مروا باللغو مروا كراما» والدين: 
إذا ذكروا بآيات ربهم ل يخروا عليها دما وحميانا . والذين يقولون دبنا 
هب لذا من أزواحنا وذرءاةنا قرة أعين واحجعلنا للمتقين إءاما ) 

هده مه القواعد الماقية على مر العصور » فاقرار الاخ لاق والمادىء 
السامية » ونضامن الافراد والشعب واكام على السير عليبا اق ينوم ف 
العمل ةا ئاسب حاطم الاجماعيةمنقواعد تر سم حك كل منهم واختصاصهق منصمه 

امحثوا عن أية قاعدة ما تلزم لسن سير العمل الكوىى والسياسى فى أى 
عصر ؛ وفما مرى بد: » لتروا كيف أشار اليها الاسلام 

فالمساواة دن أولى هذه المدادىء 6 ذكرتها الآءات والاحاد.دث : فأكرمم 
عند الله أنقام . والناى سواسية كأسئان المشط.. والقيام بالقتمط ولو 8 
أقسكم أد الوالدين والاخر دين كنريا لانشقوص عن كل مهاباءٌ فالدنا وما فها 
دن ا المَّرود 


وخذوا مئلا ما أمر به الكتاب الكريم أن (لا :خسوا الناس أشياءثم)وما 
أمر ب به السنة دن العدل فى الرضًا والغضب » وما يضم لهذا و لرى معناه 
من القيام بالقسط والابىعن التطفيف ». فانساسة يعمارن بهذا م أصلح ااناس 
لاناس » ولو تأملتم العيوب التى تلحق النظم المياسيةوزسماء السياسة ارددتموها : 
الى إهال ذلك النصح القوم . فاذا وجدثم حزبا هيأت له الاروف سلطانا 
فطغى على الآ خربن وأبى أن إسمع طم ؛ فسيج.ىء يوم للحزب الأ خر يقابل 
فيه خصمه باأثل . وبين هذا الفررق وذاك تفسد أخلاق الآمة وتضيع مصا ها . 
اذا رأيتم هذه الحال فر جعبا الى #س المق . إلى أن الرجل السياسى يسى أن 
لخصمه <سنة وقد تأوزله حسنات » سبغضه لفكرة فلا يزن بالقسط » بل كتلىء 
نفسه لِغضاً » لآنه لم ينشأ على العبادة والصلاة التى تذ كره بالله والحق والقسط 
والحاق فى كل حين . 

فانظروا كيف أن المبدأً القوبم من الخلق العظيم له أثره مهما تغيا ت 
الاشكال والانظمة 

رقارنو! بين مبادىء الاسلام وبين ماحاول الةكرون الاهتداء اليه عن 
طردق العلى والتحربة . لقد أجبدوا أنفسوم فى هذه السديل » وكان على د أسوم 
مغف_كرو ثورات فرأسا المعروؤة » وقد وضعوا فى ذلك ميادىء اش مور تعنهم 
رَ ى إلى تقسيم السلطات والفصل بونهاء وإدماع كل :سلطة للامة . وظنت 
الشعوب الاخرى فى إعلانهذوالممادىء ندرا ؛ فنقات تلاك الدكلياتودو اها 
ولم تليث تلك المبادىء التى سموها لسيادة الامة وحريتها أذانقلبت أكثر هن 
هرة الى ارهاب وطَعْيان 

فتأمين الافراد على حرياتهم والتسوية ببنهم » وسير الحكام على سن العدل 
والاصسلاح ؛ ودقابة الشعب علورم فى ذلك ٠»‏ لا تضمنة كوك محوى 
الاختصاصاث والعبود » بل الفمان فى صلاح موس الافراد هن «<سكام 


ع« 
كومين لانم م الذين يترومون بتطبيق هذه التراعد : والغرمدة ههيأة 
3 منهم ليمىه استعرال سلطته 4 وألا يقوم نواجياته بالاخلاص التام 
فأى قانون انتذاب لادوص-لل ثواب أكفاء مالم تنزه نقوس ااناخيين » 
وكيفا كانث الحقوق المتمادلة بين النواب والوزارة واطيئات الاحتماءية فلا 
سبيل الى ٠ديرها‏ على وجه مرضىمالى ماسب كل شخص نفسه على مايقوم به 
والرقاءة على الخكومة قد «نص الدستود على أوضاعبا فى مواد وفقرات 
منسقة التدوين » فحكثيرا ما تجبىء مع ذلك باطة لا تحقق العمالح العام » أو 
زائفة لا تعبر التعبير الصحيح » أو تبقى ماطة رفم النص اأكى:توب . انعا 
الرقابة قبل كل ثىء معاتى فى النفوص متى ثبتت حاء العمل يها مطابقا طا 
وهام مثلا ماكان مرى على عبد صمر : خطب فقال للناس « إن أحسنت 
فأعين وتى 3 وان أسأت فقوهولى. ذقال وأحدم : و الله لو رأينا فيك اعوداحا 
لتومناه بسيوفنا » م4 الله عمر أن وجد بين الممامين من .قوم أءيرثٌ » 
وبالميف إذا اوم الامر 
وجاءته(صمر ) رود هن الون » فغردها بين المسامين » لرجفى نصيبكل 
رجل: :برد واحد » ونصيب حمر كنصيب واحد منرم » واءدلى سمر المابر 
وعليه اابرد وقد ذدله رصا » فندب الئاس إلى الإباد . فال له رجل : 
لا سمم ولا طاعة . قال عمر : وام ذلك ' فقال الرجل : لآانك استأئرت 
علينا لقد خرج ف نصيمك 7 ن الابراد الونية درد واحددء وهو لا كفيك 
'وباء كف قصاته قيصا وأنت رح-ل طويل ؟ فالتفت مر الى ابنه قائلا : 
أجنه يا عمد الله . وال عد الله : : لقد نا زاواته من بردى فأثم شيصه منه . فققال 
الرجل : أما الآن فالسمم والطاعة 
هكذا كانت الرقابة » وكانت الرجولة والاخلاق » وهكذا تكون فى كل 
هوم محدظ فيه الد.ن . 
وانظر واكيف وضعءت ثبربهة. كم أحكام تنظيم الاسسرة » مضت على الرواج 
كون هو السبيل القومم يسلكة كل ملم » فلا يم الاعتداء بينم » » وحءلت 
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أساس تلك العلاقة ‏ المودة والر+ة »> وذ كرت اردال كل <ين باقامة حدود 
الله ؛ وأن برعرا فى أمانة حةوق القوامة الى مئحتبا لم ؛ وواجما. نمم مو 
الجنس الضورف بي 

وان أية قوانين وضعية لا تجمع بين هذه الا<كام لتنتبى الى الففه_ل أو 
.- تبث الفساد فى الامة ‏ فالم ,رخذ الزواج على أنه واجب اجماعى » يسلك 
الناس سيلا غير شريفة » ثم متدون الا بعد ان عروا عخاطر يرذون قيبا 
/ أنفسوج ومن درطم » فتكون فتئة لا تضيب الذبن ظاموا وحدمٌ 
وان أية قوانين وضعية لا عنح ارجال ما منحتهم الشربعة الاسلامية 
من الحقوق 'لتعجز عن أن تحاصر الفراد والاجرام . 
والطزوا عق وسعت فوشي سادق المداه وفنا اناس داوق 
الأموال بين البشر » وجعلت ذلاك من مبادىء الدين أيض ا حتى ياف. الناس 
إقه ى كل 'ما تفعلون . فنوت عن الربا وأكل الاموال بالباطدل ؛ وغن الغش ى 
المعامنلات » وعن الضرر والضرار . وأوصت بالوفاه بالءقود ء وأداء الامانات 
إلى أهلها . 
': :وك ترون ف الشريعات الدول الوضعية مايقارب أحكامكم فى كثشير من 
” المعاملاات : وللكن سق الفارق بين المء -املات المادية الو فى كثيرا ما إساء قيها ' 
استعال اق ؛ وبين المعافئلات التى تقوم بين من يرعون الامانة وغذا فوذالله . 
فلا يبشع بينبم الغش ولا الاضرار » وندر أن بقع الخحاف »؛ فان 0 ذل" 
اد مرضى بين إخوة ” 

انظروا الى هذا و إلى غيره لتروا كيغه أحكت الشر بعة الاسلامية الوضع 
والرباط » وكيف طبرت بالاعان » وكيف ان التشريم الوضعى بفغل بغير هذا 
وكيق أن التفكير الملمنى الحديث فيا تطور اليه يرى انه لابد أن يكون هناك 
بش آخر قالنئوسن وراء هذه الاوضاع المادية 

قن رجال العلم والاجبماع من رأى ترنية النفوس على الثءاون والتضامن 
0 على الاحسان » وتكوين ع النامات الخبرية أساعدة الفقراء ؛ ولانقاذ 


الصاقطات ؛ وتسير العمل الشريف طن : وتلقين ذلك للنسء <تى إشيوا عليه 

ولكن مثل هذا العم لافصل إلى أثر الدين الذى يذكر كل حين بالحالق عز 
وجل . وباللياة والموت ؛ ويجعل قارب الناس وتعاونهم واجيا 

أوهذا العلل قد لا يكون ميسراً لكل أفرام الجاعة ؛ بلى قد لا يفهمه الا 
الاقلون . أما الدين فسبل مدذله الى 'النفوس » وخضوعبا لامره قريب » بل 
ذلك ما تيل اليه النفوص يفطرتبا » ود فيه الشذاء والاطمئنان. 

ولفد شبدنا قريبا اكحماها علم جديدا فى تلك المركة التى قالوا عنما انها 
( لامعة فى تاريخ المدنية ) نادى ذرزيق بالاعان فليام قومرم ووافومٌ بقوام 
وأمواطم يبذلونها أسخياء متضامئين فى سبيل ميدأ وحمل 

ولكنهي لم يكونوا مسامين » ولم يءرفوا التوحيد . عبدوا الوطن وقدسوا 
رئيسه » ومجدوا ( ألقوة ) واعتبروها ( اق ) لانهم لم يءرفوا الاخوة الا بين : 
أبناء الوطن الواحد 

لكن هذه الوثنية الى عرفتها البشرية من قبل » لا سير إلى قرار » ولا 
تسعى إلى خير الانسانية العام 

فاذا كان التطور الفكرى اليوم هو فى البحث عن الايمان» وإذا كان 
الباحثون قد ضاوا ءن الاءان المحيح » قواجب المسامين اليوم هو الدعوة 
والطدابة اله , 


بت “لانت 
أمما المؤدئنون 
ان الرسالة التى يقم عليكم عبء أدائها ليست بالأمر اطين 
انكم لن تستطيعوا الوصول إلى تقريز الامر يلخم ؛ وتنفيذ أحكام دينكم؛ 
بغير إدزاز جانيم وتقوية عددم » وإلا ساط الله عليكم من ثم أكثر منحم 


عددا ؛ فلا اسمع لكم صوت » ولا إرجى هن ودائكم نفع » فالدعوة من أم 
واجمات دإنكم » بلى هى جزء منئة 6 بذونه لا تقوم له ك4 


ست الا ل 

والصعاب ى طر يقكم كثيرة » فأحيطوا بها وتأهيوا لمراج,ا» وقد 
تكون من جانب فردق من يتسمون بامم الاسلام وثم لاا يغبمون حقيقته 

فنهم من يدعو نكم لآن تقصروا تطبيق أوامر دينكم على العبادة الدينية» 
داعلين الاسلام جرد علاقة بين الخلوق والهالق » تاركين #دبير سائر العلاقات 
لاحكام وضعية ما يوصل اليه العقل البشرى 

أولثمم بردون الاسلام إلى الوراء » يحرفون وضّعه ٠‏ وفامهم أن الاسلام 
يقرب جيم المعاملات الانمانية من العيادة ويربط بيئبا قى أوضاع محكة» 
فلو اقتصر تطبيقه على نواح مذها دون الاخر لَم يظبر له ى أها أثر حسن 

( أفتؤمنون بيعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فا جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القمامة يردون إلى أشد العذاب » وما الله 
بغافل عما تعملون ) 

أولئكم "“فدعو! وخددعوا 55 حوطم . نظروا فوحدوا ذول الاسلام 
فى تأخر من القرن الماضى إلى اليوم » ودينها لا يساير المعير يما جد فيه 
فنسبوا العجز الى أوضاع الدين وأوامره ؛ ولميجدوا مرشدا منرجالالاسلام» 
فرأوا الاقتداء بتشريع الامم التى رأوها أمامبم عزيزة الجانب 

وفاتهم عند البحث عن سر تأخر المسامين أنهم لم إستمسكوا بدونم-م ؛ 
وأنبم لو رجءوا إلى أصوله الاو لى لنسالوا المسكانة العليا بين الامم عم كان 
الممامون فى أول عبدم » وأنبم لكى يرجعوا ا يجب أن. يأخذوا بها ججبلة 
حتى يقال انيع مسامون : وان الدول القوية التى ب _يرون وراءها بم ددها 
الا محلال الحلقى رغم مظاهرءعز”ه! » وأنوماو قارنوا لوجدوا أنالهدى والصلاح 
فى الاعانوالاسلام » ولهمعبرة هن تطورات المدنيّة الحالية وما حل بنا و غير نا 

أولئكم لاتطيعومٌ وان كانوا كثرة ( وإنتطم أ كثر من فى الارض يضلوك 
عن سبل الله ) 

ولا تنانومٌ موٌمنسين ولأ أنصاف مؤمئين » فلا خير فى عامبم الناقص » 
وممتبع القاترة 


وفريق آخر دن ذوى اةأوب المر نضة «ددؤن أن اداع قوادد الاسلاه 
ونشرها غير مكن » لان ذلاك فى حاحة إلى أخلاق وناوص لاتراها بينئا اليوم. 
بم واذرأوا ميادىءالاسلام وأحكامهمثلا علياالا أغهم برو نالاسجيل لددة.ة ها 
عقولون اأظروا الى الْجتمغ الذى ”عيشون فيه ؛ وإلى النساء كيف فسدت 
أخلاقبن : وإلى الرجال كيف تركو! النس_اء على دوادن : وإلى ال1-كام كيف 
غلبتهم الادواء , وإلى الناس كيف تمادلوا الغالى والمغضاء » فانقطم بينوم ماأهر 
الله به أن يوصل . يقولون : فكيف تلقون من هذه الامة آذانا صاغية ال ىا 
ادعو اليه 6 وعوناعل ماتقدمون عليه ؟ وأنىلكم عثل رحال الاسلام اللاو 
من القادة المصلحين الراهدين ؟ . 
فهذا"قول الياعين من رجة الله » فلا تدعوا أقوطم سبيلا الى قأوبكم 
نعم ان سواد الناسكم وصفوا » ذلك مايحب أن تكونوا على ذكر منه ء 
وماهو "بد اعيكم الى النكوص والطزءعة ش 
ذلو كان النائى ص خاق حمسن ويقدزونه دتمه » لما احتاجوا انو جيه منئم 
0 دنشا أ:الاسلام قَْ نيدأ أمره عَرٌيِرْ المانب ولكن ألله أعزه شبات كردق 
من المجاهدين . ضيروا على قل عددث 6 وإء راض عن دعوتهم -وأذى صم 
إلى أن دخل الناس فى الدين أفواا. ولو أنهم سوا من رحمة الله فى ممداً 
الامر : لما قامت لادين تائمة » ولا كان له ذلاك الألك المريض 
- وهلا نظروا الى الجبد الذى ثم -تىي دخل ف الددين رجال أقوياء .ن أهل 
القيّادة الزطامة ذيهم اتسع الساطان 
15 ا بريد من الإياة موا ١‏ ألا يةبمون معنى الدعوة واأياة ؟ 
٠‏ فبكذا نظامها : نزاع بين قوى انير والثر » وقوى الصلاح واهساد» 
وثبات وصير عذالسوء حتى يكشفه الله . فازهم العسر يسسرا انمع العسر يسرا 
0 ولول يكن العمل هكذا فى اللياة لفتر الشعود بها وكانت أقرب الى الموت 
ولو يكن فيها ابد والصير لما محةق معنى النصر 
“” اذا كنتم أيها المؤهنون قد رزكم فى الجتمم الذى تعيشرن فيه بخيث 


ف 
الذفوس » فم لاحميارن وجود الأول ولا باون علاحه 

اام ب مأ جذبون الافدة اليكم وان أعر ضت بادىء الامر انيه تروث 
المُرقين فى الفساد لصيبون م در ماقدءدت يديهم 4 ويقلدون الفكر. 
فوم الى التوبة أصمرع لاسديما ان رأوا صوة ا موديوم . . وجهاً بأوون اليه 

وإ وكن اسلو ْم ق ماك م التدرج . ذلك من حكة اقم ريبع الاسلانى 
والموءظة الحسنة 

وأدصس هذا ممزثة لاحكام الشربعة الاسلامية وؤي.ولا لاحكام بعضهوا دون 
النفس لخن . التدرج شىء آخر هو ,اهأ مع الاءان العديق والدهل والصبر 
فى ذلاك السبيل حتى تأتى الاحظة المناسية 

فلا تعجلوا على الامر كن ياقون بأنفسبم الى اللكة .. ولتضبروا صبر 
اليقين على دينكم والثبات على دأيكم حتى يكثر الداخلون فى زمرتثم . و:وجدوا 
فى توع الامة اماها لتغيير الوضم القإثم ٠.‏ وتقوى بدنهم معاتى الدين ويخف 
بينبمآثار المذهكر وبواءئثه . وحيذءذ. تستطيدون القضاء على البقية النادرة 
منه فى أمر يرتاح له الناس وعحرصون على تنفيذه بينرم 

وليس الصبر ى هذا التدرج اونا فى الامر أو ضعفا فى الاعان ولكنه 
صبر الداملمين وهو من أر فم درجات الاعان وأشقها 

بقى أن تذكروا فى النهاية من,يعترضو نكم . أولشكم الذين ينسون وجو ديم 

د كياتهم ويذنون ف غيرعٌ ٠‏ فمدعون أن ملك وشرعك قد لابوافق مما لا 
مصاح ونفرد يحم ٌ 

ألا يفوم هؤلاء أن شرعكم أوف وأصلح من كل مايضع الآخرون ؟ وانم 
لو سسرتم على هداه وصملتم به عمل الفاهمين لرأوا فيكم صلاحا وكانوا أقرب الى 
صفوفكم .وان تطور امدئية الحدمة يبدى ذوى البصائر الى دنم 

فلا تضعفوا انفسعكم و أنته اقوياء وأمامكم المبيل 

وأددكوا كل مامحيط بمى تواجروا ما يعرض لكر فلا تعثروا فى خطو م 


ك5 


حت ؟- 

أيها المؤمنون : 

إن هذا السبيل ستازم من كل منكم عملا مساطًا لينتتج هن مل جاعتمم 
أعص عظء بم نافع . وف الوقت نفسه اا من جانب فرريق منم ٠‏ أولقكم 
الْذ بن 1 ف دينهم ووهبيم الله اطسكة . درسوا تطورات البشرية وأ<دوال 

6 معهم 6 ليظوروا ك2 وه من شر يعدم » وخير الوساال لتعبير سدءىاء 
5 الم . وليبحسنوا إبلاغ الآمم الاخرى . 

و 97 ن مدر ممليم الك 8 وااسئة فيما مصدد التشريع الاسلاى » 
حويا كل شىء و يغرطا فى شىء . وه بما يشدّق ذوو الرأى من المسامين 
الخلصين أفضل الاحكام لا يتاسب عادر م 

ان عهدا قد مغى ذهب فيه من قَبذْك الى التقيد بأقوال أثمة مميئين من 
السادقين : فوضءوا آراءمم وكأنيا الاسلام المذؤل . ولقد أدى اولك الائمة 
وأجينم و الدبن والعلم . ولئا أن نفخر بهم وبأمانتوم . ولكن الامحصار فى 
آرائهم الف روح الاسلام و شف به عن أن نفع الناس ْْ حياةهم . ولقد 
كان ذلك من أسياب تأخركم . وقد سم عقياه السيئة . فالجد لله أن خلصم 
منه . وأن قد سعيتم لتفكروا بأقسم لانف بك م عل ضوء الكتاب والدسئنة 

لغدوا فى الدحل قبل أرف تغز 2 الثة 58 الاجنبية وأنصارها . انهم 
يتاغتون فيرو نقعاق محم أحوال 66 الاقتصادية والاجماعية على ضوء 
الاسدلام فياجا ون الى المورد الذى تءودوا الاقتياس منه 

ان بعش أوضاع دينم الف المذاهبي الاورسة كربا وها بي عليها دمن 
دعافلات فى الرهان ؤغيرها . فهى أكل امال بالباطمل . وهذا أيضا تعدد 
ازوجات نشره دينكم ويأباه غيد م . فذاك وغيره له تعليله العامى بحسن أداوه 
ثة قلي من الراسكين ف العلل والخاسين إلدن من بينام . عدون القارنات 
وستخاصون النتامج و كنعون بها الخير 

لكن هذا التأليف العلمى أن يشمر الا اذا دهعى كل فرد اوامر الدين. 


4 
فكانت العلاقات بينكم والاخلاق فى>تمعكم معداتا لمكمة هذه الأوامر 
درزر؟ اكسر من نقوة 1 
وان لاواص دينكم مدخلا <سةا عن طاريق الائان» دو أيسر سبيسل 
لقبوطا والخضوع طا والامانة فى تنفيذها . فلا -تيدلوه لغيره 
ولسنا ربد أن لضيع وقدنا دى الوح عالدنا حوبلا .٠و‏ هيدنا شك . وعمرلنا 
عد لا . اعا نريد عأها وحملا وعزما عل اليقين 


-- 8 سس 

أيها الموّمنون 

أنتم أمام عمل عظيم وحبد عظيم 

حمل قمل أن «عتتب كم الام وبعد أن يستتب (كم الامر . وقد تكون 
المر <لة الاولى أشق وعقياتم_ا اكثر . فذونوا على بيئة من امرها . وكونوا 
فى العمل مما خين 

شدوا شدوا . وقفوا كالينيان المرصوص والله يثبت صفوفكم . ويعزكم 
بنصر من لدنه وفتتح قريب 

مباضى ود مقناع 


5 
حت سيك نك 


ف الحكم بف أهل الذمة وأنه يجب الحكم ينهم بشرعة الاسلام 


وجد عصر من بقايا الدولة العْمانية ا.تياز للطوائف غير الاسلامية » أنمهم 
يتقاضون ف المسائل التى تممى ( الأ<وال الشخصية ) إلى هيئات دينية منهم 
تسمى ( الوالس الملية ) بعضها معترقه به من الحكومة المصرية و زعضها غير 
معترف به ولكن الجبات يفطا لما اعتمارا خامبا . وهذا الامتياز فى فى نظر 
الاكثر على نظر بةعيبة »يدعوق أن الاسلام يمجع للولى الامى امار بين أن يحم 
فى شأن غيرالمسامين وبين أنلايحكم .» وزعموا أن آيات القرآنتدلعل ذلك .وقد 
وجدناحككاقضاءيا أصدره فضيلة الاسةاذ الحةق الشيخاحجد عد شا كر قاضى كة 
الخليفة الشرعية يوم الاحد 8 دبيع الاول سسنة +5م؟ سل كشف فيه 
عن وجه المقيقة »وأبان بالادلة المحيدة أن الاسلام لم عل لولى الامرالخيار 
9 دين أهل الدمة دن رعمده 4وأنه وجب عليه الحم ق كل شؤٌو مم عا 
أنزل الله من شرعة الاسلام . وأبان أنه فضلا عن ذلك ذان وجودد: بعض هذه 
الجالس. التى اعترفت مها اله-كومة > وصدرطا قوانين تنظم مجالسها لاعنم 
الحا الشرعية من الفصل فى قضايا أتباعها . وقد اء فى هذا الكم أبحاث 
دقيقة عاءية اسلامية مما لأسب درضومات هذه الولة 6 فر دنا أن امسر أسراب 
الحم ليطلع عليه قراؤها » ويدوا مايعن لم من الأراء فى وجبة النظر الى 
قررها » من وحبة الفقه فى الذتاب والسئة والاستدلال واليدحث 1 

المحكمة 
دن حدث ان الطر فين متفقان علىانهما من طائفة الاقباطالارثوذ كس ٠ودن‏ 


حيث ان المدعى عليهدفم لبعدم اختصاص هذه الحكة شظر الدع وى لآ لطائفتهم 


5 اعد 

مجلعا مليا معترظ به قانونا وكسسك بدفده . ومن حيث اننا سيق لنا فى قضائنا 
أن قيانا مثل هذا الدفم بالنسبة ذه الطائفة . ثم عدنا الى التفكير فى صو اب 
ماقضينا به أوخطئه 6 ورأينا أن نستأ نف اليحث ونتعمق فيه ونرجم بالمسألة 
الى أصوطا الصحرحة فان انتبى بنا التحقيق الى تأديد ماقضينا به من قيل فبها 
والا وجب علرنا الرجوع الى ماير يده الدليل المحيح. وكان ذاك عل ماقضينا 
وهذا على ما نقغى ) والرجوع إلى المق واجب . 

ومن حيث ان الأصل فى هذه الامتيازات الطائفية فى دولة الاسلام يرجع 
الى ما يفبمه أو ينه كثير من الناس ان الله سيدانه قد خير رسوله فى أن 
ف دين أهل الكتاب أو يدع فى قوله نعالى ( فان حاوك فاحم ينوم أو أعرض 
عنوم ) وإللى أقوال كثير من الفتباء فى تفصيل ذلاك واظلاف فى معناه 
ودلالته 9 حاءت الدولة الءثمانية فى إبان قوما فحت بعض رؤساء الطوائف 
فى بلادها امتياز الفصل بين أتباعيع فى إعض المسائل وسرى هذا المنح على 
الدولة المصرية حينكانت ولاية عثمانية ثم جاء دور الضءف والاتحلال ف 
الدولة العمانية ومايتيعها من البلاد فزاد سك تلك ااطوائف بامتيازها عا 
وجد من تأديد دول الاس_تعار التىكانت نحارب الاسلام قى ه خص الدولة 
العثهانية والتى كانت محاول إخفاء نياتها حت ستار حمابة الأقليات المسيحية 
هن تعصب المسامين . وطذا البحث حديث يطول ليس هذا موضعه . ثم 
تقليت الأمور وتطورت » وجاء متشرعوا هذا العصر بعقول أودبية 
وعواطف قائوذية أشربت مايسمى ( مبادىء التشريع المديث ) ورأوا هذه 
الماوائف ؟داأسها الملية وفبموا أن هذه حقوق أعطاها اياثم الحكام السابقون 
انماما ماظنوههن حقالتخيير بين لمكم فيهم وبين الاعراض عثهم ٠‏ وان ولى 
الآمر استعمل حقه فى ذلك فأعرض:عنهم وتركبم بحا كون فيا ينبم إلى 
أتفمهم . ثم صار هذا الاعراض من ولى الامر فى نظارثم حقا ذه الطوائف 


ب 4 لانت 
لستقط معه خياره الذى بنىعليه فلا مموز له أذلعود فيه ودار الطرف الآخر 
من طرف الخيار . فيحكم بينبم بنفسه أو بواسطة قضاته بشريعته التى يهب 
عليه الحم بها . وصارت هذه الحقوق فى نظرثمٌ أقوى من <ق ولى الامر ف 
الحسكم بشريعة الاسلام . ومن حق الآامة فى توحيد قضائها وتشريعبا . ثم 
صار الامر فوضى ‏ ترى . وهذا كله خملا بنى عل خطأ بل هو مموءة أخطاء 
بذيت عل أغاليط صورت ف الاذهان بصورة مقدمات ديحة بقينيه عن برهان 
أو بصورة مقدمات دسامة ليسث موضْها للحدال . 

ومن حيث ان الياح ثالدقيق الماصف إذا بدأ نحثه من المصدر الاول وهو 
القرآن الكريم . فقرأ الربم الرابع من سورة المائدة ( الأيات 4١‏ إلى ٠ه‏ ) 
غير متأثر بما وقر فى النفوس من مقدمات شإيبة بالمساءات . ثم قرأ ما ورد ى 
سبب نزول هذه الآريات وما جاء فيها من الاحاديث الصحاح > يوقن ان هذه 
الآيات لاتصلح أن عل أصلا للاءتيازات الطائفية ولا أن نكون سبيا 
لانطراب الا<كام فى دول الاسلام . فائما نزلت هذه الآنيات فى حادثة أو 
حادثتين لليبود : حادثة فتل وحادثة زنا . جاء اليبو دفى كاتا الادثثين إلى 
النبى . تفسيره الله بين أن يكم بدنهم وبين أن عرض عنهم ثم قال له ( وإن 
تغرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكدت فاحكم بينرم بالقسط ) ثم قال له 
) فاحيم بينم عا أنزل الله ولاتايمع أهواءمٌ جما جاءك من الأق ) ثم قال له أيضا 
( فاحكم بينهم بما أنزل الله ولاتديم أدواءثم وا<ذدم أن يفتنوك عن عض 
دا أنزل الله اليك ) ثم الثابت يقيئا 'والذى ليس موضءا لاشك أن اليبودكانوا 
فى أطراف المدينة فى حصومهم وصياصيهم وكانوا فى قرام بجوارهاء وكانوا 
مستقلين فى شوٌمهم غيرخاضعين لسلطان رسول الله سياسيا ولاإداريا ثم صاروا 
مماهد؟ن م كدروا عا عاهمدوا فأجِلام زيول الله عن المدينة وعن جوارها 
و أونوا قعل فى أى وقت من الاوقات رعية له خاضعين لمركنه اما كانوا 


د 
تحار بين أو مستأمئين أو معاهدين ول يكونوا أبداً ذميين. والظاهر لنا منسياق 
هذه الآيات وماورد فيوا من الاحاديث أنها نزلث قيل أن يصيروا معاهدين . 
ومن البدبى أن الماك لاعلك المكم فى قوم ليسوا رعية له ولم يدخاوا ى 
ساطانه » وأن له أن 50 دين المعاهدين اذا دضيع فى العبد نس (سوغ له 
الحسكم بينهم ولذلك جاه أاننص ف الاية ( فان اك فاح بينهم أو اعرض 
عنهم ) فوم ناس من غير رعيته حاوًا يطليون حكه فى واقعة معينة أو ق 
واقعتين .وييده قوله تدالى بعد ( وكيف يحكو نك وعندث التوراة ) فهذا 
تحكيم منهم أن ليسوا رعية لهفوو مخير فى أن يقب ل التحكيم وانبدع. أما رعيته 
من المسامين » وأما رعيته من غيرثٌ و الذميون فليس له أن «تخلى عن الأكم . 
فيا لشجر بينهم من نزاع وعن الم فيا يكون منهم من جرائم توج بالعقاب 
ويحب أن يم بنفسه أو يذيب عنه من كم فيهم من قاض أو وال أو نوما 
يحكون فيهم با أمروا به من المكم بالشريءة الاسلامية الكلتاب والمنة 
والاستذياط منهما والاجتباد فى فقبهما . فلم يكن رسول الل ولم يكن أصحابه 
من بعده ليتخلوا عن اقامة العدل بين رعايامم من الم مين ومن غيرحٌ . وهذا 
الذى ذهينا اليه قال به أعدرار الفكر من أهل العلى من, المتقدمين والمتأخرين 
قال الامام ابن حزم في الى (ج وص 2)155 وحم على اليبود والنصارى 
والووس يم أه لالاسلام فى كل شىء رضوا أم سخطوا » أتونا أو لم يأتونا. 
ولا ل ددةٌ الى م دنهم ولا الى حكامهم + وقال الامام أأميد عل ركيد 
رضا رحمه الله فى تفسيره (ج ص94" ) « المرجح احتار فى الاية أرن 
التخيير خاص بالمعاهدين دون أذل الذوة وعل هذا لامب على حكام المسامين 
أن يحكموا بين الاجانب الذين مم ؤ, بلادم اذا تحاكوا اليهم . بل ثم عخيرون 
برجحول ف كل وقت مايرون فيه المصلحة . وأما أهل الذمة فيجب الحكم 
ينهم اذا تحاذو | كينا » . وهذا بالضسرورة اذالم توجد بيننا وبين الدول 


2 

الأجنبية معاهدات تعطيئا سلطة المسكم فى قضاياغ وفيا يكون منهم من جراثم 
فآنالواجب اذ ذاك الحكم وفاء بالعبد . وقد <درصتكل الامم فى هذه العصور 
على مموم ساطانها كل ساحكنى بلادها » وأنفت أن يكون لاجنى فيبا امتياز 
قضالى » ووصلت مصر أخيرا إلى ذلاك فى معاهدة منترو 

ومن حيث انه فوق هذا كلهاةان الذين فبءوا أن ولى الامر مخير بين . أن 
م وأن بدع» ناقضوا أنفسهم ؤعلوا هذا الأيارخاصا بما إسمونه « الاحوال 
الشخصية » ول يرضوا ولاعكن أن .رضوا أن مجعلوه ىق مل ماوردت قيه 
الآبة . وهو حادثا قتئل وزنا إذ لا بعقل الأ ن ف الدولة أن يقتل ذى آخر ثم 
يقال لم اذهبوا فتحاكوا إلى رؤسائلم الديثيين ليعاقيو! التقائل بالقصاص أو 
الدية أو و ذلك هذه اشارة موحزة إلى أصل الامترازات الملية الطاءةية 
تظبر بطلائها بطلانا تاما . 

ومن حيث انه على الرغ من أن هذه الامتيازاتالطائفية لا أصل طاى 
الشريعة » وان المنطق المليم يودب أن لايكون طاوجود . فان الواقم فعلا 
انها موجودةالا"ن سواء أكانو جودها #ديحاأمباطلا . وانالمتشرعين أخطأوا 
فوضءوا الآوانين والقواعد غلل أساص ان ولى الاهر غير بين الحكم وءدمه 
(كذلك يمحتحون ؟) واس_:صدروا قوانين لبعض الهوالس الملة . ولدت 
أدرى على أى شىء بنوا مماهم هذا. فانهم إن كانوا فبموا ان ولىالامر اذتار 
أن لامحكم دين أدل الذمة ع اخدّار لاعر اضع:مم وحجب أن شركو أو شأن.م 
ولاتصدر قوانين منه فى تنظيم فضا نهم »لان صدور القوانين بتنظم وضائهم 
وتعيين الهرئاتأو الاشخاص الذين 'يمكموذفيهم إعادو كم من ولى الامرف 
َضَاامم بواسطة من عينه وأذن له فى المكوفلا يون تملههذا اختيارا للاءراض 
عنبم » وإنكانوا فبموا أن ولى الا صاختار ان 4 دنهم برجب أنيتقاضوا 
فى أحوالم الشخصية كلها الى جبةالقعداء العامةالتى أذنم ولى الامر بالمكم نيابة 


# ا 
عنه فى هذه المسائل ؛ وهى احا الشرعية ؛ ووجب أن مخضعوا لقانومها العام 
فى الدولة وهو الشريعة الاسلامية + م أنهم فى مسائلبم الاخرى من مدنية 
وجنائية يتقاضون إلى جبة القضاء التى وليت الفصل قيها نيابة عبن ولى اللاص 
وهى احا الاهلية . ويمخضعون لتقانون الدولة العام فذلك كله . لا فرق بين 
هذا وسن ذاك فى أظر المنطق السليم والدليل القاطع 


فيه » وهو صاحب الولاية الاميلية يوزعها ببن صماله عل الدخلم الموضوعة 

ومن حيث انهمع هذا كله فان الواقع أيضا ان إعض الجالس المامة صدر طا 
قوانين تنظ أصماطا سواء أكان ص.دورها ككيحا أم باطلا » ومن هذه الجالص 
الجا الملى لطائمة الاقماط الارثوذ كس التى ينتسب أأمها الخصمان فى هذهالقضية 

ومن حيث أنه لس نثمين مدى سلؤة هذا المجلس وهل هى مائعة لامحام 
الشرعية من نظر قضايا طائفته : يجب درس قانونه درساً دقيقا ومحديد معائية 
محدبدا ثاما مستنيطا من دلالة الالفاظ على معانيها . وهو الامر الءالى الصادر 
فى ١5‏ مابو سنة 18484 والذى عدل بالقانون رقم 19 سنة 1١951‏ ( تصديتا 
ل لامحة :رتيب واختصاصات ملس الاقباط الارثوذكس) فانا مد فيه 
اأباب الثانى من اللامحة ( ى اختصاصات الجلص ) و مد هذا الياب مفصلا فى 
نلاث عشرة مادة . و محد ان هذا الياب 3 اشتمل على دءعض أشماء جعلت هن 
اختصاص الجاس اللملى » اشتمل أيضا على أشياء ليست من خصائصه » واشتهل 
على أشياء ألزم بها وأوجبت عليه . وقد عبر واضع اللا حة عن كل نوع منها 
بلففل معاير ا عير به من النوع الآخر 6؛ ودن الفروردى أن هذه المغابرة ف 
العبارات تدل على اختلاف المقصود من 1 عمارة منها » وانها اما وضعت 
لمكة تفبم ىكل نوع . وعلى أبعد الفروض عب أن يهم التفريق بين هذه 
الانو اع من اختلاف العمارات إن فرض أن كان الاخة_لاف و قع اتفاقا غير 
مقعبود » لان دلالة الالفاظ على معانيها الوضعية أقوى الدلالات » ولارف 
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الموضوع موضوع تقنين وتشريم براعى فيه الدقة التامة فى الالفاظ » ولان 
مح سلطة الحم ممن علكها لخيره توكيل منه له محدد باللة.ل الذى صدر به 
التوكيل لا يتحاوزه ش 

ومن حيث اننا هد فهذا الباب من هذه اللا ححة ( المواد 4وة5؟1 )1١49‏ 
وهى المواد الخاصة بالاوقاف القمطية والمطبعة والكئائس ميدرت بممةواحدة 
وهى ( يختص الجاس) ول يذكر غيرها منصوصا عليه باختصاص الاص . ثم 
جد المواد ( 19٠١‏ 159) وهىالمتعلقةبالمدارس وادارتها وبالفقراء والادسان 
اليوم وبالفصل فى دماوى الا<وال الشخصية صدرت ممملة واجسدة وهى 
د من وظائف الى » ثم مهد باق المواد فى أمور أخر بءضبا ليست له علاقة 
بالجلض أصلا كالمادة (91) ونصها د تكو نكفة المدارس القمطية>#ت ملاحظلة 
و:فقش نظارة المعارف »> فبذا ددلعلى أن عنوان الاب (ى اختصاصات. 
ال مجلس ) عنوان فيه تساهل ف التعبير » وأنه لايعكن أن هئ منه أن كل ماذكر 
فيه دن المساثل نما بخص به اللس ومما حصرت فيه السلطة فى بده » !نما يراد 
به ما يقوم به اللس أو ما ,تعاق به ولو تعلقا بعيدا 

ومن حيث ان اخثلاف التعبير فى نوعين من المواد بينكلةد يخ س» وكلة 
« من وظائف » يرى مئه أنه وضم ف النوع الاول الاشياء الخاصة بالطائفة » 
والتى ينيغي أن مس الساطة بشأنها فى مملسها» وهى الاوقاف والمطيعة 
والكّثائس ؛ وأنه وضم فى النوع الثاني أشياء تحب أن لاحدمر الساطة فيها في 
الجلس لعموم موضوءطاتها ولمساسها عدموع الامة وتعلقبا بساطة القضاء 

ومن <يث أن المادة (13) وهى الخاصة بفصل الجاس فى قضاياثم نصما 
« دن وظائف الجاس المذكور أيضا النظر فها محصل بين أبناء الم من الدماوى 
المتعلقة بالاحوال الشخصية الواضحة أنواعبا بكتاب الا<وال الشخصية الذى 
صار نشره مع قوانين الحام المختلطة فماعدا ماهو من اختم_اص ال مهالص 
الحسبية عقتضى المرسوم بقانون العى_ادر بتاريخ 1 اكتوبر صئة هوا 


 ةب‎ 

الغخاص بترريب امالس الطسبية . انها مسائل المواريث لاتنظر ذلا باتفاق ميم 
أولى الشأذفيبا > الخ 

ومن حيث أنه إذا ثبين مر نص المادة المذكورة أن سلطة الفعل 
فى قضايا أحو اهم الشخصية ليست #صورة فى هذا الجلس وحده كان للساطة 
الاخرى صاءية الاختصاص العام فى هذا الذوع من التقاذى أن تنظر فيه » 
ويكون فصلبا فيه داخلا ى حدود ولايتها يقينا» وهى الاك الشرعية» 
خصوصا وأن مسائل المواريث اذا لم يتفق أولو العأن فيبا ججيعا على 
التقاضى أمام اللصس األى كان مساوب الولاية عن نظرها » وكانت الولاية 1بة 
التقضاء الداع فيما وهى انحا 8 الشرعية . وهذا بديوبى لا #تاج الى نظر 

ومرت حيث انه مما يويد هذا أثه لم يخالف أحد فى أن الدقم بعدم 

.الاختعماص فى مثل هذه المسائل ليس من النظام العام بالنسبة للمها 5 الشرعية 

فاذا لم يدفم المدعى عليه أمامها بعدم الاختصاص كانت طا ولاية الفصل وان 

امحد مذهب الار فين » مخلاف المجلس ال ملى فانهذا الدفع أمامه من النظام العام 

تيا » ناذا اختلف مذهب الطرقفين كان فاقد الولاية فى القضاء بيئوما 

ودن حيث أن عموم ولاية الام الشردية فى الانو اع التى عمد آليها بالحكم 

فيوا واه فيا أذن للمحلس الى بالنظر فيه وفما لم يذن ‏ هذا العدوم قىء 

ثارت من نصوص قانونها » ومن مراسم تعيين قضامها . فان القاضى حين 

يصدن المرسوم بتو ليته القعناء الشرعى نصدر مطلقا غير متيد بشىء بتعاق 

بالاشخاص أو الذاهب أو الاديان » وقوانين الام الشرعية ‏ وآخرها 

القانون قم 4 سنة ١م‏ - لم ينص فى شىء منها على اخت_لاف الاشخاص 

والاديان » بل كل نصوصها تدل على عموم سلطانها فما أذذ قضاتها فى الفصل 
< قيه بالنس قل نوع التقافى قط ( تنظر المواد من ه- ١١١.١‏ ) 

ومن <يث انديت.ين من هذا كله أن طائفة الاقياط الادئثوذ كس 1 عنم 


تابه لحن 

الخام الشرغية من نار شىء يتعلق بقضايام فى الانواع الداخلة فى اختصاصها 
وأن القانون الصادر بشأق مجاسوم الملى لم عل هذا المجلس ختصا. بنظر هذه 
القمايا وحيده حنى كن أن «ؤخذ المنع دن مقبجوم الافظ أو دلالته . وولابة 
القضاء اما تستمد من ولى الامر صاحب الولاية » وقد أذن للمحا 1 الشرعية 
بالسكم فى هذه الانواع اذنا عامااغير مةيد » وأذن لهجلس الى إذنا ممدودا 
بأنه ( من وظائفه ) ل حصره فيه في الاذن الاس_لى على مومه . وأما 
منشورات وزارة العدل فى هذه المسائل أي كان لونها فانها لاتقدم ولاتؤخرء 
لان ولاية القضاء لا:ستمد منها » فلا هى تملك إذنا ولا هى تملك منعا 


غلات غيل عبد الىهاب و شر كاد 


ذه شارع العياسية أمام قم الوايل 


الور - اسحديثة 


وما تلقيه على معسر والشرق العرنى من دروس 
للاستاذ رياض تود منفتاح انحائى 


شعبان سنة1859_ العيادة قارو جه ان ١‏ علا السنة السابعة 
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انها الت امه 


0 

قول الله تعالى 0 © آفن يسم أما أزل الكاميي كن 
كن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أولو الألباب ‏ 

قال ابن عباس : نزلت فى حمزة بن عبد المطلب وأنى جبل بن هشام » وقال 
خيره : نزلت فى ألى بكر وأهجبل» وقيل : فى عماو بن ياسر وأ بيجبل» وهى مع هذأ 
عامة فىكل م نكن على سنن ألى بكر من العلم والحدى والايعان ؛ ومن يحكون على 
سان ىجبل منعى البصيرة والاستكيار عن الحق والارتكاسفىجأة الجبل والبغى. 

ضرب الله فى الآيات السابقة المثل للع النافم الذى أنزله شمن السماء حياة للقاوب 
وقوة وتصفية لها م ناعلسث الذى.قذفه الشيطان فيبا من طريق الجبل والتقليدالأعى 
للا باء والاجداد .وبين سبحانه العاقية الحسنىقالدنيا والآخرة التىيجزى بها الذين 
0 لبهم وانتفموا بهذا العلم فى إحياء قاومهم وهدا ينبا وتصفيتها وتركية نفوسيع 
١‏ هنكل مابناق فطرة الله التى فطر عليه القاوب السليمة من الذل له والرضى به ربا 
والاستقامة على دنه والرضى بالاسلام الذىرضيه لما. و بين العاقبة السوءعى اللتىيؤول 
المها أمر الذين على قاو بهم كندة عن ليت الاباء والشيوخ والسادة » واغلاق من 
اتباع الظن وما تهوى الانفس . لخرموا قاد .هم من هذا الغيث المحى» ومتعوها من 
هذا النورالهادى الى صراط الوا وأن لم فى الأخرة نيع المذابيهها تون 
أناركانتم الأرضوء باهيا ليفتدوا به منهذا العذاب» ولا تحين مناص . 


جد الأاتسد: 
لعد هاشيزني أنه هذا المثلو 58 هذا البيان. استدك رأشدالاستتكار علىمن يزعم 
المساواة بين الفر يقين الذي ناستجابوا لرمرم ؛ والذينلم يستجيبوا له . وأنم نالبديعى 
عدمتساويبما: وكيف يستوى الذين جردوا قاو بم وأخلصوها منتقالي دالآباءوعادات 
عدا واراء الشيورؤأهوا اء الرؤساء والسادة ونظفوها من كلهذهالأقذار وهيؤوها 
لديث الع السماوى |إذى أنزلهالله رحمة وهدى وشفاء لما فالصدور» فتنز لع لمباذلك 
الغيث فقبلته فرحة مسرورة فاهتزت به وربت وحيت به الحياة الابجانيةالطيبة المثمرة 
لأطيب الكرات» وأشرقتعليها ثعس الرسالةالحمديةالقة منمشكاةالكتاب لمكم 
وسراج السنةالنبويةالمنير . فبم عشون ف الناس يبهذا النور فى حيأة وقو 5شينواطمئنان 
قلب وثباتجنانءلى بصيرة منز بهم ىكل أحرثم . إذا نطقوا.نطقوا بالمقوالعلل» واذا 
سكتوا سكتوا ياللبشيةوالوف|. واذا عملوا عملوا بعل ونور ويقين» واذا تركوا تركوا فى 
دعر وقو فعتدماحدالله من حدو د» لاسغونطر يقهماللر بم إلاقما علىهدى الكتاب 
ونور السنة » لامزءزعهم الشكو ك والشبهات ولا تقطمهم عن ربهم اللذات الميوانية 
والشبوات . لانقادون لكل ناعق» ولابتيعون إلا اق حيث كانوأينوجد يلابرضون 
أن يردوا بالتقليد الأعمى الى أسن ل سافلين» لعدأ نأ نم اشعليبمو خاقهم فى أحسنتقويم. 
لاز جم 00 المشنشنين ولايخيةهمالسواد الأ ظظروالدهماءمن الجاهاين . ولو أوتوا ؟ن 
الدنيا وأسباب قوتها ماأوتوا . فان ذ دروا باللّه واياته ( روا للأذقان س.جداو بتوثون 
سبحانر بنا إنّكان وعد ر بدالفعولاء يرون للا ذقانيبكونو بزيدم خشوعا) 
كيف يسترىهؤلاء والذين يعدو ن| نما أنزل الله على رسوله هوا-!قفاتبعوه واستضاءوأ 
به.. والذبنأعى التقليد للا باء والشيوخ والرؤساء أبصارعم وبصائرم . فلايسممونإلا 
بآذانالشيوخ ولا ببصرون إلا ببصرع ولايفقبون إلا بعقولل (لم قلوبلاايغةهون بها و 
أعينلا ببصرونيها ولبمادّانلا يسمعو نب أولئك كلا نعام لم أضل أو لئنكه الغافلون) 
بمج ميرم اا يخيله ورجلهفيروزمنه الى أحضان رأىفلان وذوقفلان» واستحسان 


حت 1 كك 
قلان وا اختيار فلان» لشر قعلليب تعس القرار ان وا السنةقتكشىأ بصار: بوسر ادماغشيها 
م التقليد الذىأشر, بقاويم : أنتلك الآيا تالمينات والأحاديث النيرا ت ألغازمغلقة 
دومها أبوا ب العقول» 0 مغلولةدونها أفبامالقاوب . فلوس لبممتها إلاحرو فيتبرك 
يبا » وأوراق رتحاظ مبا من اللصوص واألكريق ‏ زعموا ‏ أما العقائد والعسادات 
والأخلاقوالساوك و اله سوالاحكام فى المعاملات وال قضيةوفصل | خصومات 
فكل ذلك فى غير ما أنزل الله ومن عند مولدا تالافكار ومستنيطات العةول» ومن 
اعنار الاراء وم تحسنات الاهواء . فبم اذلك يتخبعاون فى دياجير من الظلمات » 
ويتعثرون فى عقبات من الأهواء والشكوك والشيهات . إذا ذ كر الله وحده اثعأزت 
قلوبهم » واذا ذكر الذين من دونهاذا مم ستبشرون . يصدون ع نسبيل الهو يبغونها 
عوجا » وم بالآخرة لابوقنون . إذا ذ كرمهم لله قالوا : من محاسيب فلان وفلانة من 
الأولياء » واذا خوقنهم عذاب الآخرة » قالوا : يشفم لنا فلان وفلانة من الأأقطاب 
والأوتاد والنجباء » وإذا قيال لهم ناوا إلى ماأترل اله و إل الزسول ارا 
حسينا ماوجدنا غلمه آياءنا» يزعمون أنمم آمنوا بها أنزل الى السول لى | عليه وس 
م لابرذون ! إلا بالتحا م إلى الطاغرت. وقد سوا أن كقروا بدو يو رون الخابانه 
وبالرسول وأطعنائم ,د لون عن 7 الله و ارسول وهم معرذون » د إن يكن لبم 
الاق يأتوا اليه مذعنين . إذا لاحثلوائالدنيا وعرضها احتالوا للوصولاليها .نكل 
طر يق ؛ وركوا اليباءكل عسكب ؛ وما أفدانم وأحذةبمفى استنباط هذه الطرق .ن 
الأقوال والاراء ء والمتونوالشروح واحلواثى » حت ولوكانت ذير معت.دتف المذهب ,م 
لكنها تسند البوى والرغية فى إرضاء الجهور ولو برض لَه ولا رسوله 
1 بروا الىمالك.بن أن والشانء فى وألىحنيقةوأحمد وشيرثممن ع البدى رضى. 
اشعنهم كف أووا كل الاباء أن يحماوا الناس عل ما كتروا أوفيتوا فى التضوضن 
إبعاداً لبمعن التقليد الأعى و إبقاء على فطرةالله التىفطر الناس عليبا . ولوجاز 


التقليد لكانوا أو الثاتن ان ما كوا + ولوجاز أن يازم الناس برأى أحد فى الدين 
لكا نأولى أنيازموا بعوطأ مالكوأم الشافنى . لكنهمأبوا على الناسذلك نصيحة 
لَه ولكتابه ولرسوله ولسنته ولأتمة المسابين وعامتهم . جزام الله خير الجزاء 
والعجب العاجب أن,حمل علىهؤلاء الآئمة الناكصمين المخلصين آزاء من بزعمون 
أن استنبطوها م نكلامهم - واشأعل: عَرَرذها وتصدزعك و ينهو يناث الآراء إلزاما 
فمقولون تأليففلان وقولفلان من المتأخرين مذهسمالك أو الشاففى أو ابى حليقة 0 
جمد انه عنهم ا أعل أن كلاد ارأىم يخطر لبمعلى بال فضلا عن ن 
يقولره وتحماوا الناس عليه ديناً لازماً . فا أشد ظإهؤلاء الذزين لم يستنيروا 0 
المنزل » ولم يستضيئوا مشكاة السنةالمطهرة ‏ ما أشد ظه بملآ نفسبم ولوك الامة 
المبرعين ممايقولو: نه عنبوو ازمومم به وما أشد ظهم للإسلام بنسبمبم ذلك اليه »وهو 
أشد حر يا غلالتقليد الاعى وأهلدمن حر يمعل ك[ معصيةومتكرء نكأفسدالتقليد 
والمقلدون من عقول وعقائد وأخلاق وذغم » وأوقعوا الناس فىفوضى يالها من فوضى 
0 كتالحلم حيرا ناء لأنهبرى النا سكل يود سفال . وما أصدق ماقال رسول الله 
يكب ما روى البخارى ومسا عن عبداللهنصمرو « إنالله لايقبض العلا نعزاعا نمزعه 
محر حال ة ولكنهيقبض الع يموت العلإاء » فاذا ليبق عام تخد الناس رءوس 
جبالا فسثلوا فأفتوا بير علم فضاوا وأضلوا »> 
واذا سألتهم لاذا تتبعون الرخص والآراء الضعيفة من كتب المتأخرين » محاولة 
لتصحيح أخطاء العامة ؛ وال ولى أن بردو إلى العلم الأول من الكتاب والسنة وقول 
السلف المبتدين #قالوا وات ماأردنا ألا إحسانا ووقيقا » وماقصدثا الا الى 3 
امجتمع و إخراج الناس من المازق المرجة » وف كالاغلال والقيود ال ىتمنعالناس من 
جاراة المذنية الحديثة » وأنم جامدون لا تلام م روحم روحالعصراحديث » ثم روجوا 
ذلك على بسطاء العقول يولم المشهورة «الاسلام دين العقل والمدئية » كلة مزخرفة 


هت 
ولكن ورأءها ما وراءها . والله من ورا أ حيط وليس الاسلام إلا أن يكون البوى - 
والجببور والجتمم 32 لحان يه وول أن علق » وليس الاسلام ماقال فلان راع 
ذلان ولكتهمرعوهون لما يبيتون» ويكرون وعكر الله » والله خير الماكر ين . ولعوذ 
لله من اعكذلان » ونسأله سبحانه العافيةلنا ولاخواننا ااساين من هوى متبع وشح 
مطاع » وإعجا ب كل ذى رأى برأبه . وأن يحفظ علينا ديننا الذى هو عصعة أمرنا 
وسبيل رشادنا » وسبب فلاحنا ف الدنيا والآخرة . 

والذين يعامون اق الذى أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم و به يعدلون 
ولا يعدلون عنه » موجودون بذض الله ىكل زمن و بلد» ولا تزال هذه الطائفة قايمة 
لنصر المق والدفاع عنه بوعد الله على لسان رسوله وليه د لا تزال طائغة من أمتى 
ظاهر بن على اق حتى بأنى أعى الله وم على ذلك . لايضرمم من خالفهم ولا من 
خنلم » وثم المعينون بقول الامام أمدٍ فى خطبة كتابه فى الرد على اللهمية : 

«الجدله الذىجعل ىكل زمانْ فترة من الرسل يقايا من أحل الم عونق 
ف إلى ال مدى » و يصبرون متهم علىالأذى 1 يحيون يكتاب ا الموى و سصرون 
ينور الله أهل الععى . ذم من قتي للا بليس قد أحيوه» وك منتائه ضال: قد هدوه . 
فا أحسن أثرم على الناس وأقبتح أثر الناس علمهم ؛ ينفون عن كتاب الله حر يف 
الخالين» واتتحال المبطلمين ؛ وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا 
عنان الفتنة . فهم ختلذون فى الكتاب ؛ خالفون للكتاب ؛ متفقون على منارقة 
الكتاب . يةولون على الله وفى الله وفى كتاب الله غير عل #ككابون فاه 
من الكلام ويخدعون جبال الناس يها بلبسوزعليهم . فنعوذ بالله منقان المضلين» 

هذا وقد مثل الله تعالى فى كثير من آلى الذكر الكم الجبل بالعمى وبالظلئات 
وباملوت #والمل بالنور والاءريصاروالحياة » وذلك لبيان مابيئهما من البون الشاسع 
والغرق العظم وأهما لن يستوياء ولا أهلهما لا فى الدنيا ولا فى دار الجزاء . قالاللّه: 


لاا 
تعالى فى سورة البقرة فى حق المناققين ( وتركهم ففظالدات لايبصرون » صم بتك غى 
فهم لابرجمون) وفبها ( الله ولى الذينآمنوا يخرجبم هن الغالمات الى النور» والذين 
حكفروا أولياؤم الطافوت يخرجوتهم من النور الى الظادات ) وفى سورة المائدة 
( قد جاءم كَ الله نور وكتاب مبين » مهبدى به الله من اتبع رض وانه سبل السلام 
ويخرجمهم من الظلمات الى النورياذنه) وفى الأ نعام ( والذين كذبوا بآياتنا صم و بم 
فى الغلا ت) وفبها ( قله ل يستوى الأعى والبصير أفلاتتقكرون) وفبها ( أو من كان 
ميتافأحييناه وجعلناله نوراً يمثى به فى النا سكن مثله فىالظادات ليس يحارج منهاة) 
ف سورة هود (مثل الغر يقي نكالأمى والأصم والبصير والسميع ».هل نستويانمثلاة 
أفلا تذى ون) وى سورة الرعد (قلهل يستوى لأ عى والبصير:أم هل تستوى الظلدات 
والنور) وفى سو رة أبراهم ( كتابأنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلماتالىالنور) 
وفى سورة الأحزاب ( هو الذى يصل علي وملامكته ليخرجم من الات الى 
النور) وفى الحديد ( هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجك من الظلئات 
الى النور) وفى سورة الطلاق : (رسولا يتاو عليك آيات الله مبينات ليخرجك من 
الظاماتالىالنور) وقال فىسورة الآ نعام (قد جام بصائرمن ربكم ف نأبصرفانفسه 
ومن عى فعليها ) وفالأعراففقومنوح ( إن مكانوا قوماً عمين) وفى يونس (ومنهم 
من لستمع إلييك أفأنت تسمع الصم ولوكانوا لايعقاون ؛ ومنهم من ينظر اليك » 
أفأنت بدى العمى ولوكانوا لاسيصرون ) وفى المج (فانها لاتعمى الأبصارولكن 
تعمى التاوب التى فى الصدور ) وفى الاسراء ( ومن كان فى هذه أعبى فبوفى الآخرة 
أعمى وأضل سبيلا) وفى سورة النور ( يهدى الله لنوره م نيشاء وريضرب الله الأمثال 
لنناس ) ( ظامات بعضها فوق لعض اذا أخرج يده يعنى الكافر ‏ لم يكد يراها . 
ومن لم يجعل| له نوراً فاله من نور) وفى الفرقان ( الذين اذا ذ كروا بآيات دبهم لم 
يخروا عليها مما وعميانا ) وفى الكل ( إنك لاتسمع المولى ولا نسمع الصم الدعاء إذا 


عد 

ولوأ مدبرين . وما أنت مبادى العمى عن ضلالمم . إن السمع إلا من يؤمن باياتنا 
فهم مسامون ) ومثلها بالنص فى سورة الروم . وفى سورة فاطر ( وما يستوى الاععى 
والبصير . ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولا المرور. وما لستوى الاحياء ولا 
الأموات . إن الله يسمم هن إيشاء ؛ وما أنت يمسمع نوف التنور )وق :سور غائر 
(ومايستوىالأعمى والبصير والذينآمُنوا وعملوا الصالحاتولا المسىء قليلاماتذكرون) 

هذا » واجاهل بالدين يمثل بالآعى لآن العلم يبتدى به الى طرريق الرشد من 
الغى » كايو تدىبالبصر الىطر يق النجاة من طرريق الاك » وبالضد من هذا حال 
الجبل والعمى . 

وقوله +( إنما يتذكر أولوا الألباب * أى لاينتفع بهذا الم المق الذئأنزلهاللّه 
عليك ويتعظ و يطلب ذ كر مايرغب فى اللنة فيسعىاليها بالابمان والأعنالالصالمة 

بالق ستصاباق الآيات األآتية ‏ ويرتدع وينزجر ع عن الشرك والفسوق والعصيان: 

إلا أصحات العقولالنيرة والأفهامالمستبصرة . و«اللب» هو العقل السنلم الباق علي 
الفطرة 0 يطراً عليه لغير بالعادات والتقاليد . 

وعن معاذ بن جبل رضى اله عنه قال : قال رسول الله كلا يي د تعلموا العم ذان 
تعليمه لله خشية وطليه عبادة » ومذاكرته تسبيح ؛ والححك عه سراد 6 ده 
لمن لايعامه صذقة » و بذله لأهله قربةء لآنه معالم الحلال والحرام » ومنار سبل أهل 
المنة . وهو الأ نيش فى اإوحشة » والصاحب فى الغر بة ومحدث فى انللوة» والدليل 
5 لىالسراء والضراء » » والسلاجعل الأعداء 5 والزين عند الأخلاء» 0 به أقواماً 
فيجعلهم فى امير قادة وأئمة» تقت ص ارم و يقتدى بأفعالم و ينتعى الى رهم ترغب 
الملائكة فى خلتهم ؛ وبأجنحتها” د يستغفر لم كل رطب ويابس ؛ وحيتان 
البحر وهوامه وسباع البر واتعتامه . لأن الع حياة القاوب من الجبل » ومصابيح 
الآ بصار من الظل؛ يلغ العيد بالبل منازلالاً خيار والدرجاتالعلىف الدنيا والآخرة. 


عد قات 
التفكير فيه لعدلالصيام» ومدارسته تعدلالقيام . توصل الا ربحام» وبه يعرف الال 
من اكرام . هو إمامالعمل والع. ل نابعه » و يلبمهالسعداء ويحرمه الأشقياء» 
قال الامام الحافظ | بنعبدالبر فجامع العم : هو حدريث حسنجدا لكنليسله 
إسنادقوى . ورو يناه منطرق شتىهوقوذا علمعاذ » وروى ابنعبدالبر أط عن ايبن 
د فستتوذرطق أشغقة ا نمكاك قرول ]3 انرأ ىالعنان تطلنوة العم دايعا ا بينابيم!-! لكة 
ومصابيح الظر » خلقانالثيابجدد القاوب» حبس البيوتريحا نكل قبيلة» 
وذكر الامام/ الحافظ ابنالقيم ففكتاب ب مفتاح دار السعادة وه وكتاب نفيس فى 
فضلالمل: : الوجهالتاسعوالعشر ون لعدالمائة ‏ يعنىفىفضل العلل :مار وامكيل بنزياد 
النخعىقال: د على نأل ىطالب بيدى فاخردى ناح ةاللبانة. فاما أصج رجع ل يتنفس 
ثم قال « يكيل بن زياد » القلوب أوعية . ذيرها أوعاها . احنظ عتى ماأقول لك. 
9 ثلاثة : فعا ريالى» و ومتعلم علىسبيل نجاة وصمج رعاع أتباع كل ناعق عيلونمم 
كل ديح » لم يستضيئوا بنور العم ؛ ولم يلجؤا إلى ركنوثيق . العلم خيرمن المال» العم 
يحرسك وأئتنحرسالمال الع بير 3 على الانفاق ‏ وروا يةعلى العمل والمالتنقصه 
الننتة: الماعا إحاكم والمالحكوم عليه . وتحبة العمإدين يدان بها» العم يكسب العا الطاعة 
فقحياته وحيل الا حدونة مد وه بوسلطة امال زول بوالدى ماشيك اوالا مال 
وهم أحياء » والعاماء انون مايق الدهر أعياتهم منقودة وأمنالهم ى الذارى ونوك 
7 هأه . إن نا عدا د وأشان نيذه عدن ار منت اه دلةء بلى أصبته ع 
5 غير «أمون عليه . يستعمل آلة الدين للدنياء يستظبر يحجج الله على حكتابه » 
و بنهمهعلعباده» أو منقاقة لأهل اقلا بصيرة له فىأحنائه» ينقد الشك فقلبه 
بأول عدن من شببة . لاذا ولا ذاك :اونا للذات» على د للشبوات . 
و ملغرى بجمع الأء وال والادخار . ليسا من دعاة الدين » آرت فيا ممم إل تعام 
السامةٍ : ذلك يموت العم بعوت حامليه » » اليم : بك ان تخاو الأرض من قاثملله حجته 


تك هج ١‏ حت 
لكيلا تبطل حجج الله وييناته » أولئك الأقلون عدداً اللأعظدون عند الله قيلاء 
مهبم يدفم عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم و يزرعوها فىقلوب أشباههم »هجممم 
الما غل ححشيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون :ولسوا ا استوحش منه 
الجاهلون؛ صحبوا الدنيا بأبدانأرواحها معلقة بالملا" الأعل. أولئتكخلفاء الله فىأرضه 
ودعاته الى دينه» هاه هاه » شوقا ارق ينبم . وأستغتر الله لىونك» اذا شعت فقم » 
ذ كه أبونعيم فاطلةوقيرة..وقال أو 5 اططس الحدالائ هذا ديك 

حسن من أحسن الاأحاديث معنى وأشرفها لنظا. 
وقال المافظ ابن عه البر : حد العا عند العاماء المتكامين فىهذا الممنى: هو 
مااستيقنته وتبينته . وكل مناستيقن شيئاً وتبينه فقد علله . وعلىهذا : من يستيةن 
الشىء وقال به تقليداً فل يعامه؛ والتقليد عند جماعة العاما غير الاتناع» لأ نالاتباع 
هو أنتتبع القائلعلماباناك ٠ن‏ فض ل قولهوصحةمذهبه . والتقليد : أنتةول بقولهوأنت 
لانعرفه » ولاتعرف وجدالةولولا معناه» وتألى منسواه؛ وانتبدنلك خطؤه ؛ فتتبعه 
مهابة خلافه وأنتقد بانلك فسادقوله. وهذا محرمالقولبه فى دين ّسبحانه الى أن 
قال : واتذق أه ل الا ديان على أن الم الأعلى هو عل الدبن . واتفق أه ل الاسلام أن 
الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام أكا » معرفة خاصة الايمان والاسلام » وذلك 
معرفة التوحيد والاخلاص . ولا يوصل الى ع ذلك إلا النى ييلع فبو المؤدى عن 
أ » والمبين لمراده » ويا فى القرآن ٠ن‏ الأعر بالاعتبارفى خاق الله بالدلائل هن 
اتارصنعته فى بريته على توجيده سبحانه ؛ والاقرار والتص ديق يكل مافى القران 
وفلضكة اله ورسله . والقننم الثانى معرفة رج خبر الدين وشرائعه » وذلك «عرفة . 
البى ويه ااذى شرع ان الي كل لسانه و يوضر نه أعتانذا لق ]د واتذزك 
الدين عنه ومعرفة الرجال الذين حملوا ذلك وطيقامم إلى زمانك» و.عرفة اعلبرالذى 
يقطع العذر لتواتره وظبوره - إلى أن قال القسم الثالث : معرفة السئن واجبها 


51 - وعن عائشة رضى الله عنها الت « ما بال" رسولالله وي منذ نزلعايه 
الى ران قائما » روأه امد وا وكوانة ف مميةة الصحيح بهذا اللفظ . وعند الترمدى 
والنسائى وابن ماجه ولبن حبان والما كم نحوه . وقال الترمذى : هو أحسن شىء فى 
هد] اللاى وأصح . 
أقول:ورواه الترمذى بلفظ « من حدم أناني وله كان ,بول قائما فلالصدقوه. 
ما كان يبول إلا قاعداً » قال الترمذى : ومعنى النهى على التأديب لا على التحريم . 
وقد روىعن عبداللّه بن مسعود قال « إن من اللغاء نول وأنتقام » 

وقالالحافظ فى الفتح : والجواب عن حديث عائشة 3 أنه مستند الىعلباء فول 
عا إلى مأوقعمنه فالسيوت . فأما فغير البيوت فلم تطلععليه »وقد حفظلة حذيفة ؛ وهو 


أده دعل الأحكام . وفى ذلك يدخل خبر الخاصة العدول ومعرفته ومعرفةالفريضة 
ن الشافة وتخارج ا والتداعى ومعرفة الاجماع من الشذوة . 
تالوا : ولا بوصل الى الفقه إلا ععرفة ذلك . و بالله التوفى مرا 
وقالالعلامة |, نالقبم فى الكافية الشافية فىالفرقة الناجية : 
العم قال اه قال رسوله قال الصحابة .ثم أولوا العرفان 
20 ايت الخلاف سفماهة بين اارسول .وبين رأى فلان. .أه 
ونه سحانة وتعال الى أعلم . . ونسأله أن ب ز بدنا من العم النافم والعمل. الما 2« 
وأن يجعل " قلبنا خاشعاً ولاننا ذا و » وأن يديم علينا الهداية والتوفيق لصراطه 


لمستقم . وصلى الله على سيدنا جد وآله . مدحأمد الفق 


ان 
من كيا رالصحابة ء ب ثم قال : وقد ثدت عن تمر وعل وز يد بن نابت وغيرهم أهم بالوا 

قياما . وهو 5العل الواز منغي ركراهةإذا أمنالر شاش 9 يشبتعن النى مك 
النه لىعنه شىء كأبينته فى أوائل شرح الترمدى. واللّه أ 

لاب - وعن أبنجريح عن ذناقع عنابنتمر قال :قال رسول اله مَك « لاتبل 
قاما © رواه أبن حبان » وقال: اغاتان بنجرجا لسمعهن نافم هذا اناير . وقد 
ثبت عن ابن عر رضى انه عنما أنه بال قائها 

8 - وعن حذيفة بنالعان قال « أنىالنبى متي “سباطة قوم فبال قأئماء نم 
دعا بعاء لحثته بعاء فتوضاً» متذق عليه . ولفظه للبخارى . وليس فى مسلم « فدعا عاء 
كته ماء » 1 
أقول:وقد رواه البخارىثلاث مرات متتاليات . وفى لأظ منها : عن حذيفة قال 
د رأيتى أنا والنى لات َي نناثى » فأتى سباطة قوم خلنسائط فم بإيقو م أحدك 
قبال . فانتيذت منه بأقار ال » خئته فقستعند عقبه حى فرغ » 

قال الحافظ |بنحجر فالفتح: قال ابن بطال : دلالة الحدي على القعودبطريق 
الأولى . لأنهإذا جاز البولقائما قتاعداً أجوز . قال الحافظ : و>تمل أن يكون أشار 
بذلك إلى حديث عبدالر»ن بن حسنة الذى أخريية النسالى وأبن ماجه وغيرهما » 
ذان فيهد بال رسول الله َككٍْ جالساً ققلنا : انظروا لبه يبول كابول المرأة » وحكى 
ابن ماجدعءن بءضمشايخه أنه قال : كان من شأن العرب البول قاثما . ألا ثراه يقول 
فى حديث عبد الرحمن بن حسنة .2 قعد ول كا قترل المرأة » وقال فيحديث حذيفة 
«فقام كايةوم أحدم » ودل حديث عبدالرة نالمذكور عفى أنه َيل كان يخالنيوى 
ذلك فيتعد لكونهأستر وأ بعدء نمماسةالبول اوتودي سيد عيجااداره قطنىوغيرهاه . 

وقد روىاليخارى عنأى وائل قال «دكان أ أو دوسى الأشيرئ يشددننى الدول 
ويقول : إن بنى إسرائي لكان إذا أصاب ثوب أحدم قرضه . ققال حذيفة : لينه 


عافاواب 
أمسك ؛ أنىرسولالله مَيليٍ سباطةقوم فبالقائماءقال المافظ فى القت : وللاسماعيل 
« لوددت أنصاحيم لاشدد هذا التشديد» واما 000 الحديث لان ' 
ره ن قيام 5 قد عرض للرشاش + و د دلتغت ت النى ميل إلىهذا الاحمال فدل 
عل أن التشديد مخالف للسنة . واستدل بهلمالك فى الرخصة فى مثل رءوس الابر من 
البول : وفيه نظر . لآ نالنى مَكليع فىتلك الخالة ليصل إلى بدنه منه شىء . والى هذا 
أشار | بنحبان فىذ كر السبب فى قيامه . قال: لآنه لم يجد مكانا يصاحللقعود .ققام 
لكون الطر ف الذى بليهمن السباطة كان عاليا فأمن من أن يرتد اليه شىء من بوله أه 
وقال النووى فى الجموع : قال | بنالمنذر :اختلفوا فىالبول قانما: فثبت عن عمر 
وزيد بننابت وابنصمر وسبل بن سعد أنهم بالوا قياما.. وروى ذلك عن على وأنس 
وألىهربرة :5 وفعله | بنسير بن وعروة . وكهه أن مسعود والشعبى وأبراعيم دن سعك. 
3 ابراهيم بن سعد لايقبل شهادة مزيال قأنما .قال: وقال مالك : إن كانفى مكان 
لا تطاير اليهمن البول شىء فكزوميعنى أن دولقائما- وان تطاير فلا كراهة . قال 
ابن المنذر : البول جالاً أحب إلى ؛ وقئما مباح . وكل ذلك ثابت عن النى لي 
- وعن عاصم بن مبدلة وحماد ب نألى سلمان ع نألىوائل عن المغيرة بن 
شعبة د أن رسول الله مَيليةٍ ألىسباطة قوم فبال قأنما ‏ قالتماد : فتجّح رجليه » 
روأه أحجد ‏ وهذا لففله س وابن خزعة فى منحه . وأعله أحمد برواية منصور 
والأعش ع نأ ووائل عن حذيفة ‏ 
( عاصم إن ببدلة ) هوابن ألى النجود د القراء السبعة » وهو الكوى مول 
بنى أسدء قال الذهى فى الميزان : ثدت فى القراءة »ونى المديث دون الثبت صدوق 
ممم » قال النسالى : لس بحافظ » وقال الدارقطى : فى حفظه شثىء » وقال أبوحام: 
بحله الصمدق ع وقد أخرج لهالشيخان هونا بغيره لا اصلا وانفراداً ؛ بوفسنة ٠١١“‏ 
واد ب نألى سلمان : أبو اسماعيل الأشعرئ الكوفى أحد أ الفقباء ؛ معع 


أنس بن مالك » وتفقه بأبراهم النخى » روى عنه سفيان وشعية ة وأبوحنيفة وخلق ؛ 
ص دواد ار لام :صدوق لاحنج به مستقيم فى الفته » فاذا جاء الاثر 
شوش ؛ وقال الأاعش :مكنا نصدقه ات سنة 1٠١‏ أه ميزان باختصار 

وقال الترمذى : وحديث أىوا ل عن حذيفة أصح . وقد رخص قوم م نأهل 
العم فىالبول قانما اه ' 

وقال الحافظ فىالفتح : روى ابنماجه «نطر يق شعبة أنعاصما رواه له عن ألى 
وائل ء عن المفيرة ؛ قال عاصم : وهذا الأعمش برويه ع نألى وائلعن حذريفة ؛ وما 
حفظظه؛ لعنى أن روايته مي الصواب .قال شعبة : فسألت عنه منصوراً لخحدثنيه عن 
أفى وائل عن حديفقة » يعىكا قال الأعمش » لكن م يذكر فيه المسح . فقد وافق 
منصور الأعمش عل قوله « عن حذيفة » دون الزيادة ؛ و اليم إلى هدم العلة 
بل ااا 00 ثم حى قول الترمذى ؛ 
ثم.قال : وهوكا قال » و إن جنح ابن خزيعة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن 
ألى سلمان وافق غادما على قوله عن المفيرة . لخجاز أن يكون أبووائل سععه منهما » 
فيصخ القولان معاً . لكن من حيث الترجييحترجح رواية الأعش ومنصورلاتقاقينا 
أصيح من رواية عاصم وكقادك لكرترينا ف يحتغايها مقال ام 

وقال أخونا العلامة الشيخ أحد مد شاحكر فىتعليقه على الترمذى : والذى 
وجعة ام حا مة هر الصواب لأ خ اخال اخلط ف إيحذظ ءن عاصم قد رفعه متابعة 
غناد أت كا هذ ظاهر ع وناية أن كتنا عه ا . والراوى الثفة إذا خيف من 
ما وتالعه غيره ٠ن‏ الثقات تابدت رواظه وصحت أه 

أقول : وهذا لاعنم مارجحه الحافظ ابن حجر لعلو منزلة الأعمش ومتصور فى 
الثقة والضبط عن منزلة ماد وعاصم » » والله أعلم ٠‏ مد حامد النّق 


داع ؤه 


دعوه واقتراح : 


سمحت صمل سس 
الايتا تللم 


أما آن هسلو أدم يعرفوا لم الع رآدم 


تدين بالاسلام شعوب متفرقة » وأم ركثار إلاثمر ف العريبة ؛ ولا حسن لنة 
الفران . ولا لعرف لعضهم لغة بعض » فلا ينم بيهم تفاهم ولا تواصل ولا تعارف » 
وا غات لقان عم ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا . ولا بينم التعارف 
بين الشعوب والقبائل إلا اذا اصطنعوا لسانا واحداً به يتتخاطبون » و به يتفاهمون» 
وبه تعارفون . 

وخر الآلسنة مانزل به القرآن» وهو اللسان العربىالقرثى . و إذا كانالمسامون 
قد اختاروا الاسلام ديناً » وارتضوا القرا نكتابا ء ٠ف‏ لايختارون لفة القرآن لغة 
يتغاهمون مها لتقوى بينهم الروابط » وتشتد الأواصر» وتتدالى ]فاق التفكير؟ 

ولست أدرى كيف يحب القرآن ويقدسه ويؤءن به وريصدق باعجازه من 
يجبل لغته الج لكله . والناس أعداء مايجباون 7 

وما بعث الله رسرله يكلب إلا كفة لانداس بشبيراً ونذيراً »وكانت فكرة الاسلام 
السامية تربى الى جمع الفعري كلا كت ترا جد ولا مجتمع الشعوب إلا اذا أنحدت 
فكرة وعقيدة ولفة » ومن أجل ذلك حنم أن تكون الصلاة بالعربية . وفىذلك دعوة 
خنية الى معرفةهذه الاخة الشر يفة » فان الذى ي#ذظ الفانحة وسورتين ميل نفسه الى 
فبم معنى مايقرأ » فاذا حذظ هذه الألفاظ وفهم هذه المعانى تطلعت نفسه الى المز يد 
وناقت إلى دراسة لنة القران ؛ والاحاطة بها لنظا ومعنى . 

ولقد تحت قكرة الاسلام أول الام فانتشرت العر بية مم الاسلام فى مصر 
وبلاد المغرب والأندلس وسوريا وفلسطين وفارس» وتكلم بالعر بية أهل هذه البلاد 


حتى من لا يدينون بالاسلام » وماتت اللغة القبطية فى مصر والبريرية فى المغرب » 
والاسبانية فى الاندلس » والسوريان فى سوريا » والعبربة فى فلسطين» والفارسية فى 
الفرس . ولقد طرد المسامون من الأندلس ولا يزال الكثير من ألفاظ اللغة العر بية 
3 ام هنالك . ولعصب علارين للغمم فأحيوها وأماتوا العر بية لعد 9 

رمحي الشعوب الى إن تنسى لثتها او تقتلا فقد شق ذلك عليباء 
وكدينه) العيظاق كانة (التوونيتية )فد ينها حرم عدها واتعمبا كانيا إن" 
000 نت مع لغتها لغة القرآنالذى تؤمن بهء لغة الاسلام الذىاختارته ها ديناً. 
لغة الصلاة التى تناجى بها ربها ء,لغة النى الذى نحبه ونخاص له وتنديه بأموالها 
وأزواها» لنة الضونانة الذى ساعيوا منة بأمواهم وأنفسهم ء لئة المامين الآولين 
الذين حفنظوا هذا الدين حثى وصل اليه فاعتنقوه واعتزوا به . 

عع 

نستطيع الماءات الاسلامية فى البلاد التىتنطق بالعر بية أن تقوم بهذه المهمة؛ 
فتبعث ىكل مملكة هن المالاث 'الاسلامية التى لاتنداق بالعر بية لعئة تفتتعح معهداً 
لتعليم هذه اللغة الشرينة لقاء أخر زهيد جد 15 يفعل الأاجانب فى بلاد الشرق » 
فهم يتنتحون معاهد لتغام لها مم بالمجانأد لحن قليل . وهذه المعاهد لاتنذقعلما 
المكومات ولكن تمدها 5 خيرية تحرص عل نثمر لغتبا و إذاعة ثقاقتها بن 
الناس » لعامبا أن الناس إذا عرقوا لغة أمة وحذقوا ثتاقنها أحبوها وروا عنها . 

اضر المسامين لوحاربومم غثل أسلحهم ٍ 

ماضرمم لو نعاونت البلاد الاملامة الى تتكار للعر بية على هذا البر واوفدث: 
ممعوثين ليعلموأ تلك الملاد لغة لقرآن» حقى اذا حنتها فرربق هم كام , متأم 
الممعوثين ف بعلم آخاء حلدته . 


لال 
أما نثقات هذه المعاهد فتقوم بها الجماعات الاسلامية وأولوا الغيرة على الاسلام 
وشم لن مخدموأ الاسلام خير من إحياء لغته وشبا ذ فى بلاد الاسلام . 
3 3 
إن هذه البعثات لو بعت .'ثتنت للاسلام غرضين وأصابت هدفين فى وقت 
والسنم ١‏ تطبع أن تيشرلنة ا القران فى اليلاد الى لانتكام بهاء وأن 0 
هذه البلاد فتقف أهلبا على حقيقة الاسلام » وتعائهه يد » وتدعوم إلى نيد 
البدع والازافات واطلكة والوفظة اطينة . 
وإذ تتحةقالجامعة الاسلامية التى .دعو إليبا المكاء والراشدون من المسامين. 
5 36 
لت شمر هل شحتق هذا الآمل اللو ة 
وهل لصبدق هذأ الم اليل ؟ 
ذلك موكول إلىصدق إعان المسامين» وقوة إخلاصهم لدينهم» وحزم قادة الراى 
فيهم ؛ ولا .ستحيل على أولى العزم . ور بك يخلق مايشاء ويختار » وهو على كل 


- 


لع وذ ادف يه 0 وف 5 الى يجليتاها من :مسيك 
حروف الشرق صر ؛ وهو المسبك الذى حاز ثقة أصماب مطايم العام 
العربى #سن حبتاعته » وهو 5 مسبك عرفنأه مع حسن المعاملة 
والماودة ى ل اذ 


عد ات 


ويا ةالصو 


ذل - القتسول 
بعناسية مائشرته حيمة الاهرام فى عدد” المارى بعنوان ( تنم 
ملاجىء العجزة ومكالخحة التسول ) نتوجه ,ذه الكلمة إلى حضرة 
صاحب المءالى فؤاد سراجالدين باشاوز ير الداخلية والشئون الاجماعية 


00 عي رج الميئة الاجماعية ؛ 0 تج أمة من 0 
والمكنانات ات إل الحان ارقي فيه. 0 ضٍَ ما الفقر الذين 
( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقف لايسألون الناس إلخانا ) وضرب على أبدى 
الحترفين الذين يسألون الناس تكثرا » وتوعددم أشد الوعيد . فند ورد فى صحجيح 
البخارى عن ابنعمر ان رسول ميتي قال « مايزالالرجل إسألالناس حتى ,فى يوم 
القيامة ليس فى وجبه مزعة للم » .. ثم حبب فى العمل وابتغاء الرزق من الكسب 
لير 3 وار بالكسا 0 أشد 0 : 
ااناحية الفردية - ع 0 با مرخ الناحية الادباعية » وهو أن 0 ف الامة 
بذائفة مود ة فنك تقنها وعنك التبامن م ل أراد بحسم هذا الداء أن يجعل منها كتلة 

ع النفس عزدزة لانت ع فقد ظور بالاستقراء وطول التجارب أنه ما من شىء 
ذل النفس وعيت فيها عناصر النخوة وخصائص الرجولة مثل هذا الداء الوبيل . 


ةو" 
ولذلاك قام كثير ٠‏ من الأمم الغر بية قبل أن تأ كلهم هذه الحرب الضشروس بمحاربة 
ا الوا جرة أن ٠‏ مترفة ه.٠‏ ن غير حاجة ماسة » بلى حرمته بعض 
هده الم ' 0 ١‏ 06 لعد أن "امف الطوناء متهم وك م إن ات عن الكسب فىملاجىء 
خاصة 4 ا ذوى العماهات والمرذ دى مصيحات أعدث طم 1 ها العام الذى 
كا كو أم قل مافاقة أرعي ارايت ت عذره » وه نل شصع 
رن عوقب عقايا شديدا. 
ولقد سععنا عن كثير هن المسكومات المدمرية المتعاقبة أنها فكرت فى علاج 

الول وتتمدا ماقمل وها جاوز عر ناد منا نحن التدكين أللبم إلا بعض لوائح 
"تعلق بالتشرد ولطميقه عل نعر من أولئك المتسولين « وأغلب الظن 5 اللوائم 

٠.٠ 0 3 .‏ ء - . 
لازاات نظريات غسير منفذة عملياً أو حبراً على ورق 5 يقولون . فهاهم أولاء غصة 
السمع و والبصر أأنى توجهالانسان فهم فطر , يدع لا بإيضاروا وكالا ولساء تيون 
دور المكر 7 2 أول كل شهر ار الموظنين بكل صفاقة » وكان أول 3 حرم 
50 | وأوج صذده الدوأو ١‏ ان 0 الأأق ل كخطوة أول حى تتخلص اللاد عا 

0 الثقيل 

عولاف انه ارت معدت انه امنايك. يعد ا شاف الأنة بالير 
حيث أصبح كثير هن الحاجيات فى غير متناول أفرادها لغلاء تنه غلاء فاحشاً 
الانتكر فى مقابل ذلك أن كثيراً من ذوى النفوس الضعينة عندما عضهم الفقر 
م يشاومود بالطرقالشر يفة بل لاوا إلى السؤال» ذاما اغتنوا منه جعلوه شرع ةومهاحا 

هن المشهور عن الشرقيين عامة والمصربين خاصة أنمهم يسيرون وراء العاطنة 

لاوراء المصاحة» فلقد فلقد رأيت امرأة فى لباسٍ يدل على ماضى الغنى تحر وراءها 
ولدين تلج 5 الدواو بن والمحلات الحامة رم أنها اضيا موظلف فاتك وترك لظ 
هذين العاشلين وت ت تأثير العاطفة لععليها ا ا 1 من ذوى الحزم 


0 
من مهمهم مصلحة البإد أأبلغوا المسكومة عنها هالت يينها وبين غلامين من أبناء 
هذا لازا فا مكلدهما المدارسن :وأ توما نونز يله القدول الي لو تيا 5نالة أمريا 
ليا وشابا عليها ثم التفت المكومة بعد ذلك لأعى أمهم أو من تدعى أمومتهم , 
فانَكانت غير ذات دخ لكان لزاماً علمها اطعامها وكفابتها » فان أبت السكراءة 
الما ولامدانا مو النتوارة مافية سدس 
إن اتن لآ انس أرلئك القدرة الذي ياوا القران ادا سؤاطم فترام 
يتسولون به فى أفواه السكاك وامام الدورء منهم الشابت فى مكانه ومنهم لمشي 
لايشترون الليلوالنهار 5 إنا نلفضت 2 نظر مال ال زير الحازم أنيسداً مجلم لم ذاو أولنك 
الفجرة جهاية بة للقرانالع: ب ان الدلة القى ص سخرؤه المبا وحاناً به تن ص 5 العىث 1 
فالقران إعا أنزله أ هدى وشفاء ا را 4 واستجداء 0 
ودن اهو القول أن نشير إلى أن أغلب هؤلاء المتسولين هم من الأغنياء الذدين 
لابظور غنام | إلا لعك هلا كبم 52-00 ٠‏ ن أءواهم ىْ 5-0 ن المالية ومواقد 
اتح ايوق أكا ديات ونعان'السطان» 


والآمة 2 مة لاتنصبر على هذا العار بل ' جب 0 أن تبادر فى الحال إلى 

هذا الداء بادئة احم ين ترف التسول و دقيمًا ليعال كل سب 
حالته إنّكان محتاجا أو متصنعاً للحاجة لأنهم والحق ,شّالسيّة الإد الذىيكثرون 
ؤمه ومثار لوم شديد لولاة 5 أموره مع قدرمم على لابيره متهم » فكل مابقال عن 
أستعصاء علاجوم خرافة لا تقوم على ماين 

والى لعلى يقين من أن نسبة الذين يتسولون بدافم الحاجة لانتجاوز خسة 
فى المائة إلى <ههرة المتسم ولين الذين امحذوا التسول طر يما للغئى وهصيدة للثروة ؛ 
ام إذن السكوت على هده الحقيقة اخزية حم أنه لو سن قانون صودرت ,كوجسه 
روات ( ذوات الشحاتين ) لعادت على خز ينة الدولة بانلير الوفير » ول مكنها من 


#4 
تنفد مشروعات مارب الققر 2« وترقع «سئوىقى المهبر 2 

يامعال الوزير: 

لقد جم اللّه فى .يديك زمام الوزارتين » الشؤون الاجماعية ووزارة الداخلية» 
وأولاهما أداة سكير والتدوى | 3 تنفد 6 ولعل ه 5 : بح فبلك لكثير. نْ 
3 4 0 ماجعل اله رصه ا أمائلك الابيد البلإد م ن هذا الداء 0 الى هذه 
السبيل 5-0 ترجو أن / يوفق ن إلى علاج ا 2 و واحيه وأن ينمز فرصه 
أجماع السلداتين ف ابلدة فيضم له الدواء الخدم 6 أله 3 التوقيق:: 

.هذا ولى فى موضوع التسؤل أبيات أثبتها فى ختا كلتق عظة وذ كرى . 


اناخ هد ” 'السون م صدرى"' الضجر 
لقد وردا ملا رعدة رون ماله صعدز 
على بلد رواي:ته فصول -- عير 
أرى أخلاته عريت' فلا ظل ولا نمر 
وهذان ‏ إذا ‏ فقدا ‏ فقل لى ماهو الشجر + 
بك جيش الاستجد اء فى العارقات ينتشر 
برى فى كل ناحية قذى يقِذى به البصر 
مجذوم ومنكنء دمن عمية عدر 
واعرج مابه عرج وأعمى حكله نظر 
وذو ضر الصيححم به وأقسم مابه ضرر 
يروجه على البسططلا ذم بيمه | غرر 


خاععة وش خاواته ع 
وهذى عرأة تححكى قرنا غاله القدر 
وراءها ل ولا "بدارى من النفر 
وما هى أمهم لكن رأى البؤس تتجر 


افترن - أن “أحضم: م غل. «الآالآت. در 
فل أشباد ميتهم عن المال الذى يذر 
فطوراٌ هلء زنبيل وطورةً ظرقّه الف 


عنة. أن :وإن تحت له الغير 
ولا يأتيه مها أمت د فى الدنيا به العمر 


رن ا نا 
لقد منعوا عن الح تاج قواً كان ينتظر 


الا .قانون بردعهم شديد فيه مردذجر 


مس لضهم .- أستقنى ولاممارض الاجر 


دا ماد * 
0 دى عر وس 


1# ل 
لرطاع:ّ على الزومم 
( فيا يأمرها به زوجها من انكر ) 


فتؤى لحضرة صاحب الفضيلة الامام الفقيه الجتبد » المصلح المجاهد » بقية 
انلك وقدوة الخلف» ناضر الحق » لامخشى فيه لومة لام » مرجع العاماء لحل 
المشكلات » وأمل المصلحين للخروج من الفان الجيرات » الاستاذ الا كب رالشيخ 
عبد الجيد حك لعي رمك او حلت لازو رجه لحرن 
والمندينين فى حياته المباركة . 

: قالت‎ ٠ ٠ ٠ سآلت السدة‎ 

السلام عليى ورحة الله وبركاته ا رج لك قصتى بالتفصيل » 
وأرجو هداتى إلى الطريق ١‏ 

دلت ف بيت دى + وكان أن ا علد وجال لوق الفا يوان جد كاد 
رجل دينى فى مصر ؛ وتوفى قبل أن أبلغ مبلغ النساء .كنت أعيش مع والداى 
وأخوى » وتبعاً للظرو ف كنت ألبس الملابسالقصيرة وأخرج بالكم النصنى ومن 
عي رجوارب . وكنت أضع على وجهى لعض الآجمر الكفيف . ومع ذلك كدت 
أرّدى فروض الصلاة . وكنتأخرج دائما معأخى ووالدق . وأعجب!بزخالتىبى 
فنزوجنى لسن أخلاق . وكان فرحا معجباً لى . عدحنى ف ىكل وقت؛ لا أناعليه 
من جمال الحلق والخملق » ولكنه كان ينصحنى بلبس الجورب والك الطويللكى 
أحتن ها أمرنا اله نسكره + و احفر لى الكدن الذينية الى من كل ذلك . 

وللاكنت قد ورئت حب التدين عن والدى فقد أطعته بل زدت على ذلك 
وأخذت ألبس (شارب) وهو أشبه بالمنديل الماون فوق راع وأعصبه من نحت 
الذقن » وهى طريقة تتبعها القرويات لكى مخنى شعر الرأس والعنق. وذلِك انتغاء 
مراة الله . . فسر زوجى بذلك فى مبذا أ الآمر» ولكنه رجع فطالبنى بأن الزن 
وألمطر له وألبس الفساتين التيى تكشف عن الساقين والذراعين» وأت أصفف 
شعرى فى أشكال بديعة ما كنت أفعل ذلك سابقا . ولما كان ذلك متعذراً لآن 


الات 

زوجى لسكن مع والديه وأخؤيه ‏ وأحدها فى السادسةعشرة»والثانى ف الواحدة 
والمشرين ‏ وذلك لإن ظروف زوجى لاتساعده على السكن وحده » فقد بينت 
له أن ذلك غير متيسر » لانتى لا أستطيع أن أمنع أحدآً مخ من دخول حجرة 
اشرق إى وقناء خضوها اذل أطتالا هارا ومطالبهم تجعلنى لا أستطيع 
أن أتقين مدر تغاضية : ولذلك ناما الس ة ل الول قله اراس الامومنه 
وجلبايا طويلا لخدا الات الكمين» وأطل به طول النهار وبعضاً من الليل ؛ 
وحين برالى زوجى هذه الحاليثور ويغضب» ويقول: : أنه لاالسمح لى مدا الابس 
الذى أشبه فيه الغسالة ودادته العجوز و لمت أقو ل'انه يظامنى هذا التشبيه ؛ 
ولكنى والمق يقال أصبحت فتاة غريبة جدا عن تلك الفتاة التى كنتها والتى 
أعجب مها وتزوجها . لان عدم التزين وهذه الملابس التى ألبسها جعلتى أشبه 
بالقلاعات 6 وى حين ارادعاضيا والسن يدل القييض فتثانا قصبيييرا وقترانا 
وجاكت لابرضى بذلك» وأنا متا كدة أنه لور فى كذلك قبلالرواج لما زوجى 
وقد لطورت الحال في الشبور اللاخيرة فاخذ لشتمنى وبلعنتى فى كل وقت » 
ويمول انه غير راض عن أبداً وإننى ملعونة منالله ومن الملاكة وم نكل شىء 
إلا إذا أطعته وأقلعت عن هذا اللباس ؛ ولبست مأكنت ألبس يوم تزوجنى ؛ 
لآنه زوجنى ليصون تفسه من الزلل ؛ وإنه الآن فى عنفوان شباءه وهو برى فى 
الحارج من المغريات كثيراً ٠‏ فإذا نال لبسله وأتزين ا كنتفيا مض سيضطر أن 
عتح نفسه بطربقة أخرى » وأنه اذا زل فذنبه واقع على اللآتى لذ اطدعة و أمتفة 
م برتد . وللاقلت له ا ل الملاس الى 
تندى لعن أنه اع الجسم » قال لى : انه سيتحمل الذنب وحيللله لانه هو الذى 
أمرق »ونا آنا إلا مامورة :.فلاغات عل - لان الله امنا طاعة أزواهنا'. 
وقد تال ارسول (ص) فىفذلك « لوكان السجود لغير الل لآمرت المرأة أن 
لمجد أزوجبا» . ش 

والآن المالة ييدنا على أشّدها » وقد هددى أن يحلف بالطلاق أن لا أليس 
هذه الملالس . أنا فى حيرة لا أدرى معها إن خكنت على صواب أم على خطأ فى 
مخالفته ؛ خصوصا وأنه يطلب حين حضور أحد من أقارينا أو حين الحروج 
للئزهة كشف رأمى» وسيقانىوذراعي ؛ وهو لالطلب منى ذلك دا نما .واعماق 


اهلا د 
لعض الأحيان » فأرفض خوا من ا . فيقول : انه يجب أن أ كون على أحسن 
حال وإنه يطلب مل طلا مسخولة لس أن الح : والأن أنافى أشد الميرةهل 
أطيعه فىكل شىء طاعة مياء ؛ أو أطيعه فى بعض النقط دون لعضبا ؟ وهل اذا 
أطعته يكون لاذنب على 7. إن لى منه طفلةوطفل وهو شاب مبذب مؤدب دين . 
قآف: نى عا يرضي الله ورسوله . هداق الله وإيا كم إلى سواء السبيل . 


( أجاب » 


اطلعنا عا ل هذا الستؤال وتفيد : : 

أنه جر علالسائلة أن تخرج بالخالة المنوه عنها فىالؤال» م يحرم عايها إبداء 
زيضها المذك كتورة للاخوى زوجبما . فد تالالله تمال فكتابه الدرر. وسور الاو 
( وقل لامؤمنات لغضضن هن من ألصارهن و#فظان فروجهن » ولا دين زينتم.ن 
إلا ماظمر منرا. وليضربن حمرمن 7 ف حجدوين: 8 دين زيمن إلا لبعوتم,ن 
أوابائنأواباء لعو لبن. أو أبنائين أو أبناء بعولمن اف اخوامن أو ىأخوامون 
افد اخواتيق او لساكين أو ماملكت أعانون أو التابعين غير أولى الاربة من 
الرجال» أو الطفلى الذينم يظبروا على عورات النساء ؛ ولا إشعرن با رجلين ليسا 
مامخنين من زينتبن » ونوبوا الى الله ججيعا أ ما المؤمنون ن لعلكم تفلحون) 

« وأولو الآربة من الرجال » ثم الذن لا حاجة 5 2 
الطاعنين فى السن و نحومم ٠‏ و «اعثر» جمع خمار دم المقنعة التى تلقيها المراة على 
رأسبا . و «الجميب» الطوق . وهو فتّحة العنق فى أعل القميص يبدو منه عض 
اطنيدء و لبن الم اد:مته اعليي المعرو ف الان ب الذى يكون لوضع المنديل وغيره 
من حاجة الملابس ‏ والمراد هذه اخلة منالآية الكرعة أمر النساء بستر ورهن 
وصدورهن برهن حتى لابري منها ثىء . ْ 

اوإذكان هذا أى الكروج وابداء الإينةكم جاء بالسّال حراما ومعضية. 
ذاذا اهر هازوجبا به كانت طاعة محرمة :كاله آم ععصية '. وقد قال الى (ص) 
لسن حاون سس اطالقه 

ونا يناسن ذكره هنا : ماتاله الألوسى فىتفسير الاية الكرعة المذكورة : 

قال رحمه ا 2 اعلم أن عندى تما يلدحق باازنة المذهى عن ابداتها : مانايسه 


أدكثر مترنات النساء فى زماننا فوق ثياببن ويتسترن به اذا خرجن من بيوممن 
وهوغطاء منسوج من حرير ذىعدة ألوان. . وفيه منالنقوش-الذه-ية أو الفضية 
ماهر العميون وارى أن مكين أزو اجبن ونحوثم لمن :0 الخروج بذلك 
ومشمهن به بين الآجانب من قلة الغيرة » وقد عمت الباوى بذلك . ومثله ماهمت 
نه البلوى ألضا من عدم احتجاب أ كثر النساء من اخوانٍ لعولتون وعدممبالاة 
بمولنهن بذلك . وكثيرا مايأمرونهن به » وقد ت#تجب المرأة منهم بعد الدخول 
- أى بعد الرناف أياما الى أن يعطوها شيعا من الملى ونحوه » فتبدو لهم ولا 
حتحب هم إعد ٠٠٠‏ وكل ذلك مالم يأذن به الله تعالى ولا رسوله (ص) وأمثال 
ذلك كثير . ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظ.م . انتهى 

هذا وطاعة الزوحة ازوجبا 0 بل هى أوجب من طاعتها 
لابويها »ما دلت عل ذلك النصوص الشرعية التى منها ماروى ابنماجه وغيره عن 
ابن ألى أوفى عن النى (ص)« ل وكنت ]1 آمرآ أحدا أن بسحد لغير الله لامرت المرأة 
أن لسجد ازوجبا » والذى نفس مد بيده لاتؤدى المرأة حق ريها حتى تؤدى 
حق زوجبا . ولو شاط الدهنما وهى على قتب ل تمنعه » فهى أى طاعة الزوجة 
ازوجما فماله من حقوق غليها . وليس هر الحقوق ابداء زينتها لمن لاحل 
له النظر الها ٠‏ 

هذا وعلي كن تتق الله وتتحم لأذى زوجك » ولصبرى على ذلك فى سبيل 
رضاء الله عنك «.ولكن. لصت عيتيك قرله تعالى.( ومن شق الله يجءل له رحا 
وبرزقه من حيث لإا محتسب . ومن بتوكل عل الله فبو حسبه) وقوله تعالى ( ومن 
بتق الله مجع لله من أمره يسرا ) وقولهتعالى (اعا ييوفى الصابرون أجرث بغيرحساب) 

٠‏ . واحترى أن تنايفن زوكرك نما يأمرك يدها تغى أن عله وحرمة إزيناء 1ه 
فانه لايغنى عنك من الله شيئًا ؛ فنى حديث عائشة أم المؤمنسين رضى الله عنما الذى 
اعت به الى معاوية رضى الله عنه « من إرضى الله لسخط النساس » رضى الله عنه 
وأرغى الناس عنه » ومن أرذى الناس بسخط الله لم ١‏ ينوا عنه من الله شيئا » 

واتتبزرى فرصة صفو زوجك والصحى له أن يكون معيك فىطاعةاللهواجتئاب 
معاصيه » وليكن ذلك منك بالممكة وحسن التصرف ولين القول ٠‏ واذكرى له 
نه بأمره لك يعاجاء فى كتابك انها يأمرك بلمتككر.وليس هذا من شأن المؤمنين_» 


لهذا شأن المنافقين ما قالاللهتعالوىسورةالتوية ( المنافقوذ 0 المنافئقات لعضوم 
من لعضص بأفرون بالمنكر وينهون عن المعروف » ونقيضون أبديهم ٠‏ لسوا ألله 
فنسمهم » ان المنافقين ثم الفاسقون ٠ ٠‏ وعد الله المنافقين والمنافتمات والكفار نار 
جهام خالدين فيها » هى حسبهم ولمنهع الله » ول عذاب مقيم ) 

أعاذ الله زوجك من النفاق ووقاه الله شر المنافقين » ووفقه الى أن يكون من 
المؤمنين الذين ذكرم الله فى قولهنى هذه السورة ( والمؤمنون والمؤمنات لعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويتهون عن المتكر ويطيعوات الله ورسوله» 
أولئك سيرجمهم اله ؛ ان الله عزيز حكيم » وعد الله الموم#ين والمؤمنات جنات 
عر من تمتها الأنبار خالان فنها وما كنيية اتات يعدن ورضوان ماله 
أ كير ءٍ ذلك هو الفوز العظم ) 

فاذا ذكر تله هذا وكانمبتديا مثقفا ذا دءن»م حاء يكتابك -ط برض لنفسه 
إلا أن يكون من المومنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن |1 

وأسال الاسطذائة وكتال أن بوفقنا وسائر المسلين لا غية ورحاة »وأآن 
حمل بنك وبين زوجك من الالفة والمودة والرحمة مابه تقمان حدود اله ء 
فَان يصلح لكا شنا وأن يسعدكا وذريتم فالدنيا والآخرة ؛ انه سميعالدماء 
وو وليتا وام المولى و لم النصير ٠‏ والسلام عليك ور حمه الله و بركاته 


0 أنماء عقا محلس إدارة فرع الجاعة بالحضسرة باسكتدرية 


حرالت معد الوه ا جا رناد سين اتنا له. مد صالمسكرتيرا 
فد رينت أن المتدوة . خليقة السيد دغرانا للحسابات . عمر مد مساعداً 
١‏ كرتير . ون سناع . أحمد عل . عرى السيد . حدين عطا الله . عبد ألمجيد 
0 ال ا أعضاء 
تتخب المجلس حضرق صاحى القضيلة الشيخين أجمد بكار وعد على عطالله 
ا للجماعة 


و 5 ٠.‏ 
١‏ 0 ىه ؟!! 
الس 5" لأف هم 

ما بلى به الدين وأهله ىكل بلد وزمن أشد البلاء : طائفة الجامدين المتعصبين 

بالعمى والئى لعادات الآباء والاج_داد وآراء الشيوخ ولاتقاليد الموزوثة ٠‏ 
وأولئك ثم الذين لتى الآنبياء منهم من العناء والآذي مالقوا ىكل أمة: يدعونمم 
ولا يغوث ويعوق ونسراً وقدأضلوا كثيرا ) و ( أجعل الالهة إللهما واحداً ” 
إن هذا لثىء عجاب » وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروأ على المتم إن هذا 
لشىء براد ) ( مانءبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) : إن لأوليائنا كرامات واتصالا 
له » فهم شفعاونا عند الله وواسماتنا اليه » ولا بد من الواسطة . إذ لولا الواسطة 
2 تتكرون لأوليائنكراء.امموتصرفاممم وقد مدنا آناءنا يقصون عمينا .ن 

ذلك » وك أخبرنا سدنتهم وخدام قبووهم بالكثير منذلك . 34 لم من قدل وضرب 

: 8 . ٠ 1 م‎ 

وبركات لمحسوبهم المتعلقين بأقوى سبب من الحب » والذين يزوروتهم و يدعونهم 
وتعلقون بأستارهم ومقاصيرمم كل ساعة » 1 اللتيعوا إل م استفاض على ألسنة 
النساء فى خدورهن والفلاحين فى حقوللم والعجائز على مصاطبهم . سوا دؤلاء إن م 
تكرنوا مصدقين إن وجدنا أباءنا على أمة : إنا على اثارم مقتدون ) فيتاو عللييم 
الانبياء من كلام الله فى تعداد نمائه وعظم الائه واثار قدرته ورحمته ؛ وانه المى 
. النيوم الدذى لاتأخذه سنة ولا توم 6 وأن أولياءم ون لا علكون لأسي نفعاً ولا 
1 ولا موا ولا حياة ولا نشورا 6 وأذاك هو الول الحق لأ نه على كلشىء حفيظ 
فيتولون ( مهما جئتنا به من آة لتسحرنا بها فا من لك عؤءنين ) فاذا رأى ااسدنة 


يوقا 
والمتجرون بأولئك الموفى ف قوم أن اتياع الأ نبياء علي الايمان انخالص والتوحيد 
الصادة ا ها اج هاتجهم ا يِضررون أخماساً 00 عاذا 
يردون ذلك السيلءن الاق والمدى أو يماذا لفئون 7 كالثءسالمششرقةالتى ينةخاللّه 
با الناس من ظلمات كفرمم وضلالم ووثنيتهم المزخرفة باسم الآولياء والصالمين » , 
فبدام شيطاتهم وأوحى الم الافك والكذب والزور والمبتان من القول والعمل على 
الأتبداء ولاش وأعسم أ اتطيفوا ذلك الكدئ عل الرسؤل وأتباعهم رشان 
وينشروها بين الدهماء والعامة » وينقل خلنهم عن سلفهم تاك لكايب حرفياًء 
ولا يحون بشئء هن اخازئ ولا الفضيحة ؛ لانم جردوا من المياء وسلبوا العقل 
والتفكير وأعمى لصاكر ُ العصبية فى العناد اا فىالاجا جاج فهم فى طأغياتهم لعمبون 
صم بك ع ى فهم اد 5 رد الانسساء 3 بم السلام تلاك أن مزع ,لات والتخرصات 
0 اكشف أتباع الأ نبياء فكل زمان عن عوار هذه المبالات التى زموا حججاً 
ودلائل وما هى إلا الز بد الذى يذهب جفاء و يتطابر هباء أمام حمال ال قالراسيات 
من قول الله فى كتاب وصصبح الأخبار الثابتة فى الكتب المعتمدة من البخارى 
ومسلم وأمثالما مما لايحوم توه تلاك ا لشرات واساعااين ىلا تعيش إلا وجو الةساد .' 
ولقد كن جد. 7 3 ملوأ فى هذأ الزن بعد مابان للعتلاء بأطلهم عأ رده وكشنه 
العلماء المبتدون نورثة الأ نبياء . ولكن بعذهم قد اندس فالقرى وبي نالفلاحين 
كونا مه نان يردج عليهم الباطل واالكذب عل ا وعل الرسول والفواة والعاماء عا 
بنك فى صحيفته السوداء ٠ن‏ الفجور وااموتان كتينا هذه الكامة اخ ختصرة راجين 
من جاة الحدى النبوى اإخراء التى هى اليوم منير التوحيد ولسان المؤمنينالصادقين» 
أن تنشر هذه الكامة ودحث: .بأعداد مها إلى بلدنا (دممهبور) لعل الله مدى ينا . 
وينتذ الناس من ضلال أولئك الآذا كين المتخرصين . 
ولصتا إل لفاس أولا واخراً + أن .قرأوا كان الله وخديروا اانه البيناك 


_-_ ولا 

ولا يسمعوا لأولئك الأ نا كين الذين يعنعونهم من القران زعم أن العوام لايغبمون 
منه شيئاً 5 2 بذلك محرمون لذن امازل القران هدى للناس و بينات هن المدى 
والمرقان . فأى انسانشراً القران بتدير لايد أنيفهم منه توحيد عمادة اله وإخلاص 
الالية له » و يعرف منه شرك عباد الأولياء والقبور الذين يمون تاك العبادة 
وذلك الشرك توسلا وكرامات وحباً وما الى ذاك دن أسماء معوها واباؤهم ما أنزل الله 
عامن سلظان :: والل قول اخأى ( ولقد همزا الثران للد كر قبل عن مدر ).وهو 
يبدى السبيل . فليجرب الناس هداية القران 5 حر ينا قكذلك كنا من قيل . 
الله هو الذى هدانا ونسأله أن يبديهم"كذلك الى الدين الاق » والصراط القويم . 

1 يقولالمبطاون: عنعمر بنالخطاب قال: قال رسول انييف « لما اقترف 
ادم الخطيئة قال يارب : أسألك مق مد لما غفرت لى . فقال الله : ادم وكيف 
عرفت مهدا ول أخلقه ؟ قال يار بلا نك لما خاقتنىوجدت اسعه رم 
ثعادت أنه أب الخلق التك:: قال اش انه لحن عدا إلى ء :و اذ توساف 
فد غفرت لاك » اخرعة الاك وصويحه و إنتعقيه الذمى فى كتابه الذى نعقب به 
الحا فى معد ره 

وأقول : هذا كنب صراح وكهان لالحق الذى كاله الذهبى عليه وهو حديث 
باطل لآن سنده ظامات بعضها فوق بعض . قال الذهى فى تعليقه على المستدرك 
اللراء الثالى صفحةه ١‏ طبع حدر اذ : المتديك اودوع بعدأن 12 رحال- هده 
وقال :فيه عمدالرحمنينز بد بن أسا ضعفه ابن معين والنانلى وابن المدينى وأحمد 
وقال الشيخ بشير السبسوافىالمندىصاحب صيانة الانسان ناقلا تناقض الا 1 ف 
لصحيحه حدديث عبدالرحمن بن زيد هذا قال : قال الخاك فى كتاب الضعفاء له إنه 
روى عن أنه اجاة وك موضوعة لانى على ٠‏ 0" : ن أحل الصنعة أن امل فيبا 
عليه . فبؤلاء فد ظبرءندى جرحهم “والدذى مكار لصاحر_هذا الشأن إلا تت 


حديث واحد من هؤلاء الذين بميتهم . فالراوى لمديئهم داخل فى قوله مكنال : 
؟19- و شولون عن عثْمان بنحنيف: « إن رجلا ضريراً أنى النى 0 نشكا 
اليه ذعاب بصره » فأمره أن يدعو بهذا الدعاء : اللبماىأسألك وأتوجهإليك بنبيك 
مهد نىالرحمةٍ ياتمد إلى أنوجه بك الى ىف حاجتى هذه لتقغى لى . اللبمشفعه فى » 
وأقول فى سنده أبوجهفر مختلف فى نعيينه » ذا نكن الرازى : فقال الذهىقى 
الميزان» قال أحمد والنسالى ليس بالقوى» وقالالفلاس سبىء الحفظ » وقال ابنحبان 
سرد بالمنا كير عن المشاهير» وقال)بو زرعة : يهم كثيراً » وقال ابن المدنى : كان 
يخلط ويخطىء . قال الذهى وقد رؤى أبو جعفر الرازى عن قتادة عن الآحنف عن 
العباس مرفوعا حديث « لودليتم الحبل إلى الأرض الشابعة طبط على الله » وهو 
م ٠.‏ لم يلق قتادة الاحنف 
و إنَكان أبا جعفر الكوفى ويقالالبصسرى مؤذن مسجد العريان الذى يروىءن 
شعبة وكناه أبا جعفر . ققال ابن عدى ليس له من الحديث إلا اليسير » ومقدار ماله 
لاشين صدقه من كذية . وقال ابن حبان يخطلىء وقد اختل ف فى كتنيته واسم أنه 
واسم حده . ذحكر هذا ابن حجرراق مهديب المديب 8 وقال الذهى : قال الغعلاس 
روى عنه أبو داود الطيالسى منا كير . وقال أبو زرعة : وام » وإنكان أا جعفر 
االخطمى فتد قال الترمذى بعد أن روى حديث الأعمى عن أبىجعفر اليم وليس هو 
الى . و إن كان غير هؤلاء فلا يحل الاحتجاج به ولا يما روى حتى تثيت عدالته 
وضباه . والرجل الْجبوللاتثبت لدعدالة » فيال هذا الحديث الاعى وضلهن يطلب 
الهدى من مثل هذا العمى ( وامها لاتعمىالاً بصار ولكن تعمى الةلوب التىفى الصدور ) 
وأما قصة الرجل مم عمان بن عفان وتوسله بها فى حديث الأعى ففيها روح بن 
صلاح » قال فالميزان ضعنه ابنعدى يكنى أبا الحارث . 


ب لاقااني 

“!ا و يقولون روى أبو صالح عن على قال : د 0 بعد مادقنا 
رسول الله َي بثلانة أيام » فى بنفسه على قبر النبى م يتلل وذ ىر ابة الاستفغار. 
قال وقد جئتك نستغفر لى» فنودى الل قن عد د 

أقول وق سنشه اليم » فان كان اين عدى فقد قال الذهى . قال البخارى : 
انه ليس بثقة كني . وقال ابن معين كان يكنب » وقال أبوداود :كذاب . وقال 
النساى : متروك الحديث . وا نكان غيره فهو بجبول لا حجة فما روى حتى ,لعرف 
وتثبت عدالته وضبطه . 

6 عدوا أرق ويف ان | احوة التضورميال الامام مالكا.: أستقبل 
رسول الله مي وأدعو» أم أستقبل القبلة # فقال له : ولم تصرف وجبك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك "١‏ ادم؛ “بل استقبله واستشفع له فيشفعه الله » 

وأقول ؛ هذه الحكلة لارويا عر الاك إلا محمد بن حميد الرازى ولم شت له 
لق عالك قط . قال الذهبى فى الميزان : إنه ضعيف » وقال يعقوب بن شيبة : كثير 
المناكير » وقال البخارى فيه خظر . قال وكذبه أبو زرعة وإسحق الكوسج » وذكر 
عن غير واحد أنمم حكدوه . 

و- ويتولون : : أخرج | لبيبق فى دلائل النيوة وا بن ألىشيبة سند صحيح ع ءْ 
مالك الدار خازنعمر قال: « أصابالناس قحط فى زمان عمر خجاء رجل 1 البىوة 3 
فتال يارسول الله استسق لأمتك فانهم قد هلكرا » فأباه رسول اله كا فى نام 
فقال إئْت عمر فاقرثه السلام واخيره انم «سةون » 

وأقول :هذا كنب » شا عرف لعمر خازن بهذا الاسى » وعلى من.ادعى صحة 
كيه إل عم أن سين حال مالك الدار خازن عمر هذا فانه لا وجود له فى كتب 
العم والسير الممتبرة . والشرائع لاتؤخد عن احاغيل رو من المنامات » وقد عدل 
عمر الى العباس فى الاستسقاء عن النى بعد موته . وأجمع معه على ذلك الصحابة . 


ل 

وطلبوا إلى العياس أن 0 وثم يؤمنون على دعائه . 

|" -- ويقولون عن الننى معي إنه قال : د حيأى خير لي نحدئون ويحدث . 
لك ؛ ناذا مستكانت ونانف خسيراً لم نعرض على أعمالم ء فاك ود ير 
, قدت أن وان وعد فا استفقزت لك »أخرجه البزارعن عبداقه ان مسعود 
وهدا كوا بر وار مدنويا . 

مر 2 ميب ونسبة الباطل اليه لانثبت بفاز يق الاحاد 

عن التوائر الذى يزعمونه إلى النى كله . لتم ذ كر بعض أهل العم أنه صح 

عن أن بلعب ل ال اتا نم يان واي لصي 
موافتا للتشريع الذى جاءبه النى مك « بل القرآن وصحيح السنة بدل عل بطلانه 
وفاد معناه ومشافاته لقوله تعالى ( .يوم يجمع اللّهالرسلقيقول ماذا أجبتم . الوا لاعلم 
نا إلا ماعامتنا إنك أنت علام الغيوب ) وفما رواه البخارى ومسل مايدل على كذ به 
20 مح الى التابعى لآانه يكحن ندعل أن لتشرب من حوضه نذود 

لملامكة جماعة و يعن بم الى |1 لى النار فيقول مكب لل « أمتى» فيقال له د إنك لاندرى 
ار بعدك . قال فأقول : بعد مكار م ؛ وقول اليد إصالح (وكنت" 
عليبوشهينا مادمتفيهمفلءاتوفيت كنت أنت ار قيب عليوو وأ نعل كلشىء شبيد) 

,1 ويقولون : ثبت فى الصحيح أن النى مياق توس ليلا نبياء السابقين بعد 
ممامم وؤوة عق أنن الك كانه لا ماقت قاطية نت مدعل علينا سيرلا 
عل رني. كه منقبرها قال« اله الذى يحى وميت وهو جى لايموت أغفر 
لأى فاطمه بنت أسد ووبيع لما مدخلها يحق نبيك والأآنبياء الذين'من قبلى فانك 
أريحم الراحمين » قالوا وأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط وابن حبان والحاك 
السلا وخيم : ؛ وروى جأبر وأ بنعباس مثله وروأه أبو نعم فى الحلية 

وأقول: حؤلاء ليسوا من أهل الصحيح ولا ممن يعرف الكتب التى يزتمون أن . 


"#4 

امعان 5 » بل ولا يقدرون على رو ينها عدا الام وقد مس أنه لايؤخذ ها 
قال فيه انه صحيح فكي ف يؤخذ العمل عمن لايعر ف أرياب هذه الكتين وهولم يذكر 
تصحيح أحد من أهلالفن والحديثء وقد ذكر هذا الحديث صاحبصيانةالانسان 
وقال قال الهيثشبى رواه الطبرانى وفيه روح بن صلاح وفيه ضعف وقد مس عن الذهبى 
5 أنه قال ضعفه ابن عدى ومثل هذا لايحنج به عند التنازع » فان زعموأ وأصروا على 
صحته فليدكروا رجالسنده وأسانيده التى رووها مؤيدة لهم عن جابر وا بنعباس 

/- ويقولون : «رؤى ابن عمر واضماً يده على مقعد النى مِيطيٍ من المنبر ثم 
وضع ,بده على وجبه » قالوا و يؤخذ من ذلك:أن عمل المساميناليوم ومسحهم ياضرحة 
أهل البيت أم جائز له أصل فى السنة عن أحكبرصحالى جليل . 

وأقول : هذه الدعوى تفتقر إلى دليل بيت ذلك عنالصحاى المذكور ومم بعد 
لم لعرفوا من خردجها من أهل الكتب المؤلفة فكيف يقدرون على تصحيحها» وأنا 
أجدام وأنحد ىكل مناصريهم على ذلك أن شتوا حدلثاً وأحدا مما ا عنهم 
ترويجه على العامة فى هذه العجالة » وهيبات أن يقدروا عليه . 1 

4 ويتنولون : « ورد فى الصصحيح عناسماء بنت ألى بكز انها أخرجت جبّة 
طيالسية وقال تكان رسول الله ميل بلبسها فنحن نغسلها المرضى يستشفون بها . 
قالوا وكان لاتوضأطفة إلا اذا ا بتدروا وضوءه ؛ وكادوا يقتتلون عليه ولا يصق 
إصاقا ولا يتتخرنخامة إلا تلقوها بأ كنهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادم . وقام 
رسول الله ويب فى دار أنس فعرق لخجاء تأمه أمسلم بقارورة مجمع فيها عرقه» فسألها 
رسول اله ميل عن ذلك ؛ فقالت جعله فى طيبنا » 

وأقول : لم تقف بركات الني عند هذا الحد» بل ثبت فى الصحيح له مكاي 
ماهو أ كثر من ذلك وأدل على صدق نبوته ققد يارك الله خيز جابر ببصقه فيه يوم 
المندق حتى كن ألفا ول يكن يكنى غير نفرن يسير وأحس أصحابه أن يفرغوا من 


وه 
وهوس التقار واءررام الرقام القاطع 


“ما لقت العين للا بصارء والآذن للإستاع ب واليد للبطش » والرجلللمشىء 
كذلك “خلقت العقول للتفكرء والذى مببط إلى حضيض,التقليد » ويدّع التفكر 
يكون مثله كثل رجل ناه اللهيصراً فل رد أن يببصر ؛ وجواريح تساعده على العمل 
قِ يعمل . ومعاوم أن التفكر عبارة عن إحداث معرفة جديدة لم تكن» أو تثدت 
معزتة قدا كانك و:وذلك: وانبطة التاألمت دوت مدزفعين أو ] كثر خاماقين: فى 
النفس . والمفكر لابزال برتب المقدمات » ويؤاخى بين المعلومات » و بننى و يشبت» 
وبأخذ ويترك » ويبنى وهدم حتيحصل على نتيجةميحة جزم ونوقن بها »ولارضى 
أن يضع بنيانه إلا على. أساس قوى متين » وعلامة حصول اللزم بالثىء انشراح 
الصدر واطمئنان القلب ( فن ترد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ) أى يبعثه 
على التفكر فى اللأديان فلا جد ديئاً أقر بإلى الغطرة والعقل ؛ وأبعد عنالتكاف؛ 
غير دين الاسلام » فيحصلله بذلك انشراح يجده فى صدره ولأ نينة يجدها فىقلبه 
( ومن برد أن لِضْله يجعمل صدره ضيقا حرجا كأ بها ايصعد فى المماء ) ومن يرد أن 


وضوثه على وجوههم وضحورهم » وقد كسرت ساق عبه الله بن عتيك فسح عليها 
يكأنه لم يشتكبها. ءض 
أما بعد فذلك نزر من كثير يكاد العد تخطئه مما هو ثايت فى الصحيحين 5 
وتان فارع امرسعة م تراه للك لتقا يان أكناءه وليزد دوا نه 
فالله ورسوله وذلك لايسوغ لاحد غيره أن يدعيه لنفسه وعدول الصحابة عن ذلك 
فمابينهم أقوى شاهد على ماتقول ٠‏ , 
دمنهور محي الدين 


فلاب 
الضله لسوء عمله يصرفه عن التقكر الصحيح و يزِّن له التقليد و بذلك لضيقٌ صدره 
عا , حر مدو اين اتات روليات وأندر السير غير عسير 
كا يجد الصاعد فى السماء من | نب هار النفس والضيق أثناء الصعود . 

وبالعقل والتفكر ارتقالانسان وفاق سائر الأنواع اللأخرى وامعدت هالسادة 
فى الأرض ؛ العمر ظاهرها و يشير باطنهاء» فيخرج كنوزها و ينتفع بطيبانها» و يغوص 
أغناة البحار فيستخرج امكل عحازية ون لآلتها وورضانا #.فكق لا كرن سس 
الزقفى الأخرى 5 كن ف الدنيا : وإن الآخرة خير « وأبق 6. 

دعا القرآن إلى التشكر اه شىء لايقوم عليه دليل قاطم وإنكان عليه 
أ كثر أهل الأرض » ونعىءن ده واقتفاء ا علغير هدى. خرر بذلك 
العقل من رق الأوهام و فضل القاداك الرروةة اانا ملم ب سل كا عل 
كل شىء يقب لحكه ولا يرد رأيه فما لم ل وس لذ شنا ام تقر بن وي ةالقالان: 

اقراً 5 قول الله تسا ( قل إنها أعفلم اجيف ان 0 
تنك وها جاح يسا سا انام له على أن 
يخلركل واحند منهم بنفسه منحي ا عنه أغلال التقليد 7 وكحتار معه 0 فقط» 
فان ذلك أقر ب إلى استجاع 5 ن نشو يش الذهن و يطرحا على بساط البحث 
ماهما عليه وما دعاهما اليه الرسول ليصلا الى الحقيقة منطر يقها غير معتمدين إلا على 
المقدمات اليقينية التى جز زم 6 نا التكرل» 

بلغ مناحترام القرآن للحجة أن جعل مناط المؤاخذة واللازاة على الشرك الذى 
هو الغا العظطيم الذى لالغة ره ربالعالمين د الاياء والاجداد والظالون , وهوى 
الانفى بغير غير عل ولا برهانأتاهم . اقراً قول الله تعالى ( ومن يدع مع الله ا الخد 
لابرهان له بده نما حسابه عند ريه ) (إن تتبعو ن إلا النان وما عرو الأننس ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى) ( وأن تشركوا بالله مال ينزل به سلطانا ) وفى الآية الأخرى 


( ماليس لكم بعل ) . 


0 
« أثر التفكر فى صلاح البشر » 
يت له دنا أفنزانا لايدرى أهو حق أم باطل . 

صواب أم خطأ . وبين من ينبع ديتا أو رآياقام الدليل القاطم ماع رانة 
نلق والعيؤاف:: قاذ ول لكان تارك ا أ عاط 37 لأن عامه 
لايقوم عل أساس ثايت . أما الثانى نانه يكون راسخا فيه ثابتا لابتردد 
ولايخشى عليه مايخشى على الأول من الزِيغ والوقوع فى الفتنة والردة » 
( هل يستوى الذين اعامون والذين لابعامون) فاذا سار الانسان فى طريق 
التفكر المستقيم فلا بد أن يصل ما الى مكرة جديدة ل يكن لعرفبا من 
قل يكوق عا ريية وزق الوسط الذى لعش فيه افاقا أو ادن جين 
وع الفكرة . وإما الىمايؤيد فكرةمعروفة فيزداد بها بصيرةوإعانا ويقينا 
ذانكانت صلا م نأصول الدي نكللاجا نبالله وملاكته وكتبه ورسلهواليوم 
الآخر» ينقت الامان فى القلب وأشعرته خشية الله فى السر والعلانية 
زع درك اصح بالف والتتفن مق الال ل سيعال عر انان اطي 
فيا عنده من الثواب العظيم وفراراً من عذابه ال ليم وإذكانت شين من ش 
فروع الدين .تعلق بالعبادات ملحت العلاقة به ون لله سبحأنه ؟ 
وينه وبين إيخوانه . وإنكانت مما يتعلق بالعاملات أصلحت العلاقة يدنه 

, ون الاق يو ليها وكا اهل المق وعم بها النفع . . 
هذا هو التفكر وهذا أثره العظيم فى رق الفرد والنوع » فلا غرو 


إذا حاء القران الحكيم يدعو الناس اليه ويكثر الحث عليه » وينجى عن 
التقليد الأعمى وهو اتباع راغ القس بدون دليل وببرز ز الآخذين بهد قى 
ا ااي 
تدرى أيسوقها إلى مسرح ام الي مذيح » وهل يرجرها عن موعن عيبت 
أم خبيث . اقراً اهن حور ابر ار هه الحو اا لال 
قالوا بل نتبع ذا | لتيتافلنه اننا و كان 000 
ومثل اير كفرواً ككل الذى ينمق بمالا يسمع إلا دعاء ونداء م 557 0 
فم لايعقلون) واقرا عاهاء ف سور ال أعام 00 ميتا فاجتئأة 
وجعلنا له نوراً بمئى به فى الناس.كن م مكلةافى الظانات لنسن تارجم منها) 

وانظر كيف شبه من أثر لمم 7 العلى واليقين يمن "وهب اللمياةوالنور 

جيعا فبويمثى ف الناس امنا مط مئئأ . وشبه من يضلون بأهوائهم بذير علم 
ومن يتبعوهم لغير دليل وار وكا د اكوسور 5 
ا يستفد من المياة الت 'منددها شيا بل كانت وبالا عليه وكان فقدها. 
2 له :أذ لاحد مع تقنها تلاك ليه الدامة والاضطاراب العظم . 

وأقراً 20007 الوإرنالافى هداس (والذءناذا ذكروا 
يات ربهه ل مخروا عليها مم 'وتميانا ) معناه والله أعلم» أنهم اذاذشوا 
اك كعانان تدبروها وعقاوها وانتفعوا بها ء وم يكونز ا كبؤلاء 
الذين عرضون عنتدبر القرآن وفهمه ولا يتفقهوزفيه يندمو نامل والهدى 
ق لالدو النياداك كل عضوق الفيى والدتنا ف صوق عر القر ان 


5 
كذاك تعصيا لمذهبهم الباطل وذهابا مع الموى » فيجعلون الحدى صلالة 
والضلالة هدى بسوء صنيعم » ويقعون ف الحلاك كن يخر من أعلى الى 
افا حرف وس الأذى» أصم أمى لابرى ماسيقع عليه ولا يسمع من 

يقول له : توق العطب 
وإذا ذهينا نتتبع النصوص فى ذلك طال بنا القول فلنقتصر على هذا 
فيه الكفاية لمن أراد المداية . والله يبدينا إلى سواء السبيل . 
عبد اميد مد عر أسه 


8 -- شارع العباسسية 
( أمام قسم الوابيلل ) 
قد العيمشرنا جيم أنواع اللردوات على اختلاف ألوانها وأصتافباء 
وزيارة واحدة لحلنا يماك محم بعالم تبالغ فى الاعلان » ولم تتغال 
فى الاثمان 


شما نا 


وا 


س 27 آل صو ف 
لملالة الملك عبدالعزيز 1ل سعود ولع شديد باحياء انارالسلف الصا 
الدينية » وأياد بيضاء على العم وأهله» ولقد أنفق جلالته عل طبع الكثير' 
من نفائس كتب العلم والتوحيد الآ لاف الكثيرة من المنيبات ».ثم آم 
بتوزيعبا مخانا فى الأقطار الاسلامية » وكثيراً ما أعانٍ ناشرى الكتب 
لمفيدة ماله وتشجيعه » فاستفاد منذلك من لابحصيهم العدّ منالمسامينى 
مخاق الا ركو لتقارها عل و عند او إخاجيا ان ثتاق ف النعاء ةلفاق 
وميزوا بين التوحيد وبين الشرك النى أذاعه الشيطان على أ لسنة رسله 
وقد لمس حضرة صاحي السمو الملكى ولى عبد المملكة السعودية 
الأمير الأجل» سعود بن عبدالعزيز أطالاللدحياته» مايحنيه العالم الاسلاى 
من الفوائد اللمة من نشر هذه الكتب فأصى حفظهالله باعادة طبع كتتاب 
(فتح المهيد شر حكتاب التوحيد) وهو خير ما ألف فى بيان التوحيد 
الذى هو.حق الله على العبيد » وتزييف مايروجه رجالالدجل باسم التوسل 
ونح الكللين : 
واسعففظة اله أن كزن ةزم عل نه 2 امور تسمعاا 
ابتغاء مرضاة الله . وكان من فضل الله وحسن توفيقه أن عهد إلى مطبعة 
أنصار السنةمهذا العمل » فاستحضرت لدأجل المروف »وأجودالورق : 
بارك الله فى هذا البيت السعودى الكريم وزاده توقيتقا لصا العمل 


رمضان سنة؟+١‏ الدد التاسم ‏ لعن 8 (اعلما1 السئة السابعة 


و سمي يب بي ب جل ع جع م صب 2 جلو تدا . سوم صمت محمد يممص بمحتحعوعه 


لله ا و 


<< تصدرعن 4 
د 0 و2 ورد وم 0 
5 عه أتصارا لكيه أرتة 


رئيس التحرير : ,تيه لطم 
جبيع المكاتبات تكون باسم. .وق جنوي مدير اححلة 


قيمة الاشتراك ٠١‏ قرشا داخل القطر المصرى والسودان 


الادارة : حارة الدمالشة رثم ٠‏ لعابدين .مهس 


ل 0 


م 
7 
ل آم 


فول اهثمالىةَ كره ط النين “بو فونه بعبد الله ولا ينقُضون الميثاق » 

د الوفاء بالعبد » بذالالجهد فى القيام بجميع مايتطلبهالعهد و يستازمه وأداء حقوقه 
وافية تامةغير منقوصة . وأصل «الوفاء» العام والكال » ضد «الوكس» و«اليخس» 
و«النقصان» و« عهد ا »> وصية 2 وما أخذ عللعباده وألزمهمأن تعاهدؤى 
بالحافظة والاداء هن معر فته بأسمائهوضفاته وسننه فىالكونواثار رحته وفضلهء والاعان 
به وحبه و إخلاص العبادة له وطاعته وطاعة رسله» والرضى به ربا و بدينه وتشر عه 
و برسله والاستقامة علىذلك كله باستسلام وخضوع وذل ومحبة ورضا » لإيشو بدشائبة 
رد ولاضيقصدر ولا قلقنةس . وأصل«العبد» العقدالذى يرتبط به وتلتزم الوناء 
لغيرك ,كايقتضيههذا العقد ب مأخوذ »نتعهد الثىء مابينالغترةوالغترة والنظر فيه على 
حسب ماشتضنه حذظه وصياتته . 

وادهض الشاق » إنناة و عقوو لتر ماعزة و وار اطي 
وطاقاته بعد إبرامه وشد فتله . و «الميشاق» العبدالموثق الم المشدود بالاعان وكوها 
مما يحم به شد ألعهد وتوثيقه . ظ 

والعهد والميثاق هنا عامان ىكل ما رأخذ الانسانعل نفسهالوقاء به والقيام عقتضاء 
سواءكان ذلك بينه و بين الله أو بينه و بينالناس . 


وقد أخذ الله العبد على ننىآدم فصورئةةانة» ذاذا نقاروا ق2.'ب الوجود الذى 


م 
مافرط الله فيه من شىء » وملاه ببدائم اما رقدرته و بليغ إتقانه ململ قكل* وي كه 
وتأملوا فىيخلقالسموات وما زينها به من كوا اكب ووضع ٠‏ عن جوم نوا اق بجعاباعلامات 
لمن يسير فى البر والبحر يبتغى موقل أن شيرب فق ١‏ كاف الارفن ولت 
ماسخر له فيبا .نرزق ومتاع ؛ ويشظرمنآيات ربه فىالبر والبحر وعمجائب صنع دفي 
نت مرك قايةع فى أم لما نظام يديم وغر ىفحياما وعدشباء! لى نظام خكير 0007 أم 
الانسان.و سظار ذخا ا لفماأ بق من آكار ومسا كن أ رقسخاك في كافاع لاتبدل 
ولا تتحول» و لعتبر سقايا تلك الام وماحل مها ن 05 الاجراءواليغى والقساد ( إن 

فوخلق السيواة والأرضواختلاف اللبلوالنبار والغلكالتى جرى فىالحر بعا ينقع 
الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتمها وبث فيها من كل 
دابة وتصر يف الرياح والسحاب المسخر بينالمناء والأرض لايات لقو ل يعقلون) . فن 
يعقلهذا الخلقحين يقرأه كاب الكون يرى فى كل سطرمن سغاوره ايا ثتناديه: 
إن منأ بدعذلك وأتقن صنعه وتفضل فسخره ؛ هو الذى ينبغى شكره باخلاص الغبادة 
له وحده » وا نهليأخذعليكالعبد بها بريكفى نفسك وفىخلقماخلق» نشىء أن صرف 
حيأتكالغالية وأوقاتكالنفيسة فما لقتل من القياميحق العبودية: إسلاماً له ولشرعه 
ولرسله» وطاعةواستقامةعلىصراطهالمستقم الذى ارتضاه لك رمة بك و إحسانا اليك. 

2 مطل ثعس وإدبار ليله إقيال د أ فيه و اي لتإتغىهن 
فضلر بك و سب ره عيغكا أ. وفكلمغرب ثعس و إدبار نهاز و إقبال ليل 
فيه وخ ون قسدلك. 01 « فكل ذا كسطور 0 فنا هذا الغواده ا 

ثقهذا العبدكنا اختلفالليل والنبار. 

وفما أوحى اله من كتاب كر بم هرالر-<ة تنزات هن فض ل الله على أهل الأرض ع 
وثى خير م نكل مايجدءون ويكسبونمن»ال» ومن كل ماستمتعونبه من تساء و بنين 
فى كلسطر وفى كلانة وفكلكلة ٠.نهذا‏ العبد؛ بأنءنتنضل ور< لهو العا اكيم 


مت 1 مت 

الخبير هو اقيق بالعيادة والطاعة» وهوالصمد الذى يوالىعليك نمائه » فاحذم رأن 
تتوجه إلا إليه بصلاتك ونسكات ومحياك ومماتك ٠‏ وفى كلابة تتاوها وتكرر تلاوتها 
توثيق ذا العيد ٠‏ 

وف د لاإله إلا لَه > 10 أن تكفر ايد وتعادى أبدا كل مااخذد 
اناس وإنكانوا المقر بين !ليك هنالة » وأننخاصالعبادةشّوحده» وأنلاتعبده 
إلا بها أحب وشرع على لسان رسوله ومصطفاه د 2 

لصف لله لعالى أولى| ات والمصائر الئيرة ء 00 العقول السليمة المثدفة 
المستنيرة بنور الء! والمقالذى أنز ل الله على نبيه عد 0 هدى وبينات» وشرالم 
محكة وآيا تأمنصلات ,نمل السكتابوالمكة معوا ات ر- نصفهه الله 
سبحانه مهذه الصفات» سيان منلوازم الل عا أنزل| شعلى نبيه مكلا ومن عرأته 
أن يف العبد العالم بالحقالذى أنزله : بكلماعاهد الله عليه. 

وبداً بالوناء بعبد الله : لآنه أساس لكل اتلميرات والصالمات ؛ وسبيل الى 
امك فكلالشئون . لآنالله سيجانة ناترك اص لصلح بهالبشس و لسعدون فى 
أولام و رأم إلا أخذ ١|‏ لعيد 12 لى النباس بالقيام به وحقيقه على الوجه الذىي>ظون مله 
باع والقائدة المطلوبة منهذا الصادع والاستقامة فدنياثم وشكوم لوا خرأه وال.جاة 

من أهواها ٠‏ والقوز بشعيمها ٠‏ فشكا الميد المونقة لكل بنىآدم : © أن لقننو وحده 

جميع أنواع العيادة » وأنيفردوه بالتعظم والاجلالوالرغية والرهية والرجاء والتوكل 
والاستغاثة واللجاً والترع والدماء والنداء »ون اشر بك أحييدا فىثشىء بزعا 
العسادة» لامكا مقرب ولا 5 رسلا » فائهم ف الطقيقة مابعيدون ملكا ولا نبا 
واما ينبدونالشيطان الذى يدعوم إلىهذا الشرك يتس بتاك الاسماء التى ماأنزل 
ل بها من سلطان ٠‏ 

وف الوفاء بهذا الغبد والقيام ,عقنضاه على الوجه الأاكلء صيانة الانسانية من 
التسفل إلىدركات انكر افاتالتىتقتل العمل وترد الانسان شر الدواب » وف الوفاء بهذأ 


حد وعد 

العبد تككيل الانسانية عع رقنها لخالقها و بارئا وقاطرها وسيدها ء واعزازها بأنها 
لاتذل إلا له ولا تخا فإلا منه ولا تعر فإلا يابه ٠‏ وهذا هو العركل العن والسعادة 
كل السعادة ٠‏ 

جد العبد على النا س أن يدنوا له بالطاعة وأن لا يشرعوا م نالدين مالم يأذن بع 

وألا واوا علنهمالا بعامون انلا كوا أحبارهم ورهبأتهم ورؤساءهم واباءهم أرباياً 
مشرعينمن دونه » وأنلامبتدوا إلا مبدى رسلهء ولاناعوا إلابهم» وأنلانشدموا بدن 
بدىالله ورسوله ولا يزنوأ أعمالم وديتهمإلا. عيزان رسله وآث لايزبدوا ولاتتعيوا د 

دين ألر وشرائعهم شيثاً ؛ ولا يقيسوا باائهم زأحواء ثهم ماليس من الرسل وأمرهم 
تبلحتوه به . وى املة عاهدهم ألا حا كرا إلا إلى الله وإلىرسوله .. وى الوفاء يبنا 
العبد النجاة منظم الانسانللانسان ؛ واحتكار الانسانللانسان» وؤإذلال الانسان 
| إلانسان . وف الوقاء بهذا العبد مساواة النا سأمام حّ لله وحم رسولة » وأمام قول 

لله وقول رسوله . 

وك المرفكل من اعد الم والكتتاب أن يبين للناسو يعللهم و يرشدهم + وحذر 

منكمان ذلك . وقالوفاء بهذا المبدم 0 ير العتول» وهداية الناس الى صراط الله 
المستقيمء وانقاذه ٠‏ نظامات الجبلالذى ير» يركس الا نسانية فى <طالدركات يد 
العيدعل العا سأنيؤدوا الاما نات الى أهلباء وف الوفاء هذا العبد صيانة المقوق وأداقها 
إلى أهلباء فيأمن الدتىدن دمائهم 0 وأعراضهمو يعيشون فى ظل ذلك فى أمن 
وسالام: ومحبةووكام ع العبد على كا لداع أن حفظ رعيتهو بحوطها 0 
هن 1 وشفقتهو إحسانه وأن يدفمعتها يكل ما يقد رك ل أذى وضر ١ه‏ "سالا . وف ىالوفاء 
بهذا العبد قيام ميزانالعدل الذى به عمارةالأرضوعاء بركاتها وزيادة خيرامها وبمر مرانيا: 
فبهناً الناسق ظل ذلك بأسمد حياة ؛ وأرفه عدن أذ الغيد عل ىكل من الزوجين أن 
بف للا خر بحته الذى أوجبه الله له . وى الوفاء يبهذا العبد سعادة الزوجين وتعيمهماء 
وفى ننضه شقاؤهما ويؤسهماً . 


ف 
أُخذ العهد عل السيد أن بتى دق خادمه فى مطعمه ومليسه ء وأن لايكائه من 
الا ور ا اماد ام أن اق ليده ققد اكات ات 
6 أله ولك تأيه ورعيولة وسننه را المسامين 0 , أخدالمية . ع لى ألرعية 
أن " تددم 0 5 ري ووكان عبد ا 0 2 ليس فيامعصية 
له نه ولا أرسوله 0-0 العبد عل ا أن أنارسر الارش انحن ان فبها بأنواع 
المارة » وأن يكون جديراً يعيرائها . فيستثمرها كل أنواع الاستئارالزراعى والصناعى 
ويستخرج كنوا زعا و متخن ادها قبا وما ها وهواءها بك لأ نوا الاستخدام. 
لخد العبد على امؤمن بأن يحتفظ بكرامتها وعرته وشرفه » ويدف مكل مايخدش ذلك: 
بعهانة وأذى 04 وَأ يجاهد .وإضحى بدمدوماله فى سبي لهذهالعزة والكرامةالاسلامية. 
أخذ الله العيد , نكل ذلك و بغيره كثير يغيينا عده وإحصاؤه من نصوص القرآن 
الكريم والسنة 5 عليهم الوصية 3 إذا وفوا يما عاهدوا لله عليه 
لايضاون رن وحيون أطيب حياة .ولعيشون أنم عيش فى هذه الدنيا ثم 
يجز يهم فى الآخرة أحسن اللزاء وأوفاه ملساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من 
َه كبر ذلك التوز العظيم 
قال الله تعالى ( مما يضل يه إلا الفاسقين 57 الذين ينقضون عبد الله 
من لعد ميثاقه ) ( ؟ 2 0 لعيدى 9 بعبدم و إياى ذارهبون ) ( ؟ : لم 
واد اخدنا ميثاق 52 سرائيل لالفيداون إلا الك الاية ( ) :ل وإذ ناما 
ميئافم ورقمتا ذوقم العاون خدوا ما اتيناك بقوة ) ( :6م واذ أخذنا ميئاقم 
لانسفكوندماء؟ .الآية ) (؟ ١١‏ أو كا عاهدوا عبد نبذدفر بق مهم بل] كترم 
لإيؤمنون ) ْ) ؟* كلا والموفون عدم اذا عاهدوا ) أ :كب فى من أوف لعيده ١‏ 
واد تق فان ا قب المتقين /ال/ا إن الذين لشكرون لبد الله 1 يعامهم ا قليلا أوائك 


او 
لاخلاق لم ف الأخرة ولا يكلمهم الله ولاينظر اليهم يوءالقيامة ولايركيهم ولمرعذاب 
ألم ) ام : الما وإذ أخذاشٌ ميثاق|اذينأوتوا الحكتاب لتبيننهالتاسولاتكتمو نه) 
( :مه إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حك بين الناس ان. 
تحسكوا بالعدل ) ( 4 : ٠67‏ فما نقضهم ميثاقهم وكفرم بآيات الله الآية) ١:0(‏ 
ما الذين امنوا أوفوا بالعقود ) ( ؟ه :له واذ كوا لعمة الله علي؟ وميثاقه الذى 
وانتقنك به) (ه : ١١‏ ولقد أخذ الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم ائنى عشر 
تكسا بوقال الله ١‏ 50 لثن تم الصلاة وام الكاة وامننم برسبلى وعزرعوجم وأقر - 
الله قرضا حسناً لآ كفرن عنم سيئانم ولأدخلتم جنات تجرى من تمتها الانبار 
فن كفر بعد ذلك متك فقد ضلسواء السبيل 1 فما نقضهم ميثاقهم لمناهم وجملنا 
قل بهم قاسية يحرفون السكلم عن مواضعه ونسوا جظاً مما ذكروا به » ولاتزال تطلم 
على خائنة منهم إلا قليلا مهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب الحسنين ١4‏ 
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذانا ميثاقهم ) (5 : ١٠6+‏ وبعبد الله أوفوا » ذل 
وصاك به ) (/: ه١١‏ أل يؤخذ علليهم مياق السكتا بألا يقولوا علىالله الا الحق8 ) 
1١١ :5(‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأنلم المنقيقاتاونىسبيل 
امه فكاو :و تتلون وعم عليه هما فىالتوراة والانجيل والقران »ومن أو لعبده 
من اشفاست روأ 2 الذى بإيعتم به وذلك هو الثوز العظليم) (ومن أوق لعمده 
منالله © ٠ : 1١(‏ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القرى ورشهى عن 
التعقادوا لد كزواليش ملم لعلم تذ كرون 4١‏ وأوفوا بعهد الله اذا عاهدم 
ولاتنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلم لله عليم كفيلا ان الله بعل ماتثملون 
١‏ ؟ه ولاتكونوا كالتى نقضت غزطا من بعد قوة أنكانا تتدون مانم دخلا 2 
أن تنكو نأمة هى أربى من أمة إما يباو اللبه وليبيفن لك يوم القيامة ما كنم فيه 
تختلنون سه وك وهة ولانشتروا بعبدالله تنا قليلا ان ماعند الله هو خير ل 


سا ل 
إن كنم تعامون ) (17 : 6" وأوفوا بالعبد ان العبدكان مسئولا) 15 :هم 
لاعاسكون الشفادة إلا من اتخذ عند الرحمن عبد ) ( ١١١ : 7٠١‏ ولقد عبدنا إلى 
آدم من قبل ) (؟ : و و١7‏ : ؟" والذين مم لأماناتهم وعبدم راعون ( اناه 
وإذ طخس ذنا من النبيينميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهم وموسى وعيسى بن مر يم 
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ‏ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد لاسكافرين عذايا 
أليا) ( ١6:‏ وكان عبدالله ولا ) ٠١١:42(‏ أن ألذين سايمونك اما يبايعون 
الله يد الله فوق أيديهم فن نكث فانها يتكث على نفسه وم نأوفى ما عاهد عليه أله 
فس تيه أجرا عظم ) (/اه :له وما ل لاتؤمئنون بالله وَالزسيول يدعوك لتؤمنوأ 
بربك وقد ان ميثافم إن كر مؤمنين) 
روى البخارى وأبوداود والترمذى عن ألى هر يرة قال : قال رسول الله 0 
د ثلائة لايكامهم الله يوم القيامة ولا ننظر البهم ولا يزكيهم ولم عذاب ألم : رجل 
منع ابنالسبيلٍ فضلماء عنده ». ورجل حلف على سلعة يعدالعصر سديعتى كاذبات 
ورجل باع إماما ؛ فأن اعطاه وفى له 3 وإن م بعطه لم ينا له 34 
وروى أحقد وأصحاب السئن عن أبى هريرة أن رسول لله علا قال 2 من سكل 
عن عل فكتمه ألم يوم القيامة بلجام من النار » 
وروى أصحاب السن أن النبئ َيه قال « العبد الذى بيننا وبينهم الصلاة ؛ 
فن تركبا فق د كفر » وروى الامام أحمد.عن معرة ان البى ميا قال« أذ الأامانة 
إلى من ائتمنك ولا من من جانك » وروى البخاري ومسل عن عيادة بن الصامت: 
وهو أحد التقباء ليلة العقبة - أن النى معي قال د بابعوتى على أن لا تشركوا 
و ١‏ تي 5 00 ع 
لله شيثاً ولا تسرقوا ولانزنوا ولا تقتلوا أولادك ولا تأتوا يمبتان تفترونه بين ايديم | 
وارجكم ولا نعصوا فى معروف . من وف ملك فأجره علىاللّه . ومن أصاب من ذلك 
شيثاً قموقب فى الدنيا ف وكفارة له . ومن أصاب من ذلك شيئاً نم ستره الله فهو إلى 


8 خب 

ان أن خإعنا عه وأن شيا عاتب . فبايمناه على ذلك » وروى الامام أحمد عن 
جاير قال « يايعنا رسول الله م ليه ليلة العقبة على السمم والطاعة والنشاط والّكل 
والشفة قن الشي وا لكوع الآ بالعروف والنهى عن المتكر وأن تقولوا فى الله 
لاتخانوا فيه لومة لاثم » وروى الامام احمد عن جرير بن عبدالّه قالقلت : يارسول 
الل افترط عل . قال :تيه ان لاشرك شيا وتضق الصلاة المكتوية وتودئ 
الكاخ المفغروض مه وتنصح لكل رم 000 من الكافر »> وروى أحمد عن عبد الله 
|أبنعمرو بن العاص قالقالرسول الله 2 هن سيره مع ان برحرح 00 
يدخل الجندة فلتدركه موتته وهو يؤمن بللّه واليوم الآخر» وليأت الى الناس الذ 
يحب أن يؤلى اليه . ومن بايع أماما فأعطاه صفقة بده وعرة قلبه فليطعه 5 
فان حاء د إشازعه قاضر بوا عق الآخر »> 

وان معرفة هذا العهد الذى تلونا عليك بعض ماجاء فى شأنه عن الله ورسوله 
مَيطيةٍ والوناء به على الوجه الذى نحبه الله ويرضاه : السعادة كل |اسعادةوالفورٌ: 
بالحسنيين فى الدنيا والآخرة . ولكن شياطين الن والان سأعداء الانبياء يفيظهم 
ذلك النوز والسعادة لبنى آدم »فكاد شيطان ان بما أوحى الى شيطان الانس ٠ن‏ 
خرف القول وتلبيسهء مستغلا جب لالناهلين وهوى الغافلين » وغرور المغرورين » 
واكذ من اسم العيد معنى غير ماعنى الله ورسوله » وحقيقة غير ماقصد الله ورسوله . 
فأوحى شياطين اللن الى أوليائهم من الانس أن ابت_دعوا للناس طرقا ويذاهبي 
وعقائد وعيادات وأحوالا وأعمالا لم بأخنبيا كان من عند انم اعدف دن 
سل اد وزنوهالائاس بالباسها ثيايا مزخرفةوواخاءوا علميها أسماء +«يلة خلابة 
ناريا الوا من ا اين الى طاعتكم بععصية الله ورسوله » ولكن 
المذرمن أن بجردوها من '<قائقها الوثنية الاولى لثلا ينبى الشياطين ماشرعوا 
لناس من كثر وإلماد » فشسموها صوفية وتضوفا » وأتباءها بالفقراء » لتحتفظ بالصلة 
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00-7 ب 
بينها وبين آيائها المندوكيين اواليونانيين» وأصبغوها بصبخةالتعذ يب للنف سوحر مامها 
من طيبات مارزق الله لتحتفظ بصلتما برهيانية المسيحيين » واجعاوها لابد يسان 
هؤلاء وأولئك من تعبيد المريدين لأشياخهم » وأملاوا قاو بهم ياءتقاد أن لشيخهم 
التصرفالمطلق فى قاو يهم وأرواحهم » فضلا ع واحماء مهم وأموالهم 2 وأنلهأنيدخل 
فىقلبالمرريد ويخرسوالمر يد لايشعز » فالشيخ يمإ السرو وأخنى و يع الشاهدوالغائب 


| فهو جدير أن يكون معبودا مع الله رب العاللين 5 002 يقدم على انه ىف 


اعلوى والطاعة »فيديخى على المر بد قبلأن ول ورده الذى لسمونه زورا ويبتانا : 
ذكراللّه ء والله ل كرعهولة أحد نوها لزه ان متحعر 
شيخه فى قلبه أوّلا . واذا تنجن-.القلب يبذا الشيطان فحال أن يكون لله سبحانه 
وتعالى حظ من هذا القاب النجس ولاعمادته وذله وتأليبه . فاذا نطق اللسانعندئذ 
فاما نطق بوحى الشيطان من المن وما يبثه فى هذا الفلموييق قن الخراد, والوئنية 
والرافات . وَكل ذلك محتاج الى ارهاب المر يد أعظماار هلاال لاد 
ولايناقش خشية أن يكون فطنا فندسكش ف | أقائق . فلابد أن يوقن أنهذهالطريق 
سر لايطلغ عليه الا العارفون . وآية ذلك أنه لايدخل فى الزمرة ولاينضم ا ىالطائقة 
اذا اضية العبد سرا يضع بده فى يد الشيخ مغطاتين ,عنديل وفى غرفة مظالهة . 
ليس معهما آلا شيطان الجن ينفخ فى روع هذه الغر يسة هن الرهبة مايذطا وييضع 
قابها وعنقها فى قبضة وليه من شياطين الانس . 
ولا تماء|مدعة :لادد أن ينس بكل ذلك الضلال والشرك الى رسول ان ككل 

فقال : ان هذا صنع رسول الله ميك مع عل #واوضاة أن لس بعر ل ل الى 
من يحب ويختارء فيكون لمم بذلك أعران عظمان . أما احداهما : فنسبة الرسول 
لله وبرأه الله مما ينترى أولئك المجرمون -ب الى خيانةاللأمانة التىأمرهالله بتبليقها 
للشا سكافة ( وما أرسلناك إلأكافة للناس بشيرا ونذبرا ) لا فرق بين قريب وإميد 


ولذلك جرده الله .ن حظ البشرية فى هذه الناحية . فقال ( ما كان عل أبا أحد من 
رجال؟ و ن رسول اللّه ) فأولئك الجرمون علأون قاوب الغافاين :هذه العقيدة 
اعمبينة » وينسونهم نصوص القرآن والسنة التى فيها أنه مايه كان يصعد الصفا 
بلغ الناس » و يدعو ابنته فاطمة » فيقول لها م يقول لغيرها من أبناء و بنات 
عدائه د امل فلن أغنى عنك من لَه شيعا » 

الآمر الثانى : أن يوعموا الدهماء والغافلين من العامة وأشباههم ينهم يقتدون 
برسول الله ويتعينون على اهامهم وعسكين هذا الوم الفاجر من قاو مهم بابعادهم 

عوالم المجخيج كباسصيون شرة يقولون لهم أحمابالمم والفقه دل المي 

الحجوبون . ونين أحل الباطن الواصاون . الغقباء والعاماء أهل الشر لعة وحن أهل 
القيقة » الفقهاء رون 2 وحن نأخذ من اللوح الحفوظ » وأمثال هذا 
النجور والكذب الذى ملاً القاوب والارض ضلالا واضلالا . 

وكلاخثوا على فرائسبي من اطلاص من الشبكة » يختلقون ألوانا جديدة من 
تنقيرم م ن الع الصحيحواهله » فشوهوأ سممةالدعاةالى الم والدين الصحيخء و أطلقوا 
ل ألا لقا بالقبيحةليخيةوا فرا تسبم | من حضور مجالسهم وأسماعدرو وسهم ووء غلوم» 
وكا دان اء والوعاظ والمصاحون جيبو دمضاعفهز لا ين دتميو لكر - 


2 
8 
ا 


بضلا شّلايزدادون فى يومنا هذا إلاخيبة وفثلا وهزعة تتلوها هزة امام ياك 
بح الكلناء والزعاقا الذيى نيوا الالاة وناطق اتعراد 2 وتور دوه نمراك كرون هده 
اعلراقات نمت القران والسنة »وخر فاول حر الشيظ انضرع عى بين أبباد م ! مدال 
ولازال كرب حامية الوطيس حى يمال كلته ل: بوالمغلدين 2 بالتصرؤنده 
.الموحدين 4 الماع ل وعده وليندمرن جنده » وليعزن الإسلا ا ا 
والعافية لامتقين 6 ولمنصرن د دن إطصمره إن ال لقوىعز بز 

فياجند الله شدوا عزام وضاعفوا جهودم م كوا ذخا كمنهدى الرسول 


٠‏ وعن ألى قنادة الإنصارى رضئ الله عنه قال : قال رسول الله عقي 
د لامك. 0 ذكرهبيمينه وهو يبول » ولا :مسيم مناطلاء بيمينه» ولا يتنفس 
الاناء © متذوّعليه . وهذا لفظ مس 

وأبوقنادة ْ #اداري” أو عمرو. وقي لالنعان من خيرة الآ نصار »فار وزو كانه 

جيه وأول معاد اد 9 شبد مابعدها ٠.‏ مات سئةع ه رض ننه عنه 

والحديثيؤدبنا به رسولالله كلوه المثل الأعلى لادب الكامل. 00 


0 الامتعالات ا زعتلاكل والشرب: والمصاغشة ونحو ذلك ايا ون 
ذا الخل 3 يؤدنا أن لا تتنفسس الاانام مانا أو شرَايا 0 


8 أنلايخرج : النفسثىء من البصاق أو البخار الردىء أو حوذلك ماد جتكره 
وتأذىبهالآخر ون الذين دشار ونا ف الطعاموالشراب هن .هذا الاناء 

1- وعن سامان الفارسىرضىاشّعته قيل له « قد ءلم ل م كل ثىء 

حتى الطكراءة ؟ فال سامان : أجل ليان انا تستقين القيلة خانم : 0 ؛ أو أن 


ل وأفيا ضاق القباطيت. ويا انها القان انع كان من غفلتم وأصيخوا 
!ذنم وقد دبع | إلى العناء المضلحين الذين يدعوتم بالقراق والسنةا) يك والله 
ا ناوبر ال صراطه لتقم » ويهيتا ايام ل الوا حوتف واذاء سه 
والاهتداء ا المصطنى وحبيبه الجتبى إمام المتدين عد عليه أفضل الصلاة 
وأزك السلام . عد حائد الزق 


0 ا 
لستنجى بالعين » وأنيستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة اجحارهواة إستنجى لرجيع 
أو بعظم > روآه مسنل . 

د سامان الفارسى > يقال له : سهان بن الاسلام . وسامان امير . أصله من 
رأمبرمز . وقبل من أصيهان .كان قد سعع بقرب مبعث النى مَكليع خرج إلى الشام 
فطل ذلك . قأسر وما زال يتنقل فى امدئومفش: 4 حقكانقجند خيبرحينهاجر 
وسو 31 إلى المدينة . فكان فى رق مودى ثم نم أسل وكاتب واغانة سول 2 
والمسامون . فكان أول مشاهده امندق وهو الذى أشار نحمره فى غزوة لكات 
كيك المشاهد كليا بعد 1 فتح العراق وولى المدائن . وكانءالما زاهداً .كان اذا خرج 
عطاوه تصدق به » ونأ ينسج الوص و.بأ كل منه . مات سنة>” واختلف فى سنه 
اختلافا كثيرً . ثم صمح الحافظ الذهبى .أنه مازاد على القانين . 

والحديث رواه أيضّاً أبو داود والترمذى والنسالى وابنماجه والبيق والدارقطنى 
وقال: إسنادمصميح ء وهو كسابقه فى الآدب . وأن يبالغ المستنجى ف النظافة وإنقاء 
ا حل بثلاثة أحجار لآن الغالب ألا تتك» إلا إذا كان خلا العادة » فيكرر بفيرها 
اق الخارج 0 يدلعلأن الاستنجاء بالأحجار جرىء كالاستنجاء ,الماء - : 
ولان الرجيع أى الروث ونحوه من رجيع الحيوان ونضللاته' ؛ والعقم أيضاً لاتنق 
بل تزيد القدم رف ارج وف اليد نعى رسولان 0 له 
والنهى عن استقيال القبلة للاحب والتنز , به أو دكون إذا كان فىاعللاء م سيجىء 

والحمديث يدل عل أن سول يديه ما مات حتى ؛ ديعن للناس دنم أم البيان 
حيث لايحتاجون لعده إلى ثىء ؛ ب فككمل زيادة ! بعد ذلك مهما زعمبها الز اعم بياناً فهى 
م وبدعة مدر دم صحت السنة بذلك . ولشييخ الاسلا م أبن يميه ة رضىاشّعنه 

حث عظم فى هذا الموذوع ْ 

؟ا- ب دعن 00 مر ان قال « رقيتفوقظبر بدتحفصة 
لبعض حاجى » ه أرأت رسولالله د َيه يقغىحاجته . مستدبر القبلة مستقبل الشام » 


لاجد 
متمقعليه .والافظ للبخارى . 
2« حخدّصة » أخت عد له بن عمر . وزوج النبى ملي كانت عند حصن بن 
حذافة فات بعد أن شهد بدرا . فعرضها عمر قنزوجها رسول الله وَكيْةٍ سنة ثلاث 
وماتت سنة 4١‏ . وأخوها غبد الله كان من خيار الصحاية وأفاضامج هن السابةين 
المهاجرين . وكان مته .ددا فى أشياء ل يكن ع ولاغيره يتشدد فيها . مات سنة 74 
“9 - وعن جابربن عبد الله رضى الله عنها قال د نهى نى اش كلق 
أن نستقبل القبلة ببول . فرأيته قبل أنيقيض بعام يستقبلها» رواه أحمد وأبوداود 
وابن ماجه والترمذى ؛ وقالحدنغر يب . وابنخز عة واينحبان والماكم وده 
البخارى . وقال اين عبدالبر : ولدس حدي حابر مما تح به عند أل الع بالتقل . 
«جابر» بن عبد الله بن حرام الانصارى . شهد العقبة وعدا لسع عشرة غزوة . 
كان هو وأبوه من خبار الآ نصار ماك وه فى أحد . وقالجابر «استغفر لىرسول الله 
7 كلق نالسر نكا وعقر واهرزة . وماك حاو سل يرب 

وحداثه وحديثابنعر .بدلان على أنالننى م اي كان يستقبل القبلةو استديرها 
عندالحاجة . فيدلع ل أن ماورد من النهى للتنز يبهو والأدب » وأنذلك فى اعللاء يكون 
5 ن الآدباللائق تدا اق سيلبا حين مماجاتنا أر بٍالعالمان . والاحادث 
تدل دلمشدة عناية النى ا يديا الادب اعالى ٠‏ وشدة عناية الصحابةرضى الله 
عتبم بنقلكلشى» عن النبى ميلييهِ وانهم 0 لنا ديتاً كا لا َ رام الله خياجر أ 


غ١٠٠‏ وعن ألى قال : حدلاى عانثة رذئ لله عم با: : « أنالنى ككل 
كان اذا خرج فق القائط قالغفرانك» رواه أبوداود وأبنماجه وابنحيان والنسالى 
والترمذئوقال: حديث حدنغر يب. وعنده «إذا خرج من ٠‏ أطللاء » وألا؟ وصحه. 
وقال أبوحام : هوأصح حديث فى هذأ الياب . 

دأو بردة» بن أىموسى الأشعرى اسعه اطارث أو عام » » واسمأ بيه 5-6 
قن كان اميرك هيا وا ]كاقل رو عقه كوه اعون و رس وشعية 


هماس 

وبلال. مات سنة ٠١‏ » ومءنى غفرانك أطلب منك يا رب المغفرة فما لعله فرط 
مئى ونا ئىاخلاء من رك دك « أومن تقصيرىعن أداء له قما 5 عل 
من إخراج هذه النضلات المقرةالق او اتحهيرية لافلكق ,تداك اكير 
للعدت بأنقضاء الحاجة و إنظنه الانسانامر هينا فبو أمرعظم : واذاكنا عاجزين : 
عنشكر هذه النعمة فنطلبمن الله مغفرة تقصيرنا » فأولى أن نكر جنا عن أداء 
ضِ مق شكر غيرها من جلائل لتم وعظ .مها . ومن راق نمه بعينالعجز والتقصير فبو 
00 أنيحارلتكيلها وتدارك عجزها ونقصها جبد_طافته؛ * م هو مقدر لفضل ربه» 
وأنهمبما شكر فلنيقوم بحق ذلك . ولولا فضلاشْعلينا ورحمته لكنا مناللخاسررن. 
اللهم أوزعنا شكر نعمتك » واغذر لنا تقتصيرنا فى طاعتك . وأعنا على ذسكرك 

وشكرك و<سن عبادتك. وصلىا عل عم رولك دول القونر. 

عل حامدالفق 


اللشطسسطسمس 


حواء السلف 


روى البخارى ع نألىهر يرة أن رجلا أنى النبى مَكلليةٍ قال يارسولاللّه أصاببى 
الجبد » فبعث إل أمبات المؤمنين رضى الله عون ء 200 ٠‏ مألضيةة به » م 
3 عتدهن شيا ء فقال امن لم أ 00" قال رجل من الانصار؛ 
أنا ٠‏ فانطلق به إلى امرأته فال أ كرى ضيف رسول اله مياةٌ ة » ققالت ماعندى 
إلا قوت صبيانى» فقال هيثى لماك » وأميض سراد كه وت صييانك: 
اذا اراق عدا 0 طعناهم! » رأصيحت «.راجبا» ونؤءعت صريانياء ثم قامت 
كانها تصلح سرا 0 نريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين ب قلما 
أصبيح دا إلى رسول ان صلق لله فتال د ضحك الله الله » أوجب ٠»‏ 7" 
أل اقرع سج أسيور انيد خصاصه »من يوق شح نفسه . نفسه )الاية 


00 
تخ الخماء 


لكل ظاهرة فى الوجود سبب : قد يكون واضحا جلياً ؛ وقد يكون خامضاً 
خفيا » وه ذهالبغضاء التى يضمرها لنافرقمن الناس :والتى يستطيعوا إلىكتهانها 
سبيلا ء فبدت من أفواهبم وأقلامهم - ظاهرةمن هذه الثواهر » فلاجرم أن 
ما سببأ قديخنىعل الذينلادعم قو زالنظر فى الأمور » ولكنهلم يعد #نى علينا 
أنت نمل أن المال عصب الياة » وأن النفس به أضن » والقلب به أعلق » 
والانسان عليه أحرص» وللظفر بهأشوق» وعلفوته أحزن »لآنهتاضى اطاجات » 
وميسر الرغبات؛ ومدالى المطالب و محققالمنى؛ ومقر ب الامال وومصد قالاحلام 
هو اللقمةالتى عس كالوباء »وتبقعل الذماء .هو اللرعةالتى:يرد الغلةوتطنىء 
الاوام . هوالثوب الذىيستر السوءة » و.بدفععادرية الحر والقر. هوالفراش الذى ٠‏ 
عليه نضطجع؛ والغطاء الذى به تستدفء » ؤالبيت الذى اليه تاوى ؛ والمركب 
الذي شلك فى سفرك القاصد ونتتك القناف . هو السلاح الذى به تلاقع عن 
تقسك وتذود عن حوضك ؛ و نحمى حماك و#فظ ذمارك . هو المصنع الذى فيه 
تعمل؛ والحقل الذى فيه تزرع .هو المرأةالتى نسكناليهاء والطبيب الذى يعالجك 
والدواء الذى يذهب سقمك ١‏ ْ 
هو قوام اللياة ؛ ومطمحالبصر ومبوىال+واطر » ومسبحالافكار. بلهو 
كل شىء فىهذه الدنيا. ش 
فن عاداك فال فقد عاداك للحياة ؛ وأشدد بها عداوة ! 
م 
ولعلك الان حدس أنسيب العداوة هوا مال إ 
أجل » لقد أضنات حدسك ؛ وصدق ظنك » المال وحطام الدنيا « والمادتهى 
سيت النعضاء ومؤرث الشْغائن والاحتماد 
ومن الناس من يحبون المال كا حبو نا تفسهم ؛و يضنون به كاإيضنون#ياتهم 
' ويحرصوزعل أن بحرزوه بالحق وبالباطل ؛ وعىأن يكسبودحلالا أو<راما 
ومنهم فعا تلاستغون المال من وجوهه المشروعة » ولا بلتمسونهمن السبل 
التى يسيمها الحق » ويأذن بها الشرع » بل يكسبونه من غفلة الغافلين » وجمسل 


الماهلين » وحم قامق» تدر عون إلىمذلك ٠‏ بد لهم والسك ميرم باسم الدين» 
وبالظبور فز ىالأاتقياء و الصالحمت » قاذا أنت كقفت باطلهم وأبرزت خداعبم » 
ونوت الغافلين إلى كيدتمومكرثم ؛ رأوا فيكتاطعا لأرزاقهم وذاهياً عاد حياتهم 
فتصيوا لك واتخذوك عدر » وودوا بمجدعالانف لو أزهقا روحك » وقضوا 
على حياتك ؛ وأراقوا دمك و ومشوا إلى أغراضهم الد نيكة على جئتك 

أولئك ثم الذين أشربوا فى قادبهم عداولنا » وحماوا فى صدورثم ضباب 

ديعل الله ماكانت ييننا وبينهم شركة تقناغ» ولا غلبن ام على ميراث » ولا 
٠‏ نافسناثم فى نجارة ولا ظامناتم حبةخردل ولا رجلب شعيرة » ولكنما الدعوة : 
دعوة الو فال وفقنا الله للجهر بها نببت لعض الآذهان » ووقفت قليلا منالناس 
عل حقائق الأمورء فس بهؤلاء الخادعون أنهم لن مجدوا بينهؤ لاء. المستنيرين 
مساغا لمديعتهم ولا عىالا لمكر هما ولا مجازا كيده » وأشفقوا أن انسور 
بجارمم وكين سالمعتهم » وينقطع ذلك الوابلالىدرار من الس<ت الذى كان 
يتدفق فىخزائنهم ؛ فاشتدت حسرتهم» وتلظت عداوتهم ؛ وحرقوا علينا الآرم 
وقدوا لنا الجاليق 

كل 0 قد ترجي مودما إلا 0 من مأدالك 1 

دفني الشرة والدين إل أن يعضو فل لله ٍ واو كوقفوا ل المتقة لسارعو 
الهم لعتذرون ؛ ويسالون العفى و المح » ولسدلوا بالعداوة حبا وبالشعضاء 
مودة وإخلاصا. 

ولكن واأسفاه ! عداوتهم فى الدنيا. وبغضبم فى ذات المال وأعراض 
العاجلة وحطام الفانية 

ومثل هؤلاء لشعف الآمل فى رضاثم حتىولو أغناثم اللهدمن فضله » لان المال 
كالماء الملح كنا ازداد صاحبه شربا ازداد فل" ٠‏ إلا أن يتولا الله بالتوفيق » 
ويتغمدثم باللطف . ويحى ف قاو.مم الاعان 0 إلمعبادته وحده » ويحول 
0 طم 32 كيين لم امير ويظن بهم الاقلاع مما 


ساة - 

وبعد قبل يرضق عدك سدنة الغبوو القا عون علىأبواءها » مخدعو نكل وال 
وخازج عا لصبونه فى آذامم من الآ كاذيب وبا يضيفونإلى الثاونف أعماقبامن 
الحوارق التى ل يويد إعثلها الانبياء والمرساون + حتى تسذوا أنفسبم وبرض<وا 
لهم يما علكون . ا 

وهل يرضى عنك مشايخ الطرق الذين يزممون لمريديهم أنهم ملكرت أن 
ينقلوثم من سجل الأشقياء الدوان المعداء» وان جلة قعل الفح ونطرة 
فى محياه خليقتا نأن تغفرا لامري د كل إثم» وتكفرا عند كل خطيئة» وتنظامقى عط 
الآاولياء ؛ ونسخرا لهالعناصر. وتتيدا لهالتصر لكر 3المدؤاتو الاركن” 

وهل برضى عنك أصحاب العَائم الذن بون أن فى قبضتهم قاوب الناس 
يقسون منها مايقسون . ويلينون منها مايلينون . فيلبمون الحب من شاءوا . 
ويلبمون البغض من أرادوا ان اعكاء ء الناس طوع ارادمم لادان فنا 
مانشاءون . وللصحون منها مابريدون ٠‏ وأن رجولة ' ارجال ق أيشموم قبضوما 
ويزساونها م يحبون . وممهذا الختل والخداع يبنتزون أموالالأغفال والجاهلين؟ 

وهل برضىعنك الدجالوزالذين يدعون عل الغيب وبزعمون القدرة على نسخير 
الحن. والشياطين + 

وهل برضى عنك: القصاص وأصحاب الاكاذيب الذين يمحدثون الناس عا بثير 

واعجامهم ونض- مكهم ويتكيبم وإذكان عن اق بنتجوة وكانواا .ىل 
الأ كين الكذايين . 

وهل ترضى عنك شيخات اازار اللانى «وممن النساء المريضات أن الزار هو 
الذى أمرضهم لتقصيرهن ؤذاته . وانه ه وألذى يشفيهن اذا قضين له حاحاته و لانانهة 

هل ود يناك اد كاك القيما اق الا ديان . الذين بأ كلو نخيزهم ددينهم 
وتكندون غل الناين عبائدي بانع الحين . وهم لاشك خاسرون 7 

لن يرضى عنك أو لئك ولا هؤؤلاء حتى تذر الناس فىغفلام ولاتفتح أعينهم 
علالنور . ولا تبصرهم مخداع المادعين فإنك الن كن و لديل كبا أ 

أولئك هم الذين , لعادو ننا مخلصين . 

لايعادوننا للحق . ولا للدن ولا للفضيلة . ولا للوطن ولا للآمة ولا لشىء 
ما يعادى م نأجله الديانون. اع يعادوننا لظن ظنوه . ووهمتوموه وكانواظالمين. 

ألا فليطيكنوا . «الجبال ‏ واللعنةعلالشيطان ‏ كثير . والغافاون] كثرمتهم 


5 
صيام رمضان وقيامه 


كنة د أأد صتور اثر سم رق 
لفضمالة الاستناذ الأديب الشيخ سيد زهران مدير الساجد 


عق الم المتوثية للمعالى» الطموحة إلىالجد . حين تمر خلة منمراحلاماطاء 
أو ثقأة وإاضبع وتان منشئون حيانها . عنطر ذق عتكان خاض أذ عام امداق 
دولى محدود أو شامل. تنخد ذ يوم تجاحها غيداً محتنى يكل عام عند حاول ذ ذكاه. 
لان فىحفاوتما بذلك 12 ونا القانون أو لتقا ريا للشعب إلى احترامه. 
دا له إلى العسك به والعمل على مقتضاه » و إيحاء عواصلة السعى مرحلة فأخرى 
فى سبيل العكال . 

ولنين هذا بدا من مستحدئات الم فى العصور الحديثة . ققد سبق الاسلام 
إل اعاء “ذرى مار التارى المندس ا م 
الانانة الكاملة » اذاف إل 0 الأخلانية السامية : 
والمؤمنون بالا باطيل والخرافات ملء الفجاج . وكظة الطرق . لابخاو من 
بر ادجم مكان . 

فليفرخ روعبم. . ولتقر أعينهم . ولتئلج صدورهم فأرزاقبملا تزالموصولة 
ولا يزال و الشيطان سوق المي تاراهم . وأبن بقع صرير أقلامنا ونبرات 
امو اتنا وآحر أن نذائنا ما تويدة 

فالجبالة مستحوذة : والغفلة سائدة . والمق ببسط سلطانه ع لكثير . عمتجي 
الذهب . الذى منه ستنبطون . وعليه دون. الله إعتمدون . وسيعل الذينظاموا. 
أى مثقلب مقلبون . أنو الوقاء مل درؤيش 


روا 

ماأكان هذا الشتورومن وعم البسير . ولكنه. ن عندالله . ولوكان من عند 

غير اله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » وانه لتنزيل رب العالين ل ألروحالأمين 
فى ثلاث وعشرين سنة . بدؤها ليلة مباركة من ليالى شبر رمضان . فيها بزغ أول 

نجم من جوم هذا الدستورء ولهذا الاعتيار ميحد ارسول وليه ذراء : 0 
الاللهء فكان روسل أميت وحيه جيرا يل عليهالسلام ليدارس المصطن مياه هذ 
الك ندا الخبر الكرم.. شاء الله أن يزيد قى ا 
أن رسعت قعالم هدًا الدستور» وانتشر نوره » ومكان له فى آقَاق الدنيا باتتصار 
روحى هو الاقناع والاقتناع 0 عض .عل الهجرة عام ونصف عام حتى فرض للد 
صيام رمضان شبرا كاملا » » أيامه كلها صيام 4 وياليه كلها قيام انول هلاه بوه 
وإحنان ٠‏ وانما جعل الله صيام هذا الشبر فرضاً لازماً » ضمانا لاستمرار الحفاوة 
ببذه الذكى وتمجيدهاء فكان هذا العجيد من ماجدا ‏ وكان هذا الاحتثال 
حافلا خالدا ٠‏ ْ 

5 كك الأتعال بتمكرفق دستور الاسلام عطلة يلوو بها الناس و يسمرون 

و حون د الو ونه بلكان على غرار يتسق ومقام :هذا الدستور وأهدافه" 

ويتفق ومرأميه وأغزاضه فالقران شغاء ورحمة للمؤمنين » نزل علاحا لأدواء «التيم 
وعلله التى انتابت الروح الاتناى هويا من الزمان+ ٠‏ والصيام ركن روحى من أ أم 
أركان الاسلام فيه 39 الروح ورياضها » وطبرها وسعادنها ٠‏ فهو ف ديه آمائة 
روحية لايضطلع بها إلا روح أمين » ولا إطلح على الوفاء بها إلا من بعلم السر وأختى» 

فى الحديث القدسبى « الصوم لى وأنا أجزى به »أ وفى مظبره اخاء ومساواة ؛ 
مكن لها الاسلام بشتى الوسائل ومختلف الأساليب ؛ وهو حرمان اختيارى من 
اللذائذ والشبوات ؛ٍ فالمقل والموسع » والعلى والدلى » والرفيع والوضيع فيه سواء ؛ 
وذلاك باب ألصلة بين الصامين ؛ والتراحم بين المسامين » والتعاطف بين المؤمنين » 
والحنو على البانسين والمعوزين ٠‏ 


وهو فى صورته إمساك عن الشراب والطعام » ولكنه فى حقيفته مرأن لانشس 
على ترك النفو والآثمام . ومن ل يدع قول الزور والعمل به . فليس له حاجة فى أن ,يدع 
طعامه وشرابه . وهو تر نية للعز بمة الصادقة والارادة النافذة . فان من استطاع ترك 
مقومات الياة كان أقدر على “ترك كالياتها وثوافل مباهجها. 

وما أشد حاجة الانسان فىهذه الدنيا للعزعة الصادقة» يذلل بها المستعصيات» 
والارادة النافذة يديل مها المشكلات . هذا هو الصوم » وهذه بعض أسراره »: 
تستهد فكلبا الاغرا ضالعليا للقرانالكر 9 5 بنمجتمع قوىيجميل الأخلاق» 
مسلح بجليل الفضائل» غنى بعظم الشمائل؛ إلى ذلك دعا القرآن يبالغالقول» وكفله 
الصيام بصالح العمل . وهى مواءمة حكيمة بين الذكرى والتذكير »و المجد والقجيد . 

دير بالمسامين الذين نيعرفون لدستور دينهم قدره» ويدركون فى الاصلاح أثره 
وخطاره » ويذكرون فضله على الانسانية جمعاء » أن يعماوا مخلصينعلى إحياء ذ كراء 
امجيدة » وقد عرفوا من نبج الاسلام أن طر بي قتمجيدها » وسبيل تكر يمهاه ومظاهر 
إحيائها : الصيام والقيام ؛ والبر والاحسان » وتفهم أسرار القرآن ب والعمل يما فيه 
من فضائل وأحكام . 

وانه ليسرنا أن نرى فى الأمة المصرية حكومة وشعباً مظاهر المد لتحقيق آمال 
الغيورين على مجد الاسلام . فالتعب فىمموعته يسير بخطى واسعة الى السك بدستور 
الاسلام تشريماً وعملاء والجماعات الاسلامية نشيطة فى الدعوة الى الأخلاق الدينية . 
والطهداة والمرشدون يضاعفون اللبود لنشر الفضائل الاسلامية » والصحف والجلات 
ومخطة الاذاعة لسان صدق لاعلان المبادىء الانسانية . والمكومة يما لها من. زعامة 
بين الدول الاسلامية تغذى هذه الميئات بالتوجيه الصا والمعونة الصادقة للوصول 
إلى الأهداف الى «يطمح اليا المخلضون . مستلبمة ذلك كله من سيرة «الفاروق» 
'. الذى حبب الله اليه الامان وزينه.فىقلبه » وهيا له من الرشد وال مدى » و بوأه 
مكان القدوة من أمته . 


لاا 
لج الى كيده 
ع اق د 


لفضيلة الأستاذ الملامة الشيخ مد مبى الدين. 
أعوذ بللّه السميع العلبم » ءن الشيطان الرجم , قال الله تعالى ( إن أول بيت 
وضع للناس لاذئ ببكة » مباركا وهدى للعالمين ب فيه آيات بينات مقام ابراهم » 
ومن دخ لكان آمدا ب وله على الناس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا » ومن كفر 
فان الله غنى عن العالمين) ظ 
أيها الاخوان المؤمنون » سلام الله ورحمته ويركاته عليم | 
ثم أما بعد : فان المج أحد شعائر الاسلام ؛ والحج هو قصد بيت الله الحرام, 
بحكة لآداء أعمال شرعبا الله سبحانه و بِيّنها بفعله رسوله صَيليو أصحابه . 
' قصد ذلك البيتالذى أ الله خليله ابراهم وابنه الذبيبع اسماعي ل أن يطبراه 
للطائنين والعا كفين والركم السجود » قأقاما بناءه ورفعا قواعده طاعة لأعس ريبما 
وتنفيناً مشيئته مع الاخلاص له والضراعة اليه سبحانه أن يتقبل منهما ( و إذ يرفم 
ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وشاس نل كا ]نك انق السميع العلبم ) 
ذلك البيت الذى شرفهاقتعالى باضافته إلى نفسه فقال (وعبدنا الى ابراهيم 
واسعاعيل ان طبرا بي للطائفين والعا كفين والركم الجود ) وجعله مثابة لعياده 
يأتونه م نكل فج عميق ( وأذ أن فى الناس بالج يأتوك رجالا وعل ىكل ضامر يأتين. 
م نكل فج عميق ) وجعله حرما آمناً لايسوغ لآحد من الناس أن يقاتل فيه إلا أن. 
يدفع عن نفسه من أراده بسوء ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم تذقهة من عذاب ألم)' 
وأ كد سبحانه حرمة هذا البيت بتحريم صيدهوقطعشجره» بل حرم صيد البر على . 
منكان محرما بأحد النسكين : المج أو العمرة » ولولم يبلغالحرم . يقول الله سبحانه 


3 
5 لك صيد البحر وطعامه متاعا أل والسيارة ٍ وحرم عليكم صيد البر مادمم 
نيما )وا فس ع خاد قن قاصد هذا البيت أن »تجرد ون زرعة كيده الدنا 
وزخارفبا الكاذية . و يذهب الندا خسف | عكر افا أرب هنأ البيت؛ مستكيناً له 
عاق لذ نفدل لمزته وجبر وته » مع اعترافه انه سبحانه منزه عن أن يحويه 
المكان وانه جلت قدرته لايناله من أعمالنا ثى ء » ولا تعود عليه منها متفعة ونوا ما 
ال النطم راجع إل اقيها تحن الذين ننتفع فى أولانا والرفقا بطاعةر بنا والانقياد له 
(إن أحسلتم 0 أسأتم فلها ) ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها ) وهو سبحانه لانضره معصية ة العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين . 
وى التج, رطا لان شيرة ةنيب إل لاسناء فويلئت 
أذهاننا الى النطرة الأولى التى فطر الله عليها خلته » تلك الفطرة النقية طلم بن 
شوائب المدئي. ة وفوارقها التى باعدت بين الناس . وهو يذكرنا يأتنا جميعاً سواء 
أمام الله تعالى . لا فضل لعربى ع ل أعجمى إلا بالتقوى والع لالصالح ( إن أ كرمكم 
عنب الله أتقام ) 
ينظر آلا نسيان مامه وخلنه:وحواليه فيجدالناس-ميعاً عراة الرؤوسقدأ كتست 
أجادم بالازر والأأردية البيضاء من قاش ل حجر فيه يد صائع » فيلت ذلك ذهنه 
إل أن الناس حين يغدون على رمم يوم حشرم » نزول عنهم مظاهر العظمة التى 
بغترون يبا فى حياتهم الدنيا » تلك الحياة الزائلة الوشييكة الذهاب . فان تأثر لذلك 
قلبه وشعرت به ننه أقلم عما بداخله من الغرور وثرك الكبر ياء والتجبرعل إخواته 
فالانانية . فعاد منالمج مصقول النفس مبذب الوجدان فكان حجه المج امبر 1 
الذى يكفر الله ودار لإعدر اخطاا رو روم تنقعه موعظة ربه وم وسالصر 
منعلائق الدنيا وأشغاها وكان مثله مثل الذىيقوم بدور روا مرجع ص ذهب1! ا 
نه ول يطبر قلبه وم يعلف عليه ربه وكتب الج عليه لا له ؛ وكذلك أعمال 
الاسلام كلها من صلاة وصيام وزكاة ؛ لم يقصد الله سبحانه بها إلا مهديب الأنفس 


حداع وات 

القى طبعت على الاثم والعدوان ومعصية الرسول »وتطبير القاوب القاسية التىلاتداخلبا 
عه كفا حاف اليانة كابر ميدرة عمو الأارشن وتملهيا قل ساب هر امود 
الشاملة والح المكين المتبادل بينالناس؛ وعلىدعاتم من عطف الكبير على الصغير 
واحترام الصغير للكبير ؛ وطاعته فما لا معصية لله فيه . 

فن شعر من المسامين فى نفسه ,أن أعسال الاسّلام التويقوم بها ترقق من قلبه 
ونبذب من نفسه فليعل أنه المتثل لله حقاً . ومن شعر بأنه يعمل العمل ولا تزال 
طباعه على ما كانت عليه قليع] ان هذا العمل غير مقبول منه وانه لاربقوم فى حقيقة 
الأمر بأداء ما طالبه الله بأدائه. وليرجع عنى نفسه باللائمة وليوسعها تو بيخاً وتأنيباً 
ومن تأمل قول الله سبحانه ( إن الصلاة تنه عن الفحشاء والمشكر ) وتأمل قوله 
جلت قدرته ( خذ من أموالهم تصدقة تطبرهم وتزكيهم بها ) وتأملقوله تباركتامماؤه 
حكاية عن أبراهم عليه السلام وابنه اسماعيل وهما يبنيان البيت الحرام ( ربنا 
واجعانا مسامين لك ومن ذرييتنا أمة مسامة لك وأرِنا مناسكنا وتبعلينا إنك أ نت 
التواب الرحم) أدرك حقّالادراك أنالمقصود بالعبادات ما كرنا من تطبير النفسن 
وبمحيصها ومحو مافيهامن الرذائل 1 ٠١‏ 

فالقصد من الصلاة الانصال باللّه تعالى والتوجه اليه ىكل يوم وليلة خم سمرات 
على الآقل والتعهد بين بديه فىّكل مرة ألا نعيد سواه وألا نشرك معه أجدا فى 
الأستعانة عل قطاهاه حواضنا وآن تظلى اليه ا سنا الفتزاط المكقره مرا 
الذين انم علييم . ودن فعل ذلك خالصاً مخلصاً قوى يقينه بربه وقوبت عقيدته 
فى أنه النافع الضار المانع الواهب المعين ‏ و إن أهل الأأرض او اجتمعوا على أن 
يضروه بشىء لم يكن قد كتبه اللهعليه لم يستطيعوا إلىذلك سبيلاء وأن اهل الأارض 
لواجتمعوا على ان ينفعوه بشىء لم يكتبه الله له لم يفدروا عليه و إنكان بعضيم' 
عد ورا ء' فاذا يمكنت منه هذه العقيدة وتأصل عنده هذا اليقين :يذل إلا لله 
ول مخف إلا الله ولم برج .إلا الله ؛ فكان الناس جميعاً أمامه أ كفاء متساوريت 


ب 


عا ا انيم 

الفاضل فيهم منكان أقرب إلى الله وأرجىلله وأشد خوفا من الله . 

والقصد من الركاة تعويد النفس البذل يها تضن به النفوس ونمو ينذلك عليها 
أننا تقرض الله الذى أعطانا والذى بك هو وحده حرماتناء والذى لوشاء لعل 
هذا امال فى بد غيرنا وجعلنا نحن من الذءن يستحقون فى أموالالناس . فاذا تعودت 
ذلك وعان عليها البذل زصكت وطبرت وصارت دن النفوس الصالكة لإناء صرم 
الانسانية الكاملة المبنى على التعاون بين اناس ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون ) و إذا مد تأنتلين لتوسلات البائسين وقست عن أنترد لفة الملبوفين 
فى النشن إلبيثة الى لايصاحصاحيها لان يكون قرا أمة تطلب الرقمة والمنزلة 
السامية . واسعموا إلى قول الله تعالى ( هأتم هؤلاء "تدعون لتنفقوا فسبيل الله . 
نك من يبخل ومن يبخل فاما ببخلءن نفسه » واللّه الغنى وأثم الثقراء » وانتتولوا 


| يستبدل قوما غيرم ثم لاايكونوا أمثالكم ) 


والمقصود من المج أمور نحن.نشير إلى ِعضها فى هذا المقام إشارة إجمالية ترجو 
أن ننتفم بعزضها وينتفع الناس إسماعها . 

أُوهًا ‏ أن يترك الانسان حظوظ ننسه ونحصيل ملاذه فترة من الزمن ليكون. 
ف ذلك تقوو لعل ترك شبراق الديا إذا جد المد واتاجق الآنة إلى أن" 
ترشن الملعيوق مم أذرادها :ولد السمر فرقن الله هده السادة أمورا” كثيرة 
لاحظ لانفس فيها» بللاتدرك النفس البسيطة حكتها كالتجرد من الثياب والامتناع 
من قربان النساء ومن الطيب والزينة . وكالسعى بين الصا والمروة وربى اجبار ويحو 
ذلكمن أعمال المج . فكل ذلك إنها فرضه الله على قاصدى بيتهالكر يممبالغة فى رد. 
الننى عن الاسترسال فى الملاذ لآن ذلك مما ينشأ عنه ذعف الخلق وفتدان صفات 
الرجولة اللكاملة الصالكة لرد العدوان على الآمة . 

وثانيها أن الصير النا سكاهم فى فنرة من الزمن سواسية لا فرق بين عا 
وحقير ؛ يشعرون جميعاً بالحاجة الملحّة إلى الذى تقصد عنده اأوائح كلهم يجأرون 


م 

التلبية < لبيك اللبم لبيك ب لبيك لاشر يك لك لبيكء إن المد والنعمة لك » 
ذالملكلاشربك لك . لبيك لبيك» لبيك وسعديك » وامديركلهفى يديك » والرغباء 
إليك والعمل » ٠‏ كلهم يرجون لله و يطلبون اليه » لايشعر أحدم بأن لجاها أو 
سلطانا أو فضلاء فيشعرون بأنالمبروت والقسوة والطغيانالتى يعاملون مون إخوا مم 
فى الانسانية صفات يجب أن تزول انهم م تجعل لهم ميزة على هؤلاء الاخوان حين 
خرجوا جميعاً إلى لله . 

وثالثها أن كنف اجماع المسامين فى صعيد واحد »ف وقت واحدء لاداء 
عمل واحد » م ذكّر طم عا لغلهم ينسون من أنحاد الكلمة وجمع الشمل وتوحيد 
الممولةوا روات كرون ذلك الاجماع فى مثل هذه المالة النفسية وفى مثل هذا 
المنظر المتحد حاف لهم على اطراح الذوارق الطبيعية بين الآمم التىتدينبدين الاسلام 
وأن يصبح للامين مؤتمر عام بيج جنم مكل عام حول أول بيت وضع للناس حول المكان 
الطاهر الأمن » حول بناء أبراهيم خلي لاه واسماعيل الصابر عل قضاء الله . 

وراسيات أن كرت المج على هذه الصورة من تدافع الناس واشتغا لكل منهم 
بشأنه» مذحكرا للقلوب القاسية باليوم الذى يحشر الله فيه الناس ( يوم ا 
من أخة ؤامه وآاضة وصاحيته .وبئيه» لكل أمرىء مهم يومشد شأن لغنيه ) . 
ونه اللكة الذلناة جلف ناك الاحرام قرنبة الس تاه لدي 

دنا اتورا إليك من الول والقوة » ونضرع اليك ألا نكاما إلى أنفسنا 
وان #نسرنا فيز نا وآن تشلك :كا سيل الآناية إليك والرجوع لك » وألا نكنا 
!لل أنقها طرفة عبن ولا أقل من ذلك . وألا تردنا على أعقَانًا بعد إذ هدشنا . 
ربنا إننا ظلدنا أنفسنا وجئنا اليك تائبين » ربنا فاقبل تو بتنا وأغسل حو بتنا وطهر 
قاو بنا واملأها من اليقين بك والرهبة منك والضراعة إليك , ولا تجعل فى قاو بنا 
غلاً للذين انوا » رينا إنك رؤوف رحم . م#دمحى الدين 


| 5 7” 1 00 2 
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بت التاهذه الشعية تقريرها |لنى تغودت أن تسجل ففه أعمانها 

0 أعوى والتريتةعا عمدت الميوفة » وقد لصفحتا هذا التقرير 
أفوجدناه يشبد با للقامين يأمر هذه الشعبة - وكلهم من الشباب الثتقتف 
الطموح - من نشاط فى خدمة الدعوة وإخلاص ق إحياء الجاعة وتيت 
قدمباء ونياهة ذكرها . غير مدخرين ذلك وسعاً ولا باخالان ؟جبود . 
ل ا قلوب الناس عا أوتوه 
اكيم أثفوا ان لزانت عبر مؤلنة ران تفتوا إلى التاحية 
للالئة قنانلوها اعلقنا بين راط اللور اق قاروا يذلاك مثلا عالي] 
لأنصار السنة» وأ ا دف بالتاناوة ا نسأل ان يزيدم هدى 


وتوفيةأ 24 1 ل ن جعلهم لامتمين إماما . 


ع « اللردوات المدشة 3 
55 ح الأخ الشيخ اجمد يبوى ولا اخ الشيخ عبد التمال اأزلاوى 


خاذ ااشودوات: ول شارع تمد على رقم "٠ ٠‏ بالقاعة على اصقمارة | اللن: 
والمحل بحاجة إلى التشجيع فشجعوه » ومن إعامله يحد ما بسره. 


للا 0 
ما اشم غر ب الا سموسم 


سوال يدل على مقدار ما وصل اليه الانحلال الدينى واطلق 
أ 
سأل الاأستاذ محمد نزيهالحرر جلة:آخر ساعة قال: 
صل الرقس الافرئجى النى يشسترك فيه الرجل مم امرأة مخالف 
الدين الاسلاى ؟ 
وما حسي الشرع الشريضفافى الرأة التى ترقض مع أجني عنهاء وى 
الرزجل الذى إرقص مم أجندية عنه 9 
وماحم الدين الاسلاى فى الرجل الذى يرقص ير ل مرآى 
من .الناس ؟ 
أباب صاحب نشي ل العامة أي لشي ميد اليب دسلم مف 
الديار اللصرية : 
اطلعنا عل هذا السوّال» ونفيد أنه لايشتبه مس فى دار الاسلام ف 
نالفي الاقر حت لغوت النى بشترك فيهالرجل وامرأة محرم شرعا ء 
معلومة حرمته من الدين,الضرورة والبداهة » وأنكلا من المرأة التى ترقص 
مم أجنتى عنها » والزجل الذى برقص تاي عنه آثم بارتكابهلمذاالفعل» 
دكا اعد كلما ين الظالمين لا نفسهم المجترئين عل رمم من 
النقياية م الدقنا وال خرة 


م أن الرجل الذى يرقص مع امرأنه على مرأى من الناس مرتكب 
لهذا الائم ولمذه االعصية وفاسقيذلك ظالم لنفسه مجترىء على ربه +مستحق 
للعقوبة الذكورة . . 

هذه قضايا معلومة بداهة منالدين » لاحتاج إلى إقامة برهازعليهباء 
ومن رضى مها سواء أ كان حاضراً وقت ارتكابها ام لم يكن حاضراً ثم 
كذاك ؛ لأن الرضا بالعصية معصية »أن الرضا بالكفر ؟ : 
قد قدر على تخيير هذا انكر وإزالته وم يغيره فهو أثم. وقد حرم الله سبحانه 
وتعالى ماهو أقل من :ذلك فساداً وأقل منه شا و قبحاًء فكيف لايحرم 
هذه النكرات ولاينهى عنها” 

والعقل الراجح والفطرة ا ليمة التى لم تفسد بالشهوات ولا باتباع 
ضري يجان هذا الفعل الداوع وبنفران منه ومن عن لكيية 6 سيو اء 
ا كن ذلك مم أجنبية أممع غير أجندية 

وقدناة ف اائدة أناللراة إذا ةرج مق رسا ممما ةفض زايةء 
فكيف ا لذرج متعطرة متجه لةمتبرجة مختلط بأجنبى 35 هذا 
الاختلاط » أو تعمل هذا معزوجها عل مر ومن الناس ويرذى الما زوجها 
٠.‏ اك بروهاوضى تتدرك معه هذه لكات اليوة لقوى الشر فى التنفوس 9 
لاشك أنهذا من الدياثة التي لايدخل صاحيها المنة 

وفى الحسديث عن رسول الله ماق أنالله سبحانه لما خلق المنة قال 
« وعزق وجلالى لا يدذإك مخيل ولا كذاب ولا ديوث » وقد فسر 


تت ” عبت 

الديوث بانه من لاغيرة له | 

هذا وقد ذّكر العلامة ابنالقيم فّكتاب «الطرق المكبيةفىالسياسة 
الشرعية » فصلا بين:فيه أنه يحب على ولى الأمر أن بمنم اختلاط الرجال 
بالنساء فى الأأسواق وجامع الرجال . وذّكر فيه أن يمكين النساء مرن 
:اختلاطبن بالرجال أص لكل بلية وثسرء ومن أعظٍ أسباب بزول العقوبة 
الفاية 6 انمع انببالت فبناء اعون القاقة واناطة #توييس لكر 
الفوادش والزنا :اه 

هذا . وقد ذكرنا ما يكن فىهذا اللوضوعء والقام لايش لأحكتر 
من ذلك . والّهأًسأل أنيوفقنا وسائر المسامين المؤمنين الىمابحبهويرضاهء 
وإلى الاعتصام حبله انه . سعيع جيب 
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#مزتٌ مه وس الوقاب 2 


هه شارع العباسية أمام قسم الوايى ده 
ا 2 احقاك الأردوات 0 : 
:2 شمارنا: السدقف التس.ء والقناعة فى اليج لي 
قن وا يليد 


ليا ل 


حم بن عبم اله 
الخليفة العادل 


كان عر بن عبدالعزيز ‏ قبل ولاته اعللافة ‏ تام من انصراف بءض قادة 
الآمة إلى نزعات الطوى وقول : الوليد بالشام » والنجاج بالعراق » وتهد بن يوسف 
( أخوالمجا اج) ا 00 محر ؛ وبزربد بن 
هسل بالمغزرب :ايلات الآرمن وال جور 1 

1 الت اليه اعملانة كان اوها ندا به عيده لعد دفن اعكليفة سلمان بن 
عبدالماك ‏ المبادرة إلى إصلان القيادة » فدعا بدواة وقرطاس عقب دفن سلمان » 
فكتب ثلائة كتب لم يسعه فما بينه و بين الهعز وجل أن يؤخرها لظةا» وأمضاها 
ف قووهيوالفان ف مدرك من كانه إياها فى تلك الساعة : لاوا يتولون : ماهذه 
العجاة#أما كان لصبر جتى برجع الى منزلة + هذا حب سلطان هذا الذى سول 
إنه كاره لما دخل فيه . 

ولم يكن بعمر عجلة ولا محبة لما صاراليه » ولكنه حاسب نفسه ورأى أن تأخير 
ذلك ساعة مقر بلرقيةة ووه اهدرط الزلاة دما برزكة أو ويعا أشاغرا فى عاق 
ا 
السعة على الناس شيئاً كثيراً من القوق . 
أما كتابه الأول فكان لمسامة بن عبد الملك ,أممه بالعودة وفك المصار عن 
التسطنطينية » وقد كان 7 سلمان بن عبد الملك أطره لغروها برا ورا رارك 
على فتحها ثم خدع حى.ا حرز ز ا حاصرون طعامهم وحوائجهم ثم م أغلقوغا دونه » فباغ 
ذلك الخليقة سلمان فغضب عليه فكلت أذ لالعسده اام ا » فاشتد على 
جيش ش المسلمين المقام هناك من اليد واموع » قلهاولى عمر زأى أنلايؤخرمم ساعة. 


وأما الكتاب الثالى فكان بعل أسامة بن زيد عن ولابة مصر» وأعر به أن 
يحبس ويقيد ويحل عنه القيذ عند كل صلاة » ثم ترد فى القيد . وكان أسامة ظالما 
غشوما مسرفا فى العقوبات » لبس ,عصرسنة ثم نقل إلى فلسطين خيس بها سنة . 
ثم مات عمر وولى يزيد بن عبد الملك فأطلقه ورده إلى ولاية مصر . 

وأما الكتاب الثالث فكان بأل يزيد بن ألى مس عي الاريك ركان ا 
بأمر بالقوم فيكونون بين يديه يعذبون وهو يقول : سبحان ارال لع ياغلام 
موضع - وكذا ( لبعض مواضع العذاب ) فكانت حالته موجبة للمبادرة بعزله 
إراحة كلق الله فى كمره: 

2-6 كتبه الثلاثة.» ثم عاد فقر بتاليه ركائب اخف_لافة فقال لغلامه مزاحم : 
ضم هذه الركائب ا . وفعل ذلك بالسزادقات و بالفرش و بالوطاء 
وبالطيب حين قدموها اليه » وم ثّ أن يقيم فى دار اعخلافة 5 تسمى اتلضراء 
وتقع بانصال حاط القبلة من مسجد بنى أمية » فعدل عن دار اغللافة هذه إلى 
دار صغيرة متصلة بالحائط الثمالى من مسجد بنى أمية 

كفا العا عل متب ميد وى آنا و يذنذى دكن زلارعه كن غنا ثرا 
فى خطبه : أيها الناس ليس بعد نبيك نى ا ولس هت مكتانب الذى أنزل عليج 
كتاب » فا أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة » ونا حرم الله على 
لدان الدنة ا رام إلى يوم القيامة . ألا إبى لست يقاض واتما أنا «نفذ ء ولست 
كبتدع و 5-0 لست يخيدم واتما أنا رجل” م إلا الى أثقلم جلا . 

ياأيها الناس إن أفضل العبادة أداء القرائض واجتناب الحارم :اما الفتاسن 
إلمترا لمقوا ببلادمء 507 0 عندى 56 فبلادم ع آله «أنقات تمل 


رجالا لا أقول تمخيار؟ » ألا فن ظامه إمامه مشالمة فا" إذن: له على . ألا لا سلامة 


لأدرء ف خلاف السنة » ولاطاعة لخاوق فى معصية نه .. ألا وانكم لمدون المارب 


- 


< 0 

ناز إنائة انين . الأوان ولاه الئسة لم الظلرة نهدي يق أن 

3 ف رانك وأعراضكم إلا يحقها ولا قود إلا بالله 
أيبا انا س ليك بنقرى ا 00 مكل شىء » وقدكانقبلىولاة 
أشتر ونمودتهم بأن تدنموا ,ذلك امهم عنك . أن لدان انلمك كارن ولك 
أضع الثىء حيث أمرت ؛ ألا ولاطاعة لخحاوق فى معصية الله . أقول قولى هذا » 
واستعق الله العظيم لى ولك . 
وكان من عادة الخليفة'الجديد أن يأمئ عند ولايته بصرف عطاء عظيم لاجند 

مه اء البيت المالك ء فكان ما أ بدعمر للأعراء يسيراً جد يساوىما نعط عادة 

لغلمانهم » فلما رأى وزراء الخليفة الماضى سلمان ما جنم اليه الخليفة الجديد من 
التقغف والزهدعقدوا اجماعا تذا كوا فيههذا الأمروقالوا :أما اركائيوالسرادقات 
والحجر والشوار والوطاء فلييس فلهرحاء عدي ؛ وبقيت الجوارى تعرضبن عليه فعسبى 
أن يكون مأئريدون فيبن » ذانّ كان و إلافلا طبع لكعنده 08 2 بابموارى فع رضن 
عليه كأمثال الدى »فاما نظر إلمون جعل إسألهن 53 وأحدة من أنتٍ ومن ٠‏ أبن 
أتيت و تتخيرة تسكراء قاس ردنا إلى أحلها مان الى بلادعن ول يؤخر مين 
واحية . قأما فاما رأى الوزراء ذلك رثسوا منه وعلموا ال سيحيل النام على ألق . ثم 
احتجب عن الناس ثلاثة أيام لايدخل عليه أحد ووجوه بنى أمية وأشراف 5 
وأمراء الأجناد ببابه ينتظرونه » فلما خرج اليهم قام الناس بين يديه كعادتهم فى 

إجلال اتخلفاء قبله ٠‏ ا ا د نقعد » ذانها 
قوم الذاس لربالعالمين » إناللّه فرض فرائُض وسن" سننأ » فن أخذ يبا لمق ومن 
تركها محق ٠‏ فن أراد أن لصحبنا فليصحبنا بخمس:ليوصل إلينا حاجة من لاتصل 
إلينا حاجته» وريدلنا من العدلإى مالا مبتدى اليه ويكونعوناً لنا عى امق و يؤدى 
الأمانة الينا و إلىالناس ولا يغتب عتدنا أحداً ؛ ومنل يفعل فهو في حرج منصحيتنا. 
والخول علا : ثم أعر المرس إذا خرج اليهم أن لا يقوموا له وقال لم لاتبتدئوبى 


2 0 

بالسلام إنها اجام هيدا - 3 بدأ يتفرغ لتدبير شؤون الدولة لابؤخر شؤون 
06 ارقق به و اشر افيحة را هال لاض إخركن إنس المإننين 

هلا ركيت فتروحث . قال فن حبزى عنى عسل ذلك اليوم 7 قال بز به من الغد . 
قال فدحنى .جمل ,يوم واحد فكيف اذا اجتمععلى عمل يومين . قيل له فان سلمان قد 
9 وينتعش و جز ىعماه . تالعر: ولا .وم واحد من الدنيا ماأجزاه سلمان! 

ثم بدأ هذا الخليغة العظيم برد المظالم إلى أهلباء قأول ما بدأ به : المروج من 
ماله فرده فى مالالمسامين » وخرق سجلات مرارعه حتّىا نتهى إلى مزرعة خيبر » 
فسأل عنها من أي كانت لأبيه : قب لله : إنها كانت في نحل رسو لاله مله فتركبا 
رسول الله َل فيا المسامين ثم صارت إلى مروان فأعطاها مروان أباك » لخرق 
عمر سجلها وقال : أترصكبها حيث تركها رسول الله مكاي . ولم “ببق إلا مزرعة 
السويداءء لأنبااما قال وعقة أ : مامن شىء إلا رددته فى مال المسامين إلا العين 
اتىيالسويداءكافت أذ الي فنا تعد ابراه مالفا مولن 
عطاق الذى “جم على .م جماعة د . وكانت تلك المزرعة تننج من الحصول 
مايقد رتمنه يمائة ينار فى السنة يحرج راو بنع ض الباق ثم يعطىمايق 
للدى يقوم على نفقة أهله ويقولله : خذ هذا الذهب فأنئقه علىعيالنا إلى أن يخرج لى 
عطالى مع المسامين أو يقضى الله قبل ذلك . 

وعد أن بدا ننفسه فنزل عن أملاكه ناسامين حول إلى المظال يردها ولبنىأمية 
يستخلص منه مكل ماملل كه بغيراحق ويقتر عليهم فى العطاء ؛ حتى كان الوليد 
ابن عبد الماك قد أقطع إبناً له يقال له ( روح ) حوانيت بحص » » قاما ولى عمر بن 
عبد العن يز ثماءه ثفر من أهل مص يطاليون روحاً بالموانيت وأقاموا البدئة . 
فتال لروح خل لطر حو نيتهم . ققال ولكن هي معى يسجل الو'يد . قالعمر: وما يِغنى 
عنك سج ل الوليد واموا نيت حوانيتهم قد تاست لموالييدنة عليها “خل طمحوانيتهم 


ولا 
فنا خرج روم توعد أأحدم فرج الحصى إلىعبر ققال: هو يتوعد ياأميرالمؤمنين . 
فقال عمر لكمب بن حامد رئيس حرسه : أخرج اليه فان سل م الإوانيت فذلك » 
وإن لم يفعل فأتنى برأسه . فبادر بعض من مع ذلك ممن يعنيه أمر روخ بن الوليد 
خذره من الذى أمر به عمر . 

وكان سلمان بن عبد الملك قد أمر قبل وفاته بعشرين ألف دينار لعنيسة بن 
د الاين فدارت الورقة فى الدواوين حتى اننبت إلى ديوان اهلثم فلم ببق سق إلا 
قبضها فتوفى سلمان قبل أن يقبضها عديسة وكان عنيسة صديقاً لمر بن عبد العزيز 
قبل الخلافة » فاما جاء », ونال دي امراه به سلمان ونجد بى أمية حضوراً 
النت بريدون مقابلته ليكلموه ه فى أمورم . فلدا رأوا عئيسة قالوا ننتظر ماذا يصنع 
معه قبل أن تكلية ثم قالوأ لعنيسة أعل م أمير المؤمنين بوجودنا وأعامنا عم قَْ 
مسألتك . فدخلعنيسة فقال ياأمير المؤمنين : إن أمي رالمؤمنين سلما ن كانقد أمر لى 
لعش يرق ألف دشارحتى اننهت الى ديوان انم ول ببق إلا قبضها فت حلى ذلث» 
وأميرالمؤمنين أولىياتمام الصنيعة وما بيني و بيه أعظ ما كان ينى وبين أميرالمؤمنين . 
سلمان . فقالله مرك ذلك + قالعشرون الفدينار . فقالعمر: عشرون الفدينار 
تننى أريمةآلاق يبت من المسلمين.» وأدفعها إلى رجل واحدء مالى إلى ذلك 
من سبيل . 

قال عنبسة : لخرجت فأعءامت بى أمية بما كان منه » فقالوا لى : ادخل عليه 
أعامه بأننا نكب عليه أن بعث اليناإعشرة لاف دارفا خص الواحد مثا قنها 
سوى عشرة دنانير ١‏ 

وقال يزيد بنعبدالملك ( ولىالعهد) وكان حاضراً معهم كأ نهيظن أى لاأ كرن 
من إعده فدخل عنبسة وأخبره يتقالهم » فقال : أجل » لقد قسمتها قهم » والله لقد 
ندمث عليبا أن لا؟ كى ن منعتهم منها فكانت كفية أر بعة آلاف بدتمن المسامين. 


: يه 5 . 5 0 
فرج عنبسة وأعلمهم بها أخبره ء ثم قال لم : يان أمية زوجم صاحبكم ( يقصد أباء 
عبد العزين ين مروان ) بنت عمر بن امطاب »جاءتكر بعس ملفوفافى ثيابه ؛ فلا 
تلوموا إلا أنقسم 
قر سيرد عبوز توهال اللسين أن شق إلا ءلى. 
السلبين أومتع السلمين » أنه اك . من اللباس يثوب واحد . ولقد حدث عرة 
أنه أبطأأء نامعةقليلا فهوتب ف ذلك فقال: إما انتتظرت قيصىوقد غسلته أنييف 
ودخل مسلمة بن عبد الملك علىعمر بنعبدالعز يز فعرضه عفقال لفاطمة زوجه 
عر وهىأخت مساة الانغسلونقيصه . قالتوالله مالهغيره وانغساناهيقلاقيصله. 
وأناه رجل بتفاحات فأبى أن يقبلها» فقيل له كان رسول الله يع يقبل الطدية . 
فقا ل عبر ف لرسول الله مكل هدية وقى لنا رشوة . 
ودخل عليه ابن زكريا فقال :يا أميد الؤمنين إفى أريد أن أ كلك بغىء ؟ 0 
قال قل . قال بلغنى أنك ترزق العامل منعمالك ( أى ولاة الامضاروا ءا الأقطار) 
ثلاثمائة دينار . قالنم . قال ردت أن أغنيهم عن امخيانة . قال فأنت ياامير المؤمنين 
أل تداك أخرج ذراعه وقال : : يا أبن ألى زكريا إن هذا نبث منالنىء (اغراب 
والغنيية ) ولست 10 اليه منه شيئا . 
وقال لزوجته فاطمة بنت عبد الملك : قد علمت حال هذه الجواهر ( حليها) 
وما م صنع فيه أبوك ومن ن أين أصابه » فهل لك أن أجعله فى تنايوت * م أطيع عليه 
وأجءله فى أقصى بيت مال المسامين واتقق ما | ردعة . فان احتجت اليه أ نققته ؛ 
و إن مت قبل ذلك فلءمرى ليرد نه إليك . قالت له افمل ماشكت » ففعل . 
ولكنه مات ول يصل اليه فرده عليها أأخوها الخليفة يزيد بن عبد الملك فامتنعت 
عن أخذه» فتسمه بين نسائه ونساء بيته . انتهى 


عن الحديقة - تأليف السيدحب الدينامخطيب 


0 إٍ 5دم. 
النفس التامئ: 


هه لاما نت الى رمهاأ لعمودشه وشهمته والانابة اليه» والتوكلعليه والزضى 
نه والسكون اليه ٠‏ وان 4 ماه وخوقه ورحاثه مها “قاع الاخان عن كية ذيره 
وحوفه ور رحاله » فوستءى نى عديته عن حب مأسواه ؛ و بد كرواعق د كررماتوامء 
وبالشوق اليه والى لقائه عن الشذوق الى مماسواد . 

قالطا" ندنة ة الى الله سم<انه: حقيقة برد 9 ن الله سد انه عىقلب عنيده #ممةعليه 
ارد قل اأسارد ليق ء مح ان لين ون بلي السمع نه ودس ' 6 ويتحرك ك 
و سطش به افتسرع تاعالطا" نينةى تفسهوقليه ومفاصله وقواه الظاهم رةوالياطنة» ١‏ 
ونجذب روحه الى الله » ويلين جلده وقليه ومفاصله الى خدمته والتقرباليه . 

ولا عكة بحصؤل الل نيئة المقيقية الذياث ويذكزوة وهو اديه الذى ازله 
كم تعالى ( الذين آمنوا وتطمئن قاويهم بذكر الله ؛ أل بذكر الله 

قاذ 9 نيثة القلب: سكوته واستقرارة بزوالالقاق والانزعاج والاضطر ابعئه . 
وهدأ لاتق بشىء سوى أن تفناك وذ كه ألبتة . وأما ماعداه قالطا نيئة أليه و به 
غرور» والثقة به عجر . قى الله سبحانه قضناء لاهرد له أن اعلا 1 

ا انا القاق والانزعاج والاضطراب 10002 ن كان . بل أو اطان العبد 
الى علمه وحاله وعمله سلبه وزايله . 

وقد ها اه تفوس المطمكنين إلى سواه أخرافاً لسهام اليلاء ابعل عواده وأوليازه 
ا زالمتعلق لعيرد متطوع » والمطمين أن أده عن مصالله ومقاصدهد مصدود وو . 

يحتف الغلا فيية إلى امسيو ييا التق عطليقنة :أن لنليان فياك الإاساء 
الماك ونموت كاله : :إل ِ الى 0 4 00 نفسه» وأخيرت ؛ به عنه نويل 
ارق ا 56 على لسان رسوله . فلا يز لقاب ام 0000 
ف ونأ اليأل حتى يخالط الاإعان رأسعاء |ار ب تعالل وصفاتهوتوجيده وعلمود 000 


8ط 
وتكلمه بالوحى بشاشة قلبه . فينزل ذلكعليه نزول الماء الزلال على القلب الملنبب 
بالعطش فيطمئن لووك لدو شرح ور يلين ل قله ومنام» دى كا خافن 
الامرما أخبرت به الرسل . بل نصير ذلك لقلبه يمنزلة رؤية الشمس ف الظبيرة 
لعينه . فلو خالفه فىفذلك من بين المشرق والمغرب لم دلتت إلى خلافهم » وقال_إذا 
انتوحة .هق القن زات قدكان الفديق الآ كبر مطمثئاً بالايمان وحده » وجميم 
أهل اللأرض اله » وما تعر ةلك موريطلا سنت ينا . فبذأ أول درحاتالعزأ نينة» 
م لازال يقوى كلا معم ب" ا خطيتة لصكة مز طيفات زمه .وعدا احرا لااتباية له 
1 فبذه الطمأ نينة أصل أصول الايمان التى قام عليها بناؤه : 

ًَ لطمثنالى خيره بعد الموت فد افو البرزخ وما لعدها منأحو ا [القيامة» 
حتىكاً ندوشاهدذلك45عيانا.. وهذا حقيقةاليقين الذى وصف بهسمحا نهأهل الاعان 
حيث قال (وبالآخرة ثم يوقنون) فلا يحصل الاعان بالآخرة حتى بطم القلب الى 
مأأخبر الله بدعنها ط ننه الى الآمووالك تعاشها وحسبا وإنذوقطعمها ود ربحبا. 
فبذاهو امن ا باليوم الاخروي فى خد د حارثة وامسخظ م متاستا: فقال 
رسولالله (ص) : إن لكل حق حقيقة. فا حقيقمة اعانك 7 قال : عزفت نفسسىعن 
لدنيا وأهلها ء وكألى أنظر الىعرش دبى بارذ » والىأهلاأنة نتزاورون فيها. 
وأهل النار يعون فيها . فقال (ط) : عبد نور الله قلبه » 

والطياً نينة الىأسماء الله وصغاته نوعان: طيا نيةة الى إثياتها والايجان ما واعتقادها 
رطا نينة الى ماتقتضيه وتوجبه من آثار العبودية . 

مثاله : العلا" نينة الى القدر وإثاته والاعان به اتعشى الملا نينة الى مو اضع 
الاقدا رالتى م توص العبد بدفعما ولا قدرة له على دفعبا لا ها وردى ما 
ولأ تمطبااء ولا يمكو ولايضطربايعانه ٠‏ فلا ناس عل مافاتة ل 
إن الحية فيهمقدرة قبل أن تصلاليه وقبلآأن يخلق م قال تعالى (ما أصاب من 
صلبة 5 فى الآرش ولا ,تقس ! إلا ف كتان هن لان تبرأهاء إن ذلك علاللهيسير . 
لكيلا تأ سوا على مافائك ولا تفرحوا بما آنا م ) فهذه ملانينة الى أحكام النفات 
وموجما: ا وآثارها فى العالح وى كدر زائد عل الطيا ينة بالعلم م ,ا واعتقادهاء 
وكذلك سائر الصفات ومتعلقاتما ٠.‏ كالسمع والمصر والن والرضا والغضب 
والمحية . فبذه بلا نينة الاعان . 5 


7 ١ 
#» ذل تبرعات عامة للماعة أنصار السنة الحمدية‎ 
وركاة امزال وتبرعات خاصة لصندوق الاحسان‎ 


تنضل حشرات الاخوان الآتية اسماؤمم بعدء بالمبالغ الآنية : 


37 الحاج محمد افندى احمد طيقور « تبرع عأم » . 


؟ مد افندى حسين هاه « لصندوق الاحسان» 
١‏ سيد افندى يد رضوان 2 0 
١‏ مود افندى حسين أبو زيد 
١‏ كاجر جأود يبن الصورين « لضندوقالاحسان* 
6.هة 0 ب مه افندى عبد الوهاب اليا 2 2 
١‏ الحاج اتعاعيل اقندى ابراهم و «م 


وإدارة الجاعة تتعدم إلى حضمرامم ديعا بخالص الشكر عل هذه الأرحة 3 
وترجو اللّه سبحانه ونمالى ان يزيدمم هن فضله وان يلتبم خيرا مها ؛ وان يجعل 
منهم العدوج الصالحة لاخواهم . 


صامزة العم 
ستؤدى جماعةأ نصار السنةامحمديةصلاة عيد الفطر المبارك إن شاء اله تمالى 
عسجد المدارة ' 
والمركر العام للجاعة وادارة اجلة يبنئان العالم الاسلامى عامة واخوامهم خاصة 
بهذا العيد الكريم» اعاده النهعل اميم بالأمن والأأمانوالسلامةوالرخاء ب إنهمعيع جيب 


قات 
كتاب فنع المجيم 


لايزال هذا التكتاب القم نحت الطبع » زالفهوم حت الآن أنتوزبعه سيكون 
بالمجازفى موسم الحج ملتق الشعوب الاسلامية . فاذا أمحكن الاذن لنا بتوزيع 
ثىء منه هنا استطعنا أن نلبى تلاك الطلبات التى اهالت علينا عقب صدور مانشر 
فى العدد المأضى ٠‏ 


أعلان بيع 

انه فى يوم الاثنين 1١‏ أحكتو بر سنة154 من الساعة الثامئة أفرتك صباحا 
يجبة عز بة أبوطالب تبع بنى خلف وذمام الموكروى > توقاقه 

سيياع بالمزاد العموى حصول 5 أفدنة منزرعة قطنا و١١‏ فدانا منزرعة أ 
صيى حسب الموضح يمحر المجز المؤرخ ٠١‏ أغسطس سنة ١8.4‏ 

التاق امد هايا ل وتنقيتيا ٠١‏ ا عتما سمة اع يه ١‏ 

وهذه الاشياء مملوكة إلى مد افندى جلال المقم بناحية مغاغه 

وذلك البيغ بناء على طلب حضرة صاحب المعالى عبد الجيد بك عهد المق 
لل للأوقاف وناظر على وقف الكرمين الشريفين اللميرى ومتخضاً له محلا 
مختاراً مم0 الوزارة يعركزها الكائن يباب الاوق عصر تنفيذاً 1 بمرة اوم 
سنة 1941 الصادر بتاريخ ٠١ ٠5‏ سنة 1441 منمحكة المنيا الكلية الاهلية 
ووفاء ليلغ يارب ملم واء٠٠5‏ جنيه يخلاف ماستجد 

فعلى .راغب الشراء الحضور عن طالب البيع 


شوالسنة ١+9‏ المدد العاشر - العن 8إمن. السئة السالعةٌ 
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رئيس التحرير : ,حوس لطع 


جميع ا مكاتبات تكون باسم رتحيضّا رج زوين مدير ا حة 
قبمة الاشتراك ٠١‏ قرشا داخل القطار المصرى والرذان 
وهم فرشا خارج القطر 
الادارة : يحارة الدمالشة رم ٠‏ لعأبدين .مصر 


قول الله تعالى ذّكره ف والذين لصاون ما أمس الله به أن يوصل 
ون بر ص ويخافون لسو امات 
قال ابن عباس ركخى الله عنيما « يريد الاجانبالانبياء ؛ لعنى لصاون ينوم ع 
بالاجان بالجيع »كا قال فى اكير عن المؤمنين ( لانفرق بي نأحد من رسله) وقالأ 0 
المفسرين: بريد صاة الأرحام . وقال الحسن اليصرى : المراد به صلة الرسول كلل مقلة 
لإعان به . وقيل : صلة الاعان بالعمل . وقيل: صلة قرابة الاسلام » بافشاء السلام . 
وطعام الطعام:» وعيادة المرضى وشبود ال:ائز» وسراعاة حق الليران واارفقاء 
وا اصحاب والخدم . 
والظاهر أن الآبة عامة كل ماأمى الله بوصله فى كتابه وهل لسان رسول كلاق 
وأول ذلك وأهمه : وص [العبد مابيئه و بين ديه بالعم المح الحولا0ك + 
فشان كان 000 تالاو قفرا لدانيه متفقرا فى شرائمه وأحكامه» مستعيناً 
عل ذلك بالأسياب الموصاة اليه نا نفسه بالعقيدة الصحيحة الى ا أ ف 
5 ال و المي » ودعا عباده اليه بأسمائه الحستى وصفاته العليا على أماوردت 
ونا م بها العليم 3 الذى أنز لاله القران وأحك ا اياته. وفصلها باللسانالعر لىاأبين ' 
1 الألباب ويؤمنوا بها » موقنيناليقي نكله أن وضع لنظ » مكان لظ » 
أو له مكإنكلة» إيضيع المءنى ويذهب بالمقيقة الى من أجلها تل العلمم انلبير 


يسم 

هذه الآيات ونظمبا هذا اك: لتنظم المكم ؛ ورتبها على الأسلوب المبين . ثم أخذنفه 
باخلاص العمادة ا بجميع أنواعبا : : من دعاء ونذر وحاف واساغاثة وتوكل 
وذبح وصلاة ونسك . وبال كل العبادة الظاهرة الجوارح والباطنة بذال القاب 
وحبه ولعظيمه وخوقه ورحائه . يصل مابينه وبين ربه الذى ينم عليه الليل والعبار 
بها لا نخصى ٠‏ من النعم باخلاص هذه العبادات له وحده ؛ ولا يلم نفسه الظل الم 
بصرف شىء منها لنبى سل ء ولا للك هقرب ولا وَلى » ولالشىء مماخلق الله 
القدير السميع اليصير الرءوف الحم . 

وأن يصل مابينه و بين كتاب الله بلايمان به ب كتايا نزل بهالروح أمينملاتئكة 
السماء وسيدهم علىرقاب أمين أهل الأأرض وسيدم :هدى وشتاء لمافى الصدورء 
ورحمة للناسكافة » يخرجهم الله به من كل شقاء إلى سعادة الدنيا والآخرة » ومكل 
خوف إلى أمن الدنيا والأخرةومن كل شمر إن خير الدنيا والآخرة ؛ وم نكل خسران 
إل فلاح الدنيا والآخرة . فيصل مابينه و بين هذا الكتابالكر رع بتحليل حلاله 
و نخريم حرامه:-وإقامة شرائعه وأحكامه والوقوف عند حدوده والتأدب بأدبه . ولعظيمه 
وتوقيره ؛ وتقديعه عل كل ,كاب وكلقولوك ل أدب . مهما كان مؤلف ذلك الكتاب 
وقائل ذلك القول وواضم ذلك الأدب ٠‏ وأنيستسل قلبه وجوارحه لذلك #الكباب 
3 00 فى كل شئونه . 

وأن صل مابينه و بين زسول الله إمام المرسلين وسيد المبتدين و إمام المتقين 
عل 0 يعر وه سيرتة واذا به وأخلاقه » ورسالته وما إعثه لله به من ألم دى والنور 
وفك 2 معرفة تملا قليه إيمانا ونوراً وهدى ءٍ و إجلالا وتعظما وتوقيرا ارشول الل 
ل ٠‏ وقير يمل هذ! الرسو لحب اليهين نفسه وولده ومنكلشىء .. حيث يكون 
1 9 عنده وأحب ثىء لديه : هرحبه وطاعته واتباع رسالته . وإنكان ف 
ذلك بض وكراهية و.قاطعة الناس كلهم. ات فاك صقن ود عاب رود 
فانه يرى أن مونة فىنصسر رسول الله وإعزاز دينه وإعلاء كلته : هو الحياة الطيبة 


8ك 1 3 

والسعادة الدائة ,كا كأن الصحاية رضى اله عهم والتالعون شم باحسان . 

وأنيهلمابينه وبين سدّة هذا اارسولالا كرم ميل علماً ومعرفة ومييز لما 
ع غيرها نما ألصق برسول الله ميم واسب اليه من القول الكاذب والعم ل الباطل. 
حق. يكرن على لصيرة وديذه وأبدئة ىكل أنه وان سذل وقته وماله فى حفناها 
والمحافظة عليبا ونشرها والدعوة إليبااء وتخايصها من البدع وانفرانات التى سودت 
ضيبا وكتت عبها وقبرت#عالها . وأضلات ١‏ كثرالناس ع راطيا الماتةم. 
واقلة ‏ اكمدم فيا ره لانم . ولايداهن ولا مداع الممتدعين 0 عام . بل 
يعلن > 50 لماعلك٠نقوة‏ » والسبر علىما يلو هنهم عن آذ لسر عا 
كه ا وا لم عليه بذلك الاذى إإذى باحتدبه بالرعيلالاو لهن الاهدين الصابرين 
والشبداء الغائز ين 

أت لصل مابيئه و و بين كلام ذء الله كه رفو ان ل دلة داعة وثيقهة جد مها 
خاارة ا ودعنا ومنو ليها 3 ونان على قلبه وقبنة انض وقول و2 كاب 
ود انود من ١١‏ * والعمبادة والأحكام 31 ل : ا 5 ار ولا.يستطيع 
شبياطن الس أ لضدرا فى سادله | إلى هذه الغر ات أى عقبة . ومهما عازن 
نأنه حم هده أأعدبات بعباته الوثيعةوهبيته وصداقفة الا كدة لبهاء 

الفا بصل مابينه و بين رسل الله كلهم وكتب ةكابها » بالاعان الناثىء عن معرفة 
فكللى ا ور«ته وعدله 52 ا 1 1 أنه ستحيل أت ترك النّهالانسازسدئى. دون 
دات يدعره وبعال ادر كان و 1 ا كلمية ل سل منغوا ,لالاختلاف 
اإذء لفق ادكو اله اختلان الاطاع الا هواء والا مجة والمشارب ذفان ساسا هئ لاء 
الرسل ٠ازالت‏ متصرلة «وصية كل 5357 مهم واد العيد عليه أن يمن هو وه نأترعه 
0 ا لعاددهن رسول حتى آخرم وخاغهم م غل ا ف وعلروم أججمين . 
وأنه هو الذى ستبق رسالته حجة الله على الناس إلى أن رث م 8 
اد جاءعة لكل اتاج إله الانسان فى جميع مايتقلب فيه من أطوار المضارات 


د و9 مم 

الختلفة من يوم بعثتة كيلا مَيلدّةْ إلى اخر الدهر» ىكل بقعة من بقاع الأرض » وفكل 
قطز و بلد . 

وأ ايصل مابينه و بين اسصماب رسول الله مقا عرنة ميرم وما أ نقدم الله 
يه مما كانوأ فيه منجاهلية وشرك ووثنية وقلة وذلة حتىكانوأ خيرامه اكرج تلن 
يأمرون با معروف و يبون عن المتكر و يؤمنون بالله . والفرق بِيئبم و بينالمدعيناتباع 
الانبياء الآخرين و بيم,م وبين المدعين اتباع عد مقي . وأن يوثق الصلة 
أولئك الصحابة رضى الله عنهم بأن يأخذ نفسه بالتأسى بهم ء والاهنداء بهدام » 
حجبد طافته . 

وأن يضل مابينه و بينالمؤمني نكلهم يحبهمف الله لاعانهم بالله . والدعاءبامغفرة 
أن سبقوه بالايمان ب وأن لا يجعل فى قلبه غلا ولاحقداً ولا حسد لاحد م نإخواته 
المؤمنين . وأن يتعاون و إياهم ع لى البر والتقوى ولا يتعاونوا على الاثم والعدوان . 
وأن ينصح عفطئهم ومسيئهم ؛ وربدعوه إلىالصواب لشفقة ورحمة وحكة » ويدعوله 
بالمداية والتوية . وأن ف هم عا بمدرعليه من العم والثناء امال وعيوة فق 
كل مافيه خيد وصلاح . وأن يقوم للم بها أوجب الله من حقوق فى الجيرة والصحبة 
والأخوة ف الله . فيواسى البائس واليتم » ويحسن إلىالنقير والمسكين . ويتعهد 
بالمعروف و«البر المادى والمعنوى » الجيران والاخوان . وأن نود المر لض و يواسيه 
بالقولالطينب والمال» ويشيع اللنازة ويصلى علىالميت و بحسن إليه بالدعاء وطلب 
المغفرة والرضوان . و يواسى أهاء يها خف هنهملوعة الزن وم الفراق يحجميل القول 
إو بذل الطعام والمال . 

.وأن يصل مابينه وبين والديه بالبر والاحسان » وخفض جناج الذل من ارسحة 
ا لفضلبما الذىتقدما به اليه فربياه صغيراً وعمرأه ببرهما وعطةهما وبدلا كل 
مافى وسعهما فر بيتهدوتنشئتهمادياً ومعنويأ» مدفوعين بعاطفة الب اهالص والشفقة 
الصادقة التى لاتكافاً من الولد ولا يمكن ولد ان يبزى والديه عليها و إن كن أبرَ 


-. 


2ك 

البارين واحسن الحسنين . فان البادىء بالنضل أعظم فضلا ب وانبسا كان يبعثهها 
العطف الوالدى والرحمة وسعئثه التككياف . وشتان بين الباعثين و بين مامصدر 
عن كل عتما 

و ن يصل مابينه وبين رحهمه وذوى قر باه بحسن التودد الييم !م بلطيب المعاملة 
وتعيدم بالزيارة والمودة والمعاونة المأدية . وأأن يقدم ذوى قر باه فى بره وخيره عن 
الأبعدين مبما كانت بينه و ينهم من وشيجة وصلة . 

1 ن يصل مابينه وبين زوجه بالسكون والمودة والرحمة والامساك بالمجرو ف الذى 
يحبه النّ ورسوله؛ و إقامة حدود الله على ساس الصلة الروحية القلبية» و إلا فالدس يح 
بالاحسان بدون عضل ولا مضارة » وان يحرص علىديينها فيعامها ويرشدهاو يتعبدها 
دابا بالموعظة والنصيحة ويؤديبا بأد ب الاسلام ويحوطبا بسيا اج الدينالقويم واملخلق 
الكرءء وأن نصوتمها من جيران السنوء وقرناء الشيطان ودعأة الفسوق والعصيان ٠‏ 
وأن يكون أأحرص عبى ستر نفسها وخلقها بلياس التقوى والعفاف من ستز جسمها 
وتنسفة ميل الثيان «وقين الل وان تان اليا اين اللققة انبا اننا لق 
من نفس ذلك الزوج و طبيعته وفطإته ٠‏ فيعاملها على هذه الانسانية فما لها وعليها » 
فلا ري حسنتها بعين التصغير والتحقير » وسيئمها بعين التعظم والتكيير ٠‏ وبرى نفسه 
يفكين ذلك . فهذا من الطل والبنن الذى يقطم ما أمر الله به أن يوصل 

أنه تعان ها بيقه يان ولد جراد بطاءتهم فى غير معصية الله ومعاوتهم بالنتفس 
والمال فمايعود على الامة بالنقع واعلاير وماهى بحاجة اليه فى م أفتها العامة. وأن يدعو 
لم بالصلاح والاستقامة والسداد . 

يقول أبوطافر ‏ غثر الله لما الآية التى معنا من سورة الرعد وأمثالا مما جاء 
فى الذكر ابلكم فى هذا الباب» داعية إلى وص لكل ذلك . ومثنية علرمن يقوم بكل.. 
ذلك . وأنه ا هذه الصلات من أولى الأ لباب الذين. عقاوا عنالله » وعالوا 
الل قالذىجاءمم به رسو لاله مَيلية واستناروا شوره » فرأوا سبي لالسلامة والعافية ى 


لا 
وصل هذا الذى أمر الله به أنيوصل . و بذلوا جهودهم الدائمة ىتوثئيق هذه الصالات 
وتقويتها وصيانتها بالعلم والايمانوالعملالصال والآخلاق الكرعةوالآداب الاسلامية 
من الضعف والوهن والتكث.. وما يحضىعليهم وق تإلا وم لعملونع ل توثيقها وتقويتها 
و إنه لن يمكن لعبد أن ييصل ما أمر الله به أن يوصل منهذه الوق الملكررة 
سابقاً إلاإذا عرف الله وعدله وسر لع حسابه ؛ فاتقاه وخشىعذابه . أما الذينيزمون 
بألسنتهم أنهم يعرفون الله » لمهم يقلدون فى ذلك آيام أو شيوخهم؛ ثم يعتقدون أنه 
سينجيهم منسيئاتعقائدم وخبث أعمالم وأحواللم شناعة أولياهُم ومشايخهم ».وأنه 
سيغنيهم منعذا ب الله نسب أو سبب إلىهذا الشي خأو الولى٠‏ فأولئك لم يعرفوا الله 
و يؤمنوأ به ولا بلقائهوحسابه وعدله فى الزاء هوم لينف عمال ولا بنونإلا من أ فال 
بقلب سلم» فلذلك ترام فش ركبم وفسوقهم ومعاصيهم م تكسين » ولأأولياهم من 
الشياطبنمستجيبين (يعدونهم فى الغىثم لايقصرون) إذا عملوا خيراً ظاهراً فعنرياء 
وعجب وخيلاء وعادةءوقل أ نيعماوا المي رالخيرء وإنعملوا سوا فبازة ورغيةو إقبال 
واستبتار وتبخح » لا يبالو نأمرالله ولا مبيه» ولابرجون لله وقاراً » نسألاللهالعافية 
و إنمايحم لول الألباب علىتوثيقهذه الصلات والقيام بها علروجهها : خشيةالله 
حق جشيته واللوف منه.حق لوف ؛ٍ لهم عرفوه فصدقوا وعده ووعيده » وأيقنوا 
كل اليقين بلقائه وحسابه وجزائه العدل الذى لام فيه ولا محاياة ٠‏ 
وفافون يبوه تاساك : أى د مناقشة الله لم فى ا ساب » تملايصةح لهمولا 
يعو عن ذنبء فبم يحاسبون| نفسبم قبل أن يحاسبوأ ؛ فهم ينظرون لغد ؤيستعدون 
له بالعمل الصالح و يتزودون له بالتقوى خشية هنالله وخوفا منشديد.عذا به وعسير 
حسابه (الذن يخشون ربهم بالغيب وم من الساعة مشفقون ) 
ونسوق عض ,ماورد عن النى 0 فى وصل ما أمر الله به أن يوصل 
درق البخارى وساع نأ دحررة رنى اعندعنالبى يلي للد جق ال لعل 
الس حمس خصال : رد السلام» وعيادة المر دش » واتباع الجنازة »و إحابة الدعوة » 


ار 5 

ونشميت العاطس» زاد مسا فى حذيثآخر «وإذا استنصحك أخوك فانصح له » 
ولالاا كن وي حي للعيق و وف 10 بالغيب »> 

وروىالبخارى ومسل عن التعان بن بشير رضىالنّعته قال : قال رسولالل كلا 
2 مثل المؤمنين فىتوادم وثر | مهم ولعأطفهم مث ل |اسلسد إذا ا مله عصو تداعى 
له سائر الجسد. بالسبر والجى 4 ١‏ 

وروى البخارى ومسل .عن أىموسى الاشم رى (رض) عن البى وك يه « المؤمن 
لمؤون كالننيان شد 7 بعضا» 

زرزى مسطعنعائشة (رض) عن النى موتية 2 مازالجير ل يوصينى بالجار حتى 


لندت أنه مو رقف 


ورويا عن ألىشر عن النى مَك د منكان يز من باللهواليوم الأخرفليكرمجاره 
و ومن كأنيؤمن ب اله ولبومالآخ فليقلخياً او ليت ل 0 ومن باله واليوم 


ورك اليد ا نأفشرعالكعى أيضاًء نالنى وين يه د لارؤءن عبد حتى 
يأمن حاره بوائقه 4 أىشروره ودوااهه 

ورؤى مساعن أله ربرةعن النى وكا « لن يجزى ولد والده إلا أن يجده ماوكا 
فيشتر به فيعتقه» ّْ 

دردي البخارى وس عن|بن»سعود قال «سألت النى جيه : أى العبلأحب 
إلى ا نه #قال: الصلاة عا ٠‏ قلت: : ثم أى + قال: بر الوالدين. ٠‏ قلت: :ثم أى 7 
قال اللباد ف سبي لاله 4 

وروكس ع عن أبىهريرة ع نالب يَف « رغم أنفه »ثم رخ أنه » م رخ أقه, 
قل: من يارسو ل الله 0 قال: : من أدرك والديهعنده الكبر 3 احزها؛ 2 ل يدخل|للنة» 

وروىالبخارى 5 عن |بنسمر حدديث الثلاثة الذين| نسد عليبمالغار» وقد آوام 

المندت 4 فدعوأ أ بصالح أعمالم فنجاثم للد فكان 7 ب النعساراث ديره لوالد.ه: 


ع ا 

وروق التخارض وسب] م غن ألى بكرة عن ع النى ( ص ) قال ألا أنبشم 
بأ كبر الكبائر ؟ ‏ ا قانا : بلى يارسول الله.قال : الاشراك بالله .وعقوق 
لوالدين - وكان متكنا لس فقا : ألا وقول الزور وشبادة الزور ‏ نما زال 
يكررها حتى قلنا : ليته سكت » وروياه عن عدة من الصحابة ش 

وروى البخارى ومسا عن ع عبد أله ببن عمرو بن العاص ع عن النى ( ص ) قال : 

ف 1 كر لكات شم الرجل و والديه . قالوا : بازسول الله » وهل يشت الرجل 
والديه + قال : : لمم . يكحت ١!‏ التدل ناصت ا باواوتسية انها تاسمه اما» 

ورؤى الامام 0 5-5 معاذ بن جبل قال « أوصانى خليل (ص) نعثس 
كات قال : لانشسكن بالله شيعا و إن قتلت أوحرقت ٠‏ ولا ثمقن والديك و إن 
ا راك أن ترج من أهلك ومالك» 

وروى البخارى ومسل عن ألى هريرة عن ن النى ( ص ) قال : « من كان يؤمن 
الله واليوم الآخر فليكرم ضينه 0 من كان يؤمن الله والييوم الآخر فليصل رمه . 
1 م نكان يمن بالله واليْوم الاآخر فليقل خيراً أوليصمت > 

وروياعن أنس عن الى ( ص ) قال : « من أحب أن ببسط له فى رزقه 
وينأله فى أثره - يعنى فى عمره -- فليصل رحمه » 

ورويا عن ألى أنوب « ان أعرابيا عرض لرسول الله (ص ) وعوفى سفر . 
فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها . ثم قال #مارشول اق اخيرن ها يقربنى من اللنة 
و يباعدى من النارقال: سكف النبى (ص) ثم نظر فى أصحابه . ثم قال؛ لقد وفق » 
أو لقد هدى . قال: كيف قلت؛ قال فأعادها . فتالالنى (ص) ا لانشرك 
بد شيا . وتنم العصلاة وتؤفى الركاة رتصل الرحم . دع الناقة . فلما أدبر قال (ص) 
اذ مشاه ارهج ويل المنة.» . 

ورويا - عن عائشة عن النى ( ص ) قال د ال عضا رن الجن تقول : 


للك ١‏ د 

من وصلتى وصله الله . ومن قطعتى قطعه الله » 

وروى أو داود والترمذى عن عبد الرحهن بن عوف عن الننى ( ص ) قال : 
د قال الله عز وجل : أنا الله وأنا الرحمن » خلقت الرحم وشققت لها اسما من أب 
شن وصلبا وصلته رو عابرا وم : 

وروى البخارى وم عن أى هربرة عن ن الى َي د قل 0 
القطيمة . قال : : لعم . . أما أ أسل من ولك وأ من فلك قات . 
بلى . قال فذاك لك ثم قالرسول الله و2 اقرؤأ إن شتتم ( فبلعسيم يتم إنتوليتم أن 
تنسدوا ف الأارض وتقطعوا أرحامم 0 الذن لعنهم الله بل أع ىأبصارم) 

وروى البخارى وأبو داود والترمذى عن ن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النئ 
مه قال : « ليس الواضل بالمكاىء ولكن الواصل الذى اذا قلعت رحمهوصلها» 

ورويا عن جبير بن ملعم ء عن انبى (ص,) قال :د لأبسخل الجنسة قاط - 
يعنى قاطع رحمه »> 

هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحجعلنا من الذن يوفون بعهد الله ولابنتضون 
الميئاق والذين يصلون ماأمر الله أن وصل و يخشون رمهم ويخافون سوء الحساب 
وصل الله على سيدنا مد وعلى آله ي؟. مهد حامد الفق 


الذن ينو بون إلى الله عنى يدى شيخ معين » ويتاقون منه صسيغة معيئة : هم 
بذلك رشءون اسن الذن يعترفون بدنومهم بين بدى الاين ليغفر لم خظايامم . 
حاكن 1 ٠‏ نرفء الاسلام مما يظنون .. 


م٠١‏ ساع. ن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : < أف النى مه 
الغائط 4 فأع لى أن اثنه بثلاثة أحجار» فوجدت حجر بن والقستّالثالث فاحل 
وأخذت زوثة فأنيته مها . قأخذ الحجر بن وألق الروثة . وقال هذا ركن » روأه 
البخارى والترمدى » وعلله . ثم قال : هذا ل فيهاضطراب . ورواه الامام أحمد 
والدارقطنى وفى آخره « ايتنى حجر » وفى لفظ للدارقطنى « ايتنى بغيره » 

قال الترمذدى : حدئنا مد بن بشار العبدى حدثنا هد بن جعفر حدثنا شعبة ' 
ترواق بدك : سألت أيا غبيدة عن د عيك أكه: ند عبد الله 
فى هذا شيئاً ؟ قال : لا . قال ابوعيسى : سألت عبد الله بن عبد الرمن : أى 
الروايات فى هذا المديث عن وآ اعطاق أصح 7 فر كذ قله الكو ونا لع عد 
أبن أسماعيل اليخارى عن هذا . أ معن وه ؛ وكأنه رأى حديث زهير عن 
ألى اسحاق ع ن عيد الرمن بن الاسود عن أبيه عن عيد لله أ ٠‏ ورضعه فى 
كب 

قال ابى عيسى : واصبح شىء فى هذا عندى : حديث إسرائيل وقس عن 
ألى اسخاق دن إلى عبيدة عن عبد الله . لآن إسرائيل أثيث وأحقا للمديث 
ألى اسحاق - سجدلن سب *نْ دؤلاء وناألعه علىدلك قإس بن الربيع أم 

قال أخونا العلامة الشيخ امد مد شا كر فى تعليقه على الترمذى : وترجيح 


البخارى رواية زهير عن ألى اسحاق أقو ى من ترجيح الترمذى رواية اسرائيل عن 
الى إسحاق . ورواية زهير موصولة ورواية اترائيل منقطعة . لآن أن عميدة ل السمع 
من أبيه عبد الله إن مسعود . وقد أطال الحافظ ابن حجر فى «قدمة فتح البارى 
( ص +4" لم # طبعة بولاق ) فى بيان طرق الحديث والترجيح يدنها <تى قام 
الدليل الناصم على صحة مارجحه البخارى . فارجم اليه فانه بحث نفيسدقيق 

و2 اه م كبر ااراء سكو الكاف : شبيهالمعى بالرجيع.قاله أ لوعسيد ٠‏ 
وقال الحافظ فى الفتح : قيل فى لغة ى 2 رجس »6 وبدل عليه روابة ابن ماجدوأ بن 

و« الاستججار»القسخ بالأحجارماخو ذمن النازاتى يتمسح مبها.. وهى اإجارة 
الفيفا هوه الانضيان إزالة التسرءروالبير القوانة اللارينة مو لد واديل 
د الغائط » المكان المنخنض من الأرض + سمى به الخارج من الدبرءٍ لانم م كانوا 
لايقضون حاجتهم إلا فى الغائط 

والحديث يدل على أن المطلوب تنظيف مكان امارج .ن القبل والدير و إزالة 
الآثر الذى لصق ,العضو من بول وغائط و .يكون ذلك التنظيف والتطبير بالاجارةأو 
ماشوم مقامها من ورف وطين حاف أل نحوه 3 و بالماء 6 وقد كان 04 ماستءملون 
اسان ا كر ما فماكانوا ينتابونه من انخلاء لقضاء حاجتهم ب ول يكونوا 
يتخنون الكنف ف بيومم 6 وليس من الدسير ان 0 ذاهب لقضاء حاجحته 
إداوة ماء أو يحوها ليستنجى ,الماء » وليس ذلك من الأمور اللازمة حبى بتكاف له 
فا كن شان 0 

وقد ورشت سادق شحك رك عدد الاحجار بشادثه واللقى عن أقل من ذلك . 
لآن الغالب أن لايتنظف المكان من جميع نجواثبه إلا مهذا العدد ٠.روى‏ امد 
وابو داود والنسالى والدارقطى» وقال : إسناد حسن يح - عزعائشة ‏ « إذا 


با 

ذه ب أحدك إلىالغائط فليستطب بثلاثة أحجار فائها ممزىعته » وروى | بوداودعن 
خزمة بن نابت أنه مَيليةٍ « سئل عن الاستطابة فقال 07 أحجار» ليس فيها 
رجع. © وروى سإعن سامانالقارسىتال نا رسولالله مي أن نستنجى بأقل 
بن ثلاثة أحجار أو أن أستنجى برجييع أو عم أو أن نستنجى بالعين »> وقد شدد 
الثقباء الفروعيون وأ كثروا من التفر يعات والالنزامات بما أوقع كثيراً من ضعفا 
العتول فى الوسو اس »ء ولا داعى لكل ذاك والا ا 
ويل عد الأمور و اكلا فى اللاصول والتليات مروعاذة أشوالرترق غنم جدود 
فعضت أل علهم » وماشدد قوم على أنفسهم وضيقوأ ماوسع الله ورسوله إلأكان عاقبة 
دلك مثل عاقية المهود وا الاإعا وات رغ النام للك ووما كانر بك نسياء» 
وقد روى البخارى ومسل عن ن ألى هر برة عن ن ابي ميب قال وما لبيك عنه فاجتنبوه 
وما أمرتم به فائتوا منه مااستطعتم » فاعا أهلك الذين من قبل سكخرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيامم »> وروى الدارقطى وحسته النووى ع.: ن ألى العلية انكشى 
جرثوم بن ناشر عن النبى مويليه قال : « إن اله تعالى م فلا تضيعوهاأ 
جدود فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تزتمكوها . وسكت عن أشياء رحمة ةلي 
غير نسيان فلا تبحئوا عنها » 

1ح وعن يعقوب بن كاسب عن سامة بن رجاء عن اسن بنالفرات عن 
ا عن فى حازم عن ألىهر يرة 0 رسولا ل 2 نهىأن لستنجى بعظلمأو روث 
وقال : انما لانطبران » رواه أب و أحمد بن عدى والدارقطنى» وقال : إسناد صميح . 
وقال ابنعدى: لا أعل نودو او داقراك التزاز غوننا ذه لون وعن اناد غيوباية 
ابنرجاء وعن ساية غير ابنكاسب . وساءة اد وغْر غرائب. ويحدث 
عن قوم أحاديق لقان لع حليها . 

١٠1‏ - وروى شعبةء نأفىءعاذ ‏ وامغه عطاء بن ألىميمونة » قال : مععمت 
أن أبنمااك شول« كان عرلا ا متتل يدخلالخلاء تأجل آنا وغلام يحوى إداوة 


سب 2 ا 

من ماء » وعسّزة فيستئح بالماء » متمق عليه . 

«الاداوة» بكسر الممزة : إناء صغير من جلد : و « عئزة © بنتح العين المهملة 
والتون : عصا أقصرمن ارمح لحا ستان. . وقيل: ا خا 
الاستنحاء الماء » وقد ا مالك بنأنس رجه الدع وأنكر أنيكون البى ماق 
استنجى الماء وقد روىابن أ ىشيبةابأسانيد صحاح ا ة بنالمان أنه 0 
الاستنجاءيالماء فقال ذ إذن لابزال فى مدى نتن» وعننافم أن نإابنمر ركانلاستنجى 
يالماء » وعن ابن الزبير قال « مأكنا نتعله» وذّكر ا 520000 
أنه سثل عن الاستنجاء بالماء قتال « نما ذلك وضوء النساء » قال أبن دقيقالعيد : 
وعن غيره من السلف ماددعر بذلك » يعنى كراهة الاستنجاء بالماه : قال : والسنة 
دلت عل الاستنجاء بالماء فىهدا الحمديث وغيره فعى أولى يالا تباع . قال : ولعلسعيدا 
رحهالل فهم م نأحد غاواً هذا الباب بحيث نم الاستنجاء بالأحجار فقصد فى 
مقابلته أنيذر هذا الانظ لازالة ذلك الغلاو و بالغ بابراده إياه عليه ذه الصيغة . وقد 
ذهب بعضأصحاب مالك إلى أنالاستنجاء بالأحجار إثما هو عند عدم الماء » و إذا 
ذهب إليه بعض النقباء فلا يبعد أن يقع لذيرهم فى زمن سعيد رمه الله . أه 

قال ابن القم رحهالله فى زاد المعاد :فى هديه ميلبيهٌ عند قضاء الحاجة :كا نإذا 
دخل الخلاء قال < اللهم إنىأعوذ بلكمن امحبث واملبائث » الرج سالنجس»الشيطان 
الرجم » وكان إذا خرج مول د غفرانك » وكان ستنجى بالاء ثارة ويستجمر 
بالاحجار تارة » ويجمع بينهما تارة . وكان يستتر للحاجة بالهدف ثارة » وبحانش 
النخل تارة و بشجر الوادىتارة . وكان إذا أراد انيزل فق عراز من الآارض وهو 
الموضع الصلب ‏ أَخذد عودا من الأرض فنكث به حقق يثرى ثم نبول . وكان يراد 
لبوله الموضع الدمث ‏ وهو الاين الرخومن الأأرض - وأحكتر ما كان يبول قاعن] 
حتى قالت عائشة هد من حدانم أنه كان يبولقابما فلاتصدقره . ما كان يبول إلا قاعناً 1 

وقد روى مسلم فى حيحة من حدديث حديقة < أنه بال قأنها » ققيل : : هذأ مك 


عا قاس 


للجواز . وقبل : فعله من وجع كان بعأبضه » وقيل : فعله استشفا . قال الشافى : 
والفرت تستشنى من وجع الصلب بالبول قائما . والصحبح أنه انما فملءتنزهاً و بعد 
من إصابة البول» فانه إنما فعله لما أى سباطة قوم وهو ماق الكناسة؛ ويم المز بلة 

وهى تكون مرتفعة ؛ فلو بال فيها الرجل قاعداً لارتد عليه البول» وهو متايه اس نر 
ببا وجعلها بيئه وبين الخائط » » فل يكن بد من بول قحا ِ واللهأعلم ٠‏ وكان يخرج ٠‏ نْ 
املاء فيقراً القرآن ب وكان يستنجى و يستجمر بثماله » ول .يكن يصنع نوشيثاً مأ بصامه 
الممتلون بالوسواسء من نتر الذكر والنحنحة والقذد ومس كالبل وطاوع الدرجة و 
القطن » وتخس الاحليل وصب الماء فيه » وتفقده الفيئة بعد الفينة» ونمحو ذلك ٠ن‏ 
بدع أهل الوسواس» وقد روى عنهأنه كانإذا بال نتر ذ كرمثلاثاء وروى أنه أمر به. . 
ولكن لايصحهذا ٠ن‏ قعله ولا أمره » قال |بوجعةرالعةيل : وكان إذا سر عليه أحد 
وهو يبول لم برد عليه ؛ ذكره مل فى صميحه عن ابنعمر » وروي البزارى 200 
فىهذه القصة : أنه رد عليه » ثم قال: « إنما رددت عليك حشية انتقول : سلدت 
عليه لم يرد على سلاماء فاذا رأيتنىهكذا فلا تسإعل » ذانى لاأرد عليك السلام» 

وقد فيل : لعل هذا كان عرتين » وقيل : حديث سل أصح» وكان و | 1 
استنجى بلماء ضرب بده بعد ذلك عل الأأرض» وكان !| إذا جلسللاجته لم يرفع و به 
حبنى بدو من الأرض ٠‏ أه 

وقوله «كان إذا استنجى بالماء ضرب بده » يعنى لتنظيف يده منالراتحةالتى 
ربعا تكونقدء لقت بهاء ويثومى ذلك ٠‏ كل شىء يزيلالر احة و يتلق اليد منصايون 
وتحوه » واللّه سبحانه وتعالى أعل ٠‏ وصل الله على سيدنا هد وآله وس ٠‏ 

ملحامدالةق 


1ه 
داونا ودواونا 
1١5‏ المدال 


إذا سار ججاءة من الناس فى طريق ضيق فى اناه واحد الى غايةمعينة مضوا 
قدما الى طيتهم لالعوق تقدمهم شىء » و بلغوا فى اازمن الحدود الغانة التى ؤلوا 
وجوههم شطرها وثم مطمكنون . 

لكاي اذا مكوا عادو اق ليقي من يسير فى انجاه مضاد نمثرت 
خطواتهم » واصطدم إعضهم ببعض » وتداقموا براح » فأبطأوا فى سيرم » 
وعوق لعضبم لعضاً » وتأخروا عن الوصول الى غاتهم » ورعماكبوا دونها . 

««للشمل العوم و فى طريق الكق بكر واحد» وعقيدة و احدة » 
ورأى جميع . 

ومثل الذين يصادفون من يمخالفهم فى الرأى » ويصدثم عن المضى فى شعب 
الحق عا يقيمه أمامهم من الشبه ا 1 
وينفقون كثيراً من قواهم ف صدهلاء الذن لعارضوْمم أويءترضوزسبيلهم 

الكرك يون فى فلكد نوو عر فى مدارة 2 مطردة متنات 5 
لابعترضه مايخل ال سيره ؛ أو لعيث باطراد حركته ؛ ذاذا اصطدم لغسيره 
ع ؛ وضار هباء منيثا 

6 

والمهر يرى فى لساسل واطراد ؛ فيستى الملادز سيان عدي عر اناه وترق 

الفلاك مواخر فيه ؛ فاذا قامت فى ساب بيله المخرر والأنادل 5 وافتضت 0 
السدود والدثلاللات فرعا انناو ق البثقالعظيم 6 فاغرق ماهمو معل ضفاف4من زدوع 
ورياض » وخقول وغياض » وحط, ما مجرى فوقه من سفن . 

والاداةالموسيتمية لطر بك بألا ها الشحية؛ و أصواتما النائمة مادامت مو تلفة 
متسححة 6 ؛ ليس قما اشوز ولا شدوذ ؛ٍ فاذا شَدثت نغمة من أنغامها ؛ أوخرجت 
على قواعد اننم والاطراب ؛ أو خالفت عن شريعة الآلأان بساءتما السمع ؛ 
وها الذوق". واستكت طا الاذانٍ . فالانسجام والاضطراد والائتلاف سلمة 


الحياة » وس مر الوجود وقانون العمران . ولضدها 2 طيد الأضانم 

اذا اذب رحلان أطرأف الحديث فى شأن من الشكون” التى بدثر الثاس قمرأ 
اللدست فى جو إيسوده الو دوالصفاءو اارضاءوالاخلاص ءلم يكن حديثهم) جدالاء 
و درك فى نف وسهما إلا اطيت: الأثار . 

واذأ تناقشا أصر؟ ذا بال بريدان ن أن نتعاونا على زحزحة النقاب عن وجهالحق 
نيه م يكن ن تفاشهما جدالا ؛ ول يترك فى قاوبهما إحنة ولا ضغناً . 

أما اذا حاورا كل بزعم الحق لنفسه » ويحاول أن ينتصر على خصمه +و ليس 
حدما هدف إلا أن يفوز بالتلفر عد حوارها جدالا وصراء ونزاعا وترك ق 
زف سكل منهما آثاراً سيئة أقلها النفور والاعراض والاثعئزاز والفاء. 

ولعلى هذه الكلمات أ كون قد رسعت للقارىء صورة لل<حدال » وأغنيته 
عن إطالة النظر فى الحدود المنطقية التى تدر الزءوس وتفتقر الى إنعام النظر ؛ 
وتعميق الغوص على ماتنلوى عليه من معان . 

هذا |المدال عامل من أقوى عوامل المدم التى مزقت عل الآمة الاسلامية 
وصدعت بنيانه! » وقطعت أواصرها ؛:ووقفت فى سبيل تقدمها » ودقعت فى 
صدرها وأجأتها الى أن رجع:وراءها ؛ ونسير القبقرئ » حتى ردت فما هى فيه 
:من تخلف وعجز وضعف واستسلام . 

حاء الاسلام ليجمع الناس على الل#دى ؛ ويزيل من بينهم أسباب الحصام 
والشحناء . ويدعوثم ججيعا الى الاعتصام محبل الله ونبذالتفرق والخلاف فأعرت 
دعوته مرتما » وآنت أ كلها » ودخل المسامون فى الس كافة ب وألف الله بين 
قادمم » وزع مافصدورم هنغل» وصاروا إخوة متحابينمء تلفين: بشدبعض 
أزر بعض» ويتعاوتون على البر ؤالتقوى ؛ لاتفرقهم الأهواء ؛.ولا سباعد بينم 
اختلاف الاراء.. 

ومضت الآمور على أذلالما خياة النبى صل الله عليه وسلم وجياة ألى بكر 
وخحمر رضى الله عنهما » م صارت الأمور الى عثمان رضى الل عنه وكان فيه لين 
ورحمه وقد ا نهد فى أمور رأى بعص المسامين فها غير رأنه فكانت موضع 
جدال بين المسامين : فنهم من'برى رأبه »'ومنهم من يخرج عليه . وأخذ المدال 
يحتد ويشتد» ويترك فى النفوس أثره العميق ؛ ؤوجدد الشيطان مكان الكيد 


ا 

ذا سعة ء فأجاب مخيله وبرجله » واتتهت الفتنة التى أثارها الجدال الى قتل هذا 
الشهيد المظلوم . ١‏ 

رول تقف الفتنة عنذ هذا الحد ؛ بل اتقسم المسامون بسبمهافئتين : فئّة تناصر 
ولياً ونشالعه ٠‏ وفئة تت بد معاوءة وتؤازره .مكل فئة عرئ أ نما عل الحق . 
وأنٍ غيرها فى ضلال مبين » فتصدعت الالفة ؛ وتفرقت الكلمة » ووهنالبناء. 
وظفر الشيطان برغيته . وأدرك أأنيته . ومد لم فى أسباب العداوة والبغضاء . 

وهضت أيام (عل) نضشر الله وجوه فى حروب طاحنة أريقت فمها دماء زكية . 
وزهقت نفوس طاهرة » وأصبح بأس المسامين بينهم شديداً وشكنت حر 
الفتوح لان قوى البناء انصرفت الى الهدم . وأفضت هذه الفتنة الشعواء الى 
قل عل رضى اله عنه وتولية ابنه الكسين . . وقد أراد الله أن يصلح بهبين الفكتين 
ف:زل عن الملك لمعاوءة بن أبى سفياقٌ رغبة فى الاصلاح' “عقن للدماء اواخرضا 
الى أن إعود الل ب بين المسامين فوضعت المرب .أوزارها وقرت السيوف ق | 
أغمادها والسهام فى كنائتها والرماح ىعسا كزها . ولكن حر ب الأالسنة لموتسكن 
و إن سكنت حرب الاسنة . فان الجُدال لم ينقطع . والخحصومات الكلامية لم تهداً 
وفى ظلام هذه الفتن نه التشيع والمروج والاعتزال . 

ودار الفلك دورته وأراد مداول الآيام بي نالناس أن ينتقلالملك الى بنىالعباس 
وقد اص طنع هثؤلاء عاماء الفرس وأسنوا أقدارم وفتح المأمون باب الهدال على 
اخراص نكل الناس فيه أحر اجا وال الملياء ل التاطرة وا ذال وا كار واه 
اتقيل والقال ووسعوا مسافة الخلف بين المسامين وسرت الع دوى الى الفقباء 
كثروا الجدال فى الفقه وبيان أحق المذاهن بالاتباغ . واشتد الخحلاف بين 
أتباع أنى حنيفة وأتباع الشافعى وأناروا بينهم حرباكلامية شسعواء وأيقفظوها 
ذعنة مياء صماء . ونشامذهب زيد وأجمد فى جزيرة العرب » ومذهب مالك فى 
المغرب ومذهب: جعفر قى بلاد الحزر وقارس وتركت مذاهب أخرى فاندثرت 
ودرست معالمها. 

ثم أ كثز العاماء من التأليف وكليريد أن سدى ماعنده ليظهر فضله » ويثال 
حظه من دنياه » وكل يزعم أنه ليس له من خابة إلا استنباط دتائ قالشرععوتقرير 
علل المذاهب فتراحموا عاد راض بت نما ور سي ل ير 
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وفشأ الجدالريين رجال الدين من الرؤساء وعشاق الرراسة » وصار أخدثم اذا قال 
قولا أو أندى رأيافاخطاً خرص عام خرعل أن بده الىالصواب أنبرى لتصحييح 
قوله » والدتاع عن رأيه » ونخطاءة خسمه ؛وأخذته العزةبالام ورأىالمو تأهون 
عليه مهن الاءتراف باخذطا وارجرع الى قول أخيه فى العلم والدبن . 

وكان من العاماء قوم صالحون غافاون شاركوثم فى الفتنة وثم لاشعرون » 
انسعت دائرة الأحكام وعجز الخلف عن الفروع قضلا عن الرجوع الى الاصول 
واطا' نت الامة الى الاقتداء والحا كاة 

لوأنت ضرر الجدال وقف عند هذا الحد لمان خطبه وخفت البلوى به 
واحتملت مصيبته ولتكنه تغلغل الى القاوب ب فأفسدها » ووجٍ فى النفوس غير 
ما-ها . وندر أن ترى متجادلين يقومان من جلسهما إلا وها متباغضان » طن 
بمضهم ببعض السوء ؛ ويتهم بعضهم إمضا بفساد العقيدة أو قلة الفهم » أو أفن 
الرأى أو الغباء أو التعصب أو اللمود او ماماثل هذه الوصمات التى أيصم مها 
المتحادلون ن لعضهم لعضاً . حتى تفرقت الآمة وتقطعت أوصاطا وذهبت منتها» 
واعتراها الفشل والوهن . 

الحلال بين والخحرام بين فعلام الجدال + 

وبينهما أمور مشبهات فالورع نشضى بتركبا ولا جدال. 

حد الشارع حدوداً واضحة المعالم فلا ينبغى أن نتعداها . 

وترك الشارع أموراً لم يتركها غفلة ولا نسيانا؛ فلا ينبئى أن يتكلفها ولا أن 
نشيرحوطاحدالا 

دع مابريبك الى مالا بريبك واجتنب الجدال حسن الى نفسك والى أمتك والى 
دينك وتتج من لترور ظوحاء | 

لقين اكت ووه الغكل الأول من عاناء المسامين » وبرد مضاجعهم وأفاضعلمهم 
سحائب رحمته وأحلهم دار المقامة من فضله » وجعل الفردوس نزطم ومثواثم . 
كانوا تاتون اليل البمدار ا جا تدلو ا ينه ول دوا ب الكال و ررقو أطارٍ 
وشتوا المتفتى تى لا ليدادلوا به ولا ليستطياوا على الناس ولا ليتخدوه حرفة 
وصينزز قا . ولا ليفرضوا على الناس جزية اجترام وقدر حتى يتمثاوا م قياما 3 
وشدرؤا دعم لها وتقبيلة: 
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م يكد عضى هؤلاء لطيتهم حتى مت نواجم تماق » وظهرف الناس منافقون 
يتعامون العم الدينى لا لينير طريقبم الى الله ؛ ولا ليرشدهم الي موجبات ر#ته» 
ولكن ليتخذوه ذريعة الى الازدلاف الى الحلفاء والولاة والامراء و ليكون لم 
طممة وصيتزا . 

أولئك مم الذين بذرؤا بذور الفتئة وأولئك ثم الذين غرسوا أشو اك المدال 
وفتحوا أنواب المراء وتم#أوا على أأن تقطعوا أواصر المسامين وعزقوا وحدتمم » 
ويشتتوا ألفم م وبورثوتهم الحبال وثم يعامون . 

ماذا لى المسامون من المدال ؟ 

تفرقوا كران قدداً وأصب حكل فريق حربا على الآخر يتريص به الدوار . 

ماذا دعا الى أن فترق المسامون ثلاثنا وسبعين فرقة كلها ؤ فى النار إلا فرفة 
تستمسك ماكان عليه النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؟ 

ليس من شنك فى أن الجدال من أ كبر دواعث هذا التفرق فقد نشأ عنه نشعب 
الآراء وتفرق السبل والبعد عن صزاط اللهالمستقيم .والخالالتى كان علمها رسول 
ابه صلى الله عليه وسلم وكان علمها أصحاه رضوان اله عايهم هى الاعان والتسلم 
وطلب العم للعمل ليس غير .. 

روى البخارى من حديث طلحة بن عبد الله قال : جاء رجل الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أهل تجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا ثفقه مايقول 
حتى دنا ناذا هو يسأل عن الاسلام قال رسول لله صل اله عليه ومسل نخس 
صلوات فى اليوم والليلة . فقال : هل عل غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه و : وصيام رمضان . قال هل على غيره ؟ قال : لا إلا 
أن لطع قال 'وذكر له رسول الله ضلى الل عليه و سلم الزكاة . قالهلعلغيرها9 
قال : لا إلا أن تطوع . قال فأدير ارجل وهو يقول : والله لا أزيد عي )هذاولا 
أن تال رسول اله أفلح إن صدق . 

فهذا أعرالى نار الرأس لا يكاد بين ضمن له رسول الله الفلاح إن صدقوما 
الفلاح إلا أن ينفوز بجنات ل ٠‏ لقدكان سؤاله تعاماً وقد أخد عل نفسه أن 
العمل عا عم فلم يكثر من السثؤال:ولم يجادل فى الحق بعد ماتبين وم يقل مشلا : 
كانت الصلوات لجسا 7 ولمكانت فى هذه الآوقات خاصة ...لآن هذه الننكة 
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الذن لابريدون ديناً ولا يقيناً ولا إعانا ولا تسلما ٠‏ انما بريد أن يكون الدن 
لتر او هواء 

وروى الامام البخارى عن على بن ألى طالب كرم الله وجهه تال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 00 0 
سد الله فان شاء أن يبعثنا بعنثا . فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم -حين 
قال له ذلك ولم برجم اليه شيئا ؛ ثم بمعه وهو مدير لضرب لقذه وهو يمرل : 
وكان الانانأ كر شىء جدلا . 

عد رسول الله صلى الله عليه وس إحابته هذه حدلا لانم لوشاءوا الصلاة 
لاعدوا لا غدتها » وأعدوا أتفسهم لها “وما شرن رجول أن لذ إلا عي 
وإنكاراً لهذا الجواب الجدلى الذى أجاب به على رضى'الله عنه » وحاول أن يدقع 
له عن “نفسه لومة نومه ونوم أهله عن صلاة الليل © وثم أهل ديت النبوة 
وقدوة المسلمين . 

هذا دائنا . 

أما الدواء فالرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله وترك المِغبٍ والمدال . 

الدواء أن نستمسك باصول ديننا » وأنتمتصم خرر ان خم و الا رتهين 
لدعاة الفتنة وأنواق الضلالة . 

الدواء أن نعلم أن المدال باب من أوسع أدواب الضلالة وأنه ماضل قوم بعد 
هندى كانوا عليه الا أو توا الجدل . 

الدواء أن ندع الجدال جانيا وان جادلنا فبالتي هن اين 

وذلك أننا لاتجادل رغية فى الانتصار وحرصاً على أن يكو لارائنا الغلب . 
بل تحرص أن يكون سئوالنا سئوال من يريد أن يتقف على المق » ويوتدى الى 
وجه الصواب » فذلك أحرى أن تحمل من بناقشنا على التسلم ولا مره من 
المق. فكل فى بكراءتباطتينة ف ويل امرىو عل درن حرلص . وارفقق 
كل أمر طريق النجح ووسيلة الظفر . : 

نسأل الله أن يجمعنا على المدى ويلزمناكلة التقوى ويجعلنا أخق بها وأهلها 


ولوف رست دوب 


قرأت إجابة الأستاذ العلامة الشيخ عبد الجيد سللم مفتى الديار الصرية على 
استنتاتم (مجلة 7 اخر ساعة) عن الرقص الذى ابشليت به بلادنا وأخلاقنا؛ ثم جبت 
إذ قرأت ت أستقتارم للاستاذ . .. لمكم فيا أت به المتتى ! وأسنت إذ وجد فيمن 
يتسمون بالاسماء المر بية والأسماء الاسلامية من يكتب مثل ما كتب الاسةاذ 
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00 العلامة لق أخان: عا هى معروف ان ع الدين الاسلانى بالضرورة » 
ركو نا نكي الققارة المريية الدامة من غير الال وعد نفوسم » واللحافظلة 
على أعراض نسائهم ء أن لاتنتهيها الانظاد» وأن لأعتد اليها الأيدى العابئة . ولن 
جد رجلا س.لم النطرة ة يرضى أن مخاصر ابنته أو أخته » بل أو اعرأة"أجنبية عنه ؛ 
رحلا يدور مها كال يوان ولول ' برهما أحد »فضلا عن أن برذى بذلك فى حفل جامع 9 
يجمع العابثين والممبتكين » “دار فيه ا حوره وتنارفيه لنخوس + وتنم الشبواتء 
مهها لصور المصورون هذا العمل بطور فنية حميلة » ومعما يدع الداعون ا 
اأزق ع تقليد لامدنية الحديثة ء زعموأ ! 

والدلرن سم ولو نهل اعطق الس الشك أن الله حرم على النساء أن 
دين زينمين إلا لازواجين ولعدد دود منصوص عليه من أقار مهن سمون فى 
العمرف الاسلائى « لحارم > وثم ان القرات يتل علهم ف ىكل حين فيسمعون 
قول الله : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارمم ويحنظوا فريجهم ذلك أرى لم ! ن الله 
خبير ما ِصنعون» وقل للمؤمنات يغضضنمن] بصارهن ويحنظن فزوجين ولا يبدين 
زينتهن إلا ماظور منهاء وليضربن مخمرعن ل جيوببن + ولا يدبن زيتبن إلا 
لنعوليق أو آباء بسرلنين أو ا فلن او اناد فرقين أو إخرانين أو إخرانيع آذ 
نف أخواتين أو تسائيق أو أوماملمكتأعانين أو التابعينغير أو الاورية منالرجال أو 


الطفل الذين لم يظهروا عا فى عورات النساء » ولا يضرين بأ رجلبن ليع مايخمئين من 
زيتتمن ؛ وتوا إلى الله جميعاً أ مها المؤمنون لعل تفلحون » وليس بعد هذا 
البيان بيان. 

فن امن بهذا ورضى به وخضع له قولا وعملا واعتقاداً روكت ورين أى 
وزعم أنله أن يق فى الدبن بما شاء له هواه » أو بعاشاء له ماراه فى أم أخرى ودعا 
إلى ذلك فبوشىء آخر» يجب أن يعرفه انون يحذروه » وأن را عليه أن 
قو لك قال الاستاذ . .. الحكيه إن تأمل المرآة الخيلة صلاة له :واستنشاة 
العطر اميل صلاة » عبادة » ! ! كي أن يول له الناس : إن ده 
حرام منكرء لآن الله أمر الرجال أن يغضوا من أبصارمم » بن القرآن » وأنيقواوا 
: إن الدعوة إلى مخالفة نص القرآن تخرج الملم من الاسلام . ١‏ 

أها الملدون ! يجب أن تقولوا هذا قولا صريحاً واضحاً لكل من دعا كم إلى 
| نهاك حرمة دينم ء وأثتم تعرفون من كتابم أن هلمن أمقدن الام بأنمم (كانوا 
لايتناهون عن منكر فعاوه ) وتعرفون أن نبي الكري قال : « إن القوم إذا رأوا. 
المنكر فلم يغيروه عمبم انه بعقاب »> 00" 

ومن عجب ان يحيرؤ الاستاذ . لوا ساد المراةا يلة با ندصلاة 
. وشو عند المبليين وق شترعة الامللام رما + . وقد قال رسول الله « زْنا العينين النظر ؛ 
ايان النعلق» والنفس. كد وشت يهى » والنرج يصدقذلك أو يكذبه» . 
وما أظن أن مانا يبل هذا من دئه. 

واعبتن ين هذا أن ضير الاستاذ ,+ :الى بم مدنى الصلاة فى الشريعسة 
0 أقوال وأفعال بصفة وهيات معروفة ا ويغهمها على 

عنى الصلاة التى يقرؤها فى |اروايات الافريجية ! | 

ولست أدرى ماذا.يقول المساهون فى شأن هذا الكاتب وهو يستدل بالحديث 
الشريف « حبب إلى من دنيا م النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة » 


عل إنكار أن كن مطل اأإرأة ف كين البرك زناوظ أن امل ارا الطرلة عيافة ! 
إلى إلى أدرى و إن الاستاذ . المك نم يدرى »و ذإ نكل مسلم يدرى 56 
وأمثاله بدعون إلى ثىء لعماون 0 

ودام أ. ا الكامن اعيوين دن رجل لالعرف بدمهيات الاسلام ؛ لم برى نفسه 
يا للاستدر اك على الاستاذ العلالة المجة الشيخ عبد المجيد سلم مف الديار 
المصرية » و برى نفسه أهلا للرد عليه والافتاء بغير فتوآه !! بلإنه لامر على الاستاذ 
المثتى و إنها برد على السنة النبووية نفسبا ءٍ لآن الاستاذ الملامة المفتى يقول « وقد 
حاء فى السنة أنالراة] اذا حرصو با رم فهى زانية » فيقولالاستاذ ... 
الحكي بجرأته د أنالا أرى هذا ولا أعتقد أن الشر لعة الاسلامية تقرره ,لان فى 
الروائح اازكة نشوة شعرابة لاشهوأ 5-0 لعل عذره أنه أخذ الشر؛دءة من 
0 إن رسول أت دلى ات عاأيه وم شول:ه أيها أمرأة استعطرت درت على 
قوم لرجدوا رحبا فهى زانية » فبذه هى ااسنة الج تى أشار المها العلامة المةتى » وهذه 
هىالشر بعة الاسلامية التتى جاء مها رسول الله صلى الشّهعليهوسل » أقتأخذ مها أم تأخذ 
بالشريعة التى بر ند أن نذعبا الأسهاة . ..المكي وأمثاله ؟ ! اللبم عفرا 

ورحم الله من قال او كو وا الود سيط الاجتادت 6 


| مد عد 0 


قال الامام على لرسول الله ميل د إن فاطمة جرت عندى بالرجى حتى أثرت فى 
يدها » واستقت بالقرية حتى ثرت فى حرها 2« وكبحيت فى البيت حى اغبرت 
ثيابها » وأوقدت القدرحتى دكنت ثيابها . و بلغنا أنه أناك رقيق أو خدم فقلت لها 
سليه خادما » ققال ويك د ألا أدلتعا على خير ما سأنه) 8 إذا أختتما مضاحمما 
فسبحا ثلانا وثلاثين » وا-مد! ثلانا وثلاتين » وكبرا أريماً وثلائين . فهو خير لكي 


من خادم » 


5 
8 علي النساء وصمرربى فى المسأهم 


رغ إلى أ خكريم أن أكسسكلة له موجزة فى تعليم النساء الدين 
مم الر عل وسار مبن إيام فىالصلو ات والتعلم فىاالساجد وماإلى ذلك . 
له عن الحق الوافق الشرع فى هذا واجبة » بان كفير] هن 
الناس مخطئون قبسم شرائع الاسلام فى الرأة » ويخدعون : ها تأول لعض 
الكتاب والدعاة توق القر انوالسنة ةويا نكر إعضهم من بدمبيات 
الاسلام العاومة من الدينبالضرورة . والله الستعان' 
فأساس البحث فىهذا كله وجوب تعليم الرأة كتعليم الرجل سواء 
بسواء ؛ والراد بالتعليم تعليم ما يحب معرفته من شؤّون الدين والفقه فيه 
<تّلعرف الرجلوامرأة مايق وما .يدع وما وجبوماحرم» وكنه ركد 
ماأصره الله بأدائه » وهذا يختلف باختلاف الزمن واختلاف البيئة »و - 
الضرورى لكل إنسان مفهوم بداهة . ولسفى هذا أدلة خاصة بل 
حموم الأ دلة الى متخ رجلا وأغراء . وقدوردت أحاديث فى تمل ار 
بهذا العى . منبا حديث أنى موسى الأشعرى ف البخارى أن 0 الله 
ا ل منهم « ورج لكانت عنده أمة فأد با 
70 وعانانا سين ايا مأعتقبافتزوجها فلهأجران»وحديث 
5 عياس ى البخارى أيضا 2 انوهول الله حرج ومعه بلال فظن أنهم 
مع النساء».فوعظين و فير هن بالصدقة » ال وذلك فى صلاةٍ العيد ف 


الصلى - أى بالصحراء . وقد عزف من النساء بالل والفتيا حكثيرات 
جداً » أعظمبن شأنا عائشة أم الؤمنين وغيرها من الصحاية كأم الدرداء 
ومن ااتأبعين وغيرم . وأما الاجازات العامية فانها لم تكن معروفة ولكن 
فتوارخ المحدثين ذ كر كثيرٍ من النساء العالمات بالحدريث الراويات له عن 
شيو خبن ورواه عسن تلاميذهن.. ظ 

كل عامس عليني التر يي ا وشو اتتوافة أت أذ ااه 
كن يتلقين العم أو يعامن يرهن وهن محجبات؛ المجاب الواجب على 
كل مسامة» والذى ,يدل عليه الآرانوالحديث والعمل المتواتر . وآما ابتك 
العصرئ التى بريد المجددون ‏ أو المج ر دون المدافونت اويل روصن 
الاسلام إليه فانه إشادة للمنكر؛ و انها اله و زعم أنه مطايق للاسلام 
ققد خرج من الاسلام » لآنه ينكر الثىء المعلوم من الدين بالغمرورة »؛ 
وتقول هذا وض نرف مضا وتفعنةةء أكا كان لمن النق يطبق 
ايه بتاتعيد إن نادو ف دري اذ ور لامر لمن بان والبوء 
الآخر أنيظبر منها غير ؤنجبها وكقيبا. ولا يجوز لرجل ومن باللهواليوم 
الأخر أن ياذق لامر أد لتعلييا سناظ ان كتين عذاء.ولا أن ري امسا يقس 
هذا . وفى هذا تتفاضل عزاتم الرجال . 

والدابت من الأحاديث المديحة التى لا خلاف فيها أن النساء كن 
نصاين اجأاعات مم الر حال فى الساجد وكذلكاجمعة والعيدان » ومن مقأم 


ناض يق كدر البسجداق متوق ووافعقوف الزهال + وآنة لاخوز 


ام 2 

لمن الصلاة فى صفوف الرجال . وكان رسول الله ينعى الرجال عن منعبن 
من الساجد ويأمر الرجلأن يأدن لام رأته بالذهاب الىالصلاة إذا أرادت . 
وكن يتلقين العم فى الساجد بالضرورة » إذ «سمعن الوعظة فى الخلطبة فى 
الجعة والعيدين م سبق فى حديث ابن عباس . وكن يذهين إلى الساجد. 
لاستفتاء الننى ثم أصحابه من لعده ثمالعاماء » فما ينوبهن من مواطنالسؤال. 

أما الاختلاط المديث م فى اللامعة مثلا فانه ثبىء غير جائز» وليس مرك 

دن المسامين . ظ 

وأما الامامة الكبرى» أَعنى إمامة المسي والسلطانوولاي ةالقضاءء 

نابا لاتحوز لامرأة أبداً» وإن خالف فى بض تفصيل ذلك يعض الفقهاء» 

لقوله عليه السلام : « لن يفليح قوم ولو أمرم امرأة» . وأما الإمامة 

الصخرىء أى إمامة الصسلاة ‏ فانه لايجوز لامرآة أن توم الرجال قطعا » 

ولكن يجوز لما أن نوم النساء عند بعض الفقهاء؛ والأفضل أن يصلين 

فى المساجد فجاعة الرجال فى صفوف خاصة بهن . 

أجد جمد شأ اكر 


كان مكلك يقول فى دبركل صلاة مكتو بة د لاإله إلا الله وحده لاشر بك له » 
لهالماك وله امد وهوع لكل شىء قديره اللهم لا مائع لا أعطيت» ولا معط لا منعت . 
ولا ينفع ذا الج منك للد » 

(تنبيه) قالالحافظ فى القتعم : اشتهر على الألسنة فى الذكر المذكور زيادة دولا راد 
لا قضيت » وفى فى مسند عبد بنحميد , لكن حذنف قوله « ولا معط لما منعت» 


أ (؟*م| - عي 
مرسوايتما وال 
حول فتوى الرقص 
د 

فى العدد الماضى ٠ن‏ (الحدى) شرت فتوى حضرة صاحب الفضيلة مذ الديار 
المصر بآنى اسل ةالثلاثة اابىوجهها اليه الأستاذ د نز يهالحرر عجلة اخرساعة وهى: 

(1) هل الرقص الافرصجبى الذى يشتزك فيه الرجل معالمرأة يخالف الدينالاسلانى 

(؟) وماحم الشرع الشريف فالمرأة الت ىترقص معأجنبىعنها وف الرجلالذى 
برقص مع احنبية عنه . 

09 وما حم الدينالاسلاتى فىالرجلالذى يرقص مع امه على م رأى من الناس 

ولقد أجاب فضياة المفتى 5 ع القراء ‏ عنهذهالمسائل بحم الله ورسولهقمها 
بحيث لايسم من كان فى قلبه ذرة من إيمان إلا الرضوخ لهذا الحم زولا عند قوله 
تعالى ( وما كان لمؤمن ولا ٠ؤمنة‏ إذاقغى الله ورسوله 0 لوقو 
أحرتم » ون دص الله ورسوله ققد ضل ضلالا مبيئا) ول ير الع أت إلا 
3 العتبر هذه الذتيا ‏ الج قى ف حم الله ورسوله لا حم ال شيم ثم عبدا ليد سيم الذى 
ليس له قمها ! إلا اطيكاءة الأاميتة والنقل العنادق باحك | حداف جوز استحائه فى 
حكة ترفيق االمكم أو شكة الذوق السلم !! التى ما كادت تعرض عليها القضية 
حتى ادر قبا ا » نقلضت به 1 ا ورسوله . 

فقد نلشرت 2لة اكرسافة عد 0-0 أ كتوبر سئة ١.47‏ 
اشأقشة جمعءت بين السائل وبين توفيق المكر 50 ان ( الرقص والتعطر - 
توفيق المكيم برد عل قضيلة المنتى) عرض بها الأول على الثالى جواب فضيلة المنتى 

عل أسثلته لم رأه فيبا. 


هه 

أما وقد اطلم قراء (الهدى) على الم الذى أصدرته محكة أول درجة ‏ بحسب 
تقدير السائل ‏ فكان ازاماً أن يطلعوا على المج الاستثنافى ليعاموا غر بة الاسلام 
المقيقية لا فى جمل: السائل ومن لف لقه من للامذة المدرسة المدرشة بشىء من 
5 أوامس الدين وهو نحريم هب بذه أفالقة » حالقة الدين واللأعراض والأداي 
غحسب» ولكن ليعلموها وياسوها فى استثنافه حصكم الله ورسوله إلى مثل توفيق 
الحكيم !! و إلى القراء مادار يينهما بنصه : 

( الرقص والتعطر ‏ توفيق االحمكم يرد على فضيلة الفتى ! ( 

قلت لتوفيق الحكم: ال نرى مع فضيلة الشيخ عبد الجيد سلم منتتى 
الديار الم مرية أن الزقص الاف رج حراء ” 

فقال : إن فضياة الت اختضاضن أو اعسات فى معرفة الملال والحرام من 
الجامعة الأزهرية . أما أنا فأرى ان الرقص الافرجى الالى شىء لايتةق معالاداب 
والاخلاق والاذواق" . 

ومها بقل المدافعون فلا شك أنه مثير للاحساسات الوضيعة.ما فيه من قطوييق 
المصور وتلاءس اتلصور والتفاف السيقان إلى آخره ٠‏ ولا يمكن أن يون ذلك 
ا ْ 

لا أستطيع 3 ن الموورحلة واء 0 برقصان الرقص الافرنجى معأموق جسدمم| 
خرارة ان غالياً :وتحاسة الكركةالذائمة ء وكشي ف اللسين تلاسانؤ تلاصقان 
ثم لاتشب إلى ذهنى معاى الائم والرذيلة ؛ الاثم المنظل والرذيلة السافرة 

الرقص المباح 

و إذا كان لابد من الرقص الافريجى فلا بأس من رقص القرن الثامن عشر» 
حي ث كان الرجنل والمرأة حيما ترقصان لابتلامسان إلا بالأ.يدى » الأأيدى اغتفية 
ا ال ل 0" 


جود حت 
كر وك | لعي مرا ويه القن بهذا رفن لك ورف أنا أردييك 
الراقصون والراقصات على ذقوننا وويقولون ان الرقص الكالى رياضة فشىء لايجوز 
مشاهدة الرقص جر عة 

قلت : وهل يكون 2 دوا »> من لشاهد الرقتس الافرنجى + ود الدروث 6 هو 
من لاغيرة له كأ قال فضياة المنق 

كال تعندانى قر إن اناد نك ناحية الذوق السليم ولا دخل لى بالدبوث 
وغير الدوث . وى رأف أن الذى اه 

من المشجعين عليه. ولو أنه تدك ووالنقسن | لا 1د + أ ان شمر اين 

على راقص.وراقصة فقط ؛ لرأى مناظر خنجاة»بالرغ ال 0 
هنه المناظر ءٍ ولظبر له أن هذا لرقص عيب لايجوز أن بطام عليه أحد 

ولو أتنا أحضربًا رجلا ريفياً أو صعيديا وجعإناه يشاهد الرقص لأولعرة ريا 
000 مك 1 اتويت ات اجا برءاً بل ترى الرذيلة 
فأقبح نظاهرهاء ولو رضى بتتبع الرقص فلا شك فى أن إحساساته الدنيا ستثور ! 
والواقع أن مشاهدة هذا ا تقل الغيرة ونضعف الرجولة » وتبمعث الجرأة فى 
المراةع انثراة والخرة عاو والايتيانة بالرفال 

عطر مرا غيادة ! 

قلت : س يقول فضيلة المتى إن المرأة الى تخرج إلى الطريق متعطرة تمتبر 
د زانة » فا رأيك فى هذا ؟ 

اكقال : - أنالا أرى هذا ولا أعتقد أن الشربعة الاسلامية تقرره .. لآن فى 
الروانخ 60 كةَ نشوة شعربة لا شهوانية 

إنرائحة التشاح تبعث النشوة والشرح » ولا يكن أنتثير فى النفس أى إحساس 
ثم 6 وردان الأدهار الختاثة : ميدق الإعصاب وزيد المرأة جالا . . حمالا ل 


بك 1 منت 

بزيدنا سرورا بالحياة وتسبيحاً بحمد الله . . . ولوصح أن العطر اذى فى المرأة إنم 
لكان جمال وجبها إثم يض ! 

ينينى أن ذمترف ,أن جمال المرأةلايثير الاحساس الحيوانى » ولكن الملاعة 
والاغراء هما اللذان يثيران هذا الاحساس ٠‏ وليس العطر إلا نعمة من نم الله التى 
تشبد بقدرته وتدءو إلى التسبيح له ٠‏ والمرأة اميلة ‏ لا انخليمة - الى ينبعث 
ذش العطر أظيلامتغارها وراضنا كلاهما هذه المرأة أو هذا مال بزيدنا مانا 
١‏ بالله و إعجابا بقدرته 

سؤال لفضيله المنى 

وفى اسديث الشريف : « حبب إلى من دنياى ثلاث : النساء والطيب ؛ 
وجعلت قزة غيق فالضلاة »> فكت كرون تعطر المرأة قىّ غير النيت زا 1: 

إن تأمل المرأة الجيلة صلاة لله ِ واستنشاق العطر اميل صلاة » عبادة . 
وإذا كان تعطر الرجال حلالا فليس معقولا أن يكون تعطر النساء حراما . . بل 
يجب أن تتعطر النساء قبل أن يتعطر الرجال . 

ولنفرض ان اعرأتين هرا بنضيلة المنتى » وكانت إحداهما قبيحة الرائحة 
والأخرى حسنة الرانحة"» فبل يفضل الأولى على الثانية # ٠‏ لا ٠‏ إنه ولاشكسيلعن 
الأول ولو بتدلبه وسيترك ااثانية من غير لعنة على الأآقل 

إن لاقيف فسا هر ان 7ق راقن لاد ككة ف القن مويه لمأن 
: فى بينها ققط فلا يشم رائحة العطر أحد فلا داعى له 

المدين :والصضتدل ١‏ 

والمرأة الجيلة كازهرة اميلة ٠‏ وإذا كان للزهرة الميلة شذى لسكانت أجل 
وأدعى إلى التسبيح بقدرة الله » وكذلك المرأة اخميله" المتءطرة 
ْ هذا إذا كان التعطر بالعطور الرقيقة المديثة مثل «-الشانل » ودريان كثرا 2« 


م ع هك 
أما العنبر والصندلوغيرهما مما يخدر الأعصاب و يضعف الشاعر يةفلا شأنلنا مها.اه 
وأنا أعرف والناس يعرفون أن المسثول من طائنة لاتتقيد بنص ولوكان قرآانا 
١‏ ص و لك . 2 50 0 
صريحاً وأوحديئاً صحيساً » فاستمع إليه إذ يقولفى جوا بهعل أحد الأسئلة ( إنى/ نظر 
إلىالمسألة من ناحيةالذوق السلمولا دخل إلى بالديوث وغير الدبوث َم ) وترحمة هذءا 
الكلام باللغةالنصيحة ليست إلا إهدالر الشريمة وها جاءت به م نأحكام واداب . 
فاو أن الرقص بصورته الراهئة وافق ذوقهالسلم لأباحه”م أبا رقص القرن الثامنعشر 
(عيق كن الحا والراة عن ترتماق لا علؤسيان إلا الس :3 إل آخر 
]نلك التلبيى فق عا شاف اغداوة ذوقه السلم للدين أشد العداوة حتى فى 
ا ورالتى يتوافقان فيها . فاستمم اليه إذ يقول فى مفتتح حديثه : 
إن فخبيلة المج ي اختصامى ا 0 اخفاك ف معرفه ه الحلال والحرام من | 
الأزهر , يه 4 أما أن قأرىأن الرقص الافر نضجى الخالة ثىء لاسكق شع اي 
والأذواق أل . وماذا قال فضيلة المنتى غير هذا + إلا أنه عا قوله إلى الددن الذى 
شوقن االحقاي ون قوير انه الذدقة السلم أنفة منه واستكباراً عن نسة 
رأى يصدر منه إلى كتاب أو سنة » لثلا يوصم بالرجعية وتزايله صفة التجديد . 
ود ا - (أفن 0 له سوء عماه 5 كي نان شّيضل من إنشاء ومهدى 
من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » إن الله عليم يمسا يصندون) 
وكان يعكن أن دلخص شطر حديثه الذى أستيجن فيه نوعا من الرقص بائرار 
فضيلة المنتى عل فتواه ولو بقوله : إن الذوق السليم يتمشى مم الدين فى هذا ؛ولكن 
ألىعليه تطاول الاقزام وكيرياء المعدمينإلا, أن يلمر 0 رأى الذىأى 
فيه بشىء جديد » لاببمه خالف فيه دين الل أو وافقه . فلا بغترن القارىء بعا 0 
في صدر حديثه من استبجانه لبعض ألوان الرقص. فانما دعاه إلى ذلك ذوقه السلمء 
٠.‏ -] 


' 0ك 

الدى جعل الرقص ءعضمين ؛ اجاز منه أونا ومنع ويا . 

وبالرغم من أن محكة ( الذوق | م ) تعمدت الاستقلال عن حم الشرع فى 
استريجاتها لنوع من الرقص عملا عبداً ( استقلال القضاء الحديث ) أو نوفا عن 
مسابرته والظبور يمظهر الواتت عند حدوده فان خطبها كان مبون و تخالف قاضيها 
بعد ذلك 2 الدين فخروم مرا متعطرة حاافة المستبتر الهازىء »وذلكإذ شول 
فيحديئه عندما سثل عنرأية فما شوله فضيلة المنى: إن المرأة التى نخرج! إلىالطريق 
متعطرة تعتير زأنية .قال:أنا لاأرىهنا ولاأعتقد أنالشر بعةالاسلامية تقرره لأنق 
الروائح العطررية نشوة شعر ية لا شهوانية أ . أما أنه لابرى هذا خق؛ لأن مابراه 
معروف غير بول و إنّكان فى المنزلة التى وصف ببا الشاعر بعض الأدعياء : 

يقولون هذا عندنا غير جائمز ومن أنم حتى يكون لم عند 7 

وأمااً نه لا تعتقد أ نالشريعةالاسلامية تقرره فبذا هو الافتيات بعينه والتبجح 
الذى ليس وراءه وراء» إذ أن كل مس يله كل عاقل يسم إن احكام الشريعة 
تتمشىمع المصلحة العامة لامع الشبوات الفردية قطماً لدابر الفساد» لأن المرأة التى 
تخرج متعطرة متبرجة ا ب نساء اليوم من أ "كبر دواعى القتنة وأنقوى 
أحابيل القخطان ورودن #كاها التجرع را عه 00 لصنيعها الذى هو مقتاح الزناء 
ولاشك لذن الزن ليس هو وقوع رجل على امأ ة 6 ل 
من غير مقدماته المغرية كالنظر والحديث واتخلوة وغيرها . 

.وأرى أن مناقشة هذه النقطة البدهية مضيعة لاوقت بدو نجدوى إذأن اصحاب 
النك ر الستقم ا مؤمئون مها كل الاعان _أما هذه المغالطات 
التى أراد أن يبدعى مها | نظريّتهحيث شول : < إن رائحة التفلم : تبعث النشوة 
والسرور ولا يمكن أن تثير فى النفس أى إحساس 7" الم أ فى مضطة لانن من 
المى شيثاً واس أ عصلحة عباده من توفيق الحكم وأ كرم من أن يكل شثوتهم 1 
لذوقه السلم!! فأعس المرأة بالاستقرارف ينها وقصور طرقها عل الا 


5 
له ولا تنجب من واد ولا شورع زَع قلمها بين المعارف والاخوان ابي كه سد وق 
ذلك الثمقاء والفوضى بأتم معانيها ول يكن " عة أهل عصر :م أتق لمن عصر النيوة 
ولا نساء هن أعف ولا احم من ناف شرل ادق ماذلك لميكلين لله إلىتقراهن 
وعضهن ول يبرىء عصر النبوة من مرض القلوب أمرهن بالاجاب والجد فى القول 
أن شاء التحدث معون من ورائه قال لن فم قال « إن اتقيتن فلا ضعن بالقول 
نيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معرون - لآن الاحتياط أسل عاقبة وأي قعل 
قيرف ارا أ ىكل زمان ومكان خصوصاً إذا انحرف الناس عن النادة وطالعليبع 

الأمد ققست قلومم : 

ولا ينوتنا فى هذا المقام أن نألهنا القانئ العادل قبل أن يسأل فضيلةالتى 

سوٌالهالمعيج: الي أة جميلة متعطرة تنثر الفتنة من بين يدها و 
خانبا فسبّح الهم زعم #لآنة شوق ان المراة ا هنته نبا تيده إعانا بالله 
وإعجابا بقدرته ! ! وما الفرق ياحضرة القاذضى النزيه فى الدلالة على قدرة اعهالق 
سبحانه بين أ لو وعخاوق#فالقترد, الذى يضرب به المثل فى الدمامةيدلعل ٠‏ ودبع 
صنع اله كدلالة الغلبى الاتحور الذى شرب 'بحضنهورشاقته نريب الميواق قَّ 
ككل خصائصه يجمع بيئعا بقطم النظر عن هذا الغلاف الخارجى فلكل شكله 
الذى بناسب حاجته و بتتضيه قوأمحياتة» ومالك تذهن هيدا | وكنخ حقيقة من 
طلاب النز يد من الاعان : 
وى كل شىء 5 تدل على انه الواحد 

القس الاعان فى النحله” والعلبة حا وتدبيراً وهداية وتسخيراً برفما هودق 
منها خلبًاً إن كنت ىت فق أن تكرن كادو الرنون:: 

أما سؤاله لنضيلد” المنتى ولعإه اعتقد انه وقف أمامه حاترا فهو قوله : ( وى 
الحديث الشريف حبب إلى من دنيائ ثلاث : التساء والطيب وجعلتٍ قرة عيق 


وا 

فى الصلاة فكيف يكون نعطر المرأة فىغير البيت زنا 7) وهذا سؤال بدل عل الذكاء 
المفرط الذى عرف عن صاحب الذوق السلم وعلى سة خر يبه النتائج من 
مقدماتها ! ! أما نص الحديث فبو: حبسّب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعلت 
قرة عينى فى الصلاة وفليس فيه لنظة ثلاث الى أقحمباتقليداً للعاءة ولم ينجه منهذا 
التقليد ذوقه السلم . 

وقبل أن مجبيبه على سؤاله بالنيابة عن فضيل" المنتى نقول له إن الحديث الذى 
وصف امرأة إذا خرجت متمطرة بأمها زانية إن لم يكن أأصح .نهذا.الحديث الذى 
استشبد به فدرجتهما فى الصحة متساوية على الأقل فكيف حكت ذوقك السلم 
فى حديث متها فكذ بنه »وحكلته ف الآخر فصدّقته واستدللت به هذا الاستدلال 
الممكوس ولو عامت بخطأ استشبادك به لسارع ذوقك السليم إلى إنكاره وكان بهدمن 
المكذبين ولكن هيبات فقد صرد السهم وفانت الفرصة 

أما وجه الخطأ فى هذا النخريح فبو أن الرسول م أراد من حبه للنساء 
النسناء المعبودات وهن العفيفات القاصرات الطرف على أ زواجبنالقارات ف بيومن 
غير المتبرحات ولا المتعطرات إلا لبعولنهن إذ ليس هن المعقول أن الرسول الذى 
يأمر بالحجاب وما يقتتضيه من عفة و إحصان بحبباليه مطلقالنساء متىكن جميلات 
«تعطر ات سواء كن زوجات أو غير زوجات ! ! فهذا مخريج. ورّطك فيه الذوق 
السلم وأأوقمك فيةالغهم العم و الادماء الذبم ظ 

ثم بعود فيقول : :إن تامل المراة اميلة صلاة لله » واستنشاق العطر اميل 
صلاة وعمادة » وإذا كان تعطر الرجال حلالا فليس معقولا ان يكون تعطر النساء 
حرام بل يجب ان تتعطر النساء قبل ان تتعطر الرجال . ونحن نقول له إن احم لم 
بحرم تعطر امرأة بل إنه لازم للنساء أكثر من ازومه للرجال لأ نه جر من زينتون 
التى أ بيح لمن منها كالربر والذهب مالم ببح للرجال ولكن على اساس قصور ذلك 
كله على بعولتهن لتدوم الأ لنة بينههم » وليعفوا عن سواهن لا أن يخرجن بعطرهن 


2 
وزرينتمن فى الطرقات والأأسواق يفتن الناس ويغر يشهم على الفساد » فيبغض الأوج 
زوجه إنّكانت دون الى راها فى السوق حسثاً وفتنة . فتنقلب سعادة البيوت شُقَاء 

وغناء نا تماسة واواضيها التوفي النثرة موه المضين:: 
ولنيت أدرى قت كن تأمل المراة» اكناة صلةة شت والتائل ناك إدامة 
التقارواشيقى فق استدلت الحلده اه وات يانه فزل قل لوقت عدوا 
من أبصارم ويحفظلوا فروجهم ذلك أرَكىللم إن الله خبير ما يصتعون ) ولول عا الله 
ان هناك علاقة بين استدامة النظر والتطلع إلى الوؤجه جيل وبين نحرك الشبوة 
ا عطق مره بغض البصر على حفظ الفروج . فكيف تتكون «البصبصة» صلاة لمن 
جية با لحاسب الدوق السام إلى ماده وعوادة للبوى » والطوى إله معبود » 
أما الالله الحق سبحانه » تعالى عن ذلاك علواً حكبيرا . 
وكتيناهذا الذلئل عن القرآن #اعل أن النغام ريط الا قاؤذاعر اه خياد 
عا جاء عنةاق الندنة اللكترقه ورا روي وان رقش 1م مي ا من عقل » 
أن لا عارى فى شىء صار عند الناس من القضايا المسامة » التى دونها الشعراء فى 
اشعارم . فعندما كان ف النقوس بقلية من حياء » قال الشاعر القديم يصف جريمة 
النفار على صاحبه : 
رأى خب فرام الوصل:فامتنعوا ‏ فسام صبراً فأعبي نيله فتضى 
وعند ماغاضت هذه البقية من النفوس قال الشاعز المحدث : 
نظرة فابتسامة لام فكلام وعد فلقاء 
وماذا :بعد اللتاء ياحضرة القافى النزيه إلا ماتعم وتعوة بالف قير مائهاة وان 
تعجب فمجب” أن يلجأ سائل يطلب حك الشبرع فى مسألة ‏ بعد أن أجابه أحل 
الذكر فمها - إلى من لايعرف الشرع ولا يعترف به وكان الاخلق به بدل هذا 
االخلط أن يجمل مفتيه من أول الأعى من نوع وفيق الحكيم ثم يستأفنف عنده رأيه 


الشلوى لرفلن اليهيرة عرب 

بسم الل الرحجن الرحبم وصلى الله على سيدنا مهد وعلى آله وصحبه وس 
مددك مددك ياسيدى ياإمام ياشافعى العارف لا يعرف الشكوى لاحل البصيره 
عيب مددك ما دك ياسيدى بالإمام ياشافعى أنا محسوب والحسوب منسوب والشكوى 
لأهل البصيرة عيب مددك مددك ياسيدى ياإمام ياشافعى أنا أستحلقك بالنى وآ ل 
ببته وأستحلفك برب العزة وأستحلفك عقامك الذى أنت فيه أن تنصفنى وتعطنى 
حق من عد أبن قر يده ووالده عند التعار حي ويحق ماحكت ببن الولد ووالديه 
أن محم لى وتنتقم لى أشد ألانتقام من المذكورالذى اد منى واغتصب منى أر بعة 
ش جنبات ونصف ولم يعطيهم لى وكذا أطالبه عليهم لم يعطينى فاوس مددك مددك 
يابيدى ياإمام ياشافعى العارف لايعرف والشكوى لأهل البصيرة عيب أنا فىالعرض 
أنا محدوب أنا رديت -ولى علليك ياسيدى ياإمام ياشافعن أنا فوضت أمرى شولك : 


7 2 الشرع بصذة جدية واستقتى فى مسألته ثقة من عاماء الدن فأفتاه 


.م 


عا أقنعه فذاك و الا فيستبدى عن هو نه أخة ثقة من علماء الدن أنفسهم ثم 5 
عند ماوقفه الشرع الذى ترجم عه أولئك العاماء .وأما إنكان يريد من وراء ذلك 
استهزثوا إن الله مخرج ماتحذرون ولئن سألتهم ليقوان !عا كا مخوض ونلعب قل 
أبالله واياته وردوله كنم تون لاتخدروا قد كفرع لعد إعانم إن نعف عن 
طائفة م نمنب طائثة بأنهم كانوا مجرمين » . 
عل صادق عر نوس 
وكيل جماعة أنصار السئة المحمدية 


وبين لى فيه حى يقول هذا ذنب زينب بنت هاجر العمل العمل الساعة الساعةى 
القرريب العاجل ول أشتكيه لأحد غيرك وأنت أحم الحاكين ي؟ 


8؟ رمضبان سنة جسم زينب بنت هاجر 
م؟ سبتمبرسنة 0194# 20-1 يلفيوم بدرب الطاحون بجوار الصوق 


هلوقو فزفهال سد رلة عفر امالك حم أعداها احد الاخوان لجلة 
المدى النبوى ننشرها نحدثا بنعمة الله علينا معاشر أنصار السنة والممد لله الذى 
هدانالمذا وماكنا لمقدئ لولا أن هدانا اله . 

ولنكون 217 ه رى فمها المؤمن,صورة الشرك الذى تردى فيه من . طقس بون إلى 
الاسلام تمهم وكيف أما اندرا ودليه 0 ف أبتع تويعاوا- وأسود 0 
3 0 دده 3 عمدالغا, رحسسن وليست زيب هاده إلا ضحية من | 0 
عتائد ذل أ الدث و١‏ و -2 آيات الله 8 ليلا 0-6 0 0 والماكم 
و مرهونها بالبخوروالمزائم لشفاء ء لاعس اض وقضاء الأغراض 2 زيادة استغلال 
الشية وحيوا تازه الل :اله كرق لاحمد المشاخ المشبور بن والأولياء البائعين فى 
كان راح كوي شالبس ازور على غرار مابفعل المحامون عند مقاولة 
5 القضاا . 

ولا أدرى إن كانترسومهذهالدعوى نتسبية أى بنسية المبلغالمرفوع 
35 الدعه وكا 5 مقدرد كسب تقدر الاستاذ الكاتب !] وم آنا ع 
لهذا الكانب ال نان ديت 33ظ 0 2 ورقة دمعه بشلا د به روس 


ل - 

بخفظ /صيئة واحدة لسكل أنواع الدعاوى_والدليل على هذا أنه لم يطلب 
لقدمة,الشكوى من الامام الشافنى أن يحمل مدينها برد لما اليلغ الذى 
طرفه لآن الحق فى هذه الدعوى مدنى ولكنه طلى لما عقوة مدن 
جنائيًا وهذا خلط بين المقوقالدنيةوالجنائية لايقرهآشريم أأهل الظاهر 
ولسكن لعل الامام الشافعى لايتقيد بناطات أصعاب القضايا فيفرزهاقلم 
كتاب كته ويجرى كل قضية تجراه لقأو أو لمل فرتشريع أعل 
الباطن عدم رد أعيان اللقوق إلى أهلها بليحازى الماطلون فبابعقوبات 
مدنية ! ! وكل هذه احتمالات حاترة مادام أن لمنة تشرلعه ( مرك1ل سدية 
وصَلاّل وأكلةامو الالو ة تفسيرية تثلافى مها هذااتملط ف الدعاوى 
اتىترفم آليه ! ! 

والغريس أن هذا الكاتي اللعون بدا عرضحاله بام الله والصلاة 
على رسوله و ىكل كلة منه كفر ظاهر وشرك سافر ققد سلب من الله 
سبحانه جقوقه وأعطاها الشاففى حتى جعله 1م الحاكين ١‏ ! 

أمها القامون بالأمى : لقد وصلنا إلى حال لم نمد فى الطوق احّاله 
و لعد منكراً من الددن فس بل من العقل والذوق وطبيعة العصركذاك. 

ليس من الأعمالالمزرية المخرجة من يأتهامن قامة الانسانية أن متلىء 
الأضرحة ذه الشكاوى حتى لقد يأنى بعضها يلسم صباحب الضريح من 
البلاد البعيدة فى خطاب مسجل وتنش رداك إحدى الجلات الصورةورسم 
الغلاف معنونا باسم الشيخ الى أريقل اليه ! ! 


08 
وكل هذا ولاشك بإغراء أولنك السدنة الذين همهم بقاء الناس فى 
غفلهم هذه من تعلقبم بأُصحاب الأضرحة حتى تظل جيومهم عاصرة 
بالتذورالوافرة. 
أمبها الوعاظ . أمها اللطباء|. أمها الأعة . 
حب ان يكو نكل جهادك إنقاذ الناس من هذه الوثنية » وتطهسير 
طريقهم إلى الله من أأسلاك الشرك وأ لغام الجاهلية 


لس قن لام 2 | سا 
5 0 الله 0 اناة الموجاء الى أثارها كربق من أهل دمنهبور مردوأ 
اه الله على بد حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الحقق الكبير 
ل دمنهبور وحمق ام أولعك [المشاغبين فوجدها لاتقو مع عل الى مدو 
فنسقبا وذراها ف مهب الخ 3 لصح اهل الياد باتباع 5" 00 من ٠‏ عاماء الدن 


واد لله رب العامين . 


الملورف الذى تثق به جماعة أنصار السنة وتطمان إلى كفاءنه وتنصحبه هو : 
0 حسن مد سرور الصبان 


مج ععلات محمد عبد الوهاب 66م 
4ه شارع العباسية: أمام قدم الواييل 
جميع أصناف المردوات 


: 0 ليةاناية - 
القعدة والحجة سنة 215 المددان١١و؟١‏ - ابمن 8ملما السنة 1 إلع 


8 0 
5 سدم وص إر ثام 
اندعوم ف 22 9 
جاعه أتصارا له 1ريه 
5 صم و 2 59 - - 


رنسن التحربر : رص عع 


قن الخسع كدو عا داكن القاز الميزق والتودات 
و6 قرشا خارج القطر. 


الادارة : بحارة الدمالشة رق ٠١‏ بعابدين .مصر 


مدنا الم ارج 


« الوصية الجامعة أو منهج التربية الحنكيم 1 
قال الله عز وجل من سورة لقمان : ( ولقد آآتينا لتهان المكنة أن 
اشكر لله ومن يشكر فاعا نشكر لنفسه ومن كفر فان الله عنى” حميذ . , 
وإذ قال لتهان لابنه وهو يمظه يابى لانشرك بالله إن الشرك لظم عظم . 
و وصينا الا نسانووالديه علقه جد وهنا عغلىوهن وفصاله فعامين أناشكر 
لى ولوالديك إلى“ الصير . وإنا جاهداك على أن نشرك لى ماليس لك به 
علم فلا لطعيها وصاحبه| فى الدنيا ي| معروفاواتيع سبيل من أناب إلى إلى 
مرجم نابش يا كنم تمدلون: الى اسان تك وال سه عي عدر دل 
فتكن فى صخرة أوفى السموات 'أو فى الأأرض يأ تبها الله إن الله لطيف 
ا ياببىأقم العلدة وانمر المتريوت وا نهاهق اللكرواضيرط ضارا 
إن ذلك من عزم وان ولاقفعن دك لئاس ولاش فى لون 
صرحا إن الله لاحن كل مختال نفور واقصد فىمشيكواغضض من صوتك 
إن أنبكن الأصواك لغوت اين ) 


به “اع 
مما دعت اليه الغر بزة البشرية » وقضت به الفطرة الانسانية » حب الانسان 
ولده إلى درجة أشاره على نفسه ىكل شئون الحياة» فبويحاولعا يستطيم منوسائل 
أن ينيل ابنه أوفر قسط من السعادة التى يفهمها أغلب الناس أنها المرك: الاجماعى 
اللطير » أو الثروة الواسعة والغنى الكبير » فيعمل الوالد جاهداً على أن يفوز ابنه 
أحدهما أو كليها فان الا انمه م الراجي يحوه وأئنى ادر 
هو فى مستوى كر همن التأس » وعنوا ' أن كون أبناؤم على غرارهذا الولدء وأن 
واتيبم المظ الذى واناه » وقل من يقهم سعادة أنه ف غيرمتاع المناةالدنيا وز ينتها 
وكذلك ترام يتكبدون فى سبيل ثر بيتهم على هذا العط ماتنوء به كواهلهع ورما 
استعآنوا بالمال المرام على | كال ثر بيهم 
ولا عم الله سبحانه » من إغراق الناس فى هذأ وأمثاله ' حذرنا من المغى فده 
بغير بصر ولا روية وذلك إذ يقول ( يأأما الذينامنوا إن مم ن أزواج؟ وأولادم ا 
4 ع أحذروم ) حتق لكفورط افق مت ونه بحا بكرن مضيية عاية فإداقة 
فيصبح عدواً لد احا اذ 0 بعد المصيبة فى الدين من مجلبة للعداوة 1 
والتزينك آن الثائن كفيماً يكاذون يلتقون عند العناية بالدنيا والاههام مها 
ونسيان الآخرة دتوعدم التفكيرفيها» فترىالوالدين إذا شب ولدحماونوجه إلى المدرسة 
لابدعوان له إلا باطراد النجاح والحصول على الشهادات ومن بعدها الوظيئة ومن 
النادر أن جد والدن يدعوان لولدهما بالمداية والتوفيق وصلاح دنياه وأخراه فهها 
لاريدان له إلا الدنيا ويفعل الله وف الاخرةمارعاء ! ! وياليت الام اقته مرعل 
جرد الدعاء والعنى ولكنه برى مهما أسوة عملية فى حب الدنيا والتكالب علهها 
ونسيان الاخرة وعدم الايام مها والممهسج الدراسى عده بماقه مرءنه والداه فى هذا 
المعنى حت يتخرج من المدرسة غز لى النزعة والتذكير والمقيدة . 
ولقد قص لنا الذكر الى كم وصية رجلمن الصاللينلابنه اتكرن للوالب ااعاقل 


ا ا حت 

مشباحا فى التزية ينكىء عليه ولده إن رذ له السعادة ؛ وإن مااشتملت عليه هذه 
الوصية من عناصر هو ألزمحياةالانسان الروحيةمنالماء والحواءلياتهالماديةبوهىلانها 
مهذه المثابةفلن مخضم لناموس التبديل والتغيير بتغبمرالعصوروالجيال لالصلاحيتها 
لكل جيل نخس ولك ذاجتة الببا ف اعتتدال عذاجه الاحاقى عقن لالطقى 
عليه العلل فيختل توازن حياته اللهم أإلا جيل انحدر من سعاء الانسانية إلى وهاد 
الحيوانية ففكر ببطنه وشبوته لابعقله ومصلحته كدأب الجيل الذى نحن فيه . 

قدم الله سبحانه لصاحب الوصية يأنه رجل نالل المكةوهىإحكام مانصدر 
منه قولا كان أو فعلا وجرياتة يان لتقل السلم . وليست المكة 3 قال الله 
عنبا ( ومن يت المكة قند أونى خبر كثيرا ]) فى المكة القواية 0 
المك يم كل الحكم موفواطا قوله فضا :ومن اشن مهلا بأخلافه قبل أت يكون معلا 
اله رك رجلعده الناس من الفلاسفة اضكاء وليست حكة به إلا 
شعشقة ل عاطل. . 

وقد جعل ينه سييحائة ١‏ ابة الانتفاع مهذه المكة أن كن لر به من الشا كر ين 
لآن هذا الشكر يعود على الانسان نفط: بامير والبركة فان كفر فلن يضر إلا نفسه 
لآن الله غنى عن العالين مود على أية حالة . 

آما ااوضية فتشمل المتاصر الفشر الامة : 

)١(‏ النعىء ن الشرك (5), بر الوالدين (#) إحصاء الحسنات والسيئات 
(: ) الاعس باقامة الصلاة ( ه ) الام بالمعروف ( 5 ) النهى عن المنكر (؟؛ ) الصبر. 
عل الآذى فى سبيل الله (ه ) النهى.عن الكبرياء ( 9 ) التصدف المثى ( )٠١‏ 
غض الصوت : 0 5 
١‏ الامى عن الشرك 
أفاض لتهان على ابئه من حكته فأوصاه أولماأوصاه أنيعبدالله وحده ولا يشمرك 


3 » إذ أن جر يد التوحيد هو الغاية من وجود:الانسان فى هته الدنياء » فن 
داه نص لقان ور من حسن التقويم الذىفطه الله عليه إلى 
أسفل سافلين وفاندمج فيمن يقول الله عنهم ( إن مم إلا كلا نمام بلعم أضل ) لآن 
منخلط فى عبادته ول عير بين حق الرب وحق امروب » واتخذ مندونه الهة » ضل 
الطريق اليه فوكله إلىشيطانه وهواه ( ومنيسّش' عن ذ كر الرحمن نقد ضله شيطانا 
فبو له قررن ) ومتى هبط إلى هذا الدرك هانت عنده الذنوب وتورط فيها لاتكله فى 
النجاة من عقاها على الأولياء والشغغاء والوسطاء يترافمون عنمحتى يخرجوه منهابرىء 
الساحة طاهر اليل » حتى ولو كان الدنيا نقيب الجرمين ,و يعسوب الشياطين 

أما الموحد الذى يعرف ربه فلا يقع فى الذنب إلا يشكلا وسترعان ما تيد 1 
فيكون من ا مبمرن 

قاذأ أراد قو م صلاح دنيام قبل آخرتهم فلا سبيل إلى ذلك إلا أذ يؤمئوا 5 
وحده إعانا غير مشوب بذ رة من الشرك كفلا يرجون ولايخشون إلاانّ ولا يتقررون 

نكافة ة أنواع القربات إلا اليه 4ه عندمم الامس الواجب الطاعة » ومببه النهى 

الواجب الوقوف عنده ءقاذا بلغوا هذه الدرجة استقامت أمورم وعر ف كل منيم 
حق أخيه قأداه لدكاملا. - 

فالتوحيد الاق هو الا كير الذى يحيلتراب الأخلاق ذهاً وهوالنى إن ضل 
التابى و جدانه رووا إل مثسل ماع عليه الآن وكفى به نما مبيً» وعذا ألما ء 
ومهذاسمّى الشرك غظلناً عظما ء وكيف لأيكون المشرك أظر الظامينوقدهضم حقوق 
ربه ونفسه وعمله توما : 

أما هضيه حيّ ربه فذلك فرفة ناففن. أن صرف أليه من عبادة ونسنك 
ودعاء الى غيره من مونى وأحياء انا ده حدق نفسه. فبو بشركه استحق انو 
العقوبات ( إنه من يشرك بلله ققد حرم اله عليه الجنة ) وأما ل 


5 
تدع ووغا بعلن ارق قي بذاك بخان كانت بوعل الكزامةوالسيت 
الذى من أجله استح انللافة فى الارض . : 
ار الوالدن 
و,أنى فى الدرجة التالية لمعرفة إلانسان حقوقربه : معرفتهحقوق والديه » لآن 

اأرب تبارك وتعالى هو مرلى الانسان عنى المقيقة بلطفهورحمته وعنايتهوالوالد.نهما 
ني وده بهتلم الدنيا والقامان بتر بيته وفيها مافيبا من نصّب 7 
خصوصاً على الأم ‏ مالايخفى على أحد » لذلكنرى الكتاب العز بز والسنة المطبرة 
شددا فى الوصية بير الوالددن حتى نعى الله الولدأن يقول للها ف" وهو ا بسط مايعكر 
4 عن التبدم بها فضلا عما عداها مما غاظ قرلا وار ود ل الرصرل عقوقها 

ن أ كبر الكبائر وقرنه بالشرك الكل د ذلك لترتبط: الآسرةبرباط الحب المتبادل 
100 لعين لعضها بعضاً ولا يخذل بعضبا بعضاً فاذا حظيت أمة 
مبذا النوع من الآسر علا جدها وكلسعدها . وعد سبحانه إيجاب هذا الح على 
|لولد لمأ بلاقيه الوالدان فى تر بيته من مشقة وأفرد الام بالذكر إعظاما الى تعانيه من . 
متاعب امل والرضاع وتسكاد تضطلع وحدها مهذا العبء فى هذا الدور من عمر 
ولدها والوالد يقوم فى خلال ذلك عليها بالنفقة ويشارك زوجه فى راحة ابنها بالقدر 
الذى يطيقه لكل ذلك أردف الله شكره بشكر الوالدين وأوجب طاعتهما على الولد 
فى كل مايأمرانه إلا بشرك أو معضية » ولكن عليه أن يصاحبهما فى الدنيايا معرؤف 
فلا يحرمعا كده عولا عنعهما رفده ووأن يتب ذلكسبيل الصال كين المنيبينلا سبيل 
الجاحددين العاقين حيث أن مرد الميع إلى الله 7 ثم يجاز ىكلايما قدمت يداه 

إجصاء اينات والسيئات 


حتى ولوكانت المسنة أو الشيثة فى زنة حب المردل وخفيت هذه اللسنة أو 


[لال 

السيئةخناء حبة الخردل فى ظلمات البر والبحرلابد أنءراها العبدوم القيامة محضرة 
مسطورة 6 قال فى الأية الأخرى ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال 
ذرة شراً بره ) حنى يكون على يقين نام بشمول عل الله للدقيق اعلفىمن أفعال العباد 
"كتيوه الاش المل: متنا ولا وكون كن :فال الله فيهم ( ولسكن ظنتتم أن الله لايع 
كثيراً مما تسلون وذلم ظتم الذى ظنتم بريم أرداكم فأصبحم من الخاسررين) 

وعقدار تغلغل هذه العقيدة فى نفس العبد عقدار خيفته من ربه » وخشيته من 
الوقوف بين يديه موقف الجرمين الذين يقولون : ( ياوياتنا مالهذا الكتابلايغادر 
“كير لطتيرة إلا احمافا: كيدا بتاعا افيا ولا ير ربك أحما ) 

 :‏ إقامة الصلاة 

ووصية لتهان .لابنه رباقامة الصلاة معناها الوصية باستمرارالصلة بين العبد وربه 
دامة من غير انقطاع حتى يلقاء وحمل عوصول: ادرف ل 

ولنانى الصلاة عند تفسير قوله تعالى ( إن الانسان خلق هاوعا إذا مسه الشر 
جزوعا وإذا مسه امخير منوعا إلا المصلين ) كلة جامعة أثيتناها فى عدد صفر الماضى 
لايأس من إبراد بلعضهأ فى هذا المقام تبصرة وذ كرى » وإنشئت فارجع اليها : 

الصلاة الى فيها ( الالف واللام ) للعيد ؛أى المعروفة عند الخاطبين سواءمن 
جيه اين بلغ » الموصوفة بشروطها وأركتيا وتشوعب وأثرعاء لآضلاة الثائر تقر 
الذزايايدولا المارق اداافر البعيات.. 

وإنك لتق رأجميع الآيا تالواردة فى شأن الصلاة فىالقران - وما كثرها- 
فتراها ترتب على إقامتبا كل خير وسعادة ؛ وعلى إضاعتها كل شر ليس وراءهزيادة 
واسمعه إذ يقول : ( لخلف من .بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف 
يلقن غيا ) لعل أثر ترك الصلاة اتباع الشبوات . كأقال بلسان من غلبت عليهم: 
الشسقوة جوابا عن سبب مالم : « لم نك من المصلين ولم نك نطم المسكين » أ 


اا 

فرتنّبٍ مصيرم هذا ا و 

وفى اللالة العكسية ثراه رتب الهناء والتعيز المقيم عل أداء الصلاة ما أعر أن 
تؤدى حى تؤنى العرات ت المتصودة ل دة بل جعلبا فى الما على معالى 
الأمور» ومزاولة التجارة التى لن تبور فقال : ( إن الذين يلون كتاب الله وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا مما ر زقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور) 

دوه الس بالمعروف والنعى عن المنكر 

أمران وإن فزقت + بيْهما واو العطف إلا أنما شيئان متلازمان بل يكاد يكون 
أحدها نتيجة حتمية ة للاخر نانك إن ار ععروف فقدمهبيت عن صده و و إننمهيبت 
عن منكر ققد أمرت لضده وعلى القيام بعايقوم أساسالعمران و يذو قالناس حلاوة” 
الآمن عل ىأ نفسهم وأموا الم فيعمل كل 7 فيماس حر له مبدوء واطمئنان لايخشى عدوان 
شرير ولا بخاف بطش ظالم . 

وما زدكى الله هذه الآمة وفض لبها على ماسبقها من العالمين إلا لقيامها ببذا 
الواجب العفليم » وذلك قوله (كتتم ير امة أخرينت للدامن و تأعروق مروف 
وتنبون عن المشكر وتؤمنون ,الله ) وما طرذ فريقا من بنىإسرائيل من رمته إلا بسبب 
مباونهم فيه كا قال سبحانه عنهم ( لك من الذين كفروا من بنى إسرائل على لسان 
داود وعيسى بن مم » ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه ؛ ليئس مأ كانوا يتعلون ) | 

وقد حذرنارسول الله كيه فى كثيرمن الأحاديثمغبة الهاونفى هذا الواجب 
3 ذقع فا ا وقع فيه اليبود فيصيبنا ماْأصابهم » ومن 0000 روأه البخارى 
والترذى عن انمان ابن بشي رضى لله نهم عن الب مل وي دشل القام ف .. 
حدود الله والواقع فيها كثل قوم | ستهموأ على سفينة فصار بعضهم أعلاها و بعضهم 
أسفلها فكان | لذين فى أستلها | إذا استقوا من الماء مر وأ على منفوقهم ققالوا وأنا 
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خرقنا فى د و نؤذ من فوقنا فان ركم وما أرادوا هلكرا 215 وإن 

أخذوا عل يديم رأ وجوا جميعاً « 
ولقد أوجب الله على هذه الآمة أن نظل حافظة لزلة الكرامة والتفضيل التى 
أنزها اله إياها بالقيام بالمعروف والنعى عن الككر ققال ( ولتكن متم أمة دعونإلى 
اتلخير و يأصون بالمعروف و سْبون عن التتكر وأوكم المفلحون. ولا تكونوا كالذن 
تفرقوا واختلقوا من لعد ماجاءهم البينات وأواتكهم عذابعظم ) وقد ذهت طائفة 
من العاماء إلى أن هذا الأأعى لاوجوب العينى أي ريد من هذهالآمة جميعها أنيكون 
م نا التواصى باير والتناى عن الشر م سول الفرسن لتلاميده أريد متم طلبة 
يحدن لابعق البعض دونالبعضء ولكنهيمنى اجيم بداهة, وذهبت طائفة أخرى أن 
الأعى على الوجوب الكتاق أ اى بريد أن تلخصض من الام فريق ا 
الواجب فتكون الامة على هذا الرأى معناها الجاعةمتها لاجميعبا وكلاالرايين لابأس 
به والفهم الذى برجب على الآأمة جميعها أن تسكون كذلك لعززه قوله تعالى ( كنم 
10 رنوت للناس اوت بالمعروف وتنهون عن ن اللسكر) أى جيعم كل قَْ 
محخيطه وعل القدر الذى يستطيع و يشبد ل مدا الرأى دض ماحاء فى سورة العصر من 
التواصى بالحق والتواصى بالصبر الخرِج ٠ن‏ دائرة الخسر فانه لالعجزأأحه مها كان 
ا أن يؤدى هذا الواجب مع أهل بيته أوجيرانه أوأصدقائه ولابعدم فى أولئنك 
ريطا فى جنب الله خصوصاً فى هذا الوقت الذى انحلت فيه عروة الأخلاق وركب 
فيه الناس رءوسهم وأصبحوا فى حاجة ماسة إلى من يذكرم باللّه ويحذرم منه دائما . 

الصبر على الأأذى فى سبيل الله 

ولا كان لتهان عد ابنه ليضطلع من بعده يارشاد الناسوهدايتهم أوصاهيالصير 
على أذاهم تلقاء هذه الغاية النبيلة كا أوصى الله رسوله بالصبر والتأسى باخوانه النبيين 


.و 


ققال له ( واصير كا صبر أولو العزم من الرسل ولا استعجل لم ) ) وقال له بعد أند كر 
مالاقوا من قومهم من صد و إعراض وأذى ( أولئتك ااذن هدى الله هدام افتده) 
قوادب الداء ى إلى اث أن دكون أنخن الناس ذرعا وأوسعهم صدرا ا من قال 
الله فييم ( و إذا خاطيم الجاهاون الواسلاما ) لامن الذين وضفهم بقوله ( وم نالناس 
من يقول آمنا باللّه فاذا أوذى ف الله ا فتنة الناس كعذاب الله ) وإذا كانت 
معاملة الناس بالحسنى والصبر غلى أذام ومقايلة سيثهم بالحسنة لازمة لكل فردفهى 
للداعى إلى الله ألزم وهو المها أشد حاجة إذ هى سلاحه إلذى به يصول ولسانه الذى 
به يقول ( وما باق اها إلا الذن صبروا وما بم اقاها إلا ذوحظ عظم ) 


النهى عن الكبرياء 

كذلك من خصائص الداعى إلى الله أن يكونموطأ الآ كتاف سم الخلقجم 
التواضع حتى يتألف قاوب الناس و يحملهم على احترامه ليتخ ذكلامهسبيلا إلىقاومم 
الله يقول لنبيه موبى وأخيه ا عليه ألصلاة والسلام فى طريةبما إلى دعوة 
فرءون الطاغية ( فقولا له قولا لء ليناً لعله يذ حكر ارضدن ) والمدر وق طن رسولنا 
الأعفلم فاوات ان وسلامه علليه أنكان فى التواضع وخئض الجناح لأصحاءه ولبن 
الجانب فى المنزلة الى يضفها الله بتوله ( وإنك لملى خاق عظم ) ويقول له فى مقام 
آخر ( فما رمة من الله لنت ممع سام 050002 
9 دام الداعى إلى الله يقتبس من مشكاة هذا النى رم ند أن تكرق لدقه 
أغرة حسنة بالتلبس عكارم أخلاقه ا التطبيقية ألعد 1 فى هداية الناس 
من المكاية القولية . 

أما صم املد الذى هو رمز الكبرياء فعناه إمالته وأصل الصعر.لغة داء يعترى 
البعير فيلوى منه عنقه والكبر باء داء بغيض إلى ا والناس لايجتمع وانليرققا 


ايت ا ل 1 لك الا مبعلبا ل عار فى 
ولقد نهى لله عن الكبر وم يتصل به و يقرجم عنهكشرة الرح وأغياه ا 8 دل 
على نفسية صاحمها المةيرة وطبيعته المبينة ؛ ونعى فى الأية الأخرى عن هذهالمشية 
وقال لصا<مها بعد ذلك : تقر يما وتعجيزاً ري لقدره ( إنك! ان مخرق الأرض وان 
نيام الجبال طول ) 
نه 
تالاعتدال: فق المقن 


وثما هو من صفات الانسان العاقل بله الداعى إلى الله أن يقصد فى مشيه أى 
يكون فيه منزلة وسط بين الترردّث والعجلة فلا يتباطأ تباطو الختالين ولا سرع 
إسراع الطائشين . والقصد .عناه الاعتدال وقد جاء فى الصحاح صفة مشيته مكاي 
با لابخرج عن حد الاعندال الذىكان فى كل أحواله مضرب المثل فيه . 
أن غض الصوت 
وم نم لان وصيته لانه بغض الضوت و بالغ فى الا نكار على رفعه من غير 
ضرورة حى شمبه بصوت اير » وفى ذلك من التنفير منه ماإنصد كل عاقل بر يدأن 
يحاظ لنفسه كامتها أن إشارفهء ف كايا ارتقع دوته عن مقتفى حاجة الساممم ( لصور 
حالة المار|الرشعة عند ميق »وخروسهذا الصوتالمزعج هن جوفهءخةضصوته وخاف 
أن عدا مبذا التشبيه . ١‏ 
فيأأسها الوالد يامن يحب اكير لولده » وياأم ا المعلم انق دك افج فد 
أذ . هددوصية لم انلا تدقصها نلنالتكوندستورا لتر بية 0 » شن هدى 
إلى الأخد مها هدى إلى صراط مسقم . د ادق عروس 
وكيل جماعة أنصار السئة المدية 


عريم واعتزرار 

تتقدم مجلة « المدى النبوى » إلى كرام قراتها معتذرة عن ظهوز 
الأعداد الأخيرة مها بصفة غير منتظمة لأسباب خارجة عن طوقها 
كانت لامملك التخلص مها وقد دعتنا نفس هذه الأسياب إلى إصدار 
عددى القعدة والحجة فى محلد واحد وبعا مت سنة الجلة السابعة . 

وللقراء علينا عهد ‏ عناسبة وشك دخولا فىعامها الثامن - 
على بدل اوسع فى سببيل تحسينها والنبوض بها حتى تتسامت قوة وجمالا 
مع هذه الدعوة أللقة الى ما أنشئت إلا لتهد لماوتذود عنها وتكون لما 
لسان صدق ىق العالين . 

ونرجو من حضرات المشتركين الذين تنتعى مدة اشترا كبم بانهاء 
السنة السابعة أن نوافونا بقيمته خلال الشهر الباق من السنة ومة-دارها 
عشرون قرش صافغا ما كانت فى العام الماضى داخجل الملكة لصرية 
والسودات وثلانون قرش فم عداها شا اكر ن لأو قنك الخو ان 
مالقيناه منهم من تشسجيع مادى وأدنى جزام الله عن دينهم .خير المزاء 

كا نسأله تمالى أن يجزى بالحسنىكل من سام معنا فى تحرير المجلة 
ونضرع اليه سبحانه أن “يهل علينا السنة المديدة بالأمن والسلام* 
حتى تعود المياة سيرتها الأولى من الاستقرار والرخاء إن ربى لطيف 
لاشاء. 


- ١# 
داونا ودواويا:‎ 
الغفلة عن سماحة الإسلام‎ - ١ 


نت الشربعة السمحةمن احرج » وجاءها رسولالله وليه سما أخبر- 

ثقية ة بيضاء فزيرة ا وصشت عق الآمم إصرم والاغلال التىكانت علييع 1ح 0 
الناس مالا ةلب 2 و تؤاخذم نموا او كارا 

وتلك حقائق تطالعك فى كثير من الى الزحكر المكم ؛ ومن أقوال ارول 
الزءوفالر ح 2 وها نذا | وق اليك بعض النصوص التى لشهد بصدؤماتررت 
لسكون على بينة من الأاعس . 

قال تعالى ( ماجعل عليكم فى الدين من حرج ) 

وقال تعالى ( بريد الله بم اليسر ولابريد بم العسر ) 

وقال جل شأنهنى الرسول الكريم (و يضععنهم إصرع والأغلالالتىكانت عليهم) 

وقال عز من قائل ( لايكلف الله نفساً إلا وسعها ) 

وقال عز وجل ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولاتحمل عليداإصراً 
م حملته على الذين من قبادا . ربنا ولا محملنا مالا طاقة لنا به) 

وقال سيحانه ( لانغاوى د( 

وقال الرسول الامين ا : إن هذا الدين متين »فأرغل فيه برفق » إنالمنيت. 
لا أرا قعلم » ولا بر الو 

وقال عليه الصلاة والسلام : ولاك المتتطمون ." 

وقال عليه أنم الص.موات وذ أزكاها : ان يشناد الدين أعذ إلا غلية » 
قسددوا وقارنوا . 


بت فلأتت 
وأراد رجل أن يصل* صلاة الناذلة بصلاةالفرضبحضرة النبى صيلية فتال لاععر. 
ابن علطاب رضى الله عنه : هذا هلك من قبلك . فقال علميه الصلاة والسلام : 
أضاب ايلك اند اللطات. : 
وأراد عبد الله بن عمرو العاص أن لازم قيام الليل « وصيام اللهارء وا جتناب 
النساء ء فأنك كر عليه النبى عليه الصلاة والسلام ذلك . وقال : أرغبت عن سنت 7 
فتال : بل سنتك أبغى ! قال عليه الصلاة والسلام : فاتى أصوم وأفطر» وأصلىوأنام 
وأنكح اليساء » فن رغب عن ستى فليس.مقى . ٠١‏ 
وقد نهى عليه الصلاة يه الصوم » فد روى البخارى من 
حديث أبى هر برة قال : قال النى مين : لا:واصاوا ء قالوا : إنك تواصل . قال : 
أ لست تلع إل أبيت عند و يقر وإسقينى ٠‏ 
وقالت عائشة رضنى الله عنبها : صنع النى وكا َه شيئاً ترخص فيه ب وتنزه عنه 
قوم فبلغ ذلك النى سد انم قل : مابالأقوا م يتخزهون عن الشى أصنعهة 
فوال إلى أعابم باللّه » وأشدم له خشية . 
كل هذه 00 لكيه العاتؤس | ور ينابيع الس ٠‏ وأصنى مشاهل 
المكة تشعرك ‏ لو تديرتها - أن هذا الدين المنيف كله يمر ورفق » و بعدءن 
الاعنات مت 
وقد رخص لمن جز عن استعهال الماء أن 2 صعيداً طبرا فيمسعح منه 3 
وبدية» وعد هذأ بيرك . قال تعالى ( ذان لم مجدوا ماء فتيمموأ امنيا ظّ 4 
فامسحوأ الاير سرد بون 5 ولكن 
بد ليطبرم ) 
ورخص لمن تجز عن الصلاة قأئما أن يصلى كيف استطاع . 
ورخص للمريض وللسافر أن يغطرا فى رمضان.. وأن يصوم! عدة من أيامأخر 


عد ات 
اذا برىء المرريض ». واستقرت النوى بالمسافر . 
هذه روح الاسلام » وهذه شر يمنّه فى سمرها وجلانما » و يسرها وسماحتها ء فبل 
فنا لهذه الاغراض 0 ةناها + أم هل غذلنا عنها فأضعناها ؟ 
لقد ممى الاسلام بطائ ١‏ ن الناس اندسوا فى صغوف الققهاء ء وهم يهم لونروح 
الدين » ويغفلون عن ماف ء 5 0 سطتون لأغراضه وصسأميه » فراحوا يتشددون» 
ويأعرون الناس بالتشدد » و يغلون ويأمرون الناس بالغلو ىجملوا الدينعبئاً ثقيلا 
لايطاق أحتماله . ظ 
يقف١أحدم‏ ىكتاب الله أوسنةرسوله على أمس أونهى فيضل عن روب الاسلام؛ 
ولق رط 6 ويتقرة بالثاظ التفن وعد روفه ».وقد يحملها مالا تطووهة المعافة 
وريضمنها مالا نحتمل من المراى » ويؤوطا تأويلا بيدا ؛ نم يغهم هم النص 5 وحى 
اليه التغدد الذى ملك عليه .نفسه وحسه ء ثم يجعل النص عا ع يشمل جمييع أفر اد 
لوو أ التق مدرو ررح باإعار روزي ريه وسور لا 
يبلنس لكل عن من الآمورحكا شرعياً وذهولا عن قول الله تهالى (وما كان 
وا 
إن الله تعالى حد حدوداً قلا نغ فى العدمها ؛ وشرع شرام فلا شغى إضاءمراء 
وترك أشياء رحمة بالناس فلا ينيثى تسكافها » والتشدد فى 50000 
ومن هؤلاء المتشددين من اذا رأى فى الشربعة نصين متعارضين ل يشم ناسه 
نتونة ارق كن النتيا لمعو افيس ا ادا سية إل الخو هنا 
به زاعاً أنه يجتاط للامس » و يأخذ بالمزم ثم يج_ل ذلك شريعة يدعو اليها دعوة 
لاهوادة فيها. 1 
ومنهم مر" من توسم فصار يحم لكل قعل فعله رسول الله مك وي على أنه شربعة خزله 
يجب اتناعبا» والعمل مها والعض عليها بالنواجد ومحافاة من د خالنا الالنين أزه 


اد 

للرسول عليه الصلاة والسلام أعمالا عملها من قبيل محارى العادات التيوسع لله فيبا 
على الناس ؛ وأن له أعمالا خاصة به عملها على سبيل الاختصاص لاعل سبيل 
الوه تشرلع العام. 

ومنهم من كان تورع عن يحقيق معنى الآية أو التثبت من المديث 4 اذا كان 
يدعو الى فضيلة من الفضائل هٍ ونرى ذلك واجبا »فيسل به» فيقم فى التشنددء» 
و برآه التاس فيحسيونه ورف ا يصأعل دينهفيحرصونع لجا كاتهق سير سَدُون 
ويتشددون و يع مرون الددن تسهرا وتضيقونه نَضييقا : 

هذا التشدد جعل الدين إصراً وأغلالا ثقالا » وجعل كثيراً من"رقاق الدبن » 
'وضعاف الاعان يتركونه جملة وتفصيلا » فراراً من هذا التشدد » لعامهم أنهم مهما 
يصنعوأ قلن يقوموا بما يفرضه هذا الددن . 

والواقع أن الاسلامماجاء إلا ليضمعن الناسإصرمم والأغلالالتىكانتعلييم» 
فكأ ننا حين نلتزم هذا التشدد لم نقبل من الله تعالى مامن به علينا من التخفيف 
وما وضع عنا مماكان على غيرنا من آصار التكليف . 

وإلى أضرب لك ا ا 0 » وتشددوا تشدداً 
عظما ؛ وشققوأ المسائل تشقيقاً جعل العامة نضيق ذرعا مده الأآاحكا م الموضوعة « 
وبرون الالمام مها ضربا من حال ليس إلى بلوغه من سبيل . 

دين وسنول الله الى الضناءة تتهايك الم واللأسنان فقال « نولا أن أشق على 
أمتى لأصرمهم بالدر لك لكل ماو كر النص ص ريح ىف أن النى مَيه إيأمر 
ريا على المؤمنين ورأفة ورحمة مهم ودفما جرع وامثنه عالهم '. . وإعا دقمهم الى 
الاستياك تنقية انم ومحافظة عل سلامة الاسنان وق للأمراض التى ر با متهن 
فادها . لأسكه الشرغى لايتجاوز حد الندب . ولكن| نظرماذاصنع أشباهالنقباء؟ 

جملته الكثرة سنة ؛ وخصة لعضهم إعود الآراك » وأجازه .هم بالاصيع 


بد اانه 

وغيرهاء على شرط عدم الادماء » وحدد بعضهم طوله تحديداً ققال : إنّكان دون 
شبركان عخالتاً للسدة » ونساهل بعضهم فقال يك أن يكين تر » وحدد فريق 
شقوق براه فقال : ينينى أن نكر بقدر نصف الامهام »وان اخرون 50 6 
فقالوا : لاينبغى أن بزيد على حجم الاصبع ؛ ووصف فر يق طريقة استعاله » ققال: 
إسدد بباطن رأس املنصر » روسك بالوسملى > ويدعم بالامهام قائماء ورأى بعضهم 
أن يبدأ بادخاله مبلولا فى الشق الأعن » م براوحه ثلاثا » ثم يتفل»وقيلبتمضمض ؟ 
ثم براوحه و .تمضمض ثانية أوهكذا يفعل هرة ثالثة . 

وبحث فى لعضهم فى هذه المضمضة : تك عن سنة المضمضة فى الوضوء أ ام 
لا نكن ؛ ومن رأى أنها لاتكنى احتج بنقصان الغرغرة . 

واختلفوا فى أوقات استماله : أ اليوم مرة » أم عندكل وضوه أم عند ثلاوة 
القرآن ؟ ويالغ بعضهم قصار يلتمس البركة فى عود الاراك لذاته يخال به الغ بابسا . 
وعد بعذمهم لهكثيراً من اللواص والمزايا منها أنه اذا وضم قائما بركبه الشيطان . 
وخالف بعض ققال : بل اذا ألقق يورث مستعمله اللذام . وقد أصبح-كثير من عامة 
المسامين يتوهمون السواك من شعائر الاسلام”"". الى غير ذلك من المباحث الى 
أ كغرت من الغاو المنضى الى الحرج . والشارع الحكي برد شيئاً من هذا كلهواها 
دعا الى المناية بتنظيف النم والأسنان لما يترتب على هذه النظافة من المرايا القيمة 

الذى يقرأ هذه الأيحاث الى ندور حول أمر لم يبلغ بحد الوجوب برى الاحاطة 
ار من الأعور الى لايبعها إلا مكان فينشد مع القائل : 

اذا الس شيثاً فدعه وحاوزه الى مانستطيع 
هذا التوسم ليس من ضرورياتالدبن . بل ضره أ كبر من نفعه . 
وقصارى القول إن اشناء الفقهاء صَيقوأ على المسامين السادا تتضييمًاً لم بفرضة 


)١(‏ أنظر آم القرى للسيدالكوا كى 


بو 
لَه على عباده وأ كثروا من الآحكا م | كثاً سدّب الاختلاف والتفزق والضيق 
والحرج وجعل المسم لانكاد العتير نفسه 5 لتعذر مطابفة جيم غماداته ومعاملاته 
0 تطليه منة المدباء المتشددون الأخدون .يالغ زم فأصبح السوادالعفم برون نم 
مضطارون الى التقصير امنظر ا فيتدقعون اليه اخخارا »وألسنة أحواهم تنادى2 9 
الغريق شاخوق من البلل « 
ذلك داء عضال من أدوائنا فا دواؤه ؟ 
دوأؤٌه انجوع الل تعاحة الاسلام وسمره » ونلِد هذا التّدد المنغر » والوقوف 
عند الأمر والنهى » وقبول رخص الله » وتيسير تعليم الدن © كان ,نبسره مِيَفية 
ولك التاقرق الارلون: من المباجر » ن والانصارقد بلغوا أسى دريجات الاعان 
والتتوى والزلنى أ اله وما قرءوا اليحن' الرائق 6 ولا يسايق المقائق 34 ولا تبومرة 
| لكام » ولا شر غرر ألا أحكام » ولا الشرح اكير ولا الصخير 3 ولا التثبية» 
و الممباج 6 ولا الختصر» ولا اتام 6 ولا غير ذلك من هذه الأسنارلتى جعلت 
الدن شيعا لعبد المنال لادركه إلا قليل ممن أثار الله بصاترعم» أومتحهم 1 ادر 
أ 5 ا « وحاش 5 9 الشرع شر بعة لاينبمبا إلا خواص الناس وقليلمامم 
ترشأ الصحابة ؟ا رأوا رسول الله يتوضأءوصاوا كا رأوه يصلى»وتصدقواكا كان 
إنمصد دق 6 وقرأوا القران وند بروموعملوا بهء ولزمواسنةرسول| لطيو وم ينوا عتباحولا 
فرظئات عنبموأرضام وأسعده فى الدنيا والأخرةالدن در . فيليغى لل نْ تصدون 
عا الدين أن يؤمئوا مهذه ا يمهو وأن ند يعوهاق الناى 46 دن 17 ا موا أصول الدين 
والاعان 6 وأن شذواهذاالتغديدالذىيره سي الناس 6 علأقاد .مم رعباء' و بدك نحب. 
الناسديهم»د لعنزون به؛و يحرصوزعل الاستمساك بتعالمه السيحة 6 واذايه السامية 34 
وأغراضه النديلة . و بومئلة يفرح المؤمنون بنصرالت شصر من <١‏ بشاء وهوالعز بزالحكم 
أو الونا غدل درورش 


4و 
ف أنصار السئة فى ميت السعدان » 


هى قرية هن أعمال مركز ذكرنس مديرية الدقهلية وتعارف الاستَاذ رئيس 
الماعة بنفر من سكانم! وسراة أعيانها عند ما كانوا يؤدون فريضة المج مما 
فوجد فيهم من السك بالعقيدة ااصحيحة ماشرح صدره وحكاه لنا بعد عودته 
تالصلنا يهم عن طريق المكاتبة التى أدركنا منها مبلغ إخلاصهم للدعوة وتفائزيم 
فى نصرتها حتى زر نام فى بلدثم أخيراً فطابق الخثير الخير بل زاد عنه كثيراً ذلك 
ذلك أنا وجدنا فيهم - يجان دعوتهم الصادقة إلى التوحيد وحارية الشرك ‏ 
خصلة بمحبها الله ورسوله قل أن تتوفر فى هذا الزمن عند غيرم بالصورة التى 
رأناها هذه الخصلة هى إخراجهم للزكاة وحملهم بقنية أهل البلدة القادرين أن 
يخرجوها كذلك حتى وافقهم عليها من لم يكن متفقاً معهم فتفاصيل العقيدة ؛ 
لمم ابي موري 
.ولقه خا 37 العمل لمر سي د اوت و من أوساط 
سل ا 
وانهع لم بلغوا هته النتيجة الباهرة عفواً ولكنهم تضاموا كتة واحدة 
وجاهدوا مسوم أولاحتى ساروا ثلا يحتذىثم جلدا لتم تاس نكا 
أما عن نصيهم فى الدعوة إلى بريد التوحيد فبو أحكبر نصيب إذ أنهم 
ماتركوا جمد فى نشسرها إلا يذلوه ولا عالما رادا أو طاغوتنا صاداً إلا هاججوه: 
حتى هابتهم البلاد الجاورة على قلتهم و( من فئة قليلة غلبت فة كثيرة ياذن 
له ولله مه الصابرين ) لأنهم عرفوا بالسرامة فى الحق وعدم الخشية إلامن ال 
00 للم قواثم الله وقوى بهم دنه 


5 
أنصار السئة فى الل سانمار ره 
شعبة حرم بك 


أرسلت اليناهذه الشعبة تغرءرها النى اعتادت أن تقدمه لجعيتها 
العانة ال ثلاية أشبر صمنته ماقامت به خلال هذه المدة من أعمال وما 
تنوى أن تقوم به وتحققه بعد ذلك من آمال .خاء هذا التقريرتنوييا ايرود 
النى بدله بجلس إدارة الشعبة ىكل مايشد أزرها ويقوى ساعدها لتنشر 
الدعوة وتردد صداها وتنسسج.من السكتاب والسنة 1 اوسنافا: 

وفى مشل هذه التقارير دخ معنى العمند الققطوع على هذا النفر 
الكريم أن لاتلين قناتهم أمام المصاعب ا ويقوا لشدة المتاعس ماداموا 
قد وقفوا أنفسهم للجهاد فى سببيل الله وهو القائل ( الم أحسررب الناس أن 
تر كران قولرا: منا وجم لايفتنوان ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن الله 
الذن غبدقوا وليعامن الكاذيين ) 

وقد أردفوا تقريرثم بنسخة من القانون الذى وضعوه لإسيروا على 
نبجه فتصفحناه فادًا به نذر اللألفاظ غزر المادة واف بالفرض الذى 
وضع من أجله إن رموا عن قوسه أصانوا المارى وساروا فى تحقيق 
ته ا لعيداً . ظ 

راشيو عد اكول أنبرزقهم التوفيق والسدادوالاإخلاص ف القول 
والعمل إِنه ولى المتقين ونصير العاملين ي؟ 


هات 
فصل 9 والرغيب فير 


عن ألى هر برة قال « سثل النبى موي : أى العمل أفضل ؟ قال : إعان به 
ورسوله . قيل : 0 ماذا # قال : الجباد فى سبيل الله . قيل م ماذا #قال:حجمبرور» 
روأه البخارى ومسل . 

وعنه قال قال رسول الله صلا : من حج فلم برفث” ''ولم ينسق رجع من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه . اليخارى و 

وعن اءن مسعود قال قال رسول اله مط ابعوأ بين المج والعمرة » فانهما 
ينفيان الققز والذنوب 5 ينى الكير خبث الى يد والذعب والفضة ولس للحجة 
المبرورة ثواب إلا ا محرماً إلا غابت الشمش بذنوبه. 
روآه الترمذى وقال : حسن صحيح وابن خز بمة وابن حيانفىصحيحيهما 

وعن ألى هر برة قال قال وله : المجاج والعهار وفد لل » إن 'دعوه أجامهع 
وإن استغفروه غفر لم . رواه ابن ماجه وابن خز بمة واءن حبان. 

وعن ن أبن عباس قال ا يوي اذ وقع عن 
راحلته فأقمصته فقال رسول الله كلا ُو اغسلوه عاء وسدروكفتوه ويه ولا نحمروأ 
رأم رلا عر ديعت بن القامة يليا . روأه البخارى ومسل 

وعل. ن أى أمامة أن اللنبى َكل قال : من لم نحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أ» 
ساطان جائروم يد . روآه البييق 

وعن ألى سنعيد الخدرى سول اله كل مي قال : يول الله عز وجل : إن 
عبداً معدت لجيه روست هله ن اللكة عضى عليه خسة أعوام لميند إلى 
روم . رواه أن حبان فى صحيحه والبييق 

(1) الرفث : الفحش من القول , 


ا 

ا : حج أنس بن مالك على رحل » ؛ ويا و 
النبى م2 وكيد حج على رحل ؛ وكانت زاملته زوااليكرى . وألله؛ فىأنه ليتخذ هودجا 
ولريكن مقر ولا 

عرد رضى 00 اله م2 يكل : سئل أى العمل 
أفضل :قال : العج والشج . رواه الترمذى واءن 5 ليد العجيج ورفم 
الصوت بالتلبية . و ( الشج ) النحر وإراقة الدم 

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ييل : من طاف يالبيت وصلى 
ركعتين كان كعتق رقبة . رواه ابن ماجه وابن خز مة ْ 

وعن طلحة بن عبيد الله بن كبز أن رمنول الله كل يل قال : ما رؤى الشيطان 
ونالعوفيه مدر رلا اضفر ولا در رلا أخيطة نقد لوم عرفة . وما ذاك إلا لم 
برى فيه من تنزل الرحمة وجاوز اله عن الذنوب العظام » إلا مارؤى وم يدر فانهرأى 
جبريل بزع الملائكة . رواه مالك والبييق 

وروى البييق وغيره عن عل رذى الله عنه أنه سئل عن الوقوف : لم كان 
بالجبل 7 ولم لم يكن فى الرم 7 ققال : لأن السمعبة ببيت الله والكرم باب الله . فلما 
قصدوه وافدن أوقنهم بالياب تضرعون . قيل :فالوقوف 000 + قال : لآانه 
لما أذن لم بالدخول اليه أوقنهم بالحجاب الثأنى » وهو المزدلقة . 007 فرعي 
أذن للم بنة بتقرمبقر الهم عنى . ذلما قضوا تفثهم وقر نوا قر انم 056 بهامنالذدوب 
الى كانت عا 00 الزيارة الله على الطبارة . قبل فن أبن حرم الصيام أيام 
التشريق ؟ قال : لآن القوم زوار الله وم فى ضيافته » ولايجوزالضيف أن لصوم دون 
إذن من أضافه . قيل.: فتعلق الرجل بأستار الكعبة » لأى مءنى هوة قال : هومثل 
الرجل بينهو بين صاحبهجناية فيتعلو بثويه ويتنصل اليه 1 ييتخدعله لير بدجناته . 

وعن ابن عباس رفعه إلى النى مي قال : لم أتى |براهيم المناسك عرض له 
الشيطان عند جمرة العقبة ٠‏ فرماه حا داق ساخ فى الأرض » نم عرض 


“ا سل 
له عذى امرة الثانية فرماد لسبع حصيات حق ساخ فى الأارض ٠‏ بم عرض له عند 
اججرة الثالئة فرماه سبع حصيات حتى ساخ فى الارض ٠‏ قال ابن عباس : الشيدلان 
ترجمون » وملة يم اراغم تتبعرن ٠‏ روأه أبن خر عة فى تصجيحه والحام وقال : 
علىشرطياً.ء 0 

وعن ألى هر برة أن النى مَك قال : - عنى فى حجة الوداع ‏ اللهم إغثر 
لللحلقين ٠‏ قالوا : وللقصر بن قال : اللهم اغفز للمحلقين ٠‏ قالوا : وللمقممرين ٠‏ قال : 
اللهم اغثر للمحلقين ٠‏ قالوا : ولامقصرين ٠‏ قال : وللمقص رن ٠‏ زواءالبخائفك ومسا 

وعن ابن عمر أن الدى مَكليّةٍ قال للانصارى اذىسأله : وأما حلاقك رأسك ذلك 
6 قهعرة حلتتا تجدينة وعدن عنك مها خطيئة ٠‏ رواهالطيرا فى قالكبير والعزاد 

وفى حاديث عبادة بن الصامت عن النى يكل بوإنادكك رانك 5ه وين 
شعرك شعرة تقم فى الارض إلاكانت لك نور .نوم القياءة ٠‏ رواه الطيرانى 
فى الأوسط ٠‏ 

وصح عن النى مَيْيكْ من غير وجه أنه قال : لانشد الرحال إلا الى 'ثلاثةمساجد: 
مسجدى هذا والمسجد المر لود اللأقعى ٠‏ رواه مسل وغيره 

وعه ابن عمر أن النى مكلا اله قال : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة 
ذما سواه إلا ال يجد اكرام 50 /. ورواه البخارى عن ألى هر برة 

وعن عبد الله 0 .الننى ملي قال ه صلاة فى مسجدى هذا أفضل 

ن ألف صلاة اعرد امايد ذ جلك . وصلاة فى المس.جد الحرام 
لاه الفصلةة فى هذا » رواه أحمد 

وعن ان عمر قال « كان الذى مَك بزور قباء اولاق قنا مرا كا وكافت] 
كل بدت فيصلى فيه ركعتين روآه البخارى وسلم 

وعن ألى هر برة أن النى مُكل قال : لايصير على لأواء المدينة وشدتها أحد 


1 
من أمتى إلا كنث له شفيماً أو شهيدا له بوم القيامة » رواه 

وءعن أنس أنالنى صلى الله عليهو سل قال «اللهم اجعل بالمدينة ضعنئىماجءلت 
مكة من البسكة » رواه الببخارى ومسلم 

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم لابى طلحة «اأغش 
لاس دا ادبي لو ا ولاك راي وات أخدم 
رسول الله صل الله عليه وسل كا أل : قال :ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال : 
هذا جبل يحبنا ونحبه » ذلما أشرف عل المدينة قال:: إلى أحرم مابين جبليها مثسل 
ماحرم |براهيم مك . أللهم يارك لل فى مدم وصاعهم » رواه البخارى ومسل _ 

وعن مر بن امطاب رضى الله عنه أن النبى مي قال د أنانى الليلة ات من 
دلى وأنا بالعقيق : أن أصلى مبذا الوادى المبارك » رواه أبن خزعة فى صديحه 

وعن سعد قال قال رسول الله م2 كي د لأيكيد أحد لأهل المديئة إلا انماع سيا 


يماع الملخفى الماء 4 روآه البخارى 0 
0 


: 


© جاعة أنصار السنة رمل اسكندرية » 


حضرات الافندءة أعضاء مجلس الادارة عن سنة ١+‏ م 
الاستاذ عبد العزيز عد حشيش رئيس ؛ اسماعيل السيد وكيل» ابراهم السيد 
خضر كا ور رد دوين ما و 0 


عبد الباق محضل ؛ عمان عمان » مهد امد » عد ابراهم » مود از زآالى ؛ عوض 
امد أو طبل و أعضاء 


5 عا 
مه السنة 
ا 00 
لهم 2 لمم الام 

الذبائح جمم ذبيحة . ومىمايذي من الميوان . وأصل ااذيحالشق . وذبالميوان 
شق حلته . والذبيحة إن قصد ممأ إلى القر به فهى من العبادات و إلا فهى من العادة. 
والذيح العلدى 57 كرم به الذايح اسه و بوسع. به على عباله أو دمه لضيفه . وفذا 
كالذى ترأه فى سوق ق الجزار.ن . وهو من التعيم المياح اذا استوفيت شروط الذ ك5ة 
الممينة فى كتب الفروع 

زالفخ اللدينى يسمى نسكا . وكانت العرب تنسك فى جاهايتها النسائك حول 
أصنامها وأنصاما تقريا اليها و لذلك على نحو ماتراه اليوم فى لمزارات . 000 
نسائك بم الفرع والشيرة واجنة البد ار الوا بالق يخصون بها وذقنا جاه 7 
فلا كل هله اتاو وك ريون عفين فنا ولياعتهاامتا كا حكاء البغوئ: عن 
عباس وقتادة والشعبى فى قوله تعالى ( وقالوا مافى بطون هذه النعام خالصة 9 
ومحرم على أَزواجنا و إن يكن ميتة فهم فيه شركاء ) 

وقد جاء الاسلام بوجوب توحيد الله والاخلاصله فى جميم الأعمال ما كانمتها 
عادة وما كانمنها عبادة . وقد قرر أ:واحاق الشاطبىفى كتاب المقاصدمن.الموافقات 
كليات طا تعلق مبذا'الموضوع وشرحها و بط القول فيها . وحن تثبتها للاستدلال 
مها لا لشمرحها وتقر برها .الكلية الأولى: أن ا مقصدالشرع ى منوضعالشر لعة + راج 
لمكن عن داعية هواه <تى ,يحكرن عبداً لله اختيارا 5 هوعبد لله اقطان . 
الثانية : : أن المقاضدالشرعيةضريان تقاف اصلة ومقاصداعة . فالاول مه الفروض 
الت لاحظ فيها للنفس .والاخرى مالمباحات العادية التى روعى فيها حظ المكاف 

)١( ٠‏ عن رسالة الشرك ومظاهره للاستاذ السلنى المعاصر الشيسخ مبارك مذ 

الميلى الإزائري ٠‏ 


الثالثة : أن العمل | اذا وقم عل وفق المقاصد التابعة فلا بدأ نتصاحبهالمقاصدالاصلية 
ومعنى ذلك أن تكون الأعمال العادية المساحة معمولة على مقنضى المشروع لابقصد 
مها عمل جاهلى ولااختراعشيطافىولاتشيه بغير أهلالملة؛ ومشل ذلكبقوله « كشرب 
اماه او العبدل وصور عرب انوا سكل ماصنع لتعظم أعياد اليبود أوالنصارى 
و إن صنعه | أو ماذيح على مضاهات الجاهلية : وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظم 
الشرك» (؟ :ل ١؟‏ ) الرابعة : أن كل من بتغىفى تنكاليف الشر بعة غيرماشرعت 
له فقد ناقض الشربعة . وكل ماناقضها فعمله فى المناقضة باطل . ومثل لهذه الكلية 
باظها ركلة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال لا اعترافا بوحدانية المق» وبالصلاة 
ليوسم بالصلاح مو بالذي لغير الله وبالحجرة لدنيا يصييها أو اعرأة يتكحها فى أمثلة 
غيرها د ناوي ( 
والنسائك فى الاسلام ثلاثة : الأضحية والعقيقة والهدأى للكعبة خاصة لا 
لاضرحة والمزارات . و إذا لم تكن الذبيحة نسيكة تعبدية وجب أن تكون على 
الوحه المأذون فبه. 
١‏ - قال تعالى (قل إن صلاقا ونسكى وحياى وما لله ر بالعالينلاشر يك 
له وبذلك أعرت ) فعطف النسك عل الصلاة . 
؟ - وقال ( فصل لر بك وانحر ) بريد بحر النسكم فسره الخيور. وعطنه 
عا لى الصلاة ؟! فى الآية قبلها يتادى يأن الذبع لقن أن الضاؤة لكين أل ولو را 
الناين هيدا يصلى لشير الله لبادروا إلى تكفيره ءن غير استقتاء علماء الددن وم 
بترن رادا وك رأ اك 0 رضوا هذا الصنيع وتأول لم 
عاداء الأغراض . عا بحسن هذا الفعل الشنيع . وما هذه التفرقة إلا أنمم أرلنو | 0 
لغير اشّععل أن الغا لغير اله قد وقعت من بعضالا غبياء نادو .حدق الثقة أن 
ال اخ وسف بن الدرورش من شيو العار شه الرحمانية قر بالميلية حدثةعن دده 


ظ إ؟- 
فلان أنه نوجه اليه وصلى له لجعل هو ينتقل من ناحية إلى أخرى وص يدديقبعهمستقياا 
م دده له . 

+ - وقال تعالى ( حرمت عليم ا والدم ول اوها اهل لغرالله 
به والمنخئقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما كنم وما ذيح على 
الصب وإن تستقسموا الأ زلام ذل فسق) 

ل رد ا اراي ا أناه 
رجل فقال ما كان البى ود له سر اليك + فغضب رذى الله عنةوقال ما كان النى 
ا مله بر إلى شيا يكشه اناس غير حدتى بكاث أربع . ققال الرجلماهن 
ار :قال مايه د لعن اله من لعن والده . 0 الله من ذبح لير الله 
ولعن له من اوى مدنا ا الله من غير منار الارض» والحدث هو المنسدى 
الارض وكان الأرض عونا وعلامات حدودها . 

ه - وروى أحمد عن طارق نشهاب الجبلل(رض ) عن النى ل « دخل 
الجنة رجل فى ذباب . ودخل النار رجل فى ذباب الوا وكيف ذلك بارسول اله + قال 
ص رجلان على قوم لم صم لايجاوره أحد حتى يقرب له ع » قالوأ لأحدماقرب. 
قال ليس عندىشىء أقرب به قالوا قرب ولو ذيابا . ققرب ذبابا لخلواسبيله . فسخل 
الناروقالرا لل خر قرب .قال ما كت لأقرب لأحتشيئاً دون امعد وجل قشر نوا 
فق تندل الكلةه» واكتناذ حولاء المشركين كتزي ب الذران | عد اد رأحعف ظاهر 
الطاعة إذ المقصود الأسلع خا القالب . وهذا كالمثل العام .المشبور « أداها 
وحجر » لمنون أخذ الولاءة أو حجر . ويذكرونأنقائله الشيخ امد الزواوى دفين 
الجبل غرلى قسنطيئة وأحد شيوخ الطريقة المنصالية من فروع الطريقة الشاذلية . 
قاله لرجل عديم جاء مع الزوار . فلدا اتعى إلى أصل الجبل حمل ممه حجراً وصعد 
يلبث به . فاما قدم 8 الأموال للشيسخ الزواوى قدم له هو ذلك الحجر . 

5 س وعن أبن عباس أن قريشاً استأذنت رسو لاله ميلبةٍ فىالمتيرة . فقألوا 


إياه . حداله هذا كروت و ل 1 


5 
نعقر فى رجب 7 ققال وي أع سم ركعتر الجاهلية + ولك كن منأحب متك أيذيع 
لَه ويتصدق فليئعل وكان عترم أن دحوأ * م لعمدوأ إلى دماء ذباتهم فيمسحوأمها 
رؤوس لصمهم . . رواه الطبرانى فى الكبيروفيه |سععيل بن أبراهم بن ألى حبيبة . 
لاا سن ركم الداين قاله فى ممع الزوائد . 

بال وفى الصحيحين وغيرهاأعن أى هر برة أنه ملب قال اضرع ولاعتيرة: 

م- وق سكن ألى 1 0 وااسادة عن نبيشه المذلى - بلنظ 
المصغر + أنبم ذ ذكوا اننى عطاق عترم فى الجاهلية . فقال اذبحوا به عز وجل فى 
أى شبر مأ كان و بروا لله عر وجل وأطعموا ومثله عند الطبراتى فى الأوسط عن 
أنس مرفوعا . ظ! 

وفى تفسير الثعابى أن معنى الاهلال الصياح ومنة استهلالالمولود . وجررتعادة 
العرب بالصياح اسم المقصود بالذبيحة وغلب ذلك فى استعالهم حتى عبر به عن 
النية الى فى علة التحر يم . 

0000 ا ن مجاهد وابنجريم أن الش حنا امك انك جزل 
انكية ‏ عانق الدزت ادل ا رنظرن عيدها وتشحوقما ا قن متي إل الث 
بدماء تلك التبائئح . و يشرحون اللم ويجعاونهءلىالنصب . قال« فنهىانّالمؤمنين 
عن هذا الصنيع وجرم عليبع أكل هذه الذبائح التى فعلت عند النصب حت واوكان 
5 سم الله فى الذيح عند النصب » من الشرك الذىحرمه الله ورسوله . 

وف 0 أن مما أهل 35 من ل مابقع م من المعتقدين فالآموات من 
الذي على برغ . ولا فرق بينه وبين الديح لاوثن . 

وروى أ على ل 0 
وثيل الريحالى وغالب بن صعصعة ألى الفرزدق أيام خلافة على كرّم اللهوجبه .فأفق 
فيها على بأنها مما أهل به لتير الله ونهى عن الأ كل منها وأعى بطرد الناس عنهبا 


١ 


ند 
وذكر الم رط ى عند تفسير (وماأهل به لغيرالله)من سورة ة المقرة مثل ماقدمنا 
عن الثعالى وأعقبه بفتوى عل فى حم تلك المعاقرة . ثم تقل عن ابن عطية أنه 
قال د رأيت فى أخبار المسن بن ألى المسن أنه سأل عن امس أةمترقة صنعت للعمها 
ا ار . فقال احلس: ن لايحل ١‏ كلها فانها انما تحرت 
لصنم » (+:784) 
وقال النووى فى شرح مسل عند الكلام على حديث لعن من ذيح لغير الله 
' د وأما الذع لغير الله فالمراد به أن يذيع بغيرا سم الله تعالكن ذيع لصنم أولصليب 
أذ لدت د السبدى مل أن دلي ادو كما دوا . فكل هذا حرام 
ولا محل الأسيعة .سواء كان الذايح انا أو نصرانياً أومموديا نص عليه الشافعى 
واتفق عليه أصحابنا . 
« فان قصد مع ذلك لمم المذوح له غير الله تعالى والعبادةلهكازذلك كفرا 
ذان كان الذايح نا قبل “ذلك صار بالذيج دا 
« وذكر الشيخ المروزى من أسحابنا أن مابذبع عند استقبا ستقئال السلطان تقزيا 


' اليه أفتى أهل بمخارى بتحر عه لانه ما أهل نه لغير الله تعالى ل الافعى هذا 


انما بذبونه استبشارا تقدومه فهو كذيع العقيقة مقة لولادة المولود . ومثشل هذا 
لاوجب التحريم والله أعلم » . | 
وتفسير النووى الذي لغير الله بالذيع بغير اسمه تعالى مينى على المسقول من أن 
مابراد به غير الله متاعيه ابم كاك لني ٠‏ وذكر اسم الله فى هذه الخالة لغو 
لان الئية هى علة التح ريم . وتقدم لدريح ان كثير لعدم الاعتداد بالتسمية فى 
هذه الحال ويأنى مثله عن الشاطى . وما لاريب فيهأن المعاقرين قد ذكروا | 
الله عند العّر ٠‏ ومع ذلك حمله عل ثما أهل نه لغيرالله . وعطفالنووي العبادة 
5 التعظيم تقييد للتعظم عاكان فيه مءنى العيادة . وتقله عن الرافعى غير الف 
لفدوى أهل مخارى إلا بالقصد . فبرو خلاف فى حال ٠‏ دن + موك التقرب للامير 
صدقت عليه تلك الفتوى . ومن قصد عرد السرور به أفتى له بقول الرافعى . 
وةال الغاطى ف الموافقات « روى ابن حبيب عن أن شهاب أنه نكر له أن 
ام ن هشام بن اهيل المخزوى<رى عيناً ٠‏ فقال لها موندسون عند ظوور 
لماء لو أهرقت علبها دما كان أحرى أذلانغيض ؛ ولا تبورفتقتل من لعثل لعمل ذمها 


ساء#ا ل 
فنحر جزائر حين أرسل الماء خرى تلطا بالدم . وأص فصنع له ولاصابه منها 
طعام ٠.‏ فآ كل وأ كاوا . وقسم سائرها بين العمال فيها . . فقال ان شباب بئس 
والله ماصنع ٠‏ ماحل له حرها ولا الا كل منها . أما بلمه أن رسول الله (ص) نهى 
أن يديم للجن . لآن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاه لما ذيم الى 
النصب وسائر ماأهل لغير الله به . 

د وكذلك جاء النهى عن ن معاقة الأعراب وه أن يتبارى الرجلان فيعقر 
كل واحد منهم| يجاودبه صاحبه فأ كثرها عقر أجودهما . نعى عن أ كله للانه 
مما أهل نه لَغْير الله . قال الحطالىوق معناه ماجرت,ه عادة الناس ه نذع الميوان 

حشر ةّالملوكو ارو ساء عند ٠‏ قدومهم الملدان وأوان حوادث تحدد »وق حو 
دمن لفون ٠‏ وخرج أبو داود « مبى (ص) عن طعام المتباريين أن يؤكل» 
وهما المتعارضان ليرى أسها لغلى صاحبه . 

فهذا وما كان نحوه إعاشر رع على جهةأن يذبععل اللشروع بقضد مجرد الا كل 
اذا زيد فيه هذا القصداكان تشزيا في المشروع ولظا لخي أم الله تعالى ٠‏ وعل 
: هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنبيبه عن أ كل اللحوم فى النيروز وقوله فيها 
أنها نما أهل لغير الله به . وهو باب وا سع 6 (؟ :0). 

قوله وقد خاء الرى عن معاقرة 5 اب أخرجه أنو داودعن ان عباس قال : 
فاثبى رسول اث ( س ) عن غنات الاغرايء وما هل عن المتلان د ؟.ه دعق 
شرح هذا الحديث (؛5 : +؟ ) وحديث طعام المتباريين أخر جه فى كتاب 
.الاطعمة عن ابن عباس . 

هذا حك ما كان من الذبا؟ ح عل وجه النادة أو على حم ا'مبادة ها أعربعنه 
الكتاب والحدة كلام - كول الئمة من منمسرين ومعدثين وأصوليين . والفقه 
إعا يكون من هذه العلوم الثلاثة .. 


1 


روى مسال أن النبى ( ص ) قال « من قال لا إله إلا اله » و كفر عا عبد من 
دون الله ؛ حرم ماله ودمه » و<سابه عل الله ى وهذا صرع فى أن التلفظ بلا اله 
الا الله لا يكنى لعصمة المال والدم » بل لابرم دمه وماله حتى ضيف الى ذلك 


الكفر: : با إعبد من دون الله ٠‏ 


0-7 
لناسية العيد 


١‏ -أتراً تاريخ الصدر الأول من الاسلام تأشعر أل بالغ وحزن عميق حين 
أوازن بين مانحن عليه الآن من تناكر وما كان عليه أولنك من تناصر وأعنى أن 
لوكانت ليله الراء والأجداد قد انبت فى إلى ذلك العصر الذى كان كفيو منه. 
لك هذا ب ل ب ا 1 
عا فى العيش من متعة وفى العمرمن بركةوى المملمن انتاج . وهذا مالا أراه متحقفاً 
زتها اطامر وكيك لماي :واف ت أعنى واه ضيق 
العيش وتصاعد الغلاء ؤقلة اعأيرات . فذلك أس ألى به القتال فىركابه . وعما قليل 
يفتهى بزوال أسبابة: | بماأقصد ذلاكالمرمان الروحى من متعة الاخوةالصحيحةو بركة 
التعاون البرىء والعمل املخالص المثمر 0٠‏ * 

لم أقصد ذلك الشذوذالذى أفسدعل النا سالصللات يم من علاقات. 

ل برع قبا امي ولأ وة.ولا صداقةولا حر .حقق أصبحالسك ل أعداء »متنا كر بن 
0 متنافر بن 0 ذلك لغير أن مساول أو سيب معقول . إذ بتطوغ 
اتش در راحة الضمير أن يظفر مها أى انسان . 

ذلك هو المشاهد اشر نحسه ف جميع الأوساط . ومختلف البيثات حت لقد 
8 م البيوت وهل اللأسر . فأعما ل معاول الهدم فى ادا الامة وأصابها فى الصمم . 
يم عليها من مزايا الحبة والتعاون . والأآلنة والاخاء مايشريح صدو رأ بنائباو يسبل 
عليها مبمة الجهاد والمنوض بأعبائها فى مغمار تتسابق فيه الأمم إلى خير مائرجوه من 
رقعة وما لصصو اليه من آمال . 

نم لقد ضيع ذلك الداء الغاشى على الآمة كثيراً من المزايا المادية والروحية , 


##ا ا 

06 تى لعلى يقن من أنه لوك فكل انسان منا شره وأذاه عن بقية الناس - ولول 
يقدم لم شيئا. ن اكير - لعاد شوا فى عز وسؤدد ب وطأ نينتوراحة نآل ؛ ولككان 
فى الواقم - مسديا الهم خيرمصاحة وأعفلم جيل .وذلك من أسرارمائيهالنهسبحانه 
فى قوله عر من قائل : ( واعتصموا بل الله جميعأولا تفرقوا ) ( ولاتنازعوافتفشاوا 
وتذهب رعم) ( والذدن يؤْذُون المإمنين والمؤمنات يا قند احتمارا 
ممتأناو ما د ( ومافصله عليه الصلاةوالسلام فىقوَله. فى رواءة ن أفى هر برة 
رضى الله عنه ( لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 03 بعضك على 
بيع بعض وحكونوا عباد الله إخوانا . .اسل أخوالم! لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يكذية ولا يحقره التقوى هبنا ‏ و يشير إلى صدره ثلاث مزات - يحسب أعرىء 

من الشرّ أن يحقر أخاه الل كل المسلم علىالمسلم حرام دمه ومالهوعرضه ) وقولدعايه 
السلام ‏ لاضرر ولا رار » . 

فأمن المدون الآن من قول الله سبحانه ورسوله عليه السلام ؟ ألا انه ل يفهم 
هذا السر ويعمل مما رشد اليه إلا لمسلمون الأولون الذريكانت تال الاسام شي 
عنزلة الروح ٠‏ ايده تى كانت ايأ يانهم مظظبراً عظما من مظاهر الانسانية البريئة 
التى شعروا فيما و . وذلك ممايجملنى الآن أعنىأن: 
لو كانت حيالى ولوعلى قصرفى دورة الفلاك .ومكانت حياتمم فى دورته . والاسلامق 
ذروته . ولكن كين ذلاك ( وربك يخلق مايشاء ويختار. ما كان لهم اعشيرة ) 
( وكل شىء عنده عقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال) ( أم للانسانماءى 
فلله الآخرة والأولى ) 

عا لى أنثى وقد خضت فى هذا اللديث اقزر ق#صراحة اننا فى كن عار 
المتدتينغيرامه فحن من أوزار ذلك الاثم الذى نشاف الآمة بها استقرق أذها . 7 
طافرارق مكنق :فنا ى؟ التقليد والعادة إن خالننا فى ذلك تعاليم الاسلام - 
أذ كرأتى فى أ أحد الأعياد 0 مدنا لى . فزرت غير وأحد من إخوا ننا الذين. 


9 

تقدمت بهم المناصب المتواضعة وكنت أعتقد أن (دعوقراطية الاسلام) أواخوته 
بعبارة أصح ستحمل بعضهم ‏ إن ل يكن كابم ‏ عل المجاملة برد الزيارة ‏ كا يقولون 
- ولك لأحظ بذاك قتذ وتو نامر وال كسان عط ك1 (متشكر): 
فنبمت أن الاء رمحن أن يكون من جانب واحد !! ولذاعدت إلىطبيعتىولن أفكر 
فى قبول ذلك الشكرمرة أخرى , ولست أدرى عل من منا تقع مسئولية هذا التقاطم : 
ولسنا كنا : ن البرءاء !! 

؟ 2 ن الناس لم يكن لهم بالصلاة دلة ولكنهم عث-قوا المج 
فسعوأ أليه مبرولين . ؤ إلى لأيجب أن ٠‏ بابى دعوة الله من ع لعيد و«ولا إستح رب لبا من 
: قر يب 7 ألا إنالصلاة فى المنزل: وا ج ىه ملك وكلاخماء نأ أركان الدن فاالذى أ رخص 
هذه وأغلى ذاك # لعلبا كوة ونوبة . لارياء وسععة « إبما الأعمال بالنيات. وإما. 
سكل أعرئء مانوى » ( وءن جاهد فابما مجاهد لنفسه ان الله لغنى عن العالين ).. 

عبت 15 لطر يالل الغيد قد تك نااء وقية نومع ات تلفق فيا الادات 
وتذهدب. الاخلاق فن حف لات خاصة وعامة يختاط ف با الخابل بالنابل ويلءب المي.سر 
ويشرب ار : إلى غناء بذىء ورتص *#ةوت ٠‏ أساط ساقدأة على عر بات النال 
أمام أ نظار الأجانب وثم كل لون ودين #ونف داق ولوف لان واد كرات 
للم والمزن فتذهب بحكة العيد إلى فضائح فى القبور يضج منها الآ.وات وتستنزل 

مباعل الأضاء العنات. 2 » 

لم كما حل درك تأخذى الشتقة على دن هذه الامة وأخلاقها وسععتها بين 
الملين فى وقت انتشرت فيه الدايات وعمات كل أمة على مابرقم شأم بساء ويكيرها 
قُْ أعنن غيرها. 5 

فيارجال مصر وياحماة الأداب والأخلاق ألامن نظرة ؟ ألا منشعور باأسئوليةة 

وم أرفى عيوب الناس شيئاً ‏ كنقص التادرين على الغنام 
على السيد جعفر الواعظ بالقاهرة ' 


الت 
م3 بعثة عراقية إلى المامعة الأ زهرية. م 


وصلت مصر حديثاً بعئة عراقية قوامها سبعة طلاب للالتحاق بكليات الجامعة 
الأزهرية ؛ وهم حضرات الشبان الادباء : مهد ممود الصواف ( رئيس البعشة ) 
وعبد الله الشبخ مصطف وعد على الياسل وعبداللّه عمر » وقد التحقوا بكليةالشريعة؛ 
وصالم الحاج احمد ».وقد دخ لكلية أصوّل الدين . وممد عبداللّه الحسو وعبد الرزاق 
عبد ال رحمن وقد التجتا بكلية اللغة العر بية 

وقد تنضل أولئك الطابة النجناء فزاروا دار اجماعة فسررنا بلقا امكل السرور 
لما بدأ منهم من حرص: على طلب ب العلم ووطموح إلى التفقه فىالدين » والتحل باذابه 5 
والعرس بلغة الكتاب العزيز . تبح له قصدم وأعانهم » وجعلهم من كردم العم 
لوجبه الكر ريم ( لينذروا قومهم إذا رجعوا الييم لعلهم يحذرون ) 

والذى ضاءف سرورنا رعانا بأنمم جاءوا على نفقة السرى الوجيه والمحسن البر 
بدينه ووطنه حضرة السيد مصطانى جاى الصابونجى صادب لأيادى البيضاء؛ 
والمقام امود فى كل مابعود باتخير على أملة والوطن . وأنإرساله هذدالبعثة الدشة 
ل كبر دلي على ما| نطوت عليه جوانحه منحبه لوطنه »ققد عل أنه بغير تعليم الدين 
الحق لاض »وبشير القران وعلوم القران لا بلغ امو يرن عد وسؤدد » . 
فأوفد هذا النفر الكرم الذين يتقدونغيرة على محقيق الغاية التىلاً جاها فارقوا أهلبم 
و بلادم التهسيعودون اليبا إن عاد ان مزودين لمر ع رفع رأسها بين الام » وبا 
يميد اليها سابقعزها الله لايضيع أجر العاملين 

هذا وقد برهن السيد الصابويجى بعمله هذا على أن ٠ن‏ بين سراة المسامين من 
لو صدروا عن أوامر دينهم _مثله ‏ ليزوا الغر يبي فى كل مانعزىاليهم من البذل في 
سبيل المصاحة العامة . وفع ذلاك فليتنافسالمتنافسون. 


5 
أرق عسل 


عشره وَوعافا أو /زيد قليلا قضاها رسول الله ( ص ) بين أصحابه مثلا ا 
محتذى به ء مل منهم أمة حية » تفهم المياة على وجهها الصحييح ؛ٍ وسلك بهم 
(ص ( ف كل ناحمة من تواحى الياة الاجماعية المسللك الذى تق الد نيا وما 
علما م ن فلاسفةوحكاء دون أنمحجدوا فيهمغمزاً أو.وجهوا اليه 1 فخا 
.فسكانتٍ أمته هذه خير أمة أخرجت للناس » ضريت للعالم قددعه وحديكه المثل 
الاعل عل أن الانسان لس ةطيع ان عيش على هذه الآرض فى صورة ملك كريم . 

ولست من يلقون القول جزافاء » أو من يدعون الدعاوى دون إقامة النجة على 
صحتها » فهاأنذا أقيم الدليل الذى لاغموض فيه ولاابهام على أن الذين ساروا 
على نج هذا ارسول ( ص )كانوا مفخرة العالم؛ ومعجزة الزمان» مكتفياً عشال . 
واحد » فيه غنية. للمسزيد وعبرة لأمسلة فيد : 

هذا أو طلحة رض ) أحد أولئك الذينٍ اقتبسوا من المشسكاة الحمدية » فصار 
لالصدر م: نهم الا اعلى 00 الله تعالى _وهذه زوجته الصالحة أم م 
(رض) ؤوحا فكوناً اسرة مسامة » وكانت أحواه) 7 تم عنفهم لروحالاسلام : 

روى البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك ( رض ) أنه قال 3 شتكى ان 
لإبى طلحة ‏ أى مرض -- قال فات وأبو طلحة خارج أى لس بديته 3 
رأت امرأته أنه قد مات هيآت له : شيعا و“دته في جانب البيت - أى عزلته ‏ 
0 :كيف الغلام 8 تالت قد هدأ نهّسه » وأرجى أن يون قد 

ستراح وظن أو طلحة أنها صادقة » قال فبات - أى معها فاما أصبح اغتسل 

- أبس لجان تدارا رع أت أهقدماك صلى مع النبى. ( ص ) 

نم أخبر النى يي بها كان منها ء ققال رسول اله مكل يل « لعل الله أن تارك لكا 
فى لناتكا » قال رجل من الانصار : فرأيت ا تسمةأولاد كي قد قرأ لقرآن 

مخ يعر لمذه الامدرة الى فبمت الاسلام حق القهم 00007 تعالى إذ يول 

( والطييات لاطيبين والطيبون لاطيبات ) فتد فبمت هذه السيدة التقيةأن'الولدهية 

من الله تعالى »وودلعة ة مردودة » لا ينفم فى استبقاما جزع » ولا يحول دوا عوريل » 


]أت 

فأسدلت مها لالتباء ووشيك” نقضائه وقدزدء ف كان جداءها ان خوضها :الله 
خير منه فى الدنيا » وعد لماق الآخرة ماأعد لعباده الصالرين . 

وهناك حادثة + عرئ لاتقل عه روعة وحمالا » وتدلنا فى جلاء ووضو عل 
أن هذه اللأسرة كانت مثلا حا عاناً للأسرة المسامة » فلا تستأثر مافى بدها دون 

من أظلتبم فعا زابة الترحية مما كان هذا الل كدعا فلبلا نان هن الأشرة 
فبست - وكانت على صواب فىفهمها ‏ أن دينها يأعى أنتجوديا لوجود »وماعليك 
بعد ذلك : أفاد الجت.ع أم لاء أد الواجب وذع مايكون : 

روى البخارى فى صحي-ه عن إسحاق بن عبد الله ن ألى طاحة أنه 0 
ابن مالك يقول : قال أو طلحة ل م ليم : : لقد بعمت صوترسولائ ول عن 
أعرف فبه ا موع فبل عندك من شىء 7 قالت م لأخرجت أقراسا من شعيدم 
خودت ضارا ذا قلقت 0 يدى ؛ ولا نتى 550 
نبعضه » م أرسلتتى إلى رسول له ككل ميد قال فذهبت به » رودت زمنول أرثة 
فى المسجد ومعه الناس » ققدت علي ؛ قال لى رسول الله 07 ازسلاك 
أيوطلحة ؟ فنات نم » قال بلمام ؟ لات نعم » فقال مِيَبيةْ لمن معهقو 20 
وانطلقت ين دهم حق جثت أبا طلحة فأخيرته ب فقال أبوطلحة ياأم 
0 الله مَعلييه بالناس وليس عند ناما نطع هم ء فقالتالله ورسوله ماد 
أبو طلحة حنى لق رسول الله ويب ذأ قبل رسول الله وأو طلحة معه ققال يق 
هلى يلأم سلم ماعندك » 10 نت بذلك اكيز فأعر به به مَيليةٌ فدّت وعصرت" 0 


(1)قوها هذا اعا كان يصح جينما كان الرسول ( ص ) فى حياته ته الدثيافان 
ارا داكا اولوت أي . وأما بعد أن مات وفارق 5ه الدنيا ثلا نبعى 
رد العل ! إلا الله ؤحدهء فن الخطأً استعال الناس هذه الجلة الآرف وقوطهم 


» الله ورسوله أعلم » 


دخاته 
:ات اه المية درا ايب وّنته بالادام ( غمسته) ‏ م قال ل 
فيه ماشاء اله أن يقول ؛ نم قال :اكد لمشرة ؛تأذنلم الواح شيغرا تمخرجوأ 
م قال ائذن لعشرةفأذن للم فأ كلوا حىشبعوا بمخرجوا ..فأ كل القرمكلهم وشبعواء 
والقوم سبعون رجلا أو عانون 
واللّه لقد أخذ منى العج بكل:أخذ حينا قرأت ذلك اللادث العجيب ووكيف 
لا+ وهذا رجل ليس عنده إلا أقراص منشعير لاتكتى بيته إلا بيوما أو عض .وم» 
فيسهم صوت رسول الله يليه وفيهضعف من أثر اللوع » فلايلبث أن يذهب إلىبيته 
وكبر شر كة بعياته عا رائ ع فيج هيا نا نيه من المنارعة إلى عليز والمشاركة 
فشعوره النبيل » فترسل ماعندها قارفل إقلته الى وسول اله ككل 
م ماذا؟ 
لقد وقعت المعجزة » وأ كرم الله هذه الأسرة وكتب لها صفحة من نورعل جبين 
الدهرء إذ أوحى 0 من ألى طلحة واعرأته م ما 
دخل رسوطها المسجد حتى سأله الرسول وميه سؤال العليم عا هنالك » ثم أخذ القوم 
وذهبوا إلى مقر هذه الآسرة الكر عة ؛ وكان منه ميقل ومنها ما كان . 
وأعب مافى الأاعر أن ا طاءدة عند مار عون رسول الله مَكللة إلى ببته 
ضير ْ وعد كه اعد ى الرتتوي علي 0 
وأتحب هن نا اذاه اله ليت ار و الرسول مكنا ييه والقوم معه لصدر 
م يجيب » وما زادت عن قولها : الله ورسوله أء عل !! 
1 ان الامان إذا حل يقاب جعل منه شوعا الخينء ومصبدرا لمعروف » 
وغنانا لبوق 
ودن هنا لستطيع أن تعرف قأوب مسا البوم وما فيهامن إعان وهم يمكاليون : 


-8آس 

على ادخار المؤن فى هذه الضائقة ( وير نون ) مالا حاجة مبواليه حى أوقعوا الفقراء 
فى أضيق الالك. 2 , 

وقد ينفلسف قوم فى قاو مم مرض.فيقولون : أن تقديم بعض أقراص ون سعين 
9 نافه لايدل على سخاء أو كرم نفين وقد هون على أى نفس مثل هذه الأقراص 
ولكن إذا ذاقت النفس: طم الغنى فانها تحرص عليه ولا تبذل منه لأحد'. 

والرد على هذا يسير جداً » فالثابت من سيرة ألى طاحة أنه كانلا يتخِلف عن 
غوة حتى أنهكان لانصوم على عبد رسول الله كلاه نذلا ى يقوى على اللهاد فى 
سبيل أنه » ومن هذا نعم أنه كان يصيبه من الغنائم الثىء الكثير» فاذا فل 7 

روى البخارى عن لون قال ؟كان أو طلحة كثر الانصار بالمديئة مالا من 
تخل » وكان أحب أمواله اليه بترحاء حديقة - وكانت مستقيلة المسجد » ف 
رسول الله ماله يسلها و شرب من ماء فييا ليب فلسا نزلت آية ( أن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما حبون ) قام أو طلحة إلى رسول الله مَك ققال يارسول الله إن الله 
تبارك وتعالى يقول لن تنالوا ل ا اين انال اله 
ورحات و إنرا فندقة نه أرسية برها وذاخرها عند الله » فضعها يارسول الله حيث أراك 
الله ققال مَيكي بخ ذلك مال راي .بخ ذلك مال راي . وقد سمعت ماقلت » و إلى 
أرى أن يجعلا فى الأقر بين . فقال أو طلحة : أفعل يارسول الله : ققسمها أ وطلحة 
فى أقاريه . ١‏ 

لقد آمنت أعمق الابمان بأن الله تعالى حين اختار رسوله هنا ما لاخراج 
الناس من الظامات إلى النور» اختار له أصدابا وحوار بين لعيلونه عل أداء رسالته 
و يطبقونها أمام أعين العام » ليقم اله هم المجة ؛ و إلا فهبل يحظ التاريخ قدعه 
وحدثه الداع بامع ران سجر 0 الرسول الكر ترم ؟ 


# ا 


وم 
وهناك موقف آخر لهذه الآسرة »* ولكنهموقف يفو قكل موقف ؛ إذ تنجلى فيه 

البطولة والشهامة » والمروءة والتضحية الى ليس بعدها تضحية؛ وهل بعد بذل النفس 
من لضحية 7 

زوق النكار عنأنس قال :الما كان بوم أحد امبزم الناس عن النى ملا 
وأبوطلحة بين بدى النى م جب .عليه >جدة له -أى "رس وكان اوطلعة 
رجلا رامياً. . قال :ويه شرف. النى ككل َيه ينظر إلىالقوم فيةول أبوطاحة : بألىأنت 
وأ لا تش : لات يصبيك سهم من هماقم ؛ تحرى دن رك » واد 
ا عائثة بنت ألى بكرو أم سايم » وامهما لمشمر مرتان تنقلان القآرب تترغانه فى 
أفواه ه القوم ثم رجعان تاد 0 مجيئان فتفرغانة فى افواه القوم .. 

ونا موقف عجر القع ن لصويره ١‏ فأبو طلحة حول بين ولالله لبه وبين 
سهام المشركين الذ: 0532 القلة ووه اعد فىأولالمعركة » ويتلقاها هو من دونه 
وأخناد أوطةة !! هل تتركه وض غمار المعركة وحده #كلا . بل لابد من المساهمة 
تنا يناسبها » ويناسب نوعبها كأنثئى » فهى تجا بالماء تسق الفياء 

أ كادف هكد لاه انقوف > ائر الناس لقر الرجل مم الذين فروا .وم 
أخو انيت ت المرأة فى بيسها آكنة مطمئنة » ولا لوم عايها » ة الاسلام ل وجب 
خروجبا إلى التدال» ولكنها تعل أنه م بحرمه » بل ترك الباب مفتوحا لمن ا ١‏ 
والكن هذه الاءر ةلا تنصيد الرخ ص ؛ ولا مد فى طلب العلل. 

#ثلهذه الاسرة مكن الله للاسلام فى الأرض » وكان الرجل والمرأة قى ميادين 
الشبرق #الننان قد امقة مضا ::واذا تأمنانا فى ا حوال رجالنا ونسائنا فلا تقع 
العين إلا على مايذزى . و لضي قصدرى ولاينطاق اس الى » نسألالله العافية. 

ركربيا على يوسف . 
أمام وخطيب مسجد الحصرى 


بده 1 حك 
صئم وقه الر عا 


لل اخدا من | ناد السنة لايجهنل الأثر البليغ الذى كان لانشا 
( صندوق الاإعانة ) مستقلا عن مالية الججاعة والنى أرصد من أول إنشائه 
لاإعانة ا حتاجين من الابخوان خصوصاً ذوى العيلة منهم الذين لاتميض 
مواردم القليلة عا عللهم من نفقات . 
ولقد حاء هذا الصندوق وق تالاجة البه فبقبه مجعم موفورا 
وحانهم كور وفك ديديانا الكل من لصاب ميم . عصدة فتراه 
سرعان مايبادر إلى إسعافه واسرع إلى يدنه وك لهدقى إل عياد من ياد 
عا لولا خوف الاإطالة لكتبنا عنها بباناشافياً وسجلا وافياً لذلك 
تدر ارك السارفق إغوافا فى انيل كا أن .يكتتبوا ىقرض ده 
الضامج عشر أمثاله ونلضاعف لمن نشاء فن أراد أن يفوزمذا الريالعظم 
والكين :ا الال الطاييى قلإرسل ماصوه ةاتقننة هنذا المرتدوق إلى 
مشر خرن اقفن صا سلمان أمين صندوق الجاعة بعنوات دازها 
العزوق وك الإو قال حكموما فى هتح الا زمة العمية الا وفاكالن 
ماق مها متوسطوا امال ذرعا فضلا عن الفقراءوليذ كر الخ الحسنقول 
,الكريم سبحانه ( وما أنفقم من ثىء فبو يخلفه وهو خير الرازقين ) 


« جاعة أنصار الس:نة,رمل اسكندرة 2 
فاتنا أننذكر فىأسماء حضرات الاعضاء ( يل افندى ممود ) فازم التنبيه 


